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يهــدف مؤتمر العلــوم السياســية الدولــي والذي عقد تحــت عنوان 
«التطــورات المنهجيــة والمعرفيــة فــي العلوم السياســية: واقــع العلوم 
السياســية في العــراق والعالم العربــي» في بغداد-العــراق للمدة من ٢١ 
- ٢٢ كانــون الأول ٢٢٠٢، إلــى الجمــع بيــن الباحثيــن والأكاديميين 
والعلماء لتبادل خبراتهم والأفكار الجديدة ونتائج البحوث حول جوانب 
العلوم السياســية جميعها ومناقشة التحديات العملية التي تمت مواجهتها 
والحلــول المعتمــدة، إلــى جانب المناقشــات حول أحــدث التطورات 
والاتجاهات والاهتمامــات العلمية والتحديات في هذا المجال، علاوة 
على الإســهام في استشــراف وبناء مســتقبل العلــوم السياســية بناءً على 
مبــادئ التبادل المفتوح للمعلومــات والتواصل عبر الحدود بين مختلف 

المشارب الفكرية والعلمية.
تطمح كلية العلوم السياسية إلى أن يكون المؤتمر خطوة رائدة تستمر 
ســنوياً، ليكــون أحد أكثر الأحــداث الأكاديمية تأثيراً فــي هذا المجال، 
ويسجل مع الوقت تاريخ طويل وسجل حافل. كما يعمل القائمون على 
المؤتمر على أن يبدأ مؤتمر كل ســنة من حيث أنتهى مؤتمر السنة السابقة 
ومــا خرج به مــن طروحات ونتائــج، ليكــون المؤتمر سلســلة متكاملة 

الحلقات.

٢١-٢٢ كانون الأول ٢٠٢٢ / بغداد

  ٢٠٢٢



مجلد البحوث والاوراق المشاركة
في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني

لكلية العلوم السياسية - جامعة بغداد
بالتعاون مع

المعهد العراقي للحوار

تحت عنوان

للمدة من 21-22 كانون الأول 2022 / بغداد

التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية: 

واقع العلوم السياسية في العراق والعالم العربي



مؤسسة إسلام أباد للبحوث السياسية - باكستان

الشركاء في المؤتمر

المعهد العراقي للحوار
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أهداف المؤتمر

ــورات  ــوان »التط ــت دحــت عن ــذي عق ــي وال ــية ادلول ــوم السياس ــ رالعل ــ فدممتؤ يه
املنهجيــة واملعرفيــة فــي العلــوم السياســية: واقــع العلــوم السياســية فــي العــراق والعالــم 
ــع  ــى الجم ــون الأول 2202، إل ــن 21 - 22 كان ــدة م ــراقل لم ــي بغداد-الع ــي« ف العرب
بيــن الباحثيــن والأكاديمييــن والعلمــاءل تبــادل خبراتهــم والأفــكار الجديــدة ونتائــج 
ــي  ــة الت ــات العملي ــا ومناقشــة التحدي ــوم السياســية جميعه ــب العل البحــوث حــول جوان
متــت مواجهتهــا والحلــول املعتمــدة، إلــى جانــب املناقشــات حــولأ حــدث التطــورات 
والاتجاهــات والاهتمامــات العلميــة والتحديــات فــيه ــذا املجــال، عــاوة علــى 
ــادل  ــادئ التب ــى مب ــاءً عل ــية بن ــوم السياس ــتقبل العل ــاء مس ــرا فوبن ــي استش ــهام ف الإس
الفكريــة  املشــارب  مختلــف  بيــن  الحــدود  عبــ ر والتواصــل  املفتــوحل لمعلومــات 

والعلميــة.
تطمــح كليــة العلــوم السياســية إلــىأ ن يكــون امتؤملــ رخطــوة رائــدةت ســت رمســنوياً، 
ليكــونأ حــأ دكثــ رالأحــداث الأكاديميــةت أثيــراً فــيه ــذا املجــال، ويســجل مــع الوقــت 
تاريــخ طويــل وســجل حافــل. كمــا يعمــل القائمــون علــى امتؤملــ رعلــىأ ن يبــ أدممتؤــ ر
كل ســنة مــن حيــثأ نتهــى ممتؤــ رالســنة الســابقة ومــا خــرج بــه مــن طروحــات ونتائــج، 

ليكــون امتؤملــ رسلســلة متكاملــة الحلقــات.
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كلمة رئيس اللجنة التحضيرية

أ.م.د. عادل عبد الحمزة ثجيل
 عميد كلية العلوم السياسية

ــي  ــدة، الت ــة الجدي ــة ورســالة وهأــدا فالكلي ــا مــع رؤي ــوان امتؤملــ رمتزامن جــاء عن
ــدة  ــة: رائ ــم السياس ــي عل ــة ف ــن: )كلي ــت م ــي انطلق ــر، و الت ــه املوق ــا مجلس وضعه
علميــا، متميــزةت عليميــا، مبدعــة بحثيــا، مســامهةت نمويــا(. ومتوافقــاً مع الاهــدا فالتي 
تســعى إليهــا كُليتُنــا ارلائــدة فــي مجــال اختصاصهــا مــن: إعــداد برامــجت عليميــة متميــزة، 
وت حقيــق بيئــة علميــة متطــورة، وتأهيــل مــاكات متخصصــة فــي علــم السياســةل تلبيــة 
حاجــة الســوق، وإنتــاج البحــوث العلميــة ارلصينــة، وتعزيــز مهــارات البحــث والتحليــل 

والارتقــاء بمســتوى التخصــص والبحــث العلمــي.
ــيما  ــي لا س ــم غرب ــه عل ــة بأن ــم السياس ــأت عل ــؤرخ نش ــيت  ــات الت ــت ادلراس زعم
وبريطانيــا  الأمريكيــة  املتحــدة  كالولايــات  الــدول،  فــي حاضنــةت لــك  ولــ د وأنــه 
وفرنســا، وهــذه النظــرةت تجاهــل إســهامات معرفيــة غيــ رغربيــة: منهــا الصينيــة والعربيــة 
الإســامية، وكانل هــا الأثــ رالكبيــ رفــي وضــع اســه ســذا العلــم، الأمــ رالــذي يســتدعي 
إعــادة النظــ ربالأفــكار املتحيــزة معرفيــا، واملترمكــزة حــول الــذات الغربيــة لا ســيما وإن 
الاســهامات العربيــة الإســامية كانل هــا دورا بــارزا فــي ادلراســات والنظريــات املتعلقــة 

ــ رادلســاتي روادلراســات الاجتماعية-السياســية. بأصــول نظــام الحكــم وتأطي
إن علــم السياســة بقــدر مــاه ــو علــم حديــث النشــأة قياســا بالعلــوم الأخــرى لا يــزال 
ــم السياســة يعيــش  ــأن عل ــى القــول ب ــيت ذهــب إل يصطــدم ببعــض املزاعــم الســلبية الت
ــة الأخــرى، لا ســيما فــي موضوعــه ومنهجــه ودهأافــه،  ــة علــى العلــوم الاجتماعي عال
ــه عــن  ــرد ب ــدان خــاص ينف ــل دون وجــود مي ــذا الحق ــل عــدته  ــك ب ــف بذل ــمت كت ول
ســواه مــن العلــوم الاجتماعيــة مثــل القانــون والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع …الــخ. 
ــج عنهــا مــنت طــورات وتحــولات  ــة ومــا نت ــة الثاني ــه بعــ دانتهــاء الحــرب العاملي ــ ران غي
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وبــزوغ ظواهــ رسياســية جديــدة، وانقســام العالــم علــى كتلتيــن، وقيــام كيانــات دوليــة 
جديــدة، إلــى جانــب التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة فــي املجــالات املعرفيــة 
ــة  ــة، كله ــذه العوامــلأ كســبتمهأ ي ــة كاف ــة والإنســانية والاجتماعي ــة التطبيقي والعلمي
لعلــم السياســة وفتحــت البــابل لبحــوث السياســية وادلراســات املســتقبلية، وأعطــت 
ــي  ــة الأخــرى. فف ــوم الاجتماعي ــن العل ــرزه ع ــزه وتب ــدةمت ي ــاد جدي ــم السياســةأ بع عل
العــام 1948 اكتســب علــم السياســة شــخصية متميــزة عــن غيــره مــن العلــوم الاجتماعيــة 
بظهــور قائمــة اليونســكو التــي حــدد مــن خللاهــا علمــاء السياســة املجتمعــون فــي باري س

ــوم السياســية. قطاعــات العل
غيــ رإن عربيــال ــمت شــه داملنطقــة حضــورال علــم السياســة كتخصــصأ كاديمــي 
ــم بهــذا املجــال فــي معهــ د ــة، إذت أســأ سول قســم يهت ــة الثاني الا بعــ دالحــرب العاملي
ــة عــام 1953ت حــت مســمى قســم البحــوث وادلراســات  البحــوث وادلراســات العربي
السياســية، وشــه دعــام 1959ت أســي سقســم السياســة فــي جامعــة بغــداد، وكذلــك فــي 
كليــة الاقتصــاد والسياســة فــي القاهــرةل لعــام نفســه، ومنــذ ذلــك الحيــنت والــىت أســي س

ــة. ــات وأقســام العلــوم السياســية فــي مختلــف الجامعــات العربي كلي
‏‏يطــرح امتؤملــت رقييــمت اريــخ علــم السياســة فــي العــراق والعالــم العربــي، ويفحــص 
تاريــخ الحقــل عربيــا وعراقيــا مــن منظــور نقــدي، ما يُمكــنأ عضــاء املجتمــع الأكاديمي 
ــيت واجــه  ــة الت ــات العلمي ــة والتحدي ــل املعرفي ــىهأ ــم العراقي ــو فعل ــن الوق ــي م العرب
ــا داخــل حــدود  ــتت واجــه التخصــص، ومناقشــة ســبل مواجهته هــذا الحقــل، ومازال

الأكاديميــات وخارجهــا،ل تكمــن اهــدا فامتؤملــ ربمــا يأتــي.
	1 خلــق منصــة علميــة لأســاتذة علــم السياســة فــي العــراق والعالــم العربــيت ســهم .

فــي التشــبيك والتعــاونل خدمــة الحقــل املعرفــي علميــا ومنهجيــا.
	2 ابراز ادلور العربي في نظرية املعرفة وما يواجهه منت حديات..
	3 رصــهأ دــم التحديــات التــيت واجــهت طويــ رحقــل علــم السياســة عربيــا وعراقيــا، .

واملبــادرة بطــرح املعالجــات.
	4 تعزيــز دور علــم السياســة نظريــا وعمليــا فــي خدمــة التنميــة الشــاملة فــي البلــدان .

ــع  ــي دصن ــة، ورتش ــية والاجتماعي ــات السياس ــولل لأزم ــم حل ــة، وتقدي العربي
القــرار السياســي.

	5 استشرا فمستقبل علم السياسة في العراق والعالم العربي..



لتحضيريةارئيس اللجنة  كلمة

- 7 -

للإجابــة عــنه ــذه الإشــكاليات الكبــرى، وملحاولــةت حقيــق الاهــدا فالســابقة،ت ــم 
تصميــم امتؤملــل ريتنــاول بالبحــث وادلراســة ماضــي وحاضــ رومســتقبل علــم السياســة 
ــي  ــور الت ــ روالتط ــات التغيي ــى عملي ــليط اضلــوء عل ــا، وتس ــا ودهأاف ــا ومنهج موضوع
حصلــت فــي الحقــل العلمــي فــي العــراق والعالــم العربي، كمــا يتنــاول امتؤملــ ربالبحث 
والحــوار العلمــي كيفيــة الارتقــاء بهــذا الحقــل الحيــويل يــوازي مــا يحــدث فــي البلــدان 
والجامعــات املتقدمــة، فــي ضــوء ذلــك قســمت محــاور امتؤملــ رعلــى ســبع محــاور 
ــل ادلراســة،  ــي حق ــت ف ــي حدث ــة الت ــرات العلمي رئيســةت حــاولأ نت غطــيهأ ــم املتغي

واســتلمت اللجنــة العلميــة ثلاثيــن بحثــاأ صيــات وزعــت علــى محــاور امتؤملــر.
ــن  ــ دم ــى العدي ــتن دإل ــهر، واس ــتة اش ــن س ــ رم ــل اكث ــ رقب ــدادل لمتؤم ــم الإع ــت د ‏لق
امتؤملــ رورؤيتــه والاطــ روالأدوات  التحضيريــة لإعــداد فلســفة  العلميــة  اللقــاءات 
ــةل لإشــرا ف ــة وأخــرىت حضيري ــة علمي ــمت شــكيلل جن ــقدهأ افــه، إذت  ــةل تحقي املطلوب
واملتابعــة بــكل مــا يتعلــق بشــؤون امتؤملــ روأعمالــه، وعلــى ارلغــم مــن كثــرت 
الصعوبــات التــي اعترضــت انعقــاد امتؤملــ روتأجيلــه لأكثــ رمــن مــرة فــإن انعقــاده فــي 
ــا  هــذا اليــوم شــكل نجاحــا بنســبة عاليــةل هــذه الجهــود، علــىأ مــلأ ن يتوصــل مرُمتؤن
هــذا عبــ رالنقاشــات والحــوارات العلميــة الجــادة وارلاميــة إلــىرت ســيخ ملامــح ارلؤيــة 
العراقيــة والعربيــةل علــم السياســة حقــا وموضوعــا ومنهجــا مســتقل لاــهأ بعــاده وحــدوده 

ــة. ــة الواضح العلمي
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انســجاما مــع اهــدا فاملعهــ دالعراقــيل لحــوار فــي اطــارت عزيــز التعــاون مــع 
الجامعــات العراقيــة شــارك املعهــ دكليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد مهرمتؤــا 
ــية..  ــوم السياس ــة للعل ــة والمعرفي ــورات المنهجي ــي املوســوم )التط ــي الثان ادلول
واقــع العلــوم السياســية فــي العــراق والعالــم العربــي(، الــذي عقــ دفــي بغــدادل لمــدة 
مــن ٢١-٢٢ كانــون الاول ٢٠٢٢ بهــ فدصياغــة رؤيــة جديــدة مشــتركة، وتعزيــز فرص 

ــي.  ــ رومنظمــات املجتمــع ادملن ــن مراكــز الابحــاث والتفكي التعــاون بي
تأتــي مشــاركة املعهــ دفــيه ــذا امتؤملــ رفــي ســياق دعــم ادهافــه ورســالته ومحــاوره 
التــيت تركــز علــىت طويــ رواقــع مناهــج ودتريــ سالعلــوم السياســية فــي الجامعــات 
العراقيــة والعربيــة وبمشــاركة اكثــ رمــن ثلاثيــن باحثــا مــن داخــل وخــارج العــراق، قدمــوا 
فــي جلســات امتؤملــ ربحوثــا ودراســاتمضت نــت مقترحــات وتوصيــاتل تطويــ رواعــادة 
ــم  ــه العل صياغــة املناهــج واملفــردات ادلراســية وتحديثهــا بالاســتفادة ممــات وصــل الي

مــن ابتــكارات ونظريــات جديــدة، فــي حقــل العلــوم السياســية.

عباس راضي العامري
مدي راملعه دالعراقيل لحوار
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الأستاذ المتمرس الدكتور
سعد حقي توفيق

معهد العلمين للدراسات العليا

المقدمة
ــدول والوحــدات  ــن ال ــات والتفاعــات بي ــة العلاق ــة بدراس ــات ادلولي ــى العلاق تُعن
الأخــرى فــي النظــام ادلولــي، اذ انهــاأ صبحــتت هتــم بدراســة املجتمــع ادلولــي، ولــم 
تعــت دقتصــ رعلــى حركــة التفاعــات بيــن الــدولل وحهدــا فقط، وانمــات شــمل التفاعلات 
بيــن الــدول وغيهرــا مــن الوحــدات الأخــرى ايضــاً مثــل املنظمــات ادلوليــة الحكوميــة 
واملنظمــات ادلوليــة غيــ رالحكوميــة والشــركات والجماعــات والافــراد وهــيت فاعــات 
لات تعلــق بالجوانــب السياســية فقــط، بــل انهــات تعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية 
والاجتماعيــة ايضــاً. انهــا دراســةت وســعت مــن ادلراســة التاريخيــة الــى دراســة مشــاكل 
ــي  ــي إرســاء روح الســام ف ــة ف ــم ودور اؤملسســات ادلولي ــي العال الحــرب والســام ف

العالــم. وأصبحــتت هتــم بدراســة مشــاكل وقضايــا املجتمــع ادلولــي.
ــأة  ــذ نش ــراً من ــوراً كبي ــراقت ط ــي الع ــة ف ــات ادلولي ــ سالعلاق ــجدت ري ــ دشــه دمنه لق
ــى الوقــت الحاضــر.  قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد فــي العــام 1959 وحت
ــة  ــو ادلراس ــورت نح ــةت ط ــة الوصفي ــن ادلراس ــددة، فم ــل متع ــتها برماح ــرت دراس وم
العلميــة، واخــذترت كــز علــى الجانــب النظــري والفكــري، مــن خــال الاســتفادة مــن 
مناهــج الجامعــات ارملموقــة فــي العالــم. كمــا ازدادته ــذه ادلراســةت عمقــاً وتفصيــاً، 
وتــم إعــادة النظــ رفــي منهــجدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــة علــى مــ رالســنينل عــدة مــرات 
ليواكــب التطــورات العلميــة الحديثــة فــي مناهــج العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات فــي 
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العالــم. ومــن خــال الحــوارات العلميــة التــي جــرت فــي فــرع ادلراســات ادلوليــة فــي 
ــات  ــادة العلاق ــردات م ــي مف ــ رف ــادة النظ ــم إع ــدادت  ــية-جامعة بغ ــوم السياس ــة العل كلي
ادلوليــةل يضــا فاليهــا مــا اســتج دمــنت طــورات علميــة حديثــة. وسنســعى الــى دراســة 

ــة فــي العــراق وفــق الفقتريــن الآتيتيــن: تطــوردت ريــ سالعلاقــات ادلولي
اولًا:ت طور منهج العلاقات ادلولية.

ثانياً:ت طورت حديث منهجدت ري سالعلاقات ادلولية.

اولًا: تطور منهج العلاقات الدولية
التاريــخ  موضــوع  يقــعت حــت  البدايــة،  فــي  ادلوليــة  العلاقــات  دت ريــ س كان
ــمت أســي س ــثت  ــى، حي ــة الأول ادلبلوماســي. وتطــورت دراســتها بعــ دالحــرب العاملي
اول كرســيل تدريســها فــي جامعــة ويلــز فــي بريطانيــات حــت اســم )السياســة ادلوليــة( فــي 
العــام 1919. وقــ دنظــ رالــى دراســتها بوصفهــا فرعــاً مــن فــروع ادلراســات التاريخيــة. 
وكانــت مواضيعهــات تمضــن ادلراســات املتعلقــة بقضايــا القانــون والسياســة والأخــاق 
والاقتصــاد التــي ظهــرت نتيجــة قيــام عصبــة الأمــم. وكانــت دراســتها فــي البدايــةت تــم 
ضمــن دراســة التاريــخ ادلبلوماســي والقانــون ادلولــي. وملــا كانــت العلاقــات ادلوليــة 
ــون والسياســة والأخــاق  ــة بالقان ــا متخصصــة بدراســة املشــاكل املتعلق توصــف بأنه
ــام  فــإن العصبــة ســامهت بتطويــ ردراســتها حيــث مثلــت خطــوة نحــو الامــام باتجــاه قي

ــن))). ــة الســلم والامــن ادلوليي ــيت قــوم بحماي ــة الت اؤملسســات ادلولي
فقــرت دكــزت دائــرة الاهتمــام بدراســة العلاقــات ادلوليــة فــي ســنواتها الأولــى علــى 
ــة بالأوضــاع السياســية  ــمت كــن ذات صل ــال  ــع، اذ انه ــا بالواق ــ رمــن إرتباطه ــالأ كث الآم
الواقعيــة،ل ذلــك افتقــرت الكثيــ رمــن الؤملفــات واملقــررات فــي الجامعــات مــن الجهــود 
فــي الإطــار النظــري، وان عكســت بعــض الــرؤى الأيديولوجيــة او كانــت صــدىل ها))).
وتأثــرت دراســة العلاقــات ادلوليــة بعــ دالحــرب العامليــة الثانيــة بالأوضــاع ادلوليــة 
التــيأ عقبــت الحــرب، وترتــب علــى ذلــك ادخــال مفــردات جديــدةل ــمت ألفهــا ادلراســة 
ســابقاً. وســاهم ادخــال الأســلحة النوويــة فــي العالــم الــىت طــور دراســتها حيــث ظهــرت 
مفــردات جديــدة مثــل الــردع النــووي والاســتقرار والالاســتقرار. وظهــرت نتيجــةل ذلــك 
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ــنأ طــرا ف ــة إبقــاء الاتصــالات بي ــل كيفي ــ دمث ــعت تعلــق بالوضــع العاملــي الجدي مواضي
الــردع، ومنــعت حــول الازمــات ادلوليــة الــى مواجهــة شــاملة))).

اخــذ منهــج العلاقــات ادلوليــة فــي العالــم يتطــوردت ريجيــاً مــع ظهــور كتــب منهجيــة 
ودراســات، لاســيما، فــي العالــم الغربــي وخصوصاً فــي الولايــات املتحــدة الامريكية. 
ــرع فيهــا منظــرون فــي  ــدة ب ــات جدي ــة ظهــرت نظري ومــعت طــور حقــل العلاقــات ادلولي
طرحهــا اســانيهدا. انت طــور حقــل العلاقــات ادلوليــة بوصفــه حقــل معرفــة ســاهم فــي 
تطويــدت رريســها نحــو دراســاتأ عمــق واوســعت ناولــت الإطــار النظــري وعملــت علــى 

تطويــره بطــرح عــدد مــن النظريــات.
وقــ دحدثــت نقلــه نوعيــة فــي دراســة العلاقــات ادلوليــة بعــ دالحــرب العامليــة الثانيــة 
فظهــرت دراســة املناطــق الجغرافيــة والتــيت تخصــص بدراســة مناطــق محــددة فــي 
العالــم، وإنجــازت طــور ملحــوظ فــي الإطــار النظــري، وظهــور طــرق بحــث مســتقلة فيها 
مثــل الطريقــة الاســتقرائية وطريقــة القيــاس الكمــيأ دى الــى التوجــه بدراســة العلاقــات 
ــات  ــي بعــض الجامع ــي متخصــص ف ــل معرف ــدو حق ــةل يغ ــة نحــو الطــرق العلمي ادلولي

ــة))). الغربي
ــوم السياســية فــي جامعــة  ــة فــي قســم العل ــات ادلولي ــم يكــندت ريــ سمــادة العلاق ل
بغــداد عنــ دبدايــةت أسيســه فــي العــام 1959 بنفــ ساملســتوى مــن العمــق والتفصيــل كمــا 
ــبعينيات  ــتينيات والس ــة الس ــها خــال حقب دت ريس ــت الحاضــر. وانصــبَّ ــي الوق ــم ف يت
مــن القــرن املاضــي علــى مواضيــع محــددة وبشــكل موجــز. ولــم ينــل الإطــار النظــري 
ذلــك الحيــز الكبيــ رمــن الاهتمــام والعنايــة، اذل ــمت خصــصل ــه دراســة معمقــة كمــاه ــو 
ــار  ــج الإط ــى دم ــوم عل ــة يق ــات ادلولي ــيل لعلاق ــج ادلراس ــوم. وكان املنه ــال الي الح
النظــري والاســ سالعامــة مــع الجانــب التاريخــي والقانونــي. ولهــذا انطــوت دراســتها 
علــى دراســة سياســية وتاريخيــة وقانونيــة مشــتركة. ولــم يحــز الجانــب السياســي فيهــا 
ســوى مجــالًا محــدوداً. فعلــى ســبيل املثــال شــمل منهــجدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــة 
ــة علــى ارلغــم مــن وجــود  ــة والإقليمي ــعت تعلــق باملنظمــات ادلولي ــذاك علــى مواضي آن
ــه مفــردات مكــررة.  ــي ظهــرت في ــذاك، وبالتال ــة آن ــادة متخصصــةل لمنظمــات ادلولي م
بالإضافــة الــىدت ريــ سمفــرداتت تعلــق بالجانــب القانونــي مثــل الحيــاد القانونــي 
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واركانــه، ناهيــك عــندت ريــ سالعلاقــات الامريكية-الســوفيتية خــال الحــرب البــاردة 
كجــزء مــن مــادة العلاقــات ادلوليــة وهــي مفــردةت تعلــق بتاريــخ العلاقــات ادلوليــة))).
وبالنظــ رلاســتحداث مــادةت اريــخ العلاقــات ادلوليــة فــي ثمانينيــات القــرن املاضــي 
تــمت حويــل املواضيــع املتعلقــة بتطــورات العلاقــات ادلوليــة مثــل الحــرب البــاردة 
ــادة  ــح م ــذه املــادةل تصب ــىه  ــات الامريكية-الســوفيتية ال ــلمي والعلاق ــش الس والتعاي

ــت رخصصــاً. ــةأ كث ــات ادلولي العلاق
ــة دراســة موضــوع القــوة،  ــات ادلولي ــادة العلاق ــي م ــم ف لقــمضت دــن املنهــج القدي
وكذلــك دراســة الصــراع نتيجــة الحــرب البــاردة بين املعســكرين الغربــي بقيــادة الولايات 
املتحــدة والشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي. الــى جانــب ذلــك فقــ داحتــوى املنهــج 
ادلراســي القديــممل ــادة العلاقــات ادلوليــة علــى دراســة الإطــار النظــري ولكــن بشــكل 
ــة وادملرســة  ــة التاريخي ــل ادملرس ــة مث ــدارس التقليدي ــث شــملت امل موجــز جــداً حي
ــل  ــات املعاصــرة مث ــض النظري ــى بع ــملت عل ــا ش ــة. كم ــة الواقعي ــة وادملرس القانوني

ــة))). ــة اللعب ــة ونظري ــة اتخــاذ القــرارات فــي السياســة ادلولي املنهــج الســلوكي ونظري
كمــامضت ــن منهــج العلاقــات ادلوليــة القديــم علــى دراســةت قليديــة اشــتملت علــى 
ــم الأساســية والإطــار النظــري وطبيعــة النظــام السياســيل لــدول بصــورة عامــة  املفاهي
ودراســة السياســة الخارجيــةل لــدول القوميــة ودراســةت اريــخ العلاقــات ادلوليــة، وهــي 

ــات والاختصــار. دراســة اتســمت بالعمومي
وبعــ داجــراء مراجعــةل لمنهــج ادلراســي القديــمت ــم اجــراءت طويــ رعلــى املــادة 
ــات  ــات العلاق ــى نظري ــدة ال ــات جدي ــة نظري ــدة، واضاف ــردات جدي ــة مف ــة بإضاف العلمي
ادلوليــة مثــل نظريــة النظــام ونظريــة التــوازن واملنهــج الأخلاقــي. كمــات ــم إضافــة 
مفــردات جديــدة فــي موضــوع القــوة مثــل طبيعــة القــوة وطــرقت قييــم القــوة واســتخدامها 
ــك سياســة  ــوة وكذل ــن اســتعمال الق ــيت حــ دم ــود الت ــ روالقي ــة التأثي ــرات ممارس ومتغي

ــووي))). ــب الن ــوازن ارلع ــبابها وت الحــرب واس
ــم ادخــال  ــة وت ــات ادلولي ــردات العلاق ــي مف ــم إعــادة النظــ رف ــام 2003ت  ــ دالع وبع
مفــردات ومواضيــع جديــدة مثــل حقــوق الانســان والســيادة والتدخــل ادلولــي لأغــراض 
ــار الاتحــاد  ــ دانهي ــي بع ــي الســلوك السياســي ادلول ــت ف ــردات دخل انســانية، وهــي مف
الســوفيتي وغــدا بهــا اهتمــام متزايــ دفــي ظــل نظــام دولــي جديــد. وتــم إضافــة مفــردات 
ادلولــي وخصائصــه  النظــام  ادلوليــة مثــل موضــوع  العلاقــات  الــى منهــج  جديــدة 
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ــود  ــي، اذ اتجهــت جه ــل ادلول ــاون والتكام ــة موضــوع التع ــم إضاف ــات  ــه، كم ووحدات
ــات املتحــدة والاتحــاد  ــن الولاي ــي بي ــاق ادلول ــا حــل الوف ــاون. ومل ــدول نحــو التع ال
الســوفيتي كان التعــاون يشــكلأ حــ دمظاهــ رعلاقاتهمــا املتبادلــة، ولاســيما مــن اجــل 
تطويــق النزاعــات واحتوائهــا ومنــعت حولهــا الــى مواجهــة. كمــا ان حاجــة البلــدان الناميــة 
ل حافــزاًل لتعــاون بينهــا مــن جهــة، وبينهــا  الــى التنميــة والتطــور بعــ دنيــل الاســتقلال شــكَّ
وبيــن الــدول املتقدمــة مــن جهــةأ خــرى. فضــاً ان مســاعي الكثيــ رمــن الــدول املتقدمــة 
ــاج السياســي  ــق الاندم ــاً نحــوت حقي ــل عام ــي مثَّ ــل ادلول ــة نحــو التكام ــدول النامي وال
والاقتصــادي، ونشــي ربهــذا الصــدد الــى مســاعي جهــود الــدول الاوربيــةل بنــاء الاتحــاد 
الأوربــي، فظهــرت إثــ رذلــك دراســةت تعلــق بالتعــاون والتكامــل ادلولــي ممــاأ دى الــى 

ادخــاله ــذه املفــردات فــي منهــج العلاقــات ادلوليــة))).

ثانياً: تطور تحديث منهج تدريس العلاقات الدولية
لقــت دــم إعــادة النظــ رفــي املنهــج مــرةأ خــرى فــي العــام 2018 حيــثت ــم الاطــاع 
علــى مناهــج العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات ارلصينــة فــي العالــم واســتلهم املنهــج 
ادلراســي التطــورات العلميــة الحديثــة فــي مناهجهــا. ومتخــض عــن ذلــك ادخــال 
ــي: ــا يأت ــ دم ــج الجدي ــا ومضتــن املنه ــات فيه ــث املعلوم ــدة وتحدي ــع جدي مواضي

	1 تــم ادخــال موضــوع الحوكمــة العامليــة فــي املنهــج ادلراســي املقــرر فــي .
العلاقــات ادلوليــة، حيــث اخــذت الحوكمــةت عكــ سمجموعــة مــن النشــاطات 
الحكوميــة والقواعــ دوالآليــات ارلســمية وغيــ رارلســمية التــيت وجــ دعلــى 
مســتويات مختلفــة مــن العالــم. وهــذا النمــوذج املعرفــي يقــوم علــى ممارســة 
الحكــم العاملــي مــن قبــل الــدول واملنظمــات ادلوليــة الحكوميــة واملنظمــات 
ــي التفاعــات  ــرةت ســاهم ف ــذه الأخي ــث اخــذته  ــة حي ــ رالحكومي ــة غي ادلولي
ارلســمية وممارســة عمليــات متنوعــةت عمــل علــىت نســيق املصالــح والحاجــات 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــة بوحهد ــ دادلول ــمت ع ــدة. فل ــة موح ــلطة عاملي ــاب س ــي غي ف
املســرح  فــي  التــيت جــري  واملتســارعة  املتطــورة  الحاجــات  اســتيعاب 
ــرن الحــادي  ــات الق ــةت حدي ــى مواجه ــادرة عل ــة ق ــ دادلول ــمت ع ــي))). ول ادلول
الإنســانيةل وحهدــا،  والأزمــات  والصحــة  البيئــة  مشــاكل  مثــل  والعشــرين 
غيــ ر ادلوليــة  واملنظمــات  الحكوميــة  ادلوليــة  املنظمــات  مــع  فالتعــاون 



تطور تدريس العلاقات الدولية في العراق

- 20 -

ــادرة علــى مســاعدة  ــةأ صبحــت ضــرورة ملحّــة، وهــذه املنظمــات ق الحكومي
الــدول فــيأ داء مهامهــا ومواجهــة مشــاكلها. وهــذا يــدل علــى وجــود ثغــرات 
ــ د ــم يع ــي. ول ــ راملناخ ــي والتغيي ــن الغذائ ــال الام ــي مج ــة ف ــي إدارة العومل ف
النظــام الويســتفالي يمثــل اطــاراًل لحكــم العاملــي مثلمــا كان قبــل مئــة ســنة. ان 
الحوكمــةه ــي مفهــوم جديــ دلإدارة العلاقــات ادلوليــة بديــاً عــنت ــوازن القــوى 
ــن الــدول، نظــراًل عــدم  ــع الحــروب بي ــن فشــا فــي من والامــن الجماعــي اللذي

ــة)1)). ــة عاملي ــود حكوم وج
	2 ان التطــور الهــام الــذي حــدث فــي منهــجدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــةه ــو .

التطــور الحاصــل فــي الجانــب النظــري.ل قــ داضافــت النظريــة السياســية علميــة 
علــى علــم السياســة. ان علــم السياســة اخــذ يتخلــصدت ريجيــاً مــن الجوانــب 
ــة السياســية، فــي حيــن اخــذ الاتجــاه النظــري يميــل الــى  ــة فــي النظري التاريخي
الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة، وتــمت ســميته بالنســبية الأخلاقيــة، وتــم فصــل القيــم 
ــ رعــنت فضيــات الافــراد والجماعــات)1)). عــن الوقائــع، وعــدت مجــردت عبي
وقــ دواكبــت العلاقــات ادلوليــةت طــور النظريــة فــي العلــوم السياســية مــن حيــث قــدرة 
ــة  ــام النظري ــث اهتم ــن حي ــير، وم ــ ؤوالتفس ــى التنب ــة عل ــات ادلولي ــي العلاق ــة ف النظري
ــي  ــلوكية ف ــورة الس ــة. وكانل لث ــات ادلولي ــا العلاق ــم به ــيت هت ــ رالت ــية بالظواه السياس
النظريــة السياســيةت أثيــ ركبيــ رعلــى النظريــة فــي العلاقــات ادلوليــة، والتــي اخــذتت نهــل 
مــن افكارهــا وكانل ظهــور الثــورة الســلوكية دوراً فــي انت تخلــى العلاقــات ادلوليــة عــن 

املنهــج التقليــدي فــي النظريــة السياســية)1)).
لقــ دظهــرت منظــورات متعــددة فــي العلاقــات ادلوليــة. واملنظــوره ــو رؤيــة ســائدة 
ــا  ــا ويصفه ــة كمــا يدركه ــة الظاهــرة ادلولي ــا عــن طبيع ــة م ــي مرحل ــيت ســود ف وهــي الت
معظــم املنظريــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــلت طــور العلاقــات ادلوليــة. ويشــي راملنظــور 
الــى وجــود نــوع مــن الاتفــاق علــى ســمات الظاهــرة ادلوليــة وابعادهــا الأساســية وحــول 

الأســئلة التــيت ثيهرــا، وحــول كيفيــة دراســتها والبحــث فيهــا)1)).
ان الاختــا ففــي املنظــوراته ــو الســبب فــي الاختــا ففــي النظريــات، وان 
مدخــلت عاقــب املنظــورات والجــدالات بينهــا يســاع دعلــى ارلبــط بيــن التغيــرات 
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العامليــة والتغيــرات فــي التنظيــر،أ ي يســاعه دــذا ادملخــل علــىت جســي رالفجــوة بيــن 
الإطــار النظــري والواقعــي)1)).

ــة،  ــات التقليدي ــل النظري ــة مث ــات ادلولي ــي العلاق ــددة ف ــب منظــورات متع ــت دعاق لق
كاملنهــج التاريخــي واملنهــج القانونــي واملنهــج الأخلاقــي، وكانل ــكل منهــاأ ثــ ر
ــة  فــي مرحلــة مــن مراحــلت طــور العلاقــات ادلوليــة. وقــ دذابــته ــذه املناهــج النظري
التقليديــة امــام منظــورات جديــدة، حيــث شــه دعلــم العلاقــات ادلوليــة بــروز جــدالات 
كبــرى بيــن املنظــورات، اذت ســتنه دــذه املنظــورات الــىأ ســ سمعرفيــة وفلســفية 
وانطولوجيــة مختلفــةت ســهم فــيت شــكيل ارلؤيــة عــن طبيعــةه ــذه العلاقــات وعــن 

منهجيــة دراســتها)1)).
ــات  ــرت نظري ــ دظه ــة فق ــة العام ــى النظري ــ رال ــةت فتق ــات ادلولي ــت العلاق ــا كان ومل
ــرون،  ــا املنظ ــاء به ــي ج ــة الت ــوارات النظري ــي الح ــا ف ــ رعنه ــم التعبي ــةت  ــة متنوع جزئي

ومتثلــت فــي:)1))
● الحوار الأول: النظرية املثالية في مواجهة النظرية الواقعية.	
● الحوار الثاني: ادملرسة السلوكية في مواجهة ادملرسة التقليدية.	
● الحوار الثالث: الواقعية الجديدة في مواجهة الليبرالية الجديدة.	
● الحوار ارلابع: الوضعية وما بع دالوضعية، او بين العقلانية والتأملية.	
● الحوار الخامس: التحولات املعرفية في علم التعقد.	

لقــت دــمت طويــ راملنهــج ادلراســي املتعلــق بنظريــات العلاقــات ادلوليــة. فتــم 
الاســتغناء عــن املنهــج التاريخــي واملنهــج القانوني-الأخلاقي بوصفها نظريــاتت قليدية 
لتحــل محلهــا نظريــات جديــدة مثــل الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة والليبراليــة الجديــدة 
والبنائيــة والتــي اخــذت بهــا املناهــج الحديثــة فــي العلاقــات ادلوليــة، علمــاً ان النظريــة 
الليبراليــةت غطــي املنهــج القانوني-الأخلاقــيدل راســة العلاقــات ادلوليــة لأنهــات نطــوي 
ــة الســلم العاملــي.  ــي حماي ــة ف ــي واملنظمــات ادلولي ــون ادلول ــى دراســة دور القان عل
وكان مــن ابــرز روادهــا ارلئيــ سالأمريكــي ودرو ولســون الــذي دعــا الــى انشــاء عصبــة 
الأمــمل تتولــى الحفــاظ علــى الســام العاملــي بــدلًا مــن نظــامت ــوازن القــوى الــذي عبّــ ر
ــة علــى النزعــة  عــن عجــزه علــى منــع الحــروب فــي العالــم. كمــات نطــويه ــذه النظري
الأخلاقيــة حيــث انأ نصارهــا يؤمنــون بنزعــة الخيــ رالأساســيةل ــدى البشــر. انهــا نظريــة 
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ؤتكــ دعلــى دور القانــون ادلولــي وســمو الاخــاق ومتجيــ ددور املنظمــات ادلوليــة فــي 
حمايــة الســامأ كثــ رمــنت أكيهدــا علــى القــوة وحهدــا التــي يتمســك بهــا الواقعيــون.
كذلــكت ــم إضافــة النظريــة الليبراليــة الجديــدة التــي انتعشــت منــذ ســبعينيات القــرن 
املاضــيت حــت اســم اؤملسســاتية الجديــدة، وهــي التــيت قــوم علــى التعــاون بــدلًا مــن 
القــوة وهــيت ــرى بأنــه بالإمــكان ان يتعــاون الاضــداد بطريقــة عقلانيــة فــي بيئــة لا يوجــ د
بهــا ســلطةت عــززه ــذا التعــاون. وتقــوم الليبراليــة الجديــدة علــى عنصريــنأ ساســيين:

أ. المؤسساتية.
ب. الاعتمــاد املتبــادل حيــثت ســتطيع اؤملسســات، كمــا يــرىأ نصارهــا، مــن 
تحقيــق الامــن، فهــيت هتــم بقضايــا حقــوق الانســان والبيئــة والهجــرة والاقتصــاد. وان 
أنصارهــا يــرون بــأن اؤملسســاتت ســاهم بدورهــا فــيت حقيــق التكامــل الاقتصــادي 
وتوفــ رفــرصل لتعــاون الاقتصــادي وتحقــق مكاســبل لــدول نتيجــة الاســتفادة مــنه ــذه 
الفــرص. وتــرى ان الفــرص املتاحــة جــراء الســام الــذي ينبثــق عــن التعــاون ومــات ــؤدي 
ــرب  ــرص الح ــا ان ف ــنأ نصاره ــرون م ــار الكثي ــة.أ ش ــاح ادليمقراطي ــق ونج ــىت حقي ال
ــة الاتحــاد  ــهه ــوت جرب ــذي يقدمون ــال ال ــة، واملث ــدول ادليمقراطي ــن ال ــمت عــ دقائمــة بي ل

الأوربي)1)).
كمــات ــم إضافــة النظريــة الواقعيــة الجديــدة الــى املنهــج، والتــي ظهــرت مــن خــال 
ــرون  ــن ي ــن ادلفاعيي ــن فالواقعيي ــن الهجوميي ــن والواقعيي ــن ادلفاعيي ــن الواقعيي الجــدل بي
بــأن الحــروبل ــمت حقــق مكاســبل لدولــة إلا بشــكل محــدود، والغــزو لا يحقــق ربحــاً، 
وبالنتيجــة انهــم يحاولــون ان يثبتــوا ان الــدول فــي النظــام ادلولــي يجــب انت تبــع سياســات 
ــية  ــائل ادلبلوماس ــوى والوس ــوازن الق ــلت  ــكرية، مث ــائل العس ــال الوس ــن خ ــح م الكب
ــرة  ــؤدي الــى مســتويات خطي ــة لات  ــة املعتلد ــة، اذ انه ــذه الوســائل ادلفاعي والاقتصادي

مــن عــدم الثقــة بيــن الــدول)1)).
كمــات ــم إضافــة النظريــة البنائيــة الــى املنهــج التــيت ــرى انــه لا الفــرد ولا ادلولــة التــي 
يتشــارك فيهــا البنائيــون جميعــاً ولا مصالــح الجماعــة ادلوليــة حتميــة او ثابتــة ولكنهــا مبنية 
اجتماعيــاً مــن خــالت فاعــل ثابــت مســترم. وان ســلوك ادلولــةت شــكله معتقــدات النخبــة 
والهويــات واملعاييــ رالاجتماعيــة. فالأفــراد فــي الجمعيــات يقومــون بصياغــة وتشــكيل 
ــي  ــة ف ــح الوطني ــة واملصال ــكار وامملارســات. ان ادلول ــة مــن خــال الأف ــ رالثقاف وتغيي
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ــإنه ــ فد ــي ف ــة. وبالتال ــوى الالعب ــة والق ــات الاجتماعي ــاج الهوي ــي نت ــةه  ــذه النظري ه
ادلراســةه ــو معاييــ روممارســات الافــراد والشــعب كلــه)1))

ويتجنــبأ نصــار البنائيــة فكــرة ان البنــى املاديــةمت تلــك معنــى ضروريــاً او ثابتــاً 
او متأصــاً. وانه ــذه النظريــة لات هتــم بالعناصــ راملاديــة وانمــا بالبنــى الاجتماعيــة 
حيــثرت كــز علــىت وزيــع الهويــات وليــت سوزيــع القــدرات العســكرية كمــا يســعى اليــه 
ــمأ نصارهــا بالســلطة ولكــن مــن خــال قــوة الأفــكار والثقافــة واللغــة  الواقعيــون. ويهت
وانهــم لا يــرون فــي الســيادة مفهومــاً مطلقــاً بــل مفهومــاً متنازعــاً عليــه وهــم يوضحــون ان 
الــدولل ــممت تلــك ســلطة حصريــة علــىأ راضيهــا. وســيادة ادلولــة كانــت دائمــاً عرضــة 
ــدة)2)). ــة جدي ــدة وحاجــات وطني للتحــدي باســترمار مــن خــال اشــكال سياســية جدي
ويؤكــ دالبنائيــون علــى ان التغييــ ريمكــن حدوثــه مــن خــال انتشــار الأفــكار اودت ويــل 
املعاييــ ربالإضافــة الــى جعلهــا اجتماعيــة، وتبنــيه ويــات املجموعــات النظيــرة. وهــذه 
التفســيراتت ســاعدنا علــى فهــم ان الأفــكارت نتشــ رداخــل البيئــة الوطنيــة وعبــ رالحــدود 
الوطنيــة الــى البلــدان الأخــرى.ه ــذهه ــي طريقــة انتشــار ادليمقراطيــة، وطريقــةدت ويــل 
أفــكار حمايــة حقــوق الانســان، وكيــف اعتــاد الــدول مثــل الــدول الأعضــاء الجديــدة فــي 
ــة  ــرون ان ســلوك ادلول ــم ي ــتها. انه ــة وممارس ــ راملجموع ــع معايي ــي م الاتحــاد الأورب

تشــكله معتقــدات النخــب واملعاييــ رالجمعيــة والهويــة الاجتماعيــة.
٣.ت ــم اجــراءت طويــ رعلــى املنهــج ادلراســي فــي العوامــل اؤملثــرة علــى العلاقــات 

ادلوليــة وكمــا يأتــي:
أ ــردات 	. ــة مف ــام واضاف ــات والأرق ــث املعلوم ــمت حدي ــثت  ــكان: حي ــل الس عام

شــملت النمــو الســكاني، ومراحــل التطــور ادليموغرافــي، التحديــات الســكانية.
املــوارد الأوليــة:ت ــمت حديــث املعلومــات وشــملت الغــذاء واملعــادن وتأثيهرــا 	.ب

علــى العلاقــات ادلوليــة.
ــة ومســتقبل 	.ت ــن الطاق ــاز وام ــط والغ ــة النف ــانمهأ ي ــةل بي ــل الطاق ــة عام ــم إضاف ت

ــة. ــات ادلولي ــي العلاق ــط ف ــ رالنف تأثي
فــي العامــل الاقتصــاديت ــمت حديــث املعلومات وإضافــة موضوع الاســتثمارات 	.ث

ادلوليــة والفقــ روتحديث موضــوع املســاعدات الخارجية.
٤. فــي موضــوع القــوةت ــمت حديــث املعلومــات وشــرح مفاهيــم القــوة املختلفــة. 
ــة،  ــوة الذكي ــوة الناعمــة والق ــة والق ــوة الصلب ــ دحــول الق ــة مبحــث جدي ــم إضاف ــات  كم
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ــى  ــة عل ــوة الصلب ــوم الق ــة. وتق ــات ادلولي ــ رالعلاق ــادت فك ــدة س ــم جدي ــي مفاهي وه
اســتخدام القــوة العســكرية والقــوة الاقتصاديــة، علمــاً ان القــوة الاقتصاديــةدت خــل فــي 
إطــار القــوة الناعمــة ايضــاً. فالقــوة الاقتصاديــةدت خــل فــي إطــار القــوة الصلبــة حينمــا 
تصبــحأ داة اضلغــط والعقوبــات الاقتصاديــة. كمــا انهــادت خــل فــي القــوة الناعمــة حينمــا 
ــا  ــة فإنه ــوة الذكي ــا الق ــة. ام ــتثمارات الاقتصادي ــم املســاعدات والاس تكــونأ داةل تقدي

ــة والناعمــة)2)). ــن الصلب تعمــل علــىت وظيــف القوتي
٥.ت مت طوي رالفصل املتعلق في الحروب بإضافةأ نواع وتصنيف الحروب)2)).

٦.ت ــمت حديــث املعلومــات فــي نظــامت ــوازن القــوى بإدخــال موضــوع معانــيت ــوازن 
ــوازن قــوى متعــدد  ــات فــي نظــامت  ــوازن القــوى وتحديــث املعلوم القــوى وأنــواعت 

ــاب)2)). الأقط
٧.ت ــمت حديــث وتطويــ رموضــوع نــزع الســاح وضبــط التســلح بإضافــة متطلبــات 
ــول  ــة مبحــث ح ــات واضاف ــث املعلوم ــلح وتحدي ــط التس ــاح وضب ــزع الس ــق ن تحقي
منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، وتــم نقــل املعاهــدات املتعلقــة بنــزع الســاح وضبــط 

ــة ضمــن جــدول خــاص)2)). ــة والثنائي ــا الشــاملة والإقليمي التســلح بأنواعه
٨. في موضوع الامن الجماعيت م إضافةأ نواع عمليات حفظ السلام)2)).

٩. فــي موضــوع الــدول الصغــرى والناميــة فــي العلاقــات ادلوليــةت ــمت قليــص 
موضــوع عــدم الانحيــاز، وتــم إضافــة كيفيــةت أثيــ رالــدول الصغــرى والناميــة فــي 

ادلوليــة)2)). العلاقــات 
١٠. فــي موضــوع وســائلت ســوية النزاعــات ادلوليــةت ــمت قليــص الجانــب القانونــي 
ــة، وتخصيــص مبحــث  ــة مبحــث حــول وســائلت ســوية الصراعــات ادلولي فيهــا واضاف

حــول بنــاء الســام)2)).
١١.ت ــم ادخــال موضــوع العوملــة فــي املنهــج ادلراســي. وتعنــي العوملــة التدفــق 
ــات عمــل  ــود او حــدود. انه ــدون قي ــات ب ــوال والخدم الحــل رلأشــخاص والســلع والأم
ــ س ــيء متجان ــى ش ــات ال ــدد الحضــارات والثقاف ــو متع ــذيه  ــم ال ــل العال ــىت حوي عل
ــور رأس  ــة عب ــى حري ــةت شــمل العالــم. كمــا انهــادت عــو ال يتحــ دبثقافــة وحضــارة مدني
املــال وهــذا يتطلــب إزالــة الحواجــز بيــن الــدول ممــا كانل ــهت أثيــ ركبيــ رعلــىت حقيــق 
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تحــولات ونشــاطات بيــن الــدول حيــثت شــهأ دســواق املــال نشــاطات كثيــرة جــدا، كمــا 
تزايــ داســتخدام العمــات مثــل اليــورو واليــن الــى جانــب الــدولار.

والعوملــةت نطــوي علــى جوانــب سياســية واقتصاديــة وثقافيــة، فضــاً عــن انهــا 
عملــت علــىت قليــص العالــم الــى عالــم صغيــ روتقــوم بتعزيــز الترابــط العاملــي وتزايــ د
الوعــي فــي الاتصــال بيــن الشــعوب. انت طــور التكنولوجيــا والتطــور العلمــيأ دى الــى 
زيــادة الإنتاجيــة ممــاأ دى الــى الحاجــةأ ي إيجــادأ ســواقأ وســع والــىت قليــص حــدود 

ــدة)2)). ــة الجدي ــمت عــه دــي حــدود الســوق العاملي ــيل  ــة الت ــة القومي ادلول
ــاأ صبحــت  ــ دكونه ــي الجدي ــج ادلراس ــي املنه ــة ف ــال موضــوع البيئ ــم ادخ ١٢.ت 
مســألة عامليــة عابــرةل لحــدود الوطنيــة واخــذتت لحــق اضــراراً بالإنســانأ ينمــا كان على 
ــاس الحــراري مســائل  ــي والاحتب ــا التلــوث البيئ ــة حيــثأ صبحــت قضاي الكــرة الأرضي
عابــرةل لحــدود الوطنيــة ممــا يتطلــب بــذل جهــداً دوليــاً وتعاونــاً مشــتركاًمل واجهــة آثارهــا 
الخطيــرة التــي اخــذتت هــدد العالــم. وفــي ظــل اســترمار التهدــور البيئــي وانتشــار آثــاره 
ــردة وانمــا  ــه بجهــود منف ــى مواجهت ــة عل ــم يعــ دبمقــدور ادلول ــمل  ــى العال ــرة عل الخطي
ــات  ــض الاتفاقي ــى بع ــن التوصــل ال ــدول م ــت ال ــتركة ومتكن ــة مش ــود عاملي ــق جه وف
املهمــة التــيمت نــع زيــادة التلــوث والاحتبــاس الحــراري فــي العالــمل ذلــكت ــم دراســة 
هــذه القضيــة مــن خــال دراســة آثــار التهدــور البيئــي علــى العالــم وســبل مواجهتــه.
ــى  ــاره عل ــي وآث ــج ادلراس ــى املنه ــوء ال ــرة واللج ــة موضــوع الهج ــم إضاف ١٣.ت 
العلاقــات ادلوليــة. واخــذته ــذه الظاهــرةت ــزداد فــي الآونــة الأخيــرة بســبب املشــاكل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والحــروب الاهليــة التــيت حــدث فــي البلــدان 
ــا  ــع حكوماته ــا دف ــا مم ــتقبلةل ه ــدول املس ــى ال ــرة عل ــا خطي ــت آثاره ــة وأصبح النامي
الــى اتخــاذ قــرارات لإيقافهــا والتشــدد فــي قبــول املهاجريــن كمــاه ــو الحــال فــي دول 

ــة. ــدة الامريكي ــات املتح ــي والولاي ــاد الأورب الاتح

الخاتمة
حقــق منهــجدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــة فــي العــراق نقلــة نوعيــة فــيت طويــ راملــادة 
وكان  القديــم.  املنهــج  اليهــا  افتقــ ر ومواضيــع جديــدة  مفــردات  بإدخــال  العلميــة 
لالســهامات العلميــةلال كاديمييــن والباحثيــن فــي مختلــف ارجــاء العالــم قيمــة كبيــرة فــي 
تطويــره بمــا قدمــوه مــن إنجــازات علميــة غنيــة كانل هــا صــدى إيجابــي فــيت طويــ رحقــل 
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ــة. ــات ادلولي العلاق
ــاد  ــوم وإيج ــ داملفه ــالت حدي ــي مج ــن ف ــود الباحثي ــة وجه ــور النظري ــا كانل تط كم
ــة. ان  ــات ادلولي ــي العلاق ــتقل ف ــل مس ــاد حق ــي لإيج ــاز إيجاب ــدود املوضــوع انج ح
الإنجــازات العلميــة فــي العلاقــات ادلوليــة بمــامضت نتــه مــن مفــردات جديــدةأ ضيفــت 
الــى املنهــج العلمــيل ــمت ســاهم وحهدــا فقــط فــيت طويــ راملنهــج ادلراســي، وانمــا كان 

ــة ايضــاً. ــادة العلمي ــاء امل ــ رواغن ــة اســتلهاماًل تطوي للأحــداث والتطــورات ادلولي
ــة  ــة فــي املــادة العلمي ــة والتقليدي ــب التاريخي ــم الاســتغناء علــى الجوان ــات  وبقــدر م
ــة  ــل الحوكم ــدة مث ــع جدي ــردات ومواضي ــال مف ــ دادخ ــي الجدي ــج ادلراس ــه داملنه ش
ــع  ــوق الانســان مواضي ــة والهجــرة واللجــوء وحق ــة والبيئ ــل والعومل ــاون والتكام والتع

ــة. ــات ادلولي ــة متطــورةل لعلاق ــادة علمي ــي إيجــاد م ســامهت ف
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أفكار حول تدريس مادة الفكر السياسي

أ. د. علي عباس مراد
معهد العلمين للدراسات العليا

أود ابتــداءأ نأ شــك ركليــة العلــوم السياســية-جامعة بغــداد، والقائميــن فيهــا علــى 
شــؤون امتؤملــ رالعلمــي حــولدت ريــ سالعلــوم السياســية، علــىت شــريفهمل ــي بدعوتــي 
لتقديــم ورقــة فــيه ــذا امتؤملــ راملهــم، حــول موضــوع )دتريــ سمــادة الفكــ رالسياســي( 
بوصفهــا مــن املــواد الأساســية فــيه ــذا التخصــص الأكاديمــي، وكلــيأ مــلأ نأ نجــح فــي 

قــول مــال ــدي فــيه ــذا الشــأن فــيأ فــكار محــددة وموجــزة:
ــدد  ــنت ع ــ رالسياســي م ــدرس الفك ــدارس وم ــدو واضحــال  ــا يب ــى: إن م الفكــرة الأول
وتنــوع كبيريــن فــي دراســات الفكــ رالسياســي، ومــا كانــت مادتهــا ومــا زالــتت عانيــه مــن 
ــل  ــا والزمي ــاأ ن ــا، دفعن ــا وتفاصيله ــن مفرداته ــط بي ــذي يرب ــط ال ــى الخي ــار إل تشــتت وافتق
ــى الفكــ ر ــا املشــترك )ادملخــل إل ــي كتابن ــىأ ن نحــاول ف ــاض( إل )أ. د. عامــ رحســن في
ــراحه ــذا  ــا. 2004م( اقت ــار يونــس. بنغازي-ليبي ــم والوســيط. جامعــة ق السياســي القدي
الخيــط الــذي اعتقدنــاأ نــه موجــود فــي الفكــرة القائلــة: )إن السياســةت ــدور بداهــة وحتمــا، 
وفــي كل زمــان ومــكان، حــول موضــوع واحــ دووحيــه دــو )الســلطة السياســية = ســلطة 
حكــم الجماعــة واتخــاذ وتنفيــذ القــرارات املتعلقــة بالشــأن العــام(، ومــن ثــم، فقــ دجعلنــا 
مــنه ــذه الفكــرة مقدمــة اســتخلصنا منهــا نتيجــةت قــول )إن مــدار انشــغال الفكــ رالسياســي 
ومحــور اشــتغاله، يتكثّــف باضلــرورة ودائمــا فــي محاولــة الإجابــة عــنأ ربعــةأ ســئلة 

أساســيةت تعلــق بالســلطة السياســية وهــي:
- ماه وأ صل السلطة السياسية ومصدر شرعيتها؟

- ماه و شكلت نظيم السلطة السياسية؟
- ماه ي وظيفة/وظائف السلطة السياسية.

- ماه يأ سباب وطرق انتقال/دتاول السلطة السياسية؟
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وعلــى حــ دعلمــي املتواضــع، فــإنه ــذهأ ول محاولــة حتــى الآن، ســواء باللغــة 
العربيــةأ و حتــى باللغــات الأخــرىأ يضــاً،دل راســة الفكــ رالسياســي ودتريســه، بأســلوب 
يركّــز بشــكلأ ول وأســاس علــى موضــوع الســلطة، ويبحــث عــن إجابــاتل لأســئلة الأربــع 
الأساســية آنفــة الذكــ رحولــه، وهــو مــا نقتــرح علــى كل دارس ومــدرسل لفكــ رالسياســي 

اعتمــادهأ ســلوبا فــي عملــه ادلراســي والتدريســي.
ــي )أرســطو 322 ق م(، كان صاحــب الفضــل  ــة: إن الفيلســو فاليونان ــرة الثاني الفك
الأولل يــ سفــي دراســة السياســة دراســة منهجيــة منظمــة فحســب، بــل وصاحــب الفضــل 
الأولأ يضــا فــي الكشــف عــن البعــ دالاجتماعــيدل راســة السياســة عندمــا ربــط فــي كتابــه 
ــة  ــة الطبيعي ــه البيئي ــن ظروف ــه وبي ــ رالإنســان وتصرف ــن طريقــةت فكي الأشــه ر)السياســة(، بي
والاجتماعيــة، وعلــل فــيه ــذا الإطــار اختــا فالقوانيــن باختــا فميــول مشــرّعيها،ت بعــاً 
لاختــا فمعارفهــم وخبراتهــم واحتياجاتهــم الفرديــة واملجتمعيــة. وبعــ دســتة عشــ ر
ــم الاجتمــاع واملــؤرخ التونســي  ــيه ــذا املجــال، عال ــا، اســتكمل جهــودأ رســطو ف قرن
)عبــ دارلحمــن بــن خلــدون 1406م - ق14( فــي مقدمــة عملــه الكبيــ ر)كتــاب العبــ ر
وديــوان املبتــ أدوالخبــ رفــيأ يــام العــرب والعجــم والبربــ رومــن عاصهرــم مــن ذوي 
الســلطان الأكبــر(، والتــي قــال فيهــا عبارتــه املهمــة: )إن الإنســان ابــن عوائــده ومألوفــه لا 
ابــن طبيعتــه ومزاجــه( )املقدمــة ج 2. ص 477(، فكــرر التأكيــ دالأرســطي علــى البعــأ دو 

ادملخــل الاجتماعــيل لظواهــ ركلهــا، بمــا فيهــا الظواهــ رالسياســية.
ــأ دو  ــ سالبع ــى وضــعأ س ــا إل ــاوزهأ يض ــل وتج ــك، ب ــدون بذل ــن خل ــف اب ــم يكت ول
ادملخــل التاريخــيدل راســة الظواهــر، ملاحظــامهأ يــة املعرفــة بمــاأ ســماه )فــن التاريــخ( 
ــا  ــة، إذه ــو يوقفن ــد، شــريف الغاي ــز املذهــب، جــم الفوائ ــه: )فــن عزي الــذي وصفــه بأن
ــاء فــي ســيهرم، وامللــوك فــي  علــىأ حــوال املاضيــن مــن الأمــم فــيأ خلاقهــم، والأنبي
ــداء فــي ذلــكمل ــن يرومــه فــيأ حــوال ادليــن  ــدة الاقت ــم فائ ــىت ت دولهــم وسياســتهم، حت
وادلنيــا، فهــو محتــاج إلــى مآخــذ متعــددة ومعــار فمتنوعــة، وحســن نظــ روتثبّــت، 
يفضيــان بصاحبهمــا إلــى الحــق، وينكبــان بــه عــن املــزلات واملغالــط، لأن الأخبــار إذا 
اعتُمِــدِ فيهــا علــى مجــرد النقــل، ولــمتُ حكَــمأ صــول العــادة، وقواعــ دالسياســة، وطبيعــة 
العمــران والأحــوال فــي الاجتمــاع الإنســاني، ولا قيــ سالغائــب منهــا بالشــاده، والحاضــ ر
بالذاهــب، فربمــال ــم يؤمَــن فيهــا مــن العثــورِ ومزلــةِ القَــدم والحيــدِ عــن جــادة الصــدق(. 

ــا: ــم زاد علــى ذلــك، فكشــفأ نل فــن التاريــخ ظاهــرا وباطن ث
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ــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأوَل،  ــار عــن الأي * فظاهــ رالتاريــخه ــو: )أخب
تنمــو فيهــا الأقــوال، وضتــرب فيهــا الأمثــال، وتطــ فربهــا الأنديــة إذا غصهــا الاحتفــال، 
وتــؤديل نــا شــأن الخليقــة كيــفت قلبــت بهــا الأحــوال، واتســعل لــدول فيهــا النطــاق 

ــزوال(. ــم ال ــم الارتحــال وحــان منه ــادى به ــى ن ــروا الأرض حت واملجــال، وعم
*أ مــا باطــن التاريــخ فهــو: )نظــ روتحقيــق، وتعليــلل لكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم 
بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، فهــول ذلــكأ صيــل فــي الحكمــة عريــق، وجديــ ربــأن 

يعــ دفــي علومهــا وخليــق(.
ــن )التاريخــي و الاجتماعــي(  ــنأ و ادملخلي ــن البعدي ــنه ذي ــدون م ــن خل واســتنتج اب
لــكل معرفــة،أ ن اختــا فاملجتمعــات والأزمنــة، يتســبب فــي اختــا فعناصهرــا الفكرية 
والعمليــة، واختــاه فــذه العناصــ ربــدوره، يتســبب فــي اختــا فالشــخصيات البشــرية، 
الفرديــة واملجتمعيــة، بمــا يتســبب بــدوره فــي اختــا فمنتجاتهــا املاديــة والفكريــة 

ــة. بأشــكال ودرجــات متعــددة ومتباين
وإذرت كــزت جهــودي منــذ بدايــة حياتــي الأكاديميــة علــى دراســة ودتريــ سمــادة الفكــ ر
ــ د ــة واملعاصــرة، فق ــيطة والحديث ــة والوس ــي العصــور القديم ــا وف ــرقا وغرب السياســي ش
ــن  ــن الذي ــراغ، وأن املفكري ــن ف ــي م ــية لات أت ــكار السياس ــاأ ن الأف ــراأ يض ــت مبك لاحظ
ــا  ــة شــتى، بم ــة واجتماعي ــاءات فكري ــات وانتم ــول ومذاهــب ومرجعي ــا، ذوو مي ينتجونه
يجعــل دارِسِ ومــدرّسِ الفكــ رالسياســي يحتاجــان معــا إلــى اســتخدام مداخــل بحثيــة 
تكميليــة،ت نســجم مــن جهــة مــع طبيعــةه ــذا الفكــر، وتتناســب مــن جهــة ثانيــة مــع اخت فلا
ادلواعــي والعوامــل التــيأ نتجتــه فــي كل حالــة، وهــو مــا يقتضــي جعلهــا مداخــل مركبــة 
)تاريخيــة، اجتماعيــة، اقتصاديــة، سياســية، بــل وحتــى شــخصيةأ يضــا(، مــن حيــث إن:
ادملخــل التاريخــي يســتجيبل واقــعت بايــن عصــور إنتــاج الأفــكار السياســية واختــا ف
أزمنتهــا وهــو مــا لا يمكــنل لباحــث إغفالــهأ وت جاهلــه طاملــاأ نل ــكل عصــ رروحــه ومنطقــه 
اللــذان لا بــ دمــن مراعاتهمــا عنــ ددراســة ودتريــأ سفكاره وفــي مقدمتهــاأ فكاره السياســية، 
فبدلالــةت لــك الــروح ووفقــاًل ذلــك املنطــق يُنتِــج الإنســان الفرد/املجتمــعأ فــكاره ويُعيــ د
إنتاجهــا بأشــكال جديــدة، ويقيــمأ نظمتــه ويحافــظ عليهــا ويعلدهــا جزئيــاأ و يغيهرــا كليــا.
الإنســانية، لأنل ــكل  املجتمعــات  يســتجيبل واقــعت بايــن  الاجتماعــي  ادملخــل 
ــع  ــكان م ــان وامل ــ رالزم ــه عب ــات فاعل ــا ويبلوره ــي يحدده ــخصيته الت ــه وش ــعه ويت مجتم
بيئتيــه الطبيعيــة والاجتماعيــة اللتــان يُنتــجأ فــراده بتأثيمهرــا معتقداتهــم وقيمــه وأفكارهــم، 
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ــةل ــكل إنســان عــن  ويقيمــون نظمهــم ومؤسســاتهم. وهكــذا، فــإن فــرادة البصمــة الجيني
ــة املجتمــع الــذي  ــة،ت تكــرر فــي حال ــاًل لغــة العلــوم الطبيعي بصمــة كل إنســان آخــر، وفق
ــا،  ــوت عاصــرا زماني ــةمل جتمــع آخــ رحتــىل  ــة مــع البصمــة الجيني ــه الجيني لات تطابــق بصمت
ــة،  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــدرس العل ــى دارس وم ــرض عل ــا يف ــا، مم ــاورا مكاني وتج

ــة. ــةأ و العملي ــن شــؤونها النظري ــي كل شــأن م ــا ف ــا فبينه ــاة الاخت مراع
ادملخــل الاقتصــادي يســتجيبل واقــعت بايــنأ نظمة الإنتــاج الاقتصادي فــي املجتمعات 
ــا  ــ سبم ــل كارل مارك ــظ، وقب ــدون(أ ن لاح ــن خل ــظ )اب ــبق ولاح ــي س ــانية، والت الإنس
يزيــ دعلــىأ ربعــة قــرون،أ ن اختــاه فــذه الأنظمــة، يــؤدي إلــى اختــاأ ففــكار النــاس 
ــرَ عنــه بدقــة  وأخلاقهــم بمــا يجتمــعت حــت عنــوان عــام )اختــاأ فحوالهــم(، وهــو مــا عبَّ
ووضــوح بقولــه فــي املقدمــة: )إن اختــا فالأجيــال فــيأ حوالهــم، إنمــاه ــو باختــا ف
ــور  ــ دوتبل ــكأ نت حدي ــي ذل ــة ج 2. ص 467(. ويعن ــاش((*) )املقدم ــن املع ــم م نحلته
ــة  ــه الطبيعي ــع بيئتي ــان واملــكان م ــ رالزم ــه عب ــة املجتمــع وشــخصيته لا يكــون بتفاعل هوي
والاجتماعيــة، فقــط بــل وتفاعلــهأ يضــا مــع نظــام )نمــط( الإنتــاج الاقتصــادي الســائ دفــي 
ذلــك املجتمــع، بمــا يجعــل معتقــداتأ فــراده وقيمهــم وأفكارهــم وســلوكياتهم، نتاجــا 
لتفاعــله ــذه العناصــ ركلهــا. وهكــذا، فــإن فــرادة البصمــة الجينيــةل ــكل إنســان عــن بصمــة 
كل إنســان آخــر، وفقــاًل لغــة العلــوم الطبيعيــة،ت تكــرر فــي حالــة املجتمــع الــذي لات تطابــق 
ــا، وتجــاورا  ــوت عاصــرا زماني ــىل  ــةمل جتمــع آخــ رحت ــع البصمــة الجيني ــة م ــه الجيني بصمت
مكانيــا، ممــا يفــرض علــى دارس ومــدرس العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مراعــاة 

الاختــا فبينهــا فــي كل شــأن مــن شــؤونها النظريــةأ و العمليــة.
ادملخــل السياســي يســتجيبل طبيعــة موضــوع ادلراســة وخصوصيتــه التــيت جعــل 
ــة  ــة واملختلف ــن العناصــ راملتنوع ــا بالكشــف ع ــ رالسياســي، ملزم ــي بدراســة الفك املعن
ــاتأ خــرى  ــع ومحتوي ــن مواضي ــة م ــة كثيف ــوى السياســي وراء غمام ــيت حجــب املحت الت
ــرة  ــة بالظاه ــكار املتصل ــى الأف ــ سعل ــامل ي ــز الاهتم ــا يســتدعيرت كي ــو م لا سياســية، وه
ــن  ــا م ــق به ــا ويتعل ــدور حوله ــنأ ن ي ــا يمك ــى كل م ــا عل ــل وأيض ــب، ب ــية فحس السياس
تســاؤلات يحــاول الفكــ رالسياســي الإجابــة عنهــاأ و عــن بعضهــا، عبــ رإجابتــه عن الأســئلة 

ــة الذكــ رحــول الســلطة السياســية. ــع آنف الأساســية الأرب
ــي  ــه الت ــة املفكــ رموضــوع ادلراســة وخصوصيت ادملخــل الشــخصي يســتجيبل طبيع
تجعــل املعنــي بدراســة فكــره السياســي، ملزمــا بالكشــف عــن خصوصيــة ظروفــه الزمانيــة 
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واملكانيــة، وادلوافــع والأهــدا فالكامنــة وراء صياغتــهل فكــره السياســي بهــذا الشــكلأ و 
ذاك، بمــا يمنحــه قــدرا مــن التميــز، يجعلــه فكــرا سياســيا جديــرا بدراســة خاصة ومســتقلة، 

لا بــأ دنت بــ أدبدراســة شــخصية مــنأ نتــجه ــذا الفكــ روأرســىأ ركانــه.
الفكــرة الثالثــة: إن خبترــي النظريــة والعمليــة فــي دراســة الفكــ رالسياســي والتخصــص 
فيــه فــي مرحلتــي املاجســتي روادلكتــوراه، ثــمدت ريســيل هــذه املــادةل لرماحــل ادلراســية 
الجامعيــة الأوليــة والعليــا منــذأ كثــ رمــن ثلاثــة عقــود،أ وصلتنــي إلــى اســتنتاج مفــاده: إن 
امتــاك الشــهادة العلميــة املحــددة قانونــاممل ارســة مهنــة التدريــس،ل يــ سكافيــا بحــ دذاتــه 
وبشــكل حتمــيمل زاولــة مهنــة التدريــ سالتــيت حتــاجأ يضــا إلــى ارلغبــة الذاتيــة والاختيــار 
الطوعــي. ولكــنت وافــ رشــرطي )الشــهادة و ارلغبــة(،ل يــ سكافيــا بحــ دذاتــه، بــل لا بــأ دن 

يســتكملها شــرطان آخــرانمه ــا:
- شــرط امتــاك الحائــز علــى الشــهادة العليــا، وارلاغــب فــي مزاولــة مهنــة التدريــس، 
املواهــب الفطريــة والقــدرات الذاتيــة الالزمــةل ذلــك، والتــيت شــبه فــي طبيعتهــا نظائهرــا 
ــاوت  ــثت ف ــدرات ارلســم والنحــت واملوســيقى، مثلمــات شــبهها مــن حي مــن مواهــب وق
واختــا فنســبها ومعدلاتهــا بيــن النــاس،ل يكــون بعضهــمأ كثــمت رتعــا بهــا مــن غيهرــم، 
وبعــض مــن يتمتعــون بهــا،أ قــدر علــىت فعيلهــا وصقلهــا وتنميتهــا وتطويهرــا مــنأ مثالهــم.
ــة التدريــس،  ــة مهن ــا، وارلاغــب فــي مزاول ــز علــى الشــهادة العلي - شــرطت علــم الحائ
الشــهادة وارلغبــة  امتــاك  التدريــس، ودتربــه علــىت طبيقهــا، لأن  قواعــ دوأســاليب 
ــةدت ريســي  ــيل صناع ــوي وتلقائ ــا وبشــكل عف ــيل وحهد ــدرات، لات كف ــب والق واملواه
أكاديمــي ناجــح، مثلمــاأ ن ادلراســة النظريــة والتدريــب العملــي، عاجزيــن وحمهدــاأ يضــا 
وبالتأكيــ دعــنت زويــده بمــا يفتقــ رإليــه بالأصــل والطبيعــة مــنه ــذه املواهــب والقــدرات.
ويؤســ سذلــكل لقــول: إن الأكاديمــي الجديــ ربهــذه الصفــة،دت ريســيا كانأ و باحثــا، 
ــة،  ــة مركب ــ رعملي ــة عب ــع صناع ــل يصن ــا، ب ــزا ومكتم ــ رجاه ــا، لا يتواف ــا مع أو كمهلا

ــة عوامــل: تتداخــل فيهــا وتتفاعــل وتتكامــل ثلاث
والقــدرة  الذاتيــة  املوهبــة  امتــاك  فــي  واملتمثــل  الشــخصي،  الاســتعداد  عامــل 
الإبداعيــة التــي يفطــ رعليهــا الإنســان بطبيعتــه، وتتفــاوت نســب ومعــدلات وجودهــال ــدى 
ــل  ــل والصق ــةل لتفعي ــاأ يضــا قابل ــاأ صــا،ل كنه ــامل ــن لا يمتلكه ــذر منحه ــراد، ويتع الأف

ــا. ــي حــالت وافهر ــ رف ــة والتطوي والتنمي
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عامــل ارلغبــة الذاتيــة والاختيــار الطوعــي، واملتمثــل فــيت وافــ رالظــرو فالبيئيــة 
املناســبةل لتعبيــ رعــن املواهــب والقــدرات الطبيعيــة التــي قــ دلات تــاحل بعض مــن يمتلكونها 
ــاة اليوميــة. ــ رعنهــا فــي مفــردات الحي ــا، ولات جســيهدا والتعبي الفرصــةل توظيفهــا مهني

عامــل التدريــب املســبق، واملتمثــل فــي اكتســاب املهــارات والخبــرات التــي لا يفطــ ر
عليهــا الإنســان، بــل يحصــل عليهــا بالتعليــم، ويصقلهــا وينميهــا ويطورهــا بالتدريــب.

ولا بــأ ديضــاً مــن القــول، إن قــدرات ومهــارات العمــل الأكاديمــي، ذات طبيعــة نوعيــة 
مميــزة،ل ذلــك، فإنهــال يســت موزعــة بيــن النــاس بالتســاوي، فبعضهــمأ كثــ رامتــاكال هــا 
ــىت نميتهــا وتطويهرــا مــن غيهرــم. وإذ  ــدر عل مــن غيهرــم، وبعــض مــن يمتلكونهــا،أ ق
ــا بشــكل  ــا باحث ــن مالكه ــة، لا يجعــل م ــة بالطبيع ــارات البحثي ــدرات وامله ــاك الق إن امت
عفــوي وتلقائــي، فــإن عمليتــي ادلراســة وامملارســة،ت عــدان ضرورتــان لازمتــانل صناعــة 
أكاديمــي متمكــن، بصقلهمــال قدراتــه ومهاراتــه الطبيعيــة وتنميتهــا وتطويهرــا، بمــا يصنــع 
منــه فــي النهايــةأ كاديميــا متمكنــا، ولكــنه اتيــن العمليتيــن عاجزتيــن بالتأكيــ دعــنت وفيــ ر
ــع  ــي واق ــا ف ــاأ صــا، لأنه ــ رإليه ــا ويفتق ــن يفتقهد ــةمل  ــارات الأكاديمي ــدرات وامله الق
الحــال،أ شــبه مــات كــون بالقــدرات واملهــارات الفنيــة الطبيعيــة فــي ارلســم والنحــت 
واملوســيقى، التــي لات توافــل رلنــاس جميعــا الذيــن يعجــز بعضهــم حتــى عــنت قديــ رقيمــة 

ــة واملوســيقية. الأعمــال الفني
شكرا لإتاحةه ذه الفرصةل يل تقديمأ فكار متواضعة،

أسأل اللهت عالىأ نت كون صحيحة بقدر ماه يأ يضا مفيدة،
له سبحانه الح دمدائماأ بدا، وعليه قص دالسبيل.

الهوامش: 

ــل  ــي تحصي ــاج أو أســلوبهم ف ــي الإنت ــي اختــاف أســلوبهم ف ــي المعــاش: تعن *- اختــاف نحلتهــم ف
ــر  ــا غي ــارة مذهب ــارة والتجــارة والصناعــة والزراعــة(، وإذ عــد الإم ــي )الإم ــا ف ــرزق التــي حدده مصــادر ال
ــدون  ــن خل ــرة اب ــرى، وفك ــة الأخ ــى الثلاث ــى عل ــا وأبق ــد أخرجه ــاش، فق ــل المع ــي تحصي ــي ف طبيع
هــذه، ســابقة بمــا يزيــد علــى أربعــة قــرون مــن الزمــن علــى فكــرة )كارل ماركــس( عــن ارتبــاط النظــام 

ــادي. ــاج الاقتص ــام الإنت ــي بنظ الاجتماع



تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي

أ.د. أمل هندي الخزعلي
جامعة بغداد/مركز الدراسات الدولية

أ.د.اياد خلف العنبر
جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

يختلــف الخطــاب الايديولوجــي عــن الخطــاب املعرفــي بصــورة جورهيــة ونوعيــة 
تتعلــق بالنهايــات التــي يســعى كل منهــا الــىت حقيقهــا، فالخطــاب العلمــي يبحــث فــي 
ــي  ــا الت ــى خــا فالايديولوجي ــي، عل ــز ذات ــة وتفســيهرا دونمت يي ــق املوضوعي الحقائ

ــاس طــت فرفكيهرــم وســلوكهم. تتجاوزهــا حــدود الحقيقــةل تحــددل لن
وفقــاًل هــذا التصــور الاولــيت حــاوله ــذه ادلراســةت قصــي اثــ رطبيعــة النظــام السياســي 
ــي الجامعــات  ــا ف ــة وتوجــه ادلراســات العلي ــى طبيع ــة عل ــه الأيديولوجي ــم ومتبنيات القائ

العراقيــة وتحديــداً علــى دراســة مواضيــع الفكــ رالسياســي الاســامي.
وســنحاول التركيــز علــى التوجــه نحــو ادلراســات الاســامية فــيأ طاريــح ادلكتــوراه 
ورســائل املاجســتي رفــي كليــه العلــوم السياســية وتحديــداً فــي فــرع الفكــ رالسياســي بعــ د
تغييــ رالنظــام السياســي عــام 2003 لاســيما وان مثــلت لــك ادلراســات قــ دفرضــت عليهــا 
قيــود عديــدة قبــل ذلــك التاريــخ نظــراًل طبيعــة النظــام العلمانيــة وايديولوجيتــه القوميــة، 
إذت وجهــت املواضيــع الــى دراســة الفكــ رالقومــي بصــورة خاصــة واملواضيــع والقضايــا 
ــه بصــورة عامــة دون الولــوج الــى ادلراســات الاســامية لاســيما املعاصــرة  املتعلقــة ب

منهــا.
علــى العكــ سمــن ذلــك شــهدته ــذه ادلراســات اقبــالًا واضحــاً مــن طلبة ادلراســات 
العليــا بعــ دالتغييــ رووصــول الاســام السياســي الــى الحكــم حيــث انصبــت ادلراســات 
علــى الشــخصيات الفكريــة الاســامية املعاصــرة بتوجهاتهــا كافــة، فضــاً عــن دراســة 
القضايــا ذات العلاقــة بالفكــ روالواقــع الاســامي كقضايــا ادليمقراطيــة واملواطنــة 
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والحريــة وحقــوق املــأرة وحقــوق الانســان وتحديــ درؤيــة الفكــ رالسياســي الاســامي 
مــن مفاهيــم العقلانيــة والليبراليــة والحكــم الصالــح والحداثــة والعدالــة والاصــاح 
والتجديــ دواســلمة املعرفــة وارملاجعــات الفكريــة. وبعــ دانتشــار الفكــ رالتكفيــري 
وســيطرةت نظيــم داعــشت ناولــت دراســات عديــدة طبيعــةه ــذا الفكــ روتنظيماتــه املتطرفــة 

ــةل لتنظيمــات الارهابيــة. ونقــ دالاصــول الفكري
ــا موضــوع الأيديولوجــي واملعرفــي، فهــو لا  ــة فــيت ناولن ــ داملقارن إذاً، عندمــا نري
ــاج  ــام موضــوع يحت ــاأ م ــه يضعن ــل إن ــلأ و التقاطــعأ و التنافــي، ب يخضــعمل نطــق التقاب
إلــى قراءتــه وتحليلــه وفــق متغيــرات سياســيةأ ثــرت علــى طبيعــة وشــكل نظــام الحكــم 

ــوم السياســية. ــة العل ــة كلي ــيأ روق ــع املطروحــة ف ــه باملواضي وعلاقت
وإن كل محاولــةل بحــثت أثيــ راملفهومين بصــورة مفصولة عن مجــالاتمت ظهمهرا، 
تواجــه صعوبــات لا حصــل رهــا؛ لأن كمهلاــا يعبــ رعــن التحــولات والتغيــرات الناشــئة 
فــي قلــب الصــراع التاريخــي والسياســي القائــم فــيأ ي دولــة والــذي يتأثــ ربمــا يــدور فــي 

عاملنا.
الجانــب  كيفيــةت حييــ د حــول  ادلراســة  اشــكالية  ذلــك،ت تمحــور  ضــوء  فــي 
الايديولوجــي وتأثيــره فــي طبيعــة ادلراســات العلميــة والاكاديميــة وتعزيــز الحياديــة 

ادلراســات. فــيت لــك  العلميــة  واملوضوعيــة 
وعليــه جــاءت فرضيــة ادلراســةل تؤكــ دعلــى »أ ن التوجــه العــامل لنظــام السياســي بعــ د
2003 وصعــود قــوى الاســام السياســي الــى الســلطة اســهم بشــكل فاعــل فــي فســح 
ــي الاســامي املعاصــ ر ــ رالسياس ــي الفك ــا وشــخصيات ف ــة قضاي ــو دراس ــال نح املج

ومواكبــة التطــورات التــي يشــههداه ــذا الحقــل«.
امــا حــدود ادلراســة زمنيــاً فتبــ أدعــام 2003 بعــت دغييــ رالنظــام السياســي الســابق الــى 
الوقــت الحاضــر، مــعت وضيــح واقــع ادلراســات ذات البعــ دالاســامي قبــلت غييــ رنظــام 
ــة  ــع ادلراســات الإســامية فــي كلي ــاول واق ــىت ن ــاًت عتمــ دادلراســة عل الحكــم، ومكاني

العلــوم السياســية بجامعــة بغــداد وفــي فــرع الفكــ رالسياســي حصــراً.
وللتحقــق مــن فرضيــة ادلراســة والاجابــة علــى اســئلة الاشــكالية ســيتم اعتمــاد 
املنهــج الوصفــيل توضيــح مواضيــع واهتمامــات اطاريــح ادلكتوراه ورســائل املاجســتي ر

فــي فــرع الفكــ رالسياســي، ووفــق املحــاور ثــاث محــاور رئيســة:
أولًا- الايديولوجي والعلمي بين التداخل والاستقلال
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ثانياً- واقع ادلراسات الاسلامية في فرع الفك رالسياسي قبل 2003
ثالثاً- طبيعة ادلراسات الاسلامية بع دالعام 2003

أولًا: الايديولوجي والعلمي بين التداخل والاستقلال
ــة  ــة ونوعي ــف الخطــاب الايديولوجــي عــن الخطــاب العلمــي بصــورة جورهي يختل
ــي  ــىت حقيقهــا. فالخطــاب العلمــي يبحــث ف ــا ال ــي يســعى كل منه ــات الت ــق بالغاي تتعل
الحقائــق املوضوعيــة التــيت فــرض نفســها فــي دائــرة الواقــع، وتعمــل علــى وصــفه ــذه 

الحقائــق وتفســيهرا دونمت ييــز يتعلــق بهــذه الحقيقــة.
بينمــامت ثــل الايديولوجيــا نظــرة ذاتيــةل لعالــمت كتمــل فــي نســق مــن القــدرات الفكريــة 
ــراً عــن الحقيقــة  ــيت تغلغــل فــي الوعــي الانســاني بوصفهــات عبي ــة الت ــة ادلوغماتي الذهني
والتفــرد فــي املائهــا، وبذلــك فهــي لاترت بــط بحركــة الواقــع بــلت عبــ رغالبــاً عــن مصالــح 

الطبقــات الاجتماعيــة التــيت هيمــن وتســود فــي املجتمــع.
ــات  ــي الأدبي ــا ف ــردةأ يديولوجي ــا مف ــي عرفته ــف الت إن إشــكال الاســتخدام والتوظي
ــبع  ــا التش ــاب عنه ــق، فغ ــن القل ــ رم ــم بكثي ــا دلالاتت تس ــة، منحته ــية النضالي السياس
ــة نظريــة، كمــا يمنــح  ــة فــي املفــردات صلاب ــه يمنــح ادللال املعرفــي الــذي يفتــرضأ ن

ــف.))) ــاء التصــورات واملواق ــة بن ــي عملي ــازمل لمســامهة ف ــات الوضــوح ال الكلم
الصــراع  فــي  بالتفكيــ ر الأســاس،  فــيت شــكله  الايديولوجيــا،  مفهــوم  وارتبــط 
التاريخــي ودور الوعــي فــي التاريــخ، ولهــذا الســبب ارتبــط باملجــال السياســي، ومجال 
ادلراســات الإنســانية. ولكــن التحــولات املعرفيــة التــيت بلــورت فــي العقــود الأخيــرة 
داخــل العلــوم الإنســانية واملكاســب املعرفيــة واملنهجيــة التــيأ ثترمهــا، ســامهت فــي 
إعــادة إنتــاج املفهــوم وإعــادة إنتــاج العلاقــة اؤَملسّســة فــي قلــب الــزوج إيديولوجيــا/ 
ــي  ــة، وخاصــة ف ــن الإجــراءات املنهجي ــيت أســي سشــبكة م ــا ســامهت ف ــة، كم معرف
السوســيولوجيا وعلــم السياســة، بهــ فدمزيــ دمــن الإحاطــة بنوعيــة العلاقــة القائمــة فــي 
الوعــي بيــن الجوانــب املعرفيــة واملســتويات الوظيفيــة والعمليــة، التــيت ــرومأ ن يكــون 

للوعــي دور فاعــل فــي التاريــخ.)))
مــع ذلــكت كمــن الصعوبــة بإمكانيــة الفصــل بيــن العلــم والايديولوجيــا، اذ يلتقيــان 
فــي كونهمــا نوعــاً مــن املعرفــة،ل كنهمــا فــي علاقتهمــا يمثــان مســتويات مختلفــة مــن 

العلاقــات التــيت كــونت صادمــاًأ وت ناقضــاً وقــت دكــون احتــواءاً.
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واذا كانــت السياســةمت ثــل جانبــاً معرفيــاً، فــأن الايديولوجيــاؤت ثــ رفيهــا بطــرق 
ــي  ــاً اساســياً ف ــ دمفهوم ــات ع ــي املحــدد الاساســيل لأحــداث السياســية كم ــة فه مختلف
ــة  ــ رالســلطة وممارســتها، وآلي ــةل تبري ــا آلي ــف سياســية كونه ــا وظائ ــم السياســة وله عل

للتعبئــة والســيطرة.
تشــتغل املعرفــة فــي مجــالات املنهــج وإنتــاج النظريــة مــن خــال عمليــات التحويــل 
ــاس  ــىأ س ــاري عل ــون معي ــم يك ــك الحك ــاء.ل ذل ــم البن ــن ث ــك وم ــب والتفكي والتركي
الاملحظــة والتجربــة.أ مــا الايديولوجيــا فأنهــات عتمــ دعلــى الأفــكار ولكــنل يســت 
ــي ذاتهــا،  ــت دكــون الفكــرة صحيحــة ف ــة معهــا، إذ ق ــا متطابق باضلــرورةت كــون نتائجه
لكــن يتــمت وظيفهــا فيمــا يبتعــ دعــن غايتهــاأ وده فهــا. ومــنه نــا، نــرى ادبيــات الفكــ ر
السياســي املعاصــت ربــرز اســتخدام الايديولوجيــا فــي منحــى ســلبي بحيــثت صبــح 
عمليــة انتــاج الايديولوجيــا متربطــة بآليــاتت وجيــه الوعــيت حــت طائلــة الأهــدا ف

ــيطرة. ــة املس ــوى الاجتماعي ــةل لق العملي
وتعــ دمــنهأ ــم إشــكاليات البحــث فــيأ بعــاد الايديولوجيــا واملعرفــي وتأثهرــا فــي 
ــا  ــف القضاي ــى مســتوىت وظي ــن عل ــا م ــن بينهم ــو التداخــل بي ادلراســات الإنســانية،ه 
العلميــة فــي التبريــرات الايديولوجيــة. وهنــا نجــ دمــن الصعوبــة النظــ رإلــى الايديولوجيا 
ــارة  ــاف. فت ــز والاخت ــة الواضحــة بالتميي ــات الحدي ــن الثنائي ــا م ــي باعتبارمه واملعرف
تجــ دالتداخــل واضحــاً، وفــي مواضيــعأ خــرى يطغــى الأيديولوجــي علــى املعرفــي، 
لكنــه يحــاولأ ن يغلــف موضوعاتــه بمفاهيــم املعرفــة والعلــم. وهــذا التداخــل يكــون 
صعــب التمييــز فــي مجــالات دراســة ومناقشــة دور الفكــ رفــي التاريــخ، وتحليــل الصــراع 

السياســي فــي املجتمــع وتأثيــره فــي الأفــكار السياســية.
وفــي دراســة التداخــل بيــن الأيديولوجــي واملعرفــي، يجــب إدراك حقيقتيــن لا 

ــر:))) ــي املعاص ــ رالعرب ــات الفك ــي دراس ــا ف ــىت جاهلهم ــبيل إل س
أولامهــا،أ ن الأيديولوجيــا شــكل مــنأ شــكال املعرفــةل ــه مــا يبــرره، بــل ولــه مــا قــ د
يؤســ سمشــروعيته فــي حــالات مــن الوعــي والواقــع التاريخــي. وعلــى ذلــك، لا ينبغــي 
أن ينظــ رإليهــا دائمــاً وكأنهــال وثــة يجــب حجبهــا علــى مــات ســعى العلمويــة فــي القــول بــه 

وتقريره.
وثانيهمــا،أ ن املســافة بيــن مــاه ــو معرفــي ومــاه ــوأ يديولوجــي محــدودة فــي مجــال 
الإنســانيات؛ ذلــكأ ن ظواهــ رالتاريــخ والاجتمــاع الإنســاني غيــ رظواهــ رالطبيعــة، 
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ومســاحةدت اخــل الــذات وامليــول والعواطــف واملصالــح فيهــا واســعة إن قورنــت بــذات 
ــة  ــة نســبية وواقعي ــن رؤي ــاص م ــن، لا من ــي الحالتي املســاحة مــن ظواهــ رالطبيعــة. وف
ــي  ــا ف ــة بينهم ــزة املاهوي ــات امملاي ــا مطب ــي والأيديولوجــيت جنبن ــن املعرف ــة بي للعلاق

النظــ رإلــى ظواهــ رالفكــ روالوجــود الإنســاني.
علــى ارلغــم مــن ذلــك، يتحقــق الفصــل النهائــي بيــن العلمــي والايديولوجــي وفــق 
ــم والتجــاوز  ــة الابســتمولوجيال لعل ــار الحرك ــي اط ــة ف ــق العلمي ــات حقي شــرطين:أ وله
املســتل رملــذات، وثانيهــا يتعلــق بتحقيــق اخلاقيــات العلم وعــدم الســماحل لأيديولوجيا 

بالتحكــم بالعلمــي.
التــيت ناولــت  الاكاديميــة  ادلراســات  فــي  يتوافــرا  الشــرطينل ــم  ان ك لا ويبــدو 
ــى  ــب الايديولوجــي عل ــى الجان ــ دطغ الفكــ رالسياســي الاســامي بشــكل خــاص، فق
املعرفــي بشــكل كبيــ رفــي الكثيــ رمــنت لــك ادلراســات فــي فــرع الفكــ رالسياســي ســواء 
ــا ســيوضحه املبحــث الاول مــن  ــل ســقوط النظــام الســابقأ و بعــ دســقوطه وهــذا م قب
خــال اســتعراض املواضيــع التــيت ناولتهــا اطاريــح ادلكتــوراه ورســائل املاجســتي رفــي 
الفــرع بعــ دانت حــول الفكــ رادلينــي الــى ايديولوجيــة، وتحــرك بعيــداً عــن دوره وصــار 
تابعــاً بشــكل واضــحمل تطلبــات النظــام السياســي القائــمأ و علــى الاقــل الحــرص علــى 
مراعاتــه وتجنــب الصــدام مــع ثوابــت الايديولوجيــا القائمــة، وهــذا لا يمنــع مــن اصــرار 
عــدد مــن ادلارســين علــى حيادهــمت جــاه التوجهــات والتحيــزات السياســية وتجردهــم 
ــة، يبقــى  ــة النهائي ــا الاســامية. وباملحصل ــ ددراســة الشــخصيات والقضاي العلمــي عن
معيــار التمييــز واضحــاً، فاملعرفــةت قــوم علــى بنــاء منهــج وفرضيــات يمكــن التحقــق مــن 
صحتهــاأ و عدمهــا.أ م الايديولوجيــا فتقــوم علــىت وظيــف املعرفــة فــي خدمــة قضيتهــا 

وتعمــل علــىت بريــ رادعاءاتهــا بمفاهيــم علميــة.

ثانياً: واقع الدراسات الاسلامية في فرع الفكر السياسي قبل 2003
ــوم  ــم العل ــثت أســ سقس ــام 1959 حي ــى ع ــية ال ــوم السياس ــة العل ــأة كلي ــود نش تع
السياســية فــي كليــة الاداب ثــم انتقــلل يلتحــق بكليــة الاقتصــاد ثــم اصبــح جــزءاً مــن كليــة 
القانــون والسياســة. ولــم يتحــول القســم الــى كليــة مســتقلة الا فــي عــام 1987 وكانــت 
بذلــكأ ول كليــة مســتقلة بهــذا الاختصــاص فــي املنطقــة العربيــة اذات ــم اســتثناء معهــ د

العلــوم السياســية فــي الجزائــ رالــذيت أســ سمنــذ عــام 1949.
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ــأدت  ــ دابت ــية فق ــوم السياس ــل دلعل ــي الاختصــاص املوح ــتي رف ــة املاجس ــا دراس أم
ــق  ــاًل لتخصــص ادلقي ــمت كــن ادلراســة وفق ــام ادلراســي 1974_ 1975، ول ــي الع ف
ــت  ــل كان ــة، ب ــات ادلولي ــم السياســي، العلاق ــ رالسياســي، النظ ــة الفك ــروع الثلاث للف
املواضيــع التــيأ شــ فرعليهــاأ ســاتذة الفــرعت تنــاول مختلــف مواضيــع العلــوم السياســية 
ولــمت قتصــ رعلــى املواضيــع الفكريــة، حتــى عــام 1998/1999 حيــث بــأدت الفــروع 
ــة وفقــاًل تخصصاتهــا ادلقيقــة ومتنــح الكليــة منــذ ذلــك الحيــن  ــة بقبــول الطلب العلمي

ــروع. ــةل لف ــاًل لتخصصــات ادلقيق ــوراه وفق درجــات املاجســتي روادلكت
وقــدرت علــق الأمــ ربادلراســات الاســامية، فقــ دكانــت محــدودة بشــكل واضــح نظراً 
ضليــقه امــش الحريــة فــي ظــل النظــام الســابق وكانــت القضايــا الفكريــة التــيت ــمت ناولهــا 

فــي رســائل واطاريــح الفــرعت تنــاول بشــكل خــاص القضايــا التاليــة:
1-الفك رالسياسي القومي وشخصياته البارزة لاسيما البعثية منها.

ــن  ــي م ــ رالقوم ــف الفك ــة، وموق ــة الوحدوي ــارب العربي ــدة والتج ــا الوح 2- قضاي
بعــض القضايــا الفكريــة كالعلمانيــة والثــورة وادليمقراطيــة.

3- الفك رالصهيوني وابرز الطروحات ادلينية اليهودية ذات الابعاد السياسية.
ــة واضحــة مــن خــال دراســة  ــرة الحكــم امللكــي فــي العــراق بأمهي 4- حظيــت فت

ــرة وبعــض الشــخصيات السياســية. القــوى والاحــزاب فــيت لــك الفت
ــىأ ن عــدد مــن ارلســائل  ــات قــدم، نجــ دمــن اضلــرورة الإشــارة إل ــى م ــة إل بالإضاف
ــات  ــن التوجه ــروب م ــاورةل له ــى من ــت إل ــل دجئ ــ رالسياســي، ق ــي الفك ــح ف والاطاري
ــى  ــن خــال اللجــوء إل ــل 2003، م ــام السياســي قب ــا النظ ــي يفرضه ــة الت الايديولوجي
القضايــا التــراثأ و التاريــخ باعتبــاره جــزء مــن )خطــاب النصــوص املخفيــة( ايأ نــه نهج 
مناهــض يســتغل املاضــي كوســيلةلال نخــراط فــي خطــاب سياســي »مأمــون« الجانــب 
فــي ظــل حكــمت ســلطي.)))ل ذلــك، نجــ دادلراســات فــي الفكــ رالسياســي الاســاميل ــم 
تتجــاوز اصابــع اليــ دوعالجــت مواضيــع فكريــة سياســية طرحــت فــي القــرون الاســامية 
الاولــى، فضــاً عــن بعــض الطروحــات السياســيةل بعــض الشــخصيات الاســامية التــي 
ــال. كمــات ناولــت بعــض ارلســائل  تنتمــيل تلــك العصــور كالغزالــي، علــى ســبيل املث
قضايــا اســامية حديثــة كقضيــة الاســتبداد فــي الفكــ رالاســامي الحديــث وقضيــة 

ــة والوحــدة. العدال
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ــدودت خــل  ــا علــى الجانــب املعرفــي، إذ يب ــو الأيديولوجي إذاً، يمكــن ملاحظــة عل
الأيديولوجيــا واضحــاً فــي اؤملسســات الأكاديميــة وانشــطتها البحثيــة عندمــا يســعى كل 
نظــام قيــادة لا إلــى إســناد حكمــه إلــى الهيمنــة فقــط، بــل يريــأ دن يتــم إضفــاء الشــرعية 

عليهــا. وهنــا يبــرز دور الايديولوجيــا بتبريــ رنظــام الســلطة القائــم.)))
ويبــدوت أثيــ رذلــك فــي دراســات الفكــ رالسياســي فــي كليــة العلــوم السياســية-جامعة 
بغــداد، ممــا انعكــ سبصــورة واضحــة علــىت عثــت رطــور املعرفــة السياســية التــيت حتــاج 
ــواء  ــ رالاج ــها دونت واف ــا ودتريس ــ رموضوعاته ــنت طوي ــاً ولا يمك ــرةمت ام ــة ح ــى بيئ ال
العلميــة الاملئمــة. علمــاًأ ن التقييــ دبــ أدعلــى صعيــ دمرحلــة البكالوريــوس حيــثل ــم 
ــة  ــي ارملحل ــدة ف ــة اســامية واح ــادة فكري ــة الا م ــل الاربع ــع ارملاح ــي جمي ــدرس ف ت
الثالثــةت تنــاولأ بــرز املفكريــن الاســاميين فــي العصــ رالوســيط والحديــث، ولــم 
تســتحدث مــادة اخــرى الا بعــ دســقوط النظــام حيــث اضيفــت مــادة الفكــ رالاســامي 

ــة ارلابعــة. ــي ارملحل ــدرس ف السياســي املعاصــل رت
ــى دراســة وبحــث موضوعــات الفكــ رالسياســي  ــ دعل ــ سوراء التقيي والســبب ارلئي
الإســامي، يعــود إلــىأ يديولوجيــا نظــام الحكــم التــي فرضهــا، بطريقــة مباشــرة 
أو غيــ رمباشــرة، علــى اؤملسســات التربويــة والتعليميــة، وهــذا مــا يذكــره التقريــ ر
ــي الاشــتراكي عــام 1991،  ارملكــزيل لمتؤمــ رالقطــري التاســعل حــزب البعــث العرب
الــذي يؤكــ دعلــى »أن الثــورة قطعــت شــوطاً جيــداً علــى طريــق بنــاء جهازهــا الخــاص 
وثيــق  القوميــة والاشــتراكية واترملبــط  املنطلقــات  القائــم علــى  والتعليــم  بالتربيــة 
الارتبــاط بالتنميــة وحاجــات املجتمــع، ولكنهــا مــات ــزالت واجــهه ــذه املهمــة وبخاصــة 
فــي الحقــل الجامعــي حيــث لا يتوفــ رحتــى الآن العــدد مــن الأســاتذة املتشــبعين بفكــ ر
الحــزب وخــط الثــورة.. فضــاً عــن اســترمار الحاجــةل تطويــ رالــكادر البشــري والفنــي، 
ــا  ــورة ودهأافه ــات الث ــع اتجاه ــ رم ــاءمأ كث ــات ت ــا يجعله ــج ادلراســية بم ــاء املناه وإغن

ــور«.))) ــى التط ــ دإل ــع الجدي وحاجــات املجتم
الوجهــات الايديولوجيــا فــي كتابــة ارلســائل والاطاريــح فــي العلــوم السياســية 
بصــورة عامــة وفــيت خصــص الفكــ رالسياســي بصــورة خاصــة، كان جــزءاً منهــا يتماهــى 
مــع الخطــاب السياســي الــذي يعبــ رعــن ايديولوجيــا حــزب البعــث، وهــذا الخطــاب كان 
متعرجــاً حســب الظــروف. فــي البــدء كان خطــابت وكيــ د»الثــورة« بــدل »الانقــاب«، 
أخــذاً بالحســبانأ ن الانقــاب يحمــل دلالات مؤامــرة عســكرية فــي القصــور،أ مــا الثورة 
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فلهــا معانــي ســامية مشــحونة بالتقــدم والتغييــ رالجــذري، مقابــل الازدراء بـ«الليبراليــة، 
العلمانيــة، والتعدديــة«، وإعــاء »العروبــة والوحدويــة مقابــل شــجب القطريــة«. حتــى 

جــاء زحــف ادليــن وحلولــه محــل القوميــة العلمانيــة.)))
ولكــن، فــي نهايــةت ســعينات القــرن املاضــيت غيــه رــذا الواقــع بشــكل محــدود 
انطلقــت  التــي  الايمانيــة«  »بالحملــة  يســمى  مــا  النظــام  أ دنت بنــى  بعــ لاســيما 
التديــن  مــن  قويــة  موجــة  حزيــران 1993،ل تعبــ رصعــود  مــن  الأول  مــن  اعتبــاراً 
لالشــعبي وارلمــوز ادلينيــة،ل لتعويــض عــن انحســار قيمــة ايديولوجيتهــا العروبيــة.

(((

ومــنه نــا، اســتغل بعــض الطلبــةه ــذا الواقــعل لكتابــة فــي املواضيــع املتعلقــة 
بالفكــ رالاســامي فــي مراحلــه املتعــددة، ول ــم يقتصــه رــذا التوجــه علــى فــرع الفكــ ر
السياســي بــل امتــ دالــى بعــض الفــروع العلميــة الاخــرى لاســيما فــرع النظــم السياســية 
ــا السياســي،  ــت بعــض اطاريحــه الحــركات الاســامية املعاصــرة وفكهر ــذيت ناول ال
رغــم اســترمار الحــذر فــي الخــوض بتلــك املواضيــع لاســيما وان كل املواضيــع 
ــت  ــن عــدم مساســها بثواب ــةل لتأكــ دم ــلل جــان الســامة الفكري ــن قب ــق م تخضــعل تدقي
النظــام القائــم، واســترمار صعوبــة الحصــول علــى املصــادر الاســامية والسياســية منهــا 
بشــكل خــاص، وكتــب املفكريــن الاســاميين العــرب والعراقييــن حيــث كانــت اغلــب 
املصــادر محضــورة بشــكل كامــل، وكان بعــض منهــا محــدود التــداول فــي قســم خــاص 
فــي املكتبــة الوطنيــة العراقيــة لا يطلــع عليــه الا طلبــة ادلراســات العليــا ويمنــع اســتعارته 

خــارج املكتبــة.

ثالثاً: طبيعة الدراسات الاسلامية بعد العام 2003
بعــ د2003 بــأدت بالــزوال الكثيــ رمــن القيــود واملحــددات التــي كانــتت فــرض مــن 
قبــل النظــام الســابق علــى مواضيــع دراســات املاجســتي روادلكتــوراه. مــا شــ دالانتبــاه 
إلــى دراســة مواضيــع وقضايــا وشــخصياتل هــا حضورهــا بالفكــ رالسياســي الإســامي، 
ــه  ــث وتوجهات ــام البع ــا نظ ــببأ يديولوجي ــا بس ــتهاأ وت حليله ــع دراس ــت يمن ــي كان والت
شــخصياتت عالنــا  الحكــمت يــاراتأ و  نظــام  يعهدــا  ربمــا  واملذهبيــة.أ و  القوميــة 
ــامية  ــات إس ــي موضوع ــة ف ــو الكتاب ــه نح ــأدت التوج ــك ب ــض.ل ذل ــة وارلف الخصوم
كثيــرة ومتنوعــة، وبــات التداخــل بيــن الاندفــاع الأيديولوجــي والتوجــه املعرفــي 
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ــة  ــج العلمي ــكلياً املناه ــتدعي ش ــرحت س ــيت ط ــن الت ــز. فالعناوي ــة بالتميي ــه صعوب يواج
والإشــكاليات والفرضيــات املناســبة. ولكنهــا مــن حيــث امضملــون والتنــاول النصــي 

ــة. ــن الشــحنات الايديولوجي ــ رم ــى الكثي ــوي عل تحت
إن التداخــل بيــن املعرفــي والايديولوجــي فــي الأعــم الأغلــب مــن دراســات الفكــ ر
السياســي الإســامي يعــ دمــن الظواهــ رامللحوظــة بحيــث لات قبــل النكــران. وقــ ديشــت د
ــن  ــ رم ــاأ كث ــة الايديولوجي ــح كف ــرت دج ــر، وق ــض آخ ــن بع ــ رم ــاأ كث ــي بعضه ــره ف أم
املعرفــة فــي قســم منهــا،ل كــن يبقــى مــن الصعــب نكــران التداخــل بينهمــا. فمشــكلة 
ــن دون  ــا م ــف خلفه ــاأ وت ق ــدس فيه ــن النصــوص وتن ــ رم ــرق الكثي ــات خت الأيديولوجي
شــعور كاتبــه. وهنــات كمــن الخطــورة علــى الجانــب املعرفــي، إذت نجــح الايديولوجيــا 
فــي التعبيــ رعــن نفســها فــي صــورة »علميــة«أ وت حــت ذريعــة »املوضوعيــة«، ولا ســيما 

ــة ومفرداتهــا. عندمــات وظــف اللغــة العلمي
ــت الفكــ رالاســامي بشــكل  ــيت ناول ومــن خــال مراجعــة وإحصــاء ادلراســات الت
ــح مجــالًا واســعاً  ــ ربعــ دعــام 2003، نجــأ دن ســقوط النظــام الســابق فت واضــح وكبي
ــه الاســامية  ــ دوتوجهات ــام السياســي الجدي ــي ظــل النظ ــيما ف ــك ادلراســات، لاس لتل
ــن  ــة م ــرات طويل ــت محضــورةل فت ــع ظل ــاول مواضي ــيت ن ــة ف ــة الطلب ــة، ورغب ــن جه م
ــا  ــا قضاي ــت 60 منه ــوراهت ناول ــارب 86 اطروحــة دكت ــا يق ــن م ــة اخــرى،، فمــن بي جه
ــدة  ــعل لم ــي ذات املواضي ــالة ف ــت 65 رس ــتي ركتب ــالة ماجس ــن 120 رس اســامية، وم
ــراً بتصاعــ دالاســام السياســي فــي  ــدوأ ن ذلــك جــاء متأث مــن 2005- 2022 )1( ويب
املنطقــة العربيــة لاســيما بعــ دالعــام 2011 ووصــول بعــض حركاتــه الــى الســلطة الامــ ر
ــة السياســية ــي افرزتهــا التجرب ــة الت ــا الفكري ــ رمــن القضاي ــذيت طلــب معالجــة الكثي ال

واجمالات وزعت ادلراسات فيه ذا املجال على النحو الاتي:
	1 ــرز . ــاول اب الشــخصيات الاســامية: بــأدت اغلــب ارلســائل والاطاريــح بتن

الشــخصيات الاســامية ومــن كافــة الاتجاهــات املذهبيــة، فــي دراســات طغــى 
عليهــا طابــع الانبهــار والتحيــزل تلــك الشــخصيات وتحاشــي التعــرضل هــا بالنقــ د

أو لآرائهــا باملناقشــة
	2 القضايــا السياســية الاســامية: وبمــرور الوقــت اتجهــت بعــض ادلراســات .

ــة  ــا ادليمقراطي ــ رالاســامي املعاصــ ركقضاي ــي الفك ــة ف ــا مهم ــة قضاي ملناقش
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واملواطنــة واملوقــف مــن العوملــة وحــوار الحضــارات والتعدديــة الحزبيــة 
ــة. ــع الحيوي ــن املواضي ــا م ــ راملســلمين وغيهر ــوق غي وحق

	3 النظريــات: حيــثت ناولــت بعــض الاطاريــح دراســة النظريــات فــي الفكــ ر.
الاســامي املعاصــ رلاســيما نظريــات الســلطة كالحاكميــة وولاية الفقيه وســيادة 
الامــة، وفــي ظــلت صاعــ دالخطــاب املتطــ فروالاعمــال الارهابيــة التــي 
شــههدا العــراق بشــكل واســع، لا ســيما بعــ دســيطرةت نظيــم داعــش علــى بعــض 
املناطــق العراقيــة، اتجهــت بعــض ادلراســات فــي فــرع الفكــ رالسياســيل تنــاول 
ــن  ــ دم ــت العدي ــثت ناول ــ روالاحــداث، حي ــك الظواه ــة بتل ــع املتعلق املواضي
الاطاريــح وارلســائل الاســ سالفكريــةل لتنظيمــات الارهابيــة، وكيفيــة مواجهــة 
خطابــات التطــ فروالعنــف، والتأكيــ دعلــى امهيــة ارملاجعــاتلال ســ سوالبنــى 
ــن املســاملين  ــة ضــ داملوطني ــا الارهابي ــ راعماله ــال تبري ــي اعتتدمه ــة الت الفكري

ــة والتعــرضل لؤمسســات ارلســمية. وضــ دالقــوات الامني
	4 ــام . ــكل ع ــي بش ــ رادلين ــةل لفك ــب النقدي ــات الجوان ــض ادلراس ــل بع ــمت غف ول

والفكــ رالاســامي بشــكل خــاص إذت ناولــت التوجــه النقــديل ــدى بعــضأ بــرز 
ــذا الصــدد. ــة به ــى الســاحة الاســامية ومناقشــة رواهــم الفكري ــن عل املفكري

التوصيات
ــيمت كــن انضاجهــا بشــكل اوضــح بعــ د ــات الت ــى بعــض التوصي ــة ال توصلــته ــذه الورق

ــات: ــرزت لــك التوصي ــة البحــث وأب اســتكمال كتاب
1- رغــم التداخــل الواضــح بيــن الايديولوجــي واملعرفــي لاســيما فــي املنطقــة العربيــة فــي 
ظــل ســيطرة الانظمــة التوليتاريــة التــي لاتقبــل انت كــونه نــاك مجــالات خــارج ســيطترها ومنهــا 
املجــال ادلينــي، لابــأ دنت تمتــع ادلراســات السياســية بشــكل عــام بالحيــاد واملوضوعيــة قــدر 
املســتطاع وعلــى عالــم السياســة والباحــث فيهــاأ ن لا ينخــرط مــع الســلطة السياســية بــل ينبغــي 

أن يكــون فــي مكانــة اســمى مــن كل الفرقــاء السياســيين.
ــن  ــي الوط ــدة ف ــات ارلائ ــن الكلي ــداد م ــة بغ ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــة العل ــت كلي 2- كان
العربــي واســتطاعتأ نت حقــق اســتقللايتها عــن بقيــة العلــوم الاجتماعيــة التــي ارتبطــت فيهــا 
لعقــود طويلــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الكليــات املناظــرةل هــا فــي بقيــة دول املنطقــة والعالــم، 
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ــة  ــ رمــن طلب ــال كبي ــة ويحظــى باقب وكان فــرع الفكــ رالسياســي مــن الفــروع املهمــة فــي الكلي
ــا. ادلراســات العلي

ــرع  ــي الف ــدة ف ــة بالفكــ رالسياســي الاســامي برماحــل عدي 3- مــرت ادلراســات املتعلق
حيــث شــهدت بدايــاتت أسيســه عــزو فواضــح عــنه ــذا الفكــ ربســبب القيــود التــي فرضهــا 
ــق بالفكــ ر ــعت تعل ــى معالجــة مواضي ــل عــام 2003 إذ اتجهــت اغلــب ادلراســات ال النظــام قب
ــي. ــة، فضــاً عــن دراســة الفكــ راليهــودي والصهيون ــة العربي القومــي والتجــارب الوحدوي
4- شــه دحقــل العلــوم الاســامية لا ســيما املعاصــرة منهــات طــوراً ملحوظــاً بعــ دســقوط 
النظــام الســابق حيــث عالــج الكثيــ رمــن القضايــا والشــخصيات املعاصــرة غابــت عنهــا الحيادية 
ــتها  ــي دراس ــدي ف ــ دالنق ــاد البع ــي واعتم ــب العلم ــزام بالجان ــب الالت ــا يتطل ــي بم ــض الش بع
وعــدم الانجــرا فنحــو التمجيــ دوالقبــول بــالاراء املطروحــة دون مناقشــتها ومقارنتهــا علميــاً.
5- لابــ دانت حظــى ادلراســات الاســامية باهتمــام اكثــ رلاســيما فــي مرحلــة البكالوريــوس 
التــي لات ــدرس الا مادتيــن فــي الفكــ رالاســامي مــن مجمــوع 36 مــادة، ويفضــل انت تنــاول 
ادلراســات اضملافــة مواضيــع معاصــرةت تنــاول القضايــا الاســامية ارلاهنــة كادلراســات النقدية 
ــا املهمــة كحقــوق  ــة فضــا عــن موقــف الفكــ رالاســامي مــن القضاي وادلراســات التجديدي
الانســان والتجديــ دوالحداثــة واملوقــف مــن التــراث واســامية املعرفــة والعلاقــات ادلوليــة 
فــي املنظــور الاســامي السياســي املعاصــ رواملوقــف مــن الاخــ راملختلــف وســبل مواجهــة 

الارهــاب والتطــفر.
ــة والتســامح  ــة يتطلــب اجــواءاً مــن الحري ــوم السياســية بصــورة عام 6-أ نت خصــص العل
وقبــول الاخــ روعلــى الجهــات املعنيــةأ نمضت ــنه ــذه الاجــواء فــي البيئــة الأكاديميــة وعــدم 
ــى  ــا حرصــاً عل ــة منه ــى ادلراســات السياســية لاســيما ادليني ــا عل ــاً كان نوعه ــود اي فــرض القي

ــة. ــة املعرفي ــة واملوضوعي ــة العلمي ارلصان
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فكرة البحث:
ــية  ــات الاساس ــع والغاي ــم ادلواف ــى اســاس فه ــوم عل ــرةت ق ــن فك ــق البحــث م ينطل
ــي  ــا ف ــة العلي ــرار السياســي واملســؤولين عــن السياســة التعليمي ــع الق ــي دفعــت صان الت
العــراق عــ دعــام 2003 الــى ادخــال مفــردات ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان ودتريســها 
ــي د ــيةل تحش ــئة السياس ــاليب التنش ــن اس ــة كواحــدة م ــ دالعراقي ــات واملعاه ــي الجامع ف
ــات  ــ دوادراكهــم لآلي ــح النظــام السياســي الجدي ــةل صال ــرة مــن الطلب ــة اعــداد كبي وتعبئ
ادليمقراطيــة البنــاءة التــيت عمــل علــى اســناد النظــام كمــا يســعى البحــث الــىت شــخيص 
كل الاختــالات الحاصلــة  فــيه ــذه التجربــة مــن خــال الاحاطــة اولًا باملنهجيــة 
ــة ممــا يعطــي الباحــث  ــت ام ايجابي ــج ســواء ســلبيةأ كان ــه مــن نتائ ــا افرزت املعتمــدة وم
ــم  ــل ومــن ث ــ دمكامــن الخل ــا والوقــو فعن ــة مــن  جوانبهــا جميع ــم التجرب فرصــةل تقيي

ــا نحــو مصــا فافضــل. ــاء به ــات وســبل املعالجــةلال رتق طــرح الالي
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Search idea:
The research stems from an idea based on understanding the basic 

motives and goals that prompted the political decision-maker and those 
responsible for higher educational policy in Iraq, in the year 2003, to 
introduce the vocabulary of democracy and human rights and teach 
them in Iraqi universities and institutes as one of the methods of political 
upbringing to mobilize and mobilize large numbers of students in favor 
of the regime. The new political system and their awareness of the 
mechanisms of constructive democracy that work to support the system. 
The research also seeks to diagnose all the imbalances that occurred in 
this experiment by first taking note of the approved methodology and 
the results it produced, whether negative or positive, which gives the 
researcher an opportunity to evaluate the experience in all its aspects 
and stand at the place of the imbalance Thus, mechanisms and means of 
treatment were put forward to raise them towards a better level.

المقدمة
ــى  ــه مــن نظــام شــمولي ال عقــب التحــول السياســي فــي العــراق عــام 2003 وانتقال
نظــام يدعــو الــى الاخــذ بادليمقراطيــة والتعدديــة منهجــاً فــي الحكــم بــرزت الحاجــة الــى 
اتبــاع الوســائل التــيدت يــم عمــله ــذا النظــام ومــن بينهــا اللجــوء الــى التنشــئة السياســية 
الفاعلــة التــيت ســعى الــىت عزيــز املنهــج ادليمقراطــي وهنــا كان لابــ دمــن اتبــاع البرامــج 
التــيدت يــم عمليــة التنشــئة السياســيةه ــذه فظهــرت الحاجــة الــىدت ريــ ساملــواد املتعلقــة 
ــف  ــرض التعري ــةل غ ــ دالعراقي ــات واملعاه ــي الجامع ــوق الانســان ف ــة وحق بادليمقراطي
ــة  ــي الحقيقي ــهل لمعان ــي ادراك ــرد وتســهم ف ــة الف ــزز ثقاف ــيت ع ــردات السياســية الت باملف

للديمقراطيــة فكــراً وســلوكاً.
إن املنهجيــة التــيت ــم اعتمادهــا فــيدت ريــ سمادتــي ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان 
بتوجهاتــه  والتعريــف  الجديــ د السياســي  النظــام  فلســفة  ادراك  اســاس  علــى  قائمــة 
ومؤسســاته كذلــك التأكيــ دعلــى امهيــة موضــوع ادليمقراطيــة كمنهــج فــي الحكــم 
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ودورهــا فــيت لمــ سالطريــق الصحيــحل تحقيــق رفاهيــة الشــعب فضــاً عــن امهيــةت طبيــق 
حقــوق الانســان كأحــ داملعاييــ رالاساســيةل لنهــوض باملجتمعــات وارســاء القيــم 

ــدول. ــاء ال الصحيحــةل بن
إلا انــه مــن الاملحــظ بعــ داملســيرة الطويلــة التــي امتــدتل عقديــن مــن الزمــنل ــم يتــم 
ادراك النتائــج ارملجــوة ولــم يتــم بلــوغ الاهــدا فالتــيت ــم التخطيــطل هــا وبــدت اترلابــة 
واضحــة مــن خــال الاداء اترليــب وكذلــك مــن خــال التلكــ ؤفــيت حقيــق النتائــج 
ــاع  ــي اتب ــكار ف ــة الواضحــة وعــدم الابت ــالات املنهجي ــك بســبب الاخت ــة وذل املطلوب

ــة فــيدت ريــ ساملوضوعــات ذات الشــأن. ــة الفعال الوســائل التعليمي
جــاءت ادلراســةل تســلط اضلــوء علــى ادلوافــع الحقيقــة وراء التوجــه الــى ادخــاله ذه 
ــ س ــدت رري ــكأ ث ــي وملختلــف الاختصاصــات كذل ــم العال املــواد ضمــن مناهــج التعلي
هــذه املــواد فــيت عزيــز عمليــة التنشــئة السياســية واملســامهة فــيت حقيــق نتائجهــا وبلــوغ 
ادهافهــا ويســتتبع ذلــك اجــراء عمليــة التقييــم مــن خــال التركيــز علــى النتائــج النســبية 
املتحققــة بعــت دشــخيص مكامــن الخلــل واملتمثلــة فــي الاختــالات املنهجيــة القائمــة 
وعــدم التحديــث والابتــكار فــي الوســائل والاســاليب،ل ــذات ــمت بويــب ادلراســة وفــق 

املحــاور التاليــة:
أولًا: ادلوافع وراءدت ري سادليمقراطية وحقوق الانسان

ثانياً: اث رمادتي ادليمقراطية وحقوق الانسان في التنشئة السياسية
ثالثاً: منهجية الاداء والخلل القائم
رابعاً:ت قييم الاداء وآليات املعالجة

فرضية البحث:
اكتنفــت عمليــةدت ريــ سمــواد ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان فــي العــراق بعــ دعــام 
ــح  2003 اختــالات عــدة اثــرت ســلباَ فــي دورهــا فــي التنشــئة السياســية ودونت صحي

هــذه الاختــالات ســيبقى الاثــ رالســلبي شــاخصاً.
اشكالية البحث:

يســعى البحــث الــى حــل الاشــكالية املتمثلــة بالصعوبــات والعقبــات التــي جابهــت 
ــئة  ــي التنش ــك ف ــ رذل ــة وتأثي ــات العراقي ــي الجامع ــة ف ــادة ادليمقراطي ــ سم ــةدت ري عملي
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ــ د السياســية ومــن اجــل الوقــو فعنــ داملســارات الصحيحــةل حــله ــذه الاشــكالية لاب
ــة: ــرز التســاؤلات الاتي ــة علــى اب مــن الاجاب

1- ماهي ابرز ادلوافع وراءدت ري سمادة ادليمقراطية وحقوق الانسان.
2- مــاه ــي الســبل الصحيحــةل كــيؤت ثــه رــذه املــواد ادلراســية بشــكل ايجابــي فــي 

عمليــة التنشــئة السياســية.
3- مــاه ــي الاختــالات القائمــة التــيت عتــرض ســبيل العمليــة ومــاه ــي اليــات الحــل 

واملعالجة.

منهجية البحث:
لقلــة ادلراســات الســابقة وندرتهــا ونظــراًل لجانــب التطبيقــي والعملــي الــذي يؤطــ ر
هــذا املوضــوع كانل زامــاً انت أخــذ ادلراســة جانبــاً ميدانيــاً ممــا يتوجــب الاعتمــاد علــى 
املنهــج الاســتقصائي مــن خــال التعامــل مــع ارشــيف الجامعــات والتفاعــل مــع الطلبــة 

وكذلــك اصحــاب الشــأن.

المحور الأول
 الدوافع وراء تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان

بعــ دانهيــار النظــام الشــمولي فــي العــراق عــام 2003 والتوجــه نحــو نظــام سياســي 
ــم وافــكار  ــة معال ــى ازاحــة وازال ــة ســعىه ــذا النظــام ال ــادئ ادليمقراطي ــ دوفــق مب جدي
ارملحلــة الســابقة واســتبدالها بقيــم جديــدة واتخــاذ الجامعــة منطلقــاًل ذلــك كونهــا الوعاء 
الفكــري الاهــم والاطــار الجامــعل لطاقــات الشــبابية خصوصــاً بعــ دانت أثــرت بسياســة 
ــوة  ــم ادلع ــدرس ويت ــتت  ــكار كان ــذه الاف ــا انه  ــا علمن ــة اذا م ــكاره القومي ــث واف البع
اليهــا مــن خــال مــادة الثقافــة القوميــة فضــاً عــن امتؤملــرات والنــدوات والاجتماعــات 
واللقــاءات والتجمعــات وكل مظاهــ رالتعبئــة والتحشــيد))) ومــن بيــن ادلوافــع الاخــرى 
ــوق الانســان  ــف بحق ــك التثقي ــة* وكذل ــادئ النظــام السياســي ادليمقراطي ــف بمب التعري
ونشــ رثقافــة سياســية جديــدةدت عــو الــى املشــاركة السياســية البنــاءة والعمــل علــى 

ــة))) ــن الوحــدة الوطني رتصي
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كمــارت مــيه ــذه املــواد ادلراســية الــىت حــرر وتعزيــز دور الجامعــات وابرازهــا 
ــة  ــز الكــوادر السياســية والقيادي ــ دوتعزي ــةل لنظــام السياســي الجدي لتشــكل دعامــة حيوي
مــن بيــن حشــود الطلبــة عبــت رغذيتهــم عقائديــا وفكريــاً ودعوتهــم الــى امملارســة 
السياســية العميقــة والبنــاءة ومــن بيــن الاهــدا فوالغايــات خلــق حالــة التناغــم بيــن 
ــز  ــن التماي ــل م ــةت قل ــة جامع ــة فكري ــ دمحط ــاء عن ــ رالالتق ــم عب ــب بينه ــة والتقري الطلب
الفكــري والــذي مــردهت فــاوت الاختصاصــات العلميــة والانســانية الــذي يتــرك اثــراً فــي 
ــه ونشــاطاته)))ل عــب املحيــط الجامعــي دوراً مهمــاً  ســلوك الطالــب الجامعــي وتوجهات
فــيت أصيــل املواطنــة والاعتبــارات ادليمقراطيــة والســلوك الانســاني، وتتربــع الجامعــة 
علــى راس الهــرمل لنظــام التعليمــي والتثقيفــيل بنــاء املــوارد البشــرية التــيت تجــاوب مــع 
منطلقــات التنميــة الاجتماعيــة الشــاملة، ويتربــط بهــا مهمــة صياغــة الشــباب فكــرال ــذا 
ــة مركــز إشــعاع فكــري وحضــاري لأي مجتمــع مــن املجتمعــات،  ــة الجامعي تعــ دالبيئ
فالجامعــة مــن ابــرز اؤملسســات الاجتماعيــة التــيؤت ثــ روتتأثــ رباملحيــط الاجتماعــي، 
فهــي مــن صناعــة املجتمــع مــن ناحيــة ومــن جانــب اخــرىه ــي اداتــه فــي خلــق قيادتــه 
الفنيــة والاحترافيــة والسياســية والفكريــة، فوجــود البيئــة الجامعيــة يقتــرن بثلاثــة عوامــل 
مهمــةه ــي العلــم والفكــ روالحضــارة، وهــذه الأفــكار مترابطــة ويكمــل بعضهــا البعــض 
الاخــر، وانل لجامعــة خطابــا وادهافــاً محــددةه ــي املعرفــة والتدريــ سوالبحــث العلمي 
وخدمــة املجتمــعل يصبــح متســلحا بالثقافــة العامــة، وهــذه الوظائــف العامــة لات ختلــف 
ــة  ــة املواطن ــة دورٌ مهــمٌ فــيت قوي ــة الجامعي باختــا فاملــكان والزمــان لاســيما انل لبيئ
ــة وخدمــة املجتمــع التــيت تحــدد بوظائــف اعــداد املــوارد البشــرية  ــم ادليمقراطي والقي
واجــراء البحــوث العلميــة والإســهام فــي التنشــئة السياســية والاجتماعيــة ونقــل الثقافــة 
ــى  ــل عل ــع والعم ــكاليات املجتم ــل إش ــة وح ــم ادليمقراطي ــ دالقي ــىت وطي ــل عل والعم
خدمتــه وتنميتــه)))  لاســيما ان التعليــم العالــي يمثــل قمــة املنظومــات التعليميــة وحجــ ر
الاســاسل يــ سفقــطل لعمليــة التربويــة، وانمــا ايضــال لعمليــة ادليمقراطيــة وتــؤدي دورا 
هادفــا فــي صناعــة القــرار السياســي والثقافــي فــي الوقــت نفســه،ل ذلــك فــإنل لجامعــة 
واجبــا حيويــا مضافــا إلــى مهماتهــا الاخــرى لاســيما معالجــة ظاهــرة الانحــرا فالفكــري 
والسياســي، وتســته فدنتائجهــا الســلبية علــى املجتمــع إذت عــ دالجامعــة افضــل مــكان 
للحــوار الجــاد بيــن اطيــا فاملجتمــع لأنهــا نافــذة الجميــع، ومنبــع الأفــكار الإيجابــي 
ــع  نحــو املجتمــع، فــان اضطــاع الجامعــة بهــذا الــدور الحيــوي يأتــي مــن كونهــا مناب
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العلــوم واملعرفــة، لاســيما انهــا ابــرز اؤملسســات فــيت حضيــ راملــادة الفكريــة الهادفــة 
ــا السياســة  ــي القضاي ــ رف ــي النظ ــا ف ــل غيهر ــة قب ــة، واملطالب ــط امملارســة العلمي وضب
التــيت واجــه املجتمــع لاســيما ظــرو فارملحلــة ارلاهنــة))) وتقديــم الحلــول الناجحــة، 
ــف  ــة، والتوظي ــدة الوطني ــم الوح ــيخ قي ــيرت س ــاري ف ــوار الحض ــأداء الح ــهام ب والإس
علــىت خطيــط مشــروع اســتراتيجي عراقــيل لمســتقبل ينظــ رإلــى فلســفةرت بويــةت عليميــة 
تعبــ رعــن الانســان املــرادت خريجــه كفــرد او مجمــوع يؤســل سثقافــة جديــدة خاليــة مــن 
العنصريــة، والتســامح والاعتــرا فبالآخــ رعرقيــا ومذهبيــا وطائفيــا، اضافــة انل لتعليــم 
دوراً فاعــا فــي املجتمــع مــن خــال زرع  ادليمقراطيــة والقيــم والاخــاق فــي نفــوس 
ــن  ــة وحــب الوط ــ داملواطن ــن وتوطي ــة املواط ــيرت بي ــاً ف ــاهم ايجاب ــا يس ــين بم ادلارس
والحفــاظ علــى مبادئــه ووحتدــه بدعــم الانتمــاء، وان معانــي حــب الوطــنل ــدى النشــئ 
تترســخ عبــ رمدخــل التعليــم التــيمت ثــل نــواةأ ساســيةل بنــاء مجتمــع واعٍ متســلح بالعلــم 
واملعرفــة كمــا جــاء فــي مــادة ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان بمــا يعــزز ثقافــة الــولاء فــي 
أوســاطهم، ومهأيــة دور التدريســيين فــي العمــل علــىرت ســيخ الــولاء الوطنــي بوصفهــم 

اللبنــة الأساســية فــي بنــاء مجتمــع محــبل وطنــه مدافــع عنــه)))

المحور الثاني
اثر مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان في التنشئة السياسية

تعــ دعمليــة التنشــئة السياســية ضــرورة لازمــةل عمليــة التحــول ادليمقراطــي ولا يمكن 
اســترمار عمليــة التحــوله ــذه دون النهــوض بعمــل مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 
ــة وواضحــة لاتخــاذ الجامعــة  ــذا بــرزت الحاجــة جلي السياســية ومــن بينهــا الجامعــة،ل 
محــوراً اساســياً مــن محــاور التنشــئة لاســيما بعــ دالتطــور التكنولوجــي والعلمــي، 
وتتبايــنت جــارب الــدول فــي الاســتفادة مــن دور الجامعــة فــي ذلــكت بعــاًل شــكل النظــام 
السياســي، وفــي العــراق بعــ دعــام 2003ت ــم اســتثمار الجامعــات فــي عمليــة التنشــئة من 
خــال مادتــي ادليمقراطيــة وحقــوق الانســانل نشــ رمبــادئ النظــام ادليمقراطــي وتعريــف 
ملاييــن الطلبــة بماهيــة ادليمقراطيــة وتاريخهــا واهــم التجــارب العامليــة وامهيتهــا 
بالنســبةل لشــعوب واملجتمعــات املعاصــرة كذلــك الاهتمــام بحقــوق الانســان والتذكيــ ر
ــوق  ــم الحق ــف بأه ــا والتعري ــى به ــيت عن ــدات الت ــات واملعاه ــق والاعلان ــم املواثي بأه

ــات الاساســية))) والحري
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ولغــرض فهــم مادتــي ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان، ولجعلهــا اكثــت رجانســا مــع 
قيــم التســامح وثقافــة الحــوار التــيه ــي اســاس العمليــة ادليمقراطيــة فــي العــراق يجــب 
انت تولــى الجامعــات وباعتمــاد العديــ دمــن الســبل والأســاليب والعمــل الجماعــي فــي 
ــان اذ  ــوق الانس ــة وحق ــي ادليمقراطي ــق مادت ــن طري ــاعتها، ع ــة الحــوار وإش ــ رثقاف نش
ــة الــى زملائهــم  ــة املختلفــة مــن خــال الطلب ــى املجــالات الاجتماعي تجــ دطريقهــا ال
املجتمــع  ومؤسســات  وامتؤملــرات  النــدوات  فــي  والباحثيــن  الاســاتذة  ولقــاءات 

ــن خــال))): - ــك م ــي، ويكتمــل ذل ادملن
ــذ الجــدل  ــأري الاخــ رالــذي يســاهم فــي نب ــرام ال 1. اعتمــاد الحــوار الهــادئ واحت
ــة  ــي خدم ــا ف ــاتل تصــب جميع ــن الجماع ــكار بي ــح الاف ــىلات ق ــاع دعل ــدد ويس والتش

الوطــن.
2. ادلعــوة الــىت عزيــز نقــاط الالتقــاء والقواســم املشــتركة بيــنأ بنــاء الشــعب ونبــذ 
ــكلل لعمــل  ــة الشــاملة ويشــجع ال ــة الوطني ــى الهوي الانتمــاءات املتعــددة والحفــاظ عل

بهمّــة اكبــت رحــت الفســطاط الاكبــ ر)العــراق()))
3. الاعتمــاد علــى املحاضــرات فــي الجامعــة والفعاليــات الالصفيــة كافــة إذت عمــ د
ــوا  ــز الأفــكارل ــدى الطلبــة، والعمــل علــى بلــورة شــخصيتهمل يكون الجامعــة الــىت عزي
اكثــ رقــدرة علــى فهــم اهــدا فالإعــام اضملــاد، وأثــار بعــض املحطــات الاجنبيــة التــي 
غايتهــات شــويه الشــخصية العراقيــة، وتشــوية عقــل املواطــن، والترويــج الــىضت خيــم 
الانــا والتخفيــض مــن امهيــة »الآخــر« اوت ســفيهه، ومــن ثــم إشــاعة التعصــب فــي 

الحــوار)1))
4.ت عزيــز دور الطالــب فــي اروقــة الجامعــة علــىأ ســاس قيــم الاحتــرام واملحبــة، 
ــعل يــ ساليــوم،  ــز علــى ان العــراق بلــ دالجمي مهمــا اختلفــت وجهــات النظــر، والتركي
بــل منــذ الآ فالســنين وان بنــاء روح الحــوار الوطنــي الهــاد فالــذي يصــب باملصلحــة 

الوطنيــةه ــو الاســمى والادق
ــمية  ــات ارلس ــي  واؤملسس ــع ادملن ــات املجتم ــع مؤسس ــات م ــ رالجامع 5.ضت اف
لإعــداد جيــل واعــي متحــرر ورعايــة املثقــف ودتعيــم دوره فــي عمليــة التغييــر، 
والترويــجل شــعار العلــم والاحتــرام والاخــاق صنــوان وان الجميــع مطالــبل بنــاء 
الوطــن، ويتــم ذلــك بالتعــاون والحــوار وليــ سالجــدل والاختــا ففيمــا بينهــم، ومــن 
ــاء الوطــن املوحــد، ممــات قــدم يتضــح ان  ــح الجامعــة بحــق مركــز إشــعاعل بن ــمت صب ث
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الــدور الفاعــلل لجامعــات ومراكــز بحوثهــا فــي التأثيــ ربصنــاع القــرار اضافــة الــى الــأري 
العــام مــن خــال املحاضــرات وامتؤملــرات والحلقــات النقاشــية فضــاً عــن مســامهة 
الباحثيــن وأســاتذة الجامعــات مــن خــال املحاضــرات واللقــاءات فــي وســائل الاعــام 
وفــي النــدوات التــيت عقهدــا منظمــات املجتمــع ادملنــي، ويبلــغ ذلــك ذروتــه بتكــرار 
ــع  ــات املجتم ــن قطاع ــوار بي ــة الح ــم ثقاف ــةل تدعي ــة ادلاعي ــادة الاعلامي ــائل وامل ارلس
ــة  ــة الطلب اضافــة الــى دور اســاتذة الجامعــات والباحثيــن بالشــان السياســي بإقامــة وتهيئ
بالاعتمــاد علــى مدخــات ومخرجــات الثقافــة، وتبنــي روح ادليمقراطيــة وحقــوق 
الانســان والتعــ فرعلــى التنشــئة السياســية مــن خــال مناهــج التكــرار الاعلامــي 
واســاليب الاقنــاع، ناهيــك عــن اســاليب الاســتمالة مــن خــال اتبــاع العقــل ومحــاكاة 
العاطفــة بمخاطبــة وإثــارة الهمــمل تحقيــق اســتجاباتهم وإثــارة اهتماماتهــم بالثقافــة 
ــان  ــم الشــعثمضل  ــي ول ــ دالصــف الوطن ــى حش ــوة ال ــم، فادلع ــج عمله ــا نه وجعله
وحــدة اســتقلال العــراق ارضــاً وشــعباً)1))  كمــا عمــدت مفــرداته ــذه املــواد الــى 
تذكيــ رطلبــة الجامعــات بالنظــام ادلكتاتــوري الشــموليرمل حلــة مــا قبــل 2003 وتعاملــه 
الحــازمت جــاه قضايــا حقــوق الانســان وعســكتره املجتمــع العراقــي ولاســيما الجامعــات 
ــاه  ــة باتج ــه الطلب ــة وتوجي ــة ادليكتاتوري ــار الحقب ــزع اث ــى ن ــل عل ــة والعم ــ دالحري وتقي
ــذي  ــ دالتحــول ادليمقراطــي ال ــس)1)) وبع ــة بالنف ــ أدالثق ــى مب ــم عل الحــوار الحــ رالقائ
شــهده العــراق عــام 2003  اصبــح واجبــا إعــادة النظــ رفــي املنظومــة القيميــة ولاســيما 
املناهــج ادلراســية، والتكاتــف علــى مجموعــة الحقــوق والواجبــات فــي إطــار الحــرم 

الجامعــي التــيت تمثــل فــي)1)):
1.احترام القيم واملبادئ

واملشــاركة  الانســان  بحقــوق  والالتــزام  والتعدديــة  ادليمقراطيــة  2.احتــرام 
لسياســية. ا

3.إنعاش قيم املجتمع ادملني.
4.إشاعة املساواة بين القيم املادية والقيم الحضارية.

ــة والسياســية، وان  5.يجــب انت كــون الجامعــات مســتقلة عــن الصراعــات الحزبي
تلتــزم جميــع الاحــزاب بعــدمت ســيي سالجامعــات وان يكــون نشــاطها السياســي خــارج 

الجامعــة.
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ــة وتثقيفهــم  ــةل ــدى الطلب ــة فكري ــاء منهجي ويســتلزم مــن الجامعــات العمــل علــى بن
ــى  ــجيعهم عل ــة وتش ــث وادلراس ــي البح ــم ف ــيت عاونه ــج الت ــاليب واملناه ــى الاس عل
الحــوار الحــ روالنقــاش وتعليمهــم علــى احتــرام مقترحــات الآخريــن وتقبــل النقــ د
والاختــاف، كل ذلــك مــن اجــلت أميــنت نشــئة سياســية ديمقراطيــةل لطلبــةت قــوم علــى 
الســلوك الايجابــيل يكــون الطلبــة مهؤليــن بعــت دخرجهــمل تحمــل املســؤولية السياســية 
والعلميــة واملشــاركة الايجابيــة فــي بنــاء املجتمــع العراقــي على احســن وجــه)1)) وتعمل 
ــا السياســية واملفــردات  هــذه املــواد ادلراســية علــىت ســليط اضلــوء علــى اهــم القضاي
بعمــل  والاهتمــام  ادلســتورية  الثقافــة  ونشــ ر ادلســتور  بمــواد  والتعريــف  القانونيــة 
اؤملسســات السياســية وادلعــوة الــى املشــاركة كمــا عملــت علــى خلــق حالــة الانســجام 
بيــن مؤسســات التنشــئة السياســية ابتــداءً مــن الأســرة الــى ادملرســة والاقــران ثــم الجامعة 
مــن خــال التركيــز علــى دور الجامعــة كمحطــة اساســية ينبغــي انت كــون فاعلــة ومؤثــرة 
فــي محاولــة خلــق قيــادات سياســية فاعلــة مــن خــال انضــاج الــدور السياســيل شــرائح 
طلبــة الجامعــات واملعاهــ دوتعزيــز اهتماماتهــم ومواهبهــم السياســة والقياديــة وانضــاج 
الخطــاب السياســي وتحريــك النقــاش العلمــي الجــاد والبنــاء وتشــكيل ملامــح رأي عــام 

ناهــض ومنســجم وتنظيــم حالــة النقــ دالبنــاء والانتقــاد ارلامــي. )1))

المحور الثالث
منهجية الاداء والاختلالات القائمة

١. منهجية الاداء
-	 اعتمــدت املــواد فــيدت ريســها علــى اســلوب الالقــاء النظــري القائــم علــى 

التوجيــه مــن قبــل املحاضــ رعلــى شــاكلة الــدروس الانســانية ذات الطابــع 
النظــري.

-	 تــم اختيــار ارملحلتيــن الاولــى والثانيــة مــن الكليــات واملعاهــ دالعراقيــة ابتــداءً 
محــاًل لدراســة بالنظــ رالــى ان طلبــةه اتيــن ارملحلتيــن فــي بدايــة نشــاطهم 

ــ رفيهــم. ــة التأثي ــا يســهل امكاني العلمــي ودورهــم الجامعــي مم
-	 تــم اعتمــاد مفــردات ذات طابــعت اريخــيت ذكــ ربالتطــور التاريخــيل لديمقراطيــة 

وحقــوق الانســان ومــدى اســتفادة البشــرية منهــا وكذلــك الطابــع القانونــي الــذي 
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يعــ فربادلســتور والقيمــة القانونيــةل حقــوق الانســان والحريــات واللوائــح 
القانونيــة واملعاهــدات ادلوليــة ومــن ثــم الطابــع السياســي املعنــي بأمهيــة 
السياســية وطبيعــة  باؤملسســات  ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان والتعريــف 

ــم. )1)) ــى الحك ــات الوصــول ال ــا وآلي عمله
-	 جــرىت خصيــص ســاعتين اســبوعياًل ــكل مــادة ابتــداءًل تغطــي املفــردات املقــررة 

لها
-	 كمــا جــرى التأكيــأ ديضــاً علــى منــح مهمــةدت ريــه ســذه املــوادل لمتخصصيــن 

ــم  ــى اعتباره ــا عل ــة الشــهادات العلي ــن حمل ــوم السياســية م ــون والعل ــي القان ف
ــذه املهمــة. ــرب والأجــدر به الأق

ســعت ادلولــة العراقيــة الــىت طويــ راؤملسســات الجامعيــة والتربويــة العامــة والخاصــة 
باعتبــاره عامــل حيــوي فــيت قــدم املجتمــع وحــقمضت نــه ادلولــة فــي كافــة ارملاحــل مــن 
ــاد وحراســة  ــدم الب ــيت ق ــن سيســامهون ف ــن الذي ــل واعــي مــن املثقفي ــق جي اجــل خل
مصالحــه العامــة والعمــل علــى اعــادة العقــول العراقيــة املهاجــرة مــن العلمــاء والاســاتذة 
للمســامهة فــي بنــاء مختلــف املجــالات التعليميــة، وعلــىه ــذا الاســاس ســعت ادلولــة 
علــىت طويــ رالنظــام التعليمــي وضمــان كفاءتــه وذلــك فــيت طويــ رالجامعــات وتأهيلهــا 
ــ راملناهــج ادلراســية،  ــةلال ســاتذة وتطوي للطــاب والســعي الــى رفــع القــدرات املهني
فــي  املعتمــدة  املناهــج  ان  قدرتهــم)1))  باملوهوبيــنل زيــادة  الاهتمــام  عــن  فضــا 
الجامعــات العراقيــة قبــل عــام 2003ل ــمت عمــل علــى بــث روح الحــوار امــا بعــ  دالعــام 
ــم  ــة والتعلي ــي التربي ــل وزارت ــي اجــراءات متطــورة مــن قب ــىت بن ــم الســعي ال املذكــورت 
العالــي باتجــاه إعــادة النظــ رفــي البرامــج واملناهــج بمــا يتواكــب وضــرورات ارملحلــة 
ومــع إقــراردت ريــ سمادتــي )حقــوق الانســان وادليمقراطيــة( وفــي عمــوم الاقســام فــي 
املعاهــ دالجامعــات العراقيــة الاهليــة والحكوميــة، إلا ان مفرداتهمــارت كــزت علــى 
ــي  ــة السياســية ف ــة العملي ــة بماهي ــرداتت عــ فرالطلب ــمت شــمل مف ــة، ول الاســ سالنظري
العــراق، وكيفيــةدت عيــم عمليــة التحــول ادليمقراطــي التــي شــههدا العــراق بعــ دالتغيــ ر
ــي  ــا ف ــا بم ــيمضت نه ــكام الت ــنة 2005 والاح ــمل س ــتور ادلائ ــف بادلس ــك والتعري ناهي
ــا  ــيأ شــارل ه ــة الت ــات الخاصــة والعام ــة النظــام السياســي والحقــوق والحري ــك ماهي ذل
وكفلهــا ادلســتورل لمواطنيــن العراقييــنل ــذا اصبــح مــن اضلــروري التعــ فرعلــىه اتيــن 
املادتيــن، مــع ضــرورة التركيــز علــى التعريــف بالحيــاة السياســية بعــ دعــام 2003 فــي 
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ــى  ــل عل ــلوب العم ــتورية وأس ــية ودس ــورات سياس ــنت ط ــا م ــرى عليه ــا ج ــراق وم الع
رتســيخها ومــن ثــمت طورهــا وصــولًا الــىت ثبيــت بنــاء املجتمــع وتثبيــت اســ سادلولــة 
ــا  ــن ب ــع العراقيي ــه إلا بمشــاركة جمي ــن الوصــول الي ــك لا يمك ــة، وكل ذل ادليمقراطي
إقصــاء اوت هميــش لأيــة طائفــة،ل ــذا ينبغــيت كثيــف العمــل علــى إدخــال مفــرداتت عــزز 
ــإدراك املشــترك  ــاد الحــوار الحــ ركأســلوبل  ــيرت ســخ وتشــجع اعتم ــم الت نشــ رالقي
ــ د ــع التأكي ــم، م ــة حريته ــي ممارس ــم ف ــم وحقوقه ــرام آرائه ــن واحت ــول بالآخري والقب
علــى ضــرورةت حمــل الجميــع املســؤولية املتكاملــة فــي البنــاء والتنميــة علــى كل 
ــرن  ــم يقت ــي إذال  ــل الجامعــات لا يكف ــدم مــن قب ــ رإن الحــرص بمــات ق الاصعــدة)1)) غي
ذلــك بالتصــ فرادليمقراطــيل عضــو الهيئــة التدريســية وممارســه فــي القاعــات ادلراســية 
ــة وضــع جــدول  ــات العراقي ــيل  لجامع ــا. وللنهــوض بالتنشــئة السياســية ينبغ وخارجه
ــي صــارت  ــية الت ــاركة السياس ــي واملش ــلوك ادليمقراط ــ رالس ــىت طوي ــي ال ــال يرم أعم
ضــرورة حياتيــةل لنظــم السياســية الجديــدة فــي ظــل مجتمــع متعــددل يــ سلأنهــا افضــل 
ــات  ــز الطاق ــاخ املناســبل تحفي ــ راملن ــات وف ــل لأنه ــة ب ــق الوحــدة الوطني وســيلةل تحقي
الكامنــة فــي املجتمــع، علــى ان يشــمله ــذا البرنامــج إلــزام الجامعــات والكليــات 
ــة  ــى كتاب ــا عل ــزام طلابه ــوم السياســية بشــكل خــاص بإل ــة العل الإنســانية ولاســيما كلي
بحــوثت خــرجه ادفــة مــن اجــل خلــق جيــل واعــي مســتقبلي يشــارك بملــئ الفــراغ الــذي 
ــات  ــى الجامع ــت ال ــي وصل ــع الت ــي املجتم ــلبية ف ــ رالس ــيوع الظواه ــبب ش حصــل بس
ايضــا ناهيــك عــن الــدور املهــمل لجامعــة وخصوصــا بالاحــداث السياســية التــي يمــ ربهــا 

ــي)1)) ــع العراق املجتم

٢. الاختلالات  القائمة
ــة صــوب  ــة والعملي ــات الفكري ــة واملنطلق ــات القائم ــن كل التوجه ــم م ــى ارلغ عل
إرســاء عمليــةت نشــئة سياســية مــن خــال الجامعــة وادواتهــا ومــن بينهــا مــا ذكرنــاه حــول 
دتريــ سمادتــي ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان الا ان عــدد مــن الاختــالات الواضحــة 

تقــف ماثلــة ومــن بينهــا
-	 ــذي يعــزز املشــاركة وينمــي الادوار  ــي ال ــب العمل ــم التوجــه نحــو الجان ــم يت ل

القياديــةل لطلبــة ويمنحهــم فرصــة املتابعــة مــن خــال امتؤملــرات العلميــة 
ــة. ــادة العلمي ــع امل ــل م ــة التفاع ــق حال ــل وخل ــدوات وورش العم والن
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-	 ــن بمــادة واحــدة وتقليــص عــدد الســاعات الــى ســاعة  ــن املادتي ــم دمــجه اتي ت
واحــدة اســبوعياً ممــا اضعــف فرصــة مدرســي املــادة بالتوســع بمفرداتهــا 
ــا. ــام به ــي الاهتم ــف ودتن ــى ضع ــل عل ــذا يلد ــة وه ــق بصــورة جدي والتعم

-	 غيــاب الاعتمــاد علــى موضــوع التخصــص بالتدريــ سبــل جــرى التوجــه نحــو 
التخصصــات الاخــرى الســاندة مــن بــاب ســ دالنصــاب اول غايــات اخــرى بعيــداً 

عــن التخصــص ممــا اضعــف الجــدوى وراءدت ريــه ســذه املــادة.
ــى مهمــة اداء دور التثقيــف فضــاً عــن  ــي الجامعــات ال ــة التدريســية ف وتســعى الهيئ
دورهــا التعليمــي مــن خــال التأكيــ دعلــى ضــرورةت ســيت دلــك القيــم التــيت جمــع 
ــة وربمــا يكــون مــن الامــور  ــة واملجتمــع ونبــذ مــا عداهــا مــن عــادات خاطئ بيــن الطلب
ــة  ــاطات الالصفي ــيع مجــالات النش ــىت وس ــ دعل ــأن التاكي ــذا الش ــيه  ــة ف ــة الامهي بالغ
ــة)2)) ومعالجــة مشــكلة اخــرى لا  ــاطات البحثي ــات، وتشــجيع النش ــة الجامع ــي اروق ف
تتعلــق باملناهــج التدريســية فحســب، وإنمــا مــن يقومــون بتقديــمه ــذه املناهــج إذ 
ــة  ــه النظــم التربوي يكــون الســؤال عــن طريقــة التعلــم ومــن يعلــم فالخطــأ الــذيت قــع في
هــو الفصــل بيــن الطريقــة او الاســلوب ومــن يقــوم بتنفيذهــا والقيــام عليهــا، وان 
ــكل  ــقل  ــاج املوف ــا الع ــى إنه ــا عل ــم وتصوره ــرةل لتعلي ــاذج مبتك ــق ونم ــ رطرائ تصدي
املشــكلات التعليميــة والتربويــة وتاتــي النتائــج فــي اغلــب الأوقــات مخيبــةل لآمــال)2)) 
إن معظــم الاســاتذة فــي الجامعــات يمارســون عملهــم بمنظــورت قليــدي، ولــم يعــ ددور 
ــل يجــب ان  ــب، ب ــتت ســأل ونحــن نجي ــة التدريســية ســوى نقــلت حــت شــعار ان للهيئ
ــي ادق  ــى البحــث ف ــم ال ــة يوجهه ــكار الطلب ــ رلأف ــم ومثي يكــون املــدرس موجــه ومله
التفاصيــل)2)) ان اعضــاء الهيئــات التدريســية بالجامعــات وادلراســات العليــات توافــ ر
دليهــم القــدرة علــى التحديــث واســتيعاب املعرفــة وهــذا من خــال الطرائق والاســاليب 
التدريســية املتطــورة، إلا ان التحديــات واملشــكلات التــيت واجــه التدريســيين متمثلــة 
فــي زيــادة اعــداد الطلبــة وانخفــاض اعــداده يئــة التدريــمت سثــل حجــ رعثــرة فــي طريــق 
تحســين ادائهــم فــدور التعليــم العالــيل يــ سمجــرد نقــل املــدرس الجامعــيل لمعــار ف
ــة  ــهرت بي ــاً ورتبيت ــاً ووجداني ــة الطالــب عقلي ــةت نمي واملعلومــات الــى الطالــب، بــل عملي
ــة  ــة مهم ــا وثم ــف جوانبه ــن مختل ــا م ــل شــخصيته ونحته ــىت كام ــل عل ــة والعم مكتمل
كبــرىت قــع علــى عاتــق عضــو الهيئــة التدريســية فــي وزارة التعليــم العالــي وهــيت عليــم 
الطالــب كيــف يســتنبط ويفكــ رلا كيــف يحفــظ ولكــنه ــذا الشــيء متربــط بســؤال آخه رو 
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مــاذات علــم عــن ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان بعــ دالتغيــر، لا ســيما انه نــاك مجموعــة 
ــمه ــي  ــا مــن التعلي ــا وتحقيقه ــى الوصــول اليه ــي يســعى املجتمــع ال مــن الاهــدا فالت
ــة وإن ظاهــرة  ــه مــن الجامعــات الاهلي ــغ ب ــم، بســبب العــدد املبال ــ رواضحــة املعال غي
ــى عوامــل مــن  ــود ال ــت سق ــة التدري ــي عملي ــة والانقطــاع عــن الفكــ رف ــن التقليدي التلقي
مهأهــا شــيوع مفهــوم الإتبــاع لا الإبــداع، وذلــك لاوضــاعت اريخيــة واجتماعيــة عاشــها 

املجتمــع فــي ظــلت ســلط النظــم السياســية الســابقة)2))

المحور الرابع
تقييم الاداء واليات المعالجة

١. تقييم الاداء
ــم  ــانل  ــوق الانس ــة وحق ــ سادليمقراطي ــىدت ري ــن عل ــن الزم ــن م ــرور عقدي ــ دم بع
يلحــظ ظهــور نتائــج متحققــةت عبــ رعــن الجــدوى الحقيقــة وراءدت ريــ ساملــادة وعــدم 
ــة  ــ رادليمقراطي ــى نش ــة عل ــام السياســي القائم ــا النظ ــ رعنه ــي يعب ــفة الت ــا الفلس تحقيقه
ــي التنشــئة السياســية ورتســيخ  ــم يلحــظ مســامهتها ف ــا ورتســيخها كمــال  ــف به والتعري

ــة: )2)) ــباب التالي ــكل لأس ــية وذل ــاركة السياس ــع املش ــل م ــة والتفاع روح املواطن
-	 عــدم اعتمادهــا علــى اســاليب منهجيــة حديثــة قائمــة علــى اســاس الحــوار البنــاء 

والهــاد فالــذي يذكــي روح الابــداع واملشــاركة والانتمــاءل ــدى الطلبــة بــل كان 
ــري  ــلوب نظ ــات بأس ــرح املعلوم ــا ط ــة قوامه ــاليبت قليدي ــى اس ــاد عل الاعتم

مجــرد.
-	 مــا زالــت املفــردات التــيت تمضنهــا املــادة ادلراســية قائمــة علــى اســاس 

معلومــات قديمــة دون الخــوض فــيت فاصيــل عميقــةت تعلــق بآليــات املشــاركة 
الخطــاب  ولغــة  السياســية  والثقافــة  الوعــي  وتعميــق  واملواطنــة  السياســية 

السياســي البنــاء.
-	 عــدم اعتمــاد متخصصيــن اكفــاءل تدريــ ساملــادة العلميــة مــن حملــة الشــهادات 

العليــا مــن العلــوم السياســية وهــذا مــاأ دى الــى عــدمت حقيــق الفائــدة ارملجــوة.
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-	 غيــاب جهــات اشــرافية متخصصــة معنيــة بمتابعــةدت ريــه ســذه املــواد ســواءً فــي 
الــوزارة او الجامعــاتت عمــل علــىت طويــ روابتــكار الاســاليب الامثــلل لنهــوض 

بهــا وتحقيــق الفوائــ دارملجــوة منهــا.
-	 ــق  ــاب طرائ ــبب غي ــة بس ــدى الطلب ــةل  ــز الابداعي ــق الحواف ــي خل ــح ف ــمت نج ل

التدريــ سالصحيحــة والعلميــة التــيت تلائــم مــع طبيعــةه ــذه املــواد.
ان غيــاب الوعــي السياســي فــي املجتمــع العراقــي لا يعــزى الــى مرحلــة مابعــ دعــام 
2003أ  ي مــا بعــ دالاحتــال فحســب وانمــامت تــأ دصولــه منــذت أســي سادلولــة العراقيــة 
ــاء وعــي الفــرد وفــقل ثقافــة الاســتبداد وغيــاب  الحديثــة علــى امتــداد عقــود طويلــة وبن
الحريــة الثقافيــة والفكريــة، الا ان القلــق يــزداد فــي مرحلــة مــا بعــ د2003 وذلــك لأثهرــا 
ــة)2))  واســترمار دوافــع غيــاب الوعــي  ــة الجامعي املباشــ رفــي عمــل اؤملسســة التعليمي
ــين املســتوى  ــةت حس ــاًمل واجه ــي ســتكون عائق ــراد والت ــدى الاف ــي والسياســيل  الثقاف
التعليمــي فكمــاه ــو معــرو فان زيــادة وتنميــة الوعــي الثقافــي والسياســيل ــدى الافــراد 
تعادلهــا زيــادة فــي مســتوى الاســتقرار السياســي واملجتمعــي، ويمكــن القــول إن بنــاء 
ــدى الفــرد العراقــي خاصــة فــي الجامعــةل يســت باملهمــة  الوعــي الثقافــي والسياســيل 
املتعــذرة ولكنهــا صعبــةل وجــود عــدةت حديــات ومعوقــات مجتمعيــة وفكريــة وثقافيــة، 
ناهيــك عــن املعوقــات السياســية والاقتصاديــة، فضــا عــن املعوقــات الامنية العســكرية 
ــة الوعــي الاجتماعــي والسياســي فــي العــراق  ــةت نمي ــره فعملي كمواجهــة الارهــاب وغي

مازالــتت واجــه معوقــات وصعوبــات يمكــن اختصارهــا بالاتــي:)2))
ــل  ــيت تمث ــة الت ــى التقليدي ــىت شــكيل البن ــة السياســية، وارلجــوع ال ــف البني 1. ضع

ــم. ــار الســاح بينه ــيرة وانتش ــة والعش بالقبيل
ــبكة  ــال )ش ــائل الاتص ــة ووس ــة الإعلامي ــل التقني ــي مث ــي والثقاف ــزو املعرف 2. الغ
املعلومــات ادلوليــة( وتزايــ داهتمامــات الافــراد بقضايــا حقــوق الانســان وادليمقراطيــة 

تبعــال لنمــط الغربــي
3. انتشار الفق روالبطالة وعجز الخدمات في املجتمع العراقي.

والتعليمــي،  التربــوي  بالجانــب  اهتمامهــا  وعــدم  الحكومــة  ضعــفأ داء   .4
والحزبيــة. الشــخصية  الفوائــ د بتحقيــق  وانغماســها 

5. غيــاب الــدور الفاعــلؤمل سســات ادلولــة بجميــع قطاعاتهــا فــي مجــال التنشــئة 
ــة والسياســية. الاجتماعي
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6. صراعــات الكتــل الحزبيــة حــولت قاســم املناصــب والانشــغال بالأمــور الثانويــة 
وتــرك الأمــور الأساســيةل لمجتمــع.

7.ت زاي دالفساد الإداري واملالي في مفاصل ادلولة العراقية.
8. دخول التنظيمات الارهابية ومن ضمنهات نظيم داعش الارهابي.
9. عدم التقدم باملستوى العلميل لجامعات والكليات واملعاده.

10. عــدم ادراك الساســة ان الاصــاح ضــرورة ملحــةل تحقيــقت طلعــاتأ بنــاء 
ــق الأهــدا فالشــاملةل لإصــاحل يتمضــن الجوانــب  الشــعب العراقــي مــن خــالت حقي

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة.

٢. آليات المعالجة)2))
-	 ــز  ــاء وتعزي ــةت نمــي الحــوار البن ــة حديث ــاع وســائل واســاليب منهجي ضــرورة اتب

ــة. ــدى الطلب ــات املشــاركة السياســية والانتمــاءل  ــ رآلي ــىت طوي ــداع وتعمــل عل الاب
-	 ــن  ــن معروفي ــن  متخصصي ــررة م ــادة ادلراســية املق ــردات امل ــادة النظــ ربمف اع

ــدة ذات عمــق ومســاس  ــى اســاس ادخــال معلومــات جدي ــة عل ــة وادلق بالكفاي
بالواقــع وتســليط اضلــوء علــى مشــكلات التجربــة السياســية العراقيــة فــي ميــدان 

ــوق الانســان. ــة وحق ادليمقراطي
-	 تســليط اضلــوء علــى التجــارب العامليــة الناجحــة بغيــة الاســتفادة منهــامل عالجــة 

ــةل لدخــول كجــزء  ــز الطلب ــة بأســلوب علمــي وتحفي ــة العراقي ــح التجرب وتصحي
مــن الحــل واملعالجــة.

-	 ــيت ســعى  ــة الت ــدوات واملســابقات وامتؤملــرات العلمي ــة الن ــى اقام ــز عل التركي
ــة ومهاراتهــم ومعارفهــم مــن اجــل كشــف كوامنهــم  ــ رقــدرات الطلب ــىت طوي ال
وتطويــ رادوارهــم القياديــة وتجعــل مــن املــادة العلميــة محــاًل لتفاعــل والتآلــف 

والتنشــئة لا محــاًل لتنافــ روامللــل.
-	 ــوم السياســية  ــات العل ــن خريجــي كلي ــن م ــادة باملتخصصي ــ سامل حصــدت رري

ــا. ــة الشــهادات العلي مــن حمل
-	 اســتحداث معهــ دمتخصــص يعنــى بتطويــ رالكفــاءات املعنيــة بتدريــ ساملــادة 

الاكثــ ر واملناهــج  الافضــل  والآليــات  الوســائل  اســتحداث  علــى  والعمــل 
ــة. حداث
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-	 تعييــن جهــات اشــرافية فــي الــوزارة والجامعــات العراقيــةت عنــى بمتابعــةدت ريــ س
هــذه املــواد وفــق الاســاليب الصحيحــة واملفــردات املقــررة وتعمــل علــى 

ــاء العناصــ رالافضــلل لتدريــس. انتق
-	 ــهيل  ــة وتس ــردات املتنوع ــى املف ــة عل ــنل لتغطي ــام الوحتدي ــل بنظ ــادة العم اع

ــر. ــات اكث ــة بمعلوم ــ دالطلب ــةت زوي مهم
-	 ــي مراحــل  ــرداته ــذه املــواد ف ــ سبعــض مف ــةل تدري ــع وزارة التربي التنســيق م

ادلراســة املختلفــة مــن الابتدائيــة صعــوداًل تنشــئة الطلبــة علــى املفــردات 
واملســامهة ببنــاء ثقافــة سياســية رصينــة ذات معاييــ رعاليــة.

الخاتمة
ــى  ــام 2003 ال ــ دع ــراق بع ــي الع ــي ف ــ رالسياس ــؤدي التغي ــرض ان ي ــن املفت كان م
عمليــةت حــول ديمقراطــيت فضــي باملحصلــة النهائيــة الــىرت ســيخ ادليمقراطيــة كســلوك 
فاعــلل لنظــام السياســي مــن خــالت نشــئة سياســية فاعلــةه ــي الاخــرى بــادوات واليــات 
تنســيق مــع اداء اؤملسســات السياســية الا ان الواقــع افــرز ضعفــا واضحــا فــي الســلوك 
السياســي باتجــاةت عزيــز ادليمقراطيــة وحقــوق الانســان وهــذا مــا انعكــ سبشــكل جلــي 
ــة التنشــئة السياســية التــي شــهدترت اجعــا واضحــا فــي مدياتهــا وتوســعاتها  علــى عملي
واتجاهاتهــا وبالعــودة الــى الجامعــات كواحــدة مــن ابــرز مؤسســات التنشــئة فانهــا 
ــاع منهجيــة صحيحــةت فضــي الــىت حقيــق نتائــج  ــا نتيجــة عــدم اتب شــهدت خلــا وظيفي
ــة فضــا عــن التســيي سالواضــح وامملنهــجل هــا مــن خــالدت خــل اؤملسســات  ايجابي
السياســية فــي شــؤونها ورافــق ذلــك غيــاب فلســفة واضحــةل ــدى النظــام السياســي 
وكان مــن نتائجــة ايضــا غيــاب سياســاتت عليميــة رصينــة مــن  الحكومــات املتعاقبــةل ــذا 
ــات  ــي الجامع ــان ف ــوق الانس ــة وحق ــ سادليمقراطي ــن وراءدت ري اصبحــت الجــدوى م
ــة  ــب النظــري دون التوجــهل لممارســات العملي ــة نتيجــة ارلكــونل لجان ــة معدوم العراقي
ــة  ــة الجامعي ــل اؤملسس ــي داخ ــلوك ادليمقراط ــف الس ــة وضع ــطة الالصفي ــه الانش وقل

ذاتهــا.
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اولًا النظرية في العلاقات الدولية: 
ــة  ــار فالعلمي ــة املع ــه وصياغ ــ دوتوجي ــيت حدي ــم العناصــ رف ــن اه ــة م ــ دالنظري تع
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل ــة ف ــري، والنظري ــي والنظ ــم املعرف ــق التراك ــيت حقي ــهم ف وتس
تعــ دمحاولــةل تفســي رظاهــرة مــا، وهــذا التفســي ريحــدد مجموعــة مــن العوامــل او 
الشــروطل حــدوثه ــذه الظاهــرة، وفــي العلاقــات ادلوليــة فانــه لا يوجــ داتفــاق ثابــت 
بيــن املفكريــن والباحثيــن فــي العلاقــات ادلوليــة حــول مفهــوم النظريــة، ولذلــك 
ــة باعتبارهــا  وردت عــدةت عاريــفت هــ فدالتوصــل الــى صيغــة مشــتركةل تعريــف النظري
أداة علميــةل لفهــم والتفســيل رلواقــع قائمــة علــى فرضيــات مترابطــة منطقيــة، وهــي بنــاء 
علمــي يــزاوج بيــن الجانــب النظــري والتطبيقــي، وقــ دوردتت عاريــف عديــدةل لنظريــة 
فــي العلاقــات ادلوليــة منهــات عريــف )كينــث والتــز( الــذي عرفهــا بأنهــا )مجموعــة مــن 
القوانيــن املتعلقــة بســلوك او بظاهــرة معينــة( و عرفهــا دافيــ دادواردوز( بأنهــا )مجموعــة 
ــب  ــا )فيلي ــة( ام ــة ادلولي ــرة السياس ــي الظاه ــة وه ــرة معين ــن الافتراضــات حــول ظاه م
بريــار( فقــ دعرفهــا بانهــا )مجموعــة متجانســة ومنهجيــة مــن الافتراضــاتده فهــات وضيح 
ــي  ــة ف ــى ان النظري ــق عل ــفت تف ــب التعاري ــان اغل ــه ف ــة( وعلي ــات ادلولي ــال العلاق مج
العلاقــاته ــي افتراضــاتل تفســي رظاهــرة معينــة وأســباب انتظامهــا التوصــل الــى قوانيــن 
فــي حــالت أكــدتت لــك الافتراضــات، ســوت فســهمه ــذه القوانيــن فــي فهــم الظاهــرة 
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السياســة وتفســيهرا وتحديــ داؤملثــ رفــي اتجاهاتهــا ومســتقبلها، الا انــه يجــب التأكيــ د
بــان قــدرة النظريــة علــى التنبــوء )يشــوبها( الكثيــ رمــن الصعوبــات الا انــه مــن الصعــب 
ــ دالفــردي او الجماعــي )1(. ــى الصعي ــن عامــةل لســلوك البشــري ســواء عل وضــع قواني
ــات  ــة اتجاه ــات ادلولي ــل العلاق ــه دحق ــرين ش ــادي والعش ــرن الح ــة الق ــع بداي وم
عديــدة قــدم كل منهــا رؤيــا وتصــور مختلــف عــن العلاقــات بيــن الوحــدات الفاعلــة فــي 
ــاردة، وهــذه الجــدل مثلــت  ــة الحــرب الب ــار جــدلًا خاصــة بعــ دنهاي ــي اث النظــام ادلول
ــي  ــا ف ــا قبله ــاردة وم ــرب الب ــة الح ــادت مرحل ــي س ــة والت ــة الوضعي ــات التقليدي النظري
ــة التــي ســادت مرحلــة مابعــ د ــة او مــا بعــ دالوضعي ــارات النقدي الطــ فرالأول، امــا التي
ــتيمولوجي وانطولوجــي،  ــو ايبس ــ رالجــدله  ــي، وجوه ــاردة الطــ فرالثان الحــرب الب
حيــث يعتقــ دالأول الــذيمت ثلــه النظريــات الوضعيــة بحتميــة اثــ رالبنيــة في ســلوك الفاعل 
وانه نالــك حقيقــة مســتقلة عــن الإدارة البشــرية يمكــن اكتشــافها بالطــرق العلميــة، مــع 
اســتبعادل ــدور القيــم والثقافــة والصفــات الخاصــة امــا الثانــي فيــرى ان الظواهــ رالسياســية 
لات تكــرر ولذلــك فهــي غيــ رقابلــةل لدراســة عــن طريــق الاملحظــة والتدريــب كمــا يشــي ر

اتبــاع النظريــة البنائيــة الــى عــدم إمكانيــة فصــل الــذات عــن املوضــوع )2(.
ان التعاريــف اترملبطــة بالنظريــة فــي العلاقــات ادلوليــة انطلقــت مــن منطلقــات 
تــكاد انت كــون متماثلــة او متقاربــة فهــيت نطلــق مــن فهــم حقيقــيل تاريــخ الفكــ ر
ــا بالتطــور  ــة فضــاً عــن ارتباطه ــات ادلولي ــي العلاق ــة ف السياســي والفلســفة الاجتماعي
ــات  ــي والنظــريل لعلاق ــك جــاء التطــور املهن ــة ولذل ــات ادلولي البيســتمولوجيل لعلاق
ادلوليــة مميــزاً بيــن النظريــة التقليديــة التــيت قــدمت فســيرات عامــةؤت كــ دعلى متغيــ رواح د
او متغيــرات محــدودة فــيت فســي رظاهــرة العلاقــات ادلوليــة ونظريــات حديثــةمت يــل الــى 
الجزئيــة وتعتمــ دعلــى اكبــ رعــدد مبنــي مــن املتغيــرات فــيت فســي رالظواهــ رادلوليــة كمــا 
انه نــاك التصنيــف الأكثــ رشــيوعاً وهــو وضعيــة عقلانيــةت عتمــ دعلــى ادلولــة كمســتوى 
رئيســيل لتحليــل ونظريــات مــا بعــ دالوضعيــة التــيت ــدرس ظاهــرة العلاقــات ادلوليــة مــن 

ــة )3(. مســتويات مختلف

ثانياً: النظرية البنائية )4(.
ــدرس الظاهــرة  ــيت  ــة الت ــ دالوضعي ــا بع ــات م ــن النظري ــة واحــدة م ــة البنائي ان النظري
ــن  ــا م ــول انه ــن الق ــرد ويمك ــع والف ــق باملجتم ــةت تعل ــات مختلف ــن منطلق ــية م السياس
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النظريــات التــيت نطلــق فــي القاعــدة باتجــاه القمــة بافتــراض ان اســتقرار وانتظــام القاعــدة 
ــم الاختلافــات بشــكل يجعلهــات ســي رباتجــاه  قــ ديــؤدي الــىت قليــل الخلاقــات وتحجي
واحــدة نحــو القمــة ولذلــك يمكــن القــول ان النظريــة البنائيــة جــاتل تقــدم نفســها كجســ ر
يربــط بيــن النظريــات الوضعيــة والنظريــة مــا بعــ دالوضعيــة كونهــات نطلــق مــن الفرضيــات 
الأساســيةل لنظريــات الوضعيــة فــي اعتبــار ادلولــة الالعــب الأســاس فــي العلاقــات 
ــة والأفــكار  ــة والثقاف ــة الا انهــا فــي الوقــت نفســهت ســلط اضلــوء علــى دور الهوي ادلولي
فــيت حديــ داملســامهة الوطنيــةل لفاعــل ومــن خللاهــا يتحــدد ســلوكه فضــاً عــن انهــا 
محاولــةت نظيريــةرت كيبيــة اكثــ رمنهــا نظــرة نقديــة: وتحديثيــةدل راســات وابحــاث 

املــدارس الســابقة. 
1- النظرية البنائية التطور

ــي  ــو فالإيطال ــات الفيلس ــي كتاب ــ رف ــن عش ــرن الثام ــى الق ــة ال ــذور البنائي ــود ج تع
)جيامبــا فيكــو( الــذي جــادل بــان العالــم الطبيعــي مــن خلــق الله والعالــم التاريخــي مــن 
ــدول  ــا ال ــ رالإنســاني بينم ــة يخضــعل لتأثي ــةت طوري ــخ كعملي ــع الانســان، وان التاري صن
بنــيت اريخيــة ممــا يؤكــ دان البنائيــةه ــي فكــرة قديمــة فــيت اريــخ الفكــ رالسياســي وقــ د
ــم  ــم السياســة وخاصــة عل ــداً عــن عل ــوم الأخــرى بعي ــي ظــل العل ــدت وتطــورت ف ول
الاجتمــاع وكانل عجــز نظريــات الاتجــاه التفســيري علــى بلــورة اتجــاه نظــري متكامــل 
فــي العلاقــات ادلوليــة مــن بيــن اهــم الأســباب التــي مهــدت امــام ظهــور نظريــات 
ــي  ــة الت ــة البنائي ــا النظري ــن بينه ــة وم ــات ادلولي ــي العلاق ــي( ف ــي )التأمل الاتجــاه التكوين
يــرى الكثيــ رمــن املنظريــن بأنهــا ثمــرةت طــور النظريــة النقديــةل لحــوار الثالــث فــي 
الثمانينــات وحاولــت الاملــام بــكل عناصــ رومتغيــرات النظريــةل لتأســيل سنظريــة عامــة 

ــة.  ــات ادلولي ــي العلاق ف

2- النظرية البنائية / التعريف
ــولاس  ــى )نيك ــة ال ــات ادلولي ــي العلاق ــة ف ــة كنظري ــروز البنائي ــي ب ــود الفضــل ف يع
أنــوف( عندمــا اســتعمل البنائيــة عــام 1998 فــي كتابــة )عالــم مــن صنعنــا( منتقــداًأ فــكار 
واراء ادملرســة الواقعيــة وأفــكار والتــز )الجديــدة حيــث ان الــدول واملجتمعــات والعالم 
ــاء وان  ــع البن ــة وم ــع البيئ ــم م ــن خــالت فاعله ــاس م ــع الن ــن صن ــوف( م ــبة )لان بالنس
النــاس )الافــراد( يصنعــون املجتمــع واملجتمــع يصنــع النــاس وهــذه العمليــة املتبادلــة 



ائنقات الدولية : دراسة في توظيف البعد الاجتماعي في النظرية الباالنظرية في العل

- 72 -

ــداً  ــن الفــرد واملجتمــع يب ــادل بي ــ راملتب ــة حيــث انه ــذا التأثي هــي محــور اهتمــام البنائي
 )Rule( ولذلــك يطــرح البنائيــون مفهــوم القاعــدة بمعنــى اضلابــط )مــن الوســط )البيئــة
امــا مقالــة )الكســندر وينــرت(ل عــام 1992 »أ ناركــي – كمــات صنــع منهــا او كمــات فهمهــا 
الــدول فقــ دمثلــت اهــم الاســهامات فــيه ــذا الاتجــاه حيــثأ شــار )وينــدت( الــى حالــة 
الفوضــى )غيــاب الســلطة ارملكزيــة عــن النظــام ادلولــي(ه ــي عبــارة عــن رؤيــا ناتجــة 
عــنت فاعــل اجتماعــي انتجتهــا امملارســات التــي قــام بهــا الفاعلــون فــي النظــام ادلولــي 
واثــرت فــي بيئــة النظــام. اذا الفوضــى وفقــاًل ذلــك نتيجــةت فاعــل الوحــدات مــع بعضهــا 
البعــض وتفاعلهــا مــع بيئــة النظــام ادلولــي وجــاءت النظريــة بشــكلها الكامــل فــي كتــاب 
)الكســندر وينــدت(ل تقديــم نســق بنائــي جديــ ديرفــض القواعــ دواملنطلقــات العقلانيــة 
والتفســيرية ويقــدمت فســيرات ذات وجهــة نظــ راجتماعيــةل فهــم قضايــا السياســة ادلوليــة 

ودراســات مخرجاتهــا.

3- مرتكزات النظرية البنائية
أ يرفــض البنائيــون قبــول مفاهيــمأ ساســية فــي العلاقــات ادلوليــة كمــاه ــي معطــاة 	.

حيــثت نظــ رالبنائيــةل لعلاقــات ادلوليــة علــىأ نهــا بنــاء اجتماعــي متغيــر
تهتــم البنائيــة بالقــوى الفاعلــة غيــ رالــدول مثــل املنظمــات ادلوليــة واملنظمــات 	.ب

ــي  ــة الت ــة والذاتي ــل املعرفي ــى العوام ــون عل ــز البنائي ــا يرك ــة، كم ــ رالحكومي غي
تنتــج عــنت فاعــله ــذه العوامــل او الوحــدات

بنيــة النظــام ادلولــيه ــي بنيــة اجتماعيــةت تمضــن مجموعــة مــن القيــم والقواعــ د	.ت
والقوانيــن وهــذه البنيــةؤت ثــ رفــي الهويــة واملصلحــةل لفاعليــن. 

تنظــ رالــى النظــام ادلولــي بأنــه عمليــة دائمــة مســترمة مــن البنــاء الحاصــل مــن 	.ث
ــاه ــو التركيــب الاجتماعــي(  ــاءه ن ــاء نفســه )البن التفاعــل بيــن الفاعليــن والبن

ــنت حكــم 	.ج ــن وشــبه قواني ــة بوجــود قواني ــون الافتراضــات الوضعي يرفــض البنائي
ــ ر ــي التأثي ــه ف ــداً عــن إرادة الفاعــل وقدرت ــة والسياســية بعي ــرة الاجتماعي الظاه

فــي محيطــه. 



ائنقات الدولية : دراسة في توظيف البعد الاجتماعي في النظرية الباالنظرية في العل

- 73 -

ثالثاً: افتراضات النظرية البنائية حول مجموعة من المفاهيم وهي: 

1- الأفكار والثقافة في تكوين العلاقات الدولية.
الافــكارل هــا دور محــوري فــيت حديــ دالسياســة ادلوليــة حيــث ينظــ راليهــا البنائيــون 
بوضعهــا بنــاء اجتماعــي ينتــج مــن التفاعــل املســت رمواملتبــادل بيــن الافــراد ممــا يولــ د
وعــي جمعــي مشــترك او مــا يســمونه فهــم جماعــي مشــترك يعتمــ دعلــى امملارســات 
ــ ر ــا يفس ــذا م ــم وه ــذا الفه ــكار اوه  ــذه الأف ــاجه  ــ دانت ــن انت قي ــي يمك ــة الت الاجتماعي
ــة الواحــدة فــي الوقــت نفســه وتغيهرــا بيــن عــدو او صديــق. كمــا  تعــدده ويــات ادلول
ــة  ــم يأتــي دور القــوى املادي ــيأ ولا ث ــة النســق ادلول انهــا الأفــكار بالنســبةل هــمه ــي بني
لاحقــاً. ومــن خــاله ــذه الأفــكار املشــتركة يتــمت حديــه دويــات ومصالــح الجهــات 

ــات قيمــة معطــاة بشــكل طبيعــي ــاره ــذه الهوي ــة ولذلــك لا يمكــن اعتب الفاعل

2- دور المعايير في تحديد سلوك الفاعلين الدوليين
فهــيت هيــكل الحيــاة ادلوليــة وتنشــيئ اوضاعــاً جديــدة ومعانــي جديــدةت ســمح 
للفاعليــن بتوجيــه افعالهــم وانشــطتهم وقيادتهــا بعضهــم اتجــاه بعــض كمــا ان املعاييــ ر

ــم الجماعــي ــاء اجتماعــي انتجــه الفه ــن بن ــاًل لبنائي وفق

3- الترابط بين الهويات والمصلحة
ــى  ــاتت شــي رال ــح لان الهوي ــا باملصال ــات لا يمكــن اختزاله ــون ان الهوي ــرى البنائي ي
مــنه ــم الفاعليــن امــا املصالــح فتشــي رالــى رغبــة الفاعليــن ومــاذا يريــدون والهويــات 
ســابقة علــى املصالــح الا انهمــا مترابطتــان الا ان الهويــاتل يســت ثابتــة بــلت عــ فرمــن 

خــال علاقتهــا بهويــات ومصالــح لاعبيــن اخريــن

4- التشكيل المتبادل بين البنية والفاعل
وهنــاؤت كــ دالبنائيــة ان النظــام متكــون مــن جزئيــن: الأول مــادي والثانــي بنــاء 

اجتماعــي. 
ويــرى ونــدت ان فكــرة التشــكيل املتبــادلت نطلــق مــن حقيقتيــنأ ساســيتين الأولــى 
ان البشــه رــم فاعلــون واعــون بمقاصهدــم وتــؤدي افعالهــم الــىت غييــ راملجتمــع الــذي 



ائنقات الدولية : دراسة في توظيف البعد الاجتماعي في النظرية الباالنظرية في العل

- 74 -

يعيشــون بــه، والثانيــة ان املجتمــع متكــون مــن علاقــات اجتماعيةت قــوم بتتريــب التفاعل 
بيــن البشــ رلان البشــ ريعيشــون فــي ظــل عالــمل ــه وجــود مســبق ومنظــم ومهيــكل بحيــث 

يؤثــ رســلوكهم علــى وافعالهــم بشــكل مباشــر. 

5- الفوضى هي ما تصنعه الدول نفسها
ــم  ــندل يه ــن الذي ــن الفاعلي ــادل بي ــ راملتب ــنت نشــأ نتيجــةل تأثي ــدى البنائيي الفوضــىل 
ــا  ــة وانم ــة ثابت ــيل يســت حال ــة – وه ــات اجتماعي ــي معام ــون ف ــة ويدخل ــ دمعين قواع
ــي  ــدوله  ــن ال ــات بي ــدتأ ن التفاع ــرى وين ــث ي ــا حي ــاءت فاعتلاه ــدول اثن ــا ال تخلقه
علــى  الســيطرة  بإمكانيــة  التفاعــاتت ســمح  وهــذه  واملصالــح  الهويــات  تفاعــل 

التصارعيــة. امملارســات 

6- الامن بوصفه وسيلة خطابية – لغوية )الامننة( 
ابــرز مــا طرقــه البنائيــونه ــو )الامننــة( – وتعنــي إمكانيــة إضفــاء الطابــع الأمنــي علــى 
القضايــا مــن خــالت وظيــف اللغــة والخطــاب، حيــث يمكــنت صنيــف قضيــة بوصفهــا 
قضيــة امنيــة وذاتمهأ يــةل ســامة الوطــن والانســان وتعتمــ دعلــى قــدرة خطــاب الامننــة 
ــل كل  ــ ديجع ــة ق ــذه القضي ــطه  ــي ضب ــاق ف ــأن الإخف ــراد ب ــاع الاف ــي اقن ــلطوي ف الس
ــاءه واملجتمــع  ــه يمــ سوجــوده وبق ــى ومعــرضل لخطــ رلان ــ رذات معن شــيء اخــ رغي
الآمــنل ــدى البنائييــنه ــوه يــكل إجتماعــي يتألــف مــن املعرفــة املشــتركةت ثــق الــدول 
بــه ببعضهــال حــل مشــاكلها بــدون اللجــوءل لحــرب وبذلــك فهــم يركــزون علــى الواقــع 

الاجتماعــيل كــن دونت جاهــل الواقــع املــادي.

ثالثاً / تطبيقات النظرية البنائية )5(
لقــ دارجعــت النظريــة البنائيــة جميــعأ ســباب الإخفــاق فــي الســلم والامــن ادلولييــن 
الــى مخرجــاتت فاعــل الفاعــل والبنيــة والــذي يؤثــ ربــدوره علــى طبيعــة النظــام ادلولــي 
ــن  ــة م ــرة الواقعي ــن النظ ــف ع ــكل مختل ــي بش ــام ادلول ــل رلنظ ــةت نظ ــتقراره فالبنائي واس
ــي  ــات ف ــة او ثب ــود حتمي ــدم وج ــرض ع ــذي يفت ــي، ال ــ دالاجتماع ــال البع خــال ادخ
الظاهــرة السياســية والاجتماعيــة، فالبنــاء مكــون مــنت فاعــل مســت رمبيــن الــدول يتحــدد 
ــة وبالنتيجــة  ــ رالاجتماعي ــكار واملعايي ــات والأف ــة والهوي ــدات النخب ســلوكها مــن معتق
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فــان املصالــح الوطنيــةه ــي انعــكاسل هــذا املزيــج بيــن القــوة املاديــة التــي ينظــ راليهــا 
ــذي  ــي ال ــاء الاجتماع ــة، والبن ــ داملصلح ــيت حدي ــ دف ــل الوحي ــا العام ــون بانه الواقعي
ــات  ــة العلاق ــى طبيع ــط انعكــ سعل ــذا ارلب ــة، وه ــة واللغ ــكار والثقاف ــوة الأف تحــدده ق
ادلوليــة فمــن جهــةت نظــ رالبنائيــة وفقــاًل لتحليــل الســابقه ــي ظاهــرةت تكــون مــن مبــادئ 
وأفــكار وثقافــات ومعاييــ راجتماعيــة،أ يت حديــ دمفاهيــم جديــدةدت خــل ضمــن اطــار 
ظاهــرة العلاقــات ادلوليــة، مضافــاًل هــا عوامــل ماديــة عســكرية او اقتصاديــة او سياســية. 
علــى ارلغــم مــن ان البنائيــون يعترفــون بوجــود الفوضــى فــي السياســة ادلوليــة، الا 
انهــم يحاولــون النظــ رالــى ســبب ومعالجــةه ــذه الفوضــى بشــكل مختلــف عــن النمــط 
الواقعــي، حيــث يرفــض البنائيــون اعتمــاد مفاهيــمأ ساســية فــي العلاقــات ادلوليــة 
علــى انهــا واقــع معــ دســلفاً وعلــى الفواعــل انت تكيــف وفقــاًل هــذا الواقــع، فهــيت نظــ ر
ــم  ــت رتمضــن مجموعــة مــن القي ــاء اجتماعــي متغي ــا بن ــى انه ــة عل ــات ادلولي ــى العلاق ال
ــ ر ــاكل غي ــث ان الهي ــن، حي ــة ومصلحــة الفاعلي ــيه وي ــرة ف ــن اؤملث والقواعــ دوالقواني
ــن  ــم م ــيت  ــح الت ــدد املصال ــات ح ــن وبدوره ــة الالعبي ــدده وي ــيت ح ــي الت ــة وه املادي
ــق  ــة الصدي ــه دوي ــأنت حدي ــك ف ــي، ولذل ــام ادلول ــار النظ ــل اط ــل داخ ــا التفاع خللاه
والعــدوت تــم مــن خــال معرفــة مســبقةت حددهــا الأفــكار التــيت ســمحل لفاعليــن بتوجيــه 
افعالهــم وانشــطتهم باتجــاه بعضهــم البعــض، وبذلــك فــأن البنائيــةت نظــ رالــى ان الهويــة 
والأفــكار ســابقةل تكويــن املصلحــة فبينمــات شــي رالأولــى الــى مــنه ــم الفاعلــونت شــي ر
املصلحــة الــى رغبــة الفاعليــن فــي ظــل فهــم جمعــي ســابقل طبيعــة العلاقــات ومتيزهــا 

ــة.  ــة اوت عاوني ــتت صارعي ــا اذا كان فيم
ان التطبيقــات العمليــةل لبنائيــةت فتــرض التوصــل الــى استشــفا ففيمــا اذا العلاقــات 
ــي  ــاً يلب ــه وضع ــي كون ــع الحال ــدول بالوض ــه ال ــ فرب ــاونت عت ــوت ع ــه بنح ــةت تج ادلولي
مصالحهــا التــيت عتمــ دعلــىأ شــياء معياريــة وفهــم مســبقل لتعــاون والســيادة والصداقــة 
ــكار  ــكار وخاصــةأ ف ــذه الأف ــله  ــيت جع ــة الت ــوة املادي ــى الق ــة ال ــف، بالإضاف والتحال
ــو  ــةه  ــته البنائي ــا ناقش ــم م ــي اه ــل ف ــذ، ولع ــلطة موضــع التنفي ــرعية والس ــيادة الش الس
مفهــوم الســيادة، فــكل دولــةمت تلــكأ فــكاراً جمعيــةت عكســها اؤملسســات وصنــاع 

ــي.  ــام ادلول ــا داخــل النظ ــيت فاعتلاه ــرار ف الق
ان اهــم النقــاط التــي اثارتهــا النظريــة البنائيــةه ــي البحــث فــي مفهــوم التغييــ روهــل 
ــكار  ــارأ ف ــال انتش ــن خ ــون، ام م ــا الواقعي ــا يصفه ــه كم ــة بحت ــباب مادي ــدث لأس يح
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ودتويــل املعاييــ روتبنــيه ويــات وتغييــراتت ســعى الــى نشــه رــذه الأفــكار داخــل البيئــة 
الوطنيــة ثــم وضعهــا فــي اطــار فهــم جمعــي يمكــن ان ينعكــ سبصيغــة ســلوك خارجــي 
ــة  ــم، وتســعى مــن خللاهــا ادلول ــاًل هــذه القي ــح حــددت وفق ــق مصال ــىت حقي يهــ فدال
ــاً او فــرضه ــذه املصلحــة مــن خــال فــرض  امــا الــىت أميــن نفســها سياســياً واقتصادي
الأفــكار والتغيــرات املختلفــة فــي طبيعــة العلاقــات ادلوليــة والنظــام ادلولــي علــى باقــي 
الوحــدات ولذلــك فالبنائيــة انطلقــت مــن نقطــة جورهيــة وهــو الفهــم املســبقل لظاهــرة.
ــن  ــاورة ولك ــدول مج ــدا ك ــا وكن ــى كوب ــ رال ــةت نظ ــدة الامريكي ــات املتح ان الولاي
ــكار والتفســيرات  ــا يحــدده الأف الســلوك السياســي الخارجــي الأمريكــي اتجــاهأ ي منه
والهويــة والثقافــة التــيت حــدد طبيعــة املصلحــة فــي التعامــل مــعأ ي منهمــا فيمــات ذهــب 
كنــدا فــي اطــار علاقــات اســتراتيجية مــع الولايــات املتحــدة الامريكيــةت ســعى الولايــات 
املتحــدة وكوبــا الــى جعــل املصلحــة املشــتركةت تمحــور حــول كيفيــة بقــاء العلاقــات 

فــي حالــة اســتقرار.
ــات  ــيئه وي ــدةت نش ــكار جدي ــم وأف ــول مفاهي ــق بدخ ــو يتعل ــ رفه ــب التغيي ــا جان ام
مختلفــة ذات ســلوك مختلــف وواحــدة مــن اهــم القضايــا التــي بــرزت فــي الســاحة 
ادلوليــة بعــ دالحــرب البــاردة والتــيأ حدثــتت غيــراً فــي طبيعــة العلاقــات ادلوليــة باتجــاه 
القطبيــة ارملكزيــة املتمحــورة حــول قطــب وهــو الولايــات املتحــدة الامريكيــة يمتلــك 
كاريزمــا القيــادة وإمكانــات التأثيــ رومجموعــة اقطــاب اقتصاديــة وعســكريةت ــدور 
ــى  ــان الحــرب عل ــي ب ــم جمع ــن فه ــكه ــذا القطــب ارملكــزي، وهــذا ناجــم م ــي فل ف
الإرهــابه ــوه ــ فدعاملــي ســاميت تعلــق بالأمــن والســلم ادلولييــن، حيــث فســرت 
النظريــةه ــذه الحــرب مــن خــال عمليــة الامننــة بإضفــاء الطابــع الأمنــي علــى القضايــا 
ــة مــن خــالت وظيــف اللغــة والخطــاب والاســتعارات والشــعارات باتجــاه فهــم  ادلولي
ــي  ــم جمع ــكيل فه ــيت ش ــيأ ســهمت ف ــها الت ــي نفس ــاب، وه ــة الإره ــيمل كافح جمع

ــاب.  ــى الإره اوجــ دونم
ختامــاً فــان النظريــة البنائيــةت عــ دمكمــل حقيقــيل لنظريــات التــي ســبقتها ففــي الوقــت 
الــذيل ــمت غفــله ــذه النظريــةأ ســ سوافتراضــات النظريــات الســابقةل ظاهــرة العلاقــات 
ادلوليــة وهــي البعــ دالاجتماعــي فهــيت نظــ رالــى الفــرد ككائــن اجتماعــي مســؤول عــن 
تشــكيل اؤملسســات والأنظمــة ممــا يضفــي عليهــا بعــ داجتماعــي وهــي بذاتهــات شــكل 
ادلولــة كفاعــل فــي النظــام ادلولــي، ولذلــك فــأن الأســاس الاجتماعــي ينعكــ سبشــكل 
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كبيرعلــى طبيعة)الفاعلييــن( الــدول وســلوكهم اتجــاه البنيــة التــيه ــي بالأســاسمت ثــل 
التركيــب الاجتماعــي، وهــذا التفاعــل ينعكــ سعلــى النظــام ادلولــيل يضفــي عليــه صفــة 
ــان إســتنتاجنا  ــه ف ــن، وعلي ــم والقواعــ دوالقواني ــن القي ــةت تمضــن مجموعــة م اجتماعي
يمضــن إمكانيــةت وظيــف افتراضــات وإنطلاقــاته ــذه النظريــة فــي فهــم ســلوك الفاعليــن 
مســبقاً مــن خــال البحــث عــن طبيعــة البنيــة ورتكيبهــا الاجتماعــي التــي ســوت فعكــ س

ســلوك مبنــي علــىه ــذه الأفــكار ســواء كانه ــذا الســلوكت عاونــي امت صارعــي. 
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الملخص:
تبحــث ادلراســة فــي اســباب الخلــل الــذي يعانيــه علــم السياســة فــي البلــدان 
العربيــة، والــذي يمنعــه مــن القيــام بوظائفــه فــيت فســي رالظواهــ رالسياســية والتنبــ ؤبهــا، 
ــزو ادلراســة  ــات، وتع ــك املجتمع ــات ل ــوم وقضاي ــ رعــنمه  ــك، التعبي ــى ذل أضــف ال
ــي  ــن الخارج ــي البعدي ــتقللاية ف ــةلال س ــم السياس ــدان عل ــى فق ــل ال ــذا الخل ــبابه  اس
ــ دالخارجــيل عــب الاســتعمار املعرفــي دوراً فــي ابعــاده ــذا  وادلاخلــي، فعلــى الصعي
العلــم عــن التعبيــ رعــن مشــاكل املجتمــع، وعلــى الصعيــ دادلاخلــي عملــت الســلطات 
السياســية والاجتماعيــة علــىت قويــض اســتقللاية البحــث السياســي، وانتهــاك الحريــات 
ــم سياســة  ــة لإيجــاد عل ــم الســبل الكفيل ــان اه ــى بي ــص ادلراســة ال ــة، وتخل الاكاديمي

ــة. ــة والعربي ــا العراقي ــي جامعاتن ــج ف منت

الكلمات المفتاحية: علم السياسة - الاستقلالية - الاستعمار المعرفي 
-الحريات الاكاديمية

Abstract: This study examines the causes of the defect that political 
science suffers from in the Arab countries, which prevents it from carrying 
out its functions in interpreting and predicting political phenomena in 
addition to expressing the concerns and issues of those societies. On 
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the external level, cognitive colonialism played a role in distancing this 
science from expressing the problems of society, and on the internal 
level, the political and social authorities worked to undermine the 
independence of political research and violate academic freedoms. The 
study concludes with a statement of the most important ways to find a 
productive political science in our Iraqi and Arab universities.

Keywords: political science - autonomy - cognitive colonialism - 
academic freedoms

المقدمة
تنطلــقه ــذه ادلراســة مــن حقيقــة مفادهــا ان علــم السياســة فــي العالــم العربــي يعانــي 
مــن ازمــةت تجلــى فــي قصــوره عــن اداء وظائفــه الاساســية فــيت فســي روتحليــل الظواهــ ر
السياســية املحليــة واستشــرا فمآلاتهــا املســتقبلية، وكذلــكه امشــية ارتبــاطه ــذا 
العلــم باملجتمــع املحلــي ومهومــه السياســية، وضعــف الترابــط والتفاعــل بيــن البعــ د

العملــي والبعــ داملعرفــي فــي عالــم السياســة.
ــوم  ــي العل ــة ف ــن الاشــكاليات املزمن ــة م ــة الاســتقللاية املعرفي ــت قضي ــا كان واذا م
ــى بدراســة  ــذي يعن ــم ال ــه العل ــم السياســة كون ــ رظهــوراً فــي عل ــة، فانهــا اكث الاجتماعي
ــية  ــع ذات الحساس ــن املواضي ــا م ــادر شــرعيتها وغيهر ــب ومص ــوى والنخ ــز الق مراك
العاليــة، ويــزداد الامــت رعقيــدا فــي مجتمعاتنــا التــيت عانــي الامريــن مــنت ســلط الطغيــان 
ــن  ــذي يجعــل مــن اســتقللاية ذلــك العلــم علــى الصعيدي ادلاخلــي وادلولــي، الامــ رال
الخارجــي وادلاخلــي احــدى اهــم الاشــكاليات والتحديــات التــي يواجههــا املختصــون 

فــي العلــوم السياســية.
وتأسيســاً علــىت لــك الاشــكاليةت عنــى ادلراســة بالإجابــة عــن جملــةت ســاؤلاتل عــل 
امههــا: مــاأ ســباب العطــب فــي علــم السياســة فــي بلداننــا؟ ومــا دور العوامــل الخارجيــة 
وادلاخليــة فــيه ــذا العطــب؟ وملــاذال ــم ننجــح فــي انتــاج علــم سياســة بنســخة وطنيــة 
او عربيــة او حتــى مدرســة عراقيــة او عربيــة فــي العلــوم السياســية؟ وملــاذال ــم يحصــل 
تفاعــل بيــن البعديــن العملــي واملعرفــي بمــا ينعكــ سفــي انتــاج نخــبت كنوقــراط علــى 
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غــرار )هنــري كيســنجر(مثلًا، و)احمــ دداوود اوغلــو( وغيهرــم؟ واخيــرا مــا املثابــات 
ادلالــة فــي ســبيل الوصــول الــى علــم سياســة منتــج فــي بلداننــا؟

وللإجابــة علــىت لــك التســاؤلات،ت نطلــق ادلراســة مــن فرضيــة اساســية وهــي: ))ان 
عطــب علــم السياســة فــي العالــم العربــي وقصــوره فــي اداء وظائفــه يعــودان الــى فقــدان 
اســتقللايته داخليــاً وخارجيــاً، وانه نــاك علاقــةت ــازم بيــن قطبــي الاســتقللاية ادلاخلــي 

والخارجــي علــى نحــو يخــدم كل منهمــا الاخــ رو يرســخه((.
ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــا باملنه ــن صحــة فرضيته ــق م ــي التحق وتتوســل ادلراســة ف
واملنهــج املقــارن فضــا عــن املنهــج التاريخــي، وقــت دوزعــت علــى ثلاثــة محــاور: 
الثانــي  وتنــاول  املعرفــي،  والاســتعمار  الخارجيــة  الاســتقللاية  منهــا  الاول  تنــاول 
ــى  ــث عل ــزّ املحــور الثال ــن رك ــي حي ــة: الاســتتباع والانقطــاع، ف الاســتقللاية ادلاخلي

الحريــات الاكاديميــة والاســتقلال الاداري واملالــي.

المحور الاول: الاستقلالية الخارجية والاستعمار المعرفي
ــي اي ان  ــا بنشــأة وتطــور الاســتعمار الغرب ــة وتطوره ــوم الحديث ارتبطــت نشــأة العل
ــة قــت دــمت طويهرــا مــن خــال نظــام قائــم علــى اســتغلال املســتعرمات  العلــوم الحديث
وفــي الوقــت نفســه ســاعدتت لــك العلــوم فــيت بريــه رــذا الاســتغلال واملحافظــة عليــه، 
وهــو مــا انعكــ سفــي الطريقــة التــي ينظــ رفيهــا الغربيــونل لأعــراق الاخــرى، وكان مــن 
ــي  ــوب وادماجــه ف ــم الجن ــث او عال ــم الثال ــا يســمى بالعال ــرن الحــاق م الطبيعــي ان يقت
النظــام اأرلســمالي بجنبَــة علميــة، وان يكــون اســتغلال املــوارد متوازيــاً مــع الاســتغلال 
التــيأ نتجــت  املعرفــة  املعرفــة الاســتعمارية اي  الفكــري والعلمــي)))، وأضحــت 
بشــكلها ومحتواهــا مــن خــال اســتغلال الشــعوب الاخــرى احــ داهــم عوامــل التمكيــن 

ــاً))). لالســتعمار قديمــا وحديث
وعليــه، شــيّ دالعالــم الغربــي مقــولات كبــرى ونظريــات علميــةت ــرى ان الانمــوذج 

الغربــيه ــو النســق القياســيل لبشــرية جمعــاء والــذي يقــوم علــى))):
ــ ر ــرب، والاخ ــه الغ ــذي يمثل ــز ال ــا ارملك ــةأ لان ــى ثنائي ــانية ال ــزال الانس اولا: اخت

ــرق. ــه الش ــذي يمثل ــش ال الهام
وذلــك  الغربيــة  النظريــة  ؤمل شــرات  طبقــا الشــرقية  املجتمعــات  دراســة  ثانيــا: 
ــي،  ــتعمار املعرف ــ فربالاس ــا عُ ــو م ــرق، وه ــدول الش ــاق الحضــاريل  ــ فدالالح به
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وتجّلــت ابعــاده واثــاره بشــكل خــاص فــي العلــوم الاجتماعيــة بحكــم ارتباطهــا بالواقــع 
ــذي نشــأ كتخصــص علمــي مســتقل فــي  ــم السياســة ال ــه وفــي مقدمتهــا عل وخصوصيت
الولايــات املتحــدة الامريكيــة واقتــرن ذلــك بإنشــاء كرســي مســتقلل علــم السياســة فــي 
ــة  ــةل لجامع ــة التابع ــم السياس ــم بتأســي سمدرســة عل ــام 1856، ث ــا ع ــة كولومبي جامع
ذاتهــا عــام )))1880، واخيــرا فــي الاعــان ارلســمي عــن ظهــور علــم السياســة كعلــم 

ــام )))1903. ــية ع ــوم السياس ــةل لعل ــة الامريكي ــعت أســي سالجمعي مســتقل م
ــاء،  ــيل لإنســانية جمع ــوذج كون ــي كنم ــم نموذجــه املعرف ــىت عمي ــرب ال ســعى الغ
ــة،  ــة الغربي ــي الخصوصي ــةه  ــة معين ــة خصوصي ــى كونن ــل عل ــة عم ــي الحقيق ــه ف ولكن
ــه  ــة والانســانية، وعلي ــا باســم الكوني ــات الاخــرى، وفرضه ــى حســاب الخصوصي عل
لــم يكــن الجمــع بيــن علــم السياســة والليبراليــة الامريكيــة مجــرد صدفــةل كــن الفصــل 
ــم  ــة، والقي ــن جه ــة م ــق العلمي ــن الحقائ ــي بي ــب الوضع ــداه املذه ــذيأ ب ــري ال الظاه
مــن جهــة اخــرى اخفــى حقيقــةه ــذا التــازم))) الــذي يظهــ ردائمــا فــي افتراضــات علــم 
السياســة حــول الطبيعــة الانســانية والحكــم ارلشــيد. اذ قــدّم الفكــ رالليبرالــي الانســان 
كفــرد عاقــل رشــي دبالطبيعــة، وقــدّم الحكومــة الصالحــة علــى انهــا الحكومــة التــيت قــوم 
ــم  ــي التنظي ــاس ف ــي الاس ــةه  ــة القومي ــات، وان ادلول ــة كالانتخاب ــات اجرائي ــى آلي عل
ــق  ــةل يســت حقائ ــة والحكوم ــرد ارلشــي دوهــذه ادلول ــة انه ــذا الف السياســي، والحقيق

ــي الاســتعماريل لغــرب))). ــاج العقــل الحداث ــله ــي نت ــة ب بديهي
ــل ان  ــة قب ــم السياس ــائه عل ــي احش ــى ف ــذي نم ــم ال ــة ارلح ــه، شــكلت الليبرالي علي
ــه  ــة وكانــت مفاهيــمه ــذا العلــم وطرائــق بحث يصــل الــى مرحلــة الابســتمولوجيا الحالي
ومصطلحاتــهت عبيــرا عــن واقــع املجتمعــات الغربيــة الصناعيــة وتحديــدا فــي الولايــات 
املتحــدة الامريكيــة، ولعــله ــذا مــا دفــع )روبــرت ادكــوك( الــى القــول: »لقــ دجــاءت 
ابــرز املســامهات فــي علــم السياســة مــن قبــل علمــاء السياســة الامريكييــن مثــله ارولــ د
لاســويل وروبــرت دال وحنــة ارنــدت الــى حــدّ عــدّ البعــض علــم السياســة علمــا امريكيــا 

بامتيــاز«))).
وقــاد اســترماره يمنــة الولايــات املتحــدة علــى الانتــاج املعرفــي فــي علــم السياســة 
منــذت أسيســه حتــى اليــوم الــى ان ظلــت التطــورات املنهجيــة واملعرفيــة فيــهمت ثــل 
انعكاســاًل حاجــة الولايــات املتحــدة بادلرجــة الاســاس ســواء علــى الصعيــ دادلاخلــي 
او الخارجــي، وهــو مــا يبيــن مقــدار الترابــط بيــن املعرفــة واملصلحــة السياســية مثلمــا 
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ــذ  ــيما من ــة ولاس ــدان الغربي ــي البل ــرار ف ــي الق ــة بصانع ــاء السياس ــات علم ــن ارتباط يبي
ــة التــي كانــت  مــدة الحــرب البــاردة ومــروراً بدراســات املناطــق ودراســات ادليمقراطي
فــي الاعــم الاغلــبت صــب فــي خدمــة اهــدا فالسياســة الخارجيــةل لولايــات املتحــدة 

ــة))). الامريكي
ثــم صــار الصعــود البــارزل نظريــة الخيــار العقلانــي فــي الثمانينيــات جــزءاً مــن اتجــاه 
علــم السياســة الــى الاقتصــاد بحثــاً عــن النمــوذج امللهم مــع صعــود النيوليبراليــة في عه د
ــا الســابقة)مارغريت  ارلئيــ سالامريكــي الســابق )رونالــ دريغــن( ورئيســة وزراء بريطاني
تاتشــر()1)). ومــع مطلــع التســعينيات حصــل التلاقــي امللفــت بيــن الفرضيــات املســبقة 
التــي قامــت عليهــا نظريــة الخيــار العقلانــي، وطروحــات التبشــي ربالنصــ رالنهائــي 
للأرســمالية ونهايــة التاريــخ)1)). وكانه ــذا التداخــل بيــن الايديولوجــي واملعرفــي احــ د
اهــم عوائــقت طــور علــم السياســة علــى الصعيــ دالعاملــي اذ اصبــح علمــا غائيــا بامتيــاز.
ــن  ــا م ــوم نوع ــى الي ــة وحت ــ رالعصــور الحديث ــذ فج ــي من ــتعمار املعرف ــرس الاس ك
الهرميــة املعرفيــةت تطابــق مــع الهرميــة ادلوليــة علــى املســتويين السياســي والاقتصــادي 
ــات  ــار فوالنظري ــاج املع ــم انت ــة اذ يت ــة املعرفي ــة والاعتمادي ــن التبعي ــا م وتعكــ سنوع
واملفاهيــم مــن دول ارملكــزل يتــم اســتيرادها واســتهلاكها مــن دول املحيــط، وترتبــط 
تلــك التبعيــة والاعتماديــة علــى صعيــ دعلــم السياســة بفاعليــة الجامعــات ومراكــز الفكــ ر
والابحــاث اذ يوجــ دمــا يقــارب مــن)51%( مــنت لــك ارملاكــز فــي الولايــات املتحــدة 
واوربا)1))،وعلــى صعيــ دالجامعــات و وفقــاًل تصنيــف التايمــزل لجامعــاتل ســنة 2021 
والــذيمضت ــن)1500( جامعــة فــي )93( دولــة كانه نــاك )25( جامعــة فــي الولايــات 
ــة  ــي قائم ــمت ســجل ف ــم ول ــي العال ــة ف ــن افضــل )50( جامع ــن بي ــا م املتحــدةل وحهد
ــام  ــا لإحصــاءات الع ــة)1))، وطبق ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة جامع ــةأ ي ــى )200( جامع اعل
2019 بشــأن املقــالات العلميــة حــول العالــم فقــت دــم انتــاج )61%( مــن املعرفــة 
العلميــة مــن قبــل )10( دول فقــط فــي مقدمتهــا الولايــات املتحــدة الامريكيــة)1))، 
والتــي ظلــتت هيمــن علــى جــل املقــالات فــي علــم السياســة بحســب دراســةأ عتدهــا 

.((1()American Political Science Review(مجلــة
وفــي املقابــل، عانــت العلــوم الاجتماعيــة عامــة والسياســية علــى وجــه الخصــوص 
ــاه ــذه ادلراســة  ــي ســتتعرضل ه ــات والازمــات الت ــ دمــن التحدي ــا مــن العدي ــي بلدانن ف
فــي املحــاور القادمــة الامــ رالــذي آل الــىت كريــ سحالــة التبعيــة املعرفيــة والاعتماديــة 



سة مناوم السياسية: نحو علم سيللية في العاالاستقل

- 83 -

ــة  ــوع مــن التبعي ــي، والاخطــ رفــيه ــذا الن ــج املعرفــي الغرب ــة علــى املنت ــ راملتكافئ غي
ــة  ــة الغربي ــدة املفهومي ــمل لع ــ رالاه ــة والاســاميةت شــكل املخب ــدان العربي ــو ان البل ه
بمــات عــج بــه مــن ظواهــ روت طــورات سياســيةت تــم معالجتهــا فــي مخابــ رالعالــم الغربــي 
ــا  ــا وتصديهر ــادةدت ويهر ــم اع ــن ث ــات وم ــم ونظري ــاج مفاهي ــك لإنت ــتعمارية وذل الاس
ــاء دون مراعــاة  ــة الاقوي ــنت خــدم اغــراض منتجــي املعرف ــة باســقاطات ومضامي محمل
للحاجــات الحقيقيــةل تلــك البلــدان التــيت وظــف ذلــك املنتــج فــي محاولــة فهمهــال ذاتهــا 

ولالخــر)1)).
ممــا دفــع الــى ظهــور مقاربــاتل لتحــرر املعرفــي علــى غــرار حــركات التحــرر 
الوطنيــة، وكان كتــاب )ادوارد ســعيد( عــن )الاستشــراق( نقلــة نوعيــة فــيه ــذا الســبيل، 
ــرب  ــة الغ ــه بلغ ــف في ــتعمارية، وكش ــ دالاس ــا بع ــات م ــن ادلراس ــيلًا م ــه س ــق ب اذ اطل
وبمنهجــه العلمــي التــازم بيــن املعرفــة والقــوة والكيفيــة التــيت نتــج فيهــا القــوة املعرفــة 

ــا عداهــا)1)). الســائدة وتهمــش م
كمــا انتــج ذلــكدت اعيــات خطيــرة فــي نطــاق التطــورات املنهجيــة واملعرفيــةل لعلــوم 
ــم  ــقاط املفاهي ــا اس ــ ساقله ــدانل ي ــك البل ــيل تل ــع السياس ــا بالواق ــية وارتباطه السياس
والنظريــات الغربيــة التــيه ــي نتــاجل واقــعت اريخــيل لمجتمعــات الصناعيــة علــى الواقــع 
ــم عــنمه ــوم  ــم عــزل العل ــم ومــن ث ــة العل ــدانت حــت غطــاء كوني السياســيل تلــك البل
ــات  ــن نظري ــدرَس م ــا ي ــن م ــن بي ــي التباي ــذي يتجســ دايضــا ف املجتمــع ومشــاكله، وال
ومفاهيــم فــي العلــوم السياســيةت عكــ سمضاميــن النظريــة الليبراليــة وبيــن مــا يســود مــن 

ــة والاســامية. واقــع الاســتبداد والانســداد السياســي فــي املجتمعــات العربي
ــاه ــو  ــي رفــض م ــة والسياســية لا يعن ــوم الاجتماعي ــى اســتقللاية العل ــ دعل ان التأكي
كونــي مــن منطلــقت أكيــ دالخصوصيــة كمــا لا يعنــي ادلعــوة غيــ رالعلميــة الــى اقامــة علــم 
سياســة اســامي او عربــي فــي مقابــل علــم سياســة امريكــي او اوروبــي او صينــي، بــل 
ــة ينبغــي ان لا  ــي، والكوني ــاه ــو خصوصــي وكون ــن م ــة بي ــح مســار العلاق علــىت صحي
تتخــذ كســتارل تهميــش والغــاء الخصوصيــات الاخــرىل حســاب خصوصيــة يــرادل هــا ان 
تهيمــن باســم الكونيــة، كمــا لات عنــي الاســتقللاية الانغــاق علــى الــذاتت حــت شــعار 
تأكيــ دالخصوصيــة، فعلــم السياســة علــى الصعيــ دالعاملــيه ــو حاصــلت فاعــل ولاتقــح 
بيــن منظومــات ومركزيــات معرفيــةت تعايــش معرفيــاً وتتبــادل التأثــ روالتأثيــر، فاملعرفــة 
الانســانية علميــة كانــت ام غيهرــا لا يمكــنت صورهــا الا ضمــن ثلاثــة مســتويات: التراكم 
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املعرفــي، والتكامــل املعرفــي، والتبيئــة املعرفيــة، والــدول الناجحــة سياســياً اليــومه ي 
الــدول التــي ضبطــت معادلــة التــوازن بيــن الكونــي والخصوصي ولعــل التجربة الاســيوية 
ــى املســؤولية  ــ دعل ــك، مــع ضــرورة التأكي ــى ذل ــة بالأخــص اظهــ ربهرــان عل والصيني
ــة  ــة العلمي ــة فــي املعرف ــل وتفكيــك الابعــاد الايديولوجي ــة فــيت حلي ــة والاخلاقي العلمي
الاســتعمارية، وفــك ارتباطاتهــا وعلاقاتهــا التخادميــة بخصوصيــة بعينهــا، وكشــف 
البنــى الكولونياليــة فــي مجتمعاتنــا بأســلوب ومنهــج علمــي مثلمــا فعــل )ادوارد ســعيد( 
حينمــا وظــف املنهــج العلمــي وصرامتــه فــي الكشــف عــن ذاتيــة امملارســة املعرفيــة فــي 

الغــرب كاشــفاًل علاقــات التخــادم الخفيــة بيــن املعرفــة والســلطة.

المحور الثاني: الاستقلال الداخلي: الاستتباع والانقطاع
ــ د ــا لا ب ــي مجتمعاتن ــة والسياســية ف ــن الســلطتين العملي ــة بي ان دراســة طبيعــة العلاق
وان يحيــل الباحــث الــىت تبــع جذورهــا فــي التقاليــ دالتاريخيــة التــيرت ســخت فــي ثقافتنــا 
ــة  ــلطة العلمي ــت دجســدت الس ــي الاســامي، فق ــا العرب ــيرت اثن ــ دف ــية وبالتحدي السياس
كمــا يــرى )علــي اومليــل( فــي ثــاث فئــات رئيســة: ابرزهــم الفقهــاء فيمــا عــ فرباســم 
)السياســة الشــرعية(لال جتهــاد فيمــال يــ سفيــه نــص مــن امــور الحكــم والسياســة، وثانيــاً 
فــي الكُتّــاب او اربــاب القلــم فيمــا عــ فربــأدب النصيحــةل لحاكــم وتحســين صورتــه، 
وثالثــاً فــي الفلاســفة مــن خــالت كييــف التقاليــ دالكلاســيكيةل علــم السياســة او الفلســفة 

السياســية ل)افلاطون(و)ارســطو()1)).
ــدة  ــة الوحي ــى ان الســلطة العلمي ــف ال ــع الحــال كمــا يخلــص الؤمل ــ دانتهــى واق وق
التــي اســتقرت فــي قبــال الســلطة السياســية كانــت ســلطة الفقيــه او صاحــب العلــم ادلينــي 
الــذي الــحّ دائمــاً علــى واقــعه ــذا التمايــزل كــي يهيــئل نفســه القيــام بــدور ارلقيــب علــى 
ــتتباع  ــى اس ــا ال ــعى دائم ــذي س ــم ال ــه الحاك ــه ب ــلمل  ــم يس ــو مال ــية وه ــلطة السياس الس
الفقهــاء بالتهريــب او الترغيــب بحســب الاقتضــاء)1))، وهكــذا بــات الفقيــه كمــا يقــول 

)الغزالــي(: »يحكــم بصحــة الاســامت حــت ظــال الســيوف«)2)).
لــذا كانــت السياســةت ابعــةل لشــريعة مــن حيــث املبــأد، امــا مــن حيــث الواقــع فقــ د
كان الفقيــهت ابعــال لســلطان ويأمتــ ربأمــره، وهــو مــا جعــل )علــي الــوردي( - فــي كتــاب 
واضــح ادللالــة فــي عنوانه)وعــاظ الســاطين( - يخلــص الــى القــول: »لقــ دكان 
الســاطين فــي عهودهــم الغابــرة يســتخدمون نوعيــن مــن الجــاوزة: جــاوزة الســيف 
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ــوا يبذلــون مــن الامــوال فــي رعايــة جــاوزة القلــم مثلمــا  و جــاوزة القلــم، وهــم كان
يبذلــون فــي رعايــة جــاوزة الســيف«)2)). وفــي قبــال واقــع الاســتتباعل ــم يخــل التاريــخ 
الاســامي مــن فقهــاء ورمــوز رفضــوا علاقــة الاســتتباعل لســلطة السياســية، وكان البديــل 
علاقــة الانقطــاع عــن الســلطة السياســية، وهــو امــا انقطــاع مفــروض مــن خــال التصفيــة 
الجســدية واملعتقــات كمــا حصــلل كثيــ رمــن ائمــة اهــل البيــت عليهــم الســام، 
وللإمــام )احمــ دبــن حنبــل( فــي مــا يعــ فربمحنــة خلــق القــرآن)2)). او يكــون انقطــاع 

ــم الــى التقيــة او الاعتــزالل يأمــن شــ رالســلطة وتأمــن شــره. طوعــي يدفــع بالعالِ
ــه الاســتتباع والانقطــاعه ــو النمــط الســائ دفــي  ــة ببعدي ظــله ــذا النمــط مــن العلاق
مجتمعاتنــا حتــى عقــبت أســي سادلولــة العربيــة الحديثــة، اذ عملــت الانظمــة املتعاقبــة 
علــىت كريســه وبصــور مختلفــة، وفــيه ــذا الصــدد خلــص )امحمــ دصبور(فــي دراســته 
ارلائــدة حــول املعرفــة والســلطة فــي الوطــن العربــي الــى: »ان مــا خبــره املجتمــع 
العربــي مــنت غيــرات فــي البنــى واؤملسســات، وتقســيم العمــلل ــمؤت ثــت رأثيــراً كبيــراً فــي 
توزيــع الســلطة، وعلاقــات الســلطة بيــن عالــم الفكــ روعالــم السياســة، اذ مــن املعلــوم 
ــاب  ــزال ارب ــوم مــا ي ــى الي ــم الفكــر، وال ــ رقــه ديمــن باســترمار علــى عال انه ــذا الاخي

الفكــ ريعيشــونت حــت رحمــة عالــم السياســة وســلطته«)2)).
ــي مصــ روالعــراق  ــوم السياســية ف ــمت أســي سقســم العل ــ دالتخصــصت  ــى صعي وعل
اواخــ رالخمســينيات وبدايــة الســتينيات)2)). فــي عهد)جمــال عبــ دالناصــر( فــي مصــر، 
ــام  ــة، اي ان اقس ــدول العربي ــة ال ــا بقي ــمت بعته ــراق، ث ــي الع ــم( ف ــم قاس ــ دالكري و )عب
وكليــات العلــوم السياســية نشــأت وتطــورت فــي ظــل انظمــة عســكرية اســتبدادية ثــم فــي 

ــات فاســدة رســخت مــا يســمى ب »لاســتبداد ادليمقراطــي«)2))*. ظــل ديمقراطي
ــة فــي  ــة او مدرســة عربي ــة بتأســي سمدرســة عراقي مثــله ــذه الانظمــةل ــمت كــن معني
ــم  ــةل لمفاهي ــة او عربي ــخة وطني ــم نس ــىت قدي ــية، او حت ــة او السياس ــوم الاجتماعي العل
السياســية الغربيــة اوت وطينهــا، لأنهــا علــى الارجــح وبــكل بســاطةل ــمت كــن علــى 
اســتعدادل بنــاء انســاق معرفيــةت زعــزع اســ سشــرعيتها وتخضعهــال لنقــد، لأنهــا كانــت 
ومــات ــزال انظمــة مؤدلجــة علــى الطــراز )الســتاليني -الجدانوفــي()2))**.ل ــذال ــم يكــن 
ــوم  ــا اسســت اقســام العل ــة، وعندم ــة او النظري ــوم الاجتماعي ــ رالعل مــن مشــاغلهات طوي
السياســية فأنهــا اسســتهال حاجتهــا املاســةل هــا فــي ظــل ظــرو فالحــرب البــاردةل تدعيــم 
ــة لا  ــاكات القيادي ــاع وامل ــداد الاتب ــورش لإع ــا ك ــل ره ــتت نظ ــرعيتها، وظل اســ سش
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ــي  ــمل تول ــام واعداده ــن النظ ــن م ــل املقربي ــكل تأهي ــة وكذل ــي وزارة الخارجي ــيما ف س
ــة  ــي جامع ــوم السياســية ف ــة العل ــت كلي ــة التســعينيات كان ــي حقب ــا، فف املناصــب العلي
بغــداد علــى ســبيل املثــال،ه ــي الكليــة الوحيــدةل لعلــوم السياســية فــي العــراق، وكان 
ــون النظــام الســابق  ــ دممــن يقرب ــا العدي ــة والعلي ــي ادلراســات الاولي ــا ف ــن طلبته مــن بي
علــى نحــو مباشــر، فضــا عــن ارملافقيــن والاقــارب مــن الخــط الاولل حمايــة رئيــ س
ــن  ــى م ــ دادن ــهاداتهم بح ــى ش ــون عل ــوا يحصل ــا كان ــادة م ــؤلاء ع ــد، وه ــام البائ النظ
الاســتحقاق، وهــو امــ رظــل متبعــاً وربمــا علــى مــدى اوســع بعــ دالانفجــار الكبيــ رفــي 
اقســام وكليــات القانــون والعلــوم السياســية بعــ دعــام 2003، وبالتالــي فقــ دضاعفــت 
العلــوم  واجهــتت طــور  التــي  املعرفيــة  والازمــات  التحديــات  مــن  الانظمــة  هــذه 
الاجتماعيــة بعامــة والسياســية بخاصــة، وذلــك مــن خــال انغــاق املجــال العــام وتقيي د
الحريــات وضعــف ادلعــم املالــي، وســيادة الاقتصــاد ارليعــي، وغيــاب ارملاكــز البحثية 
املســتقلة، واقتصــار التوظيــف علــى املقربيــن والاتبــاع،ل ــذال ــمت عــت دلــك العلــوم فــي 
ــرة  ــةضت ــم خي ــداًل لنخب ــمت شــكل معاه ــة، ول ــب مصــادر جــذبل لنخــب الطلابي الغال
العقــول بــل اضحــت فــي الغالــب امللجــأ الاخيــل رلطلبــة مــن ذوي املعــدلات املتدنيــة 
ممــن لاهؤت لهــم معدلاتهــمل لقبــول فــي الكليــات والاقســام اهؤمللــةل لتعييــن ولســوق 
العمــل، ومــنه نــا طغــت الكميــة علــى النوعيــة وتــمت خريــج جيــوش مــن العاطليــن مــن 

ــك الاختصاصــات)2)). ــةت ل حمل
ــا  ــي بلدانن ــي والسياســي ف ــن املعرف ــاع بي ــتتباع والانقط ــات الاس ــل علاق ــي مقاب وف
العربيــة فــان العلاقــة بيــن املجاليــن فــي البلــدان املتقدمــة كانــت قائمــة فــي الغالــب علــى 
التكامــل والتعاضــ دفيمــا يعــ فرب)سياســة البــاب الــدوار( بحيــث يطور كل منهــم الاخ ر
ويترقــي بــه فــيت بادلل لمواقــع بيــن مراكــز القرار)السياســي( ومراكــز التعليم)الاكاديمي( 
وخزانــات الفكــ رالتــيت عــ دبمثابــة جســ ربيــن املعرفــة والسياســة اذت عــوض النقــص فــي 
ــه القصــور  ــض اوج ــة، وتعوي ــة بامملارس ــج النظري ــث دم ــن حي ــي م البحــث الاكاديم

لصانعــي السياســات وابتــكار املفاهيــم والسياســات فــي مختلــف القضايــا)2)).
والاداري  واملالــي  الاكاديمــي  والاســتقلال  وادليمقراطيــة  الحريــة  اجــواء  ان 
للؤمسســات الاكاديميــة ورملاكــز البحــوث فــيت لــك البلــدانه ــي التــيه يــأتل ظهــور 
نخــب التكنوقــراط التــي يفتقــ راليهــا العالــم العربــي، مــن امثــال )هنــري كيســنجر(
و)صومئيــله نتغتــون( و)فرانســي سفوكاياما(وهــم مــن خريجــي كليــة العلــوم السياســية 
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فــي جامعــةه ارفــرد ومــن بيــن مهندســي السياســات فــي بلدانهــم، وكذلك)احمــ دداوود 
اوغلو(بروفيســور العلاقــات ادلوليــة ومهنــدس السياســة الخارجيــةل حــزب العدالــة 

ــر)2)). ــم كثي ــا وغيهر ــيرت كي ــة ف والتنمي
وقــ دعــ فر)بوتنــام( و)جــاك ســينود( »التكنوقــراط« بانه: »الشــخص الــذي يمارس 
الســلطة بحكــم معرفتــه التقنيــة والــذي يلعــب فيهــا دوراً كبيــراً فــيت حديــ دالسياســات 

ارلئيســية، او كيفيــةت نفيــذت لــك السياســات او كليهمــا«)3)).
ان نخبويــةت لــك الاســماء الالمعــة فــي عالــم السياســة يتربــط اولا بدعــم اؤملسســات 
ارلســميةل هــذه النخــب الفكريــة التــيت فتــح فــي الغالــب قنــوات اتصــال مباشــرة او غيــ ر
ــ ر ــة، ولا يقتصــ رالام ــال لدول ــرارات العلي ــة الق ــين جــودة صناع ــمل تحس ــرة معه مباش
علــى اؤملسســات ارلســمية بــل ان مراكــز الابحــاث والاستشــارات العلميــةت شــكل 
حاضنــة فكريــة ومراكــز جــذبل هــملال ســتفادة مــن عمــق خبترهــم الاكاديميــة النظريــة 
السياســي)3)).،  العمــل  ميــدان  فــي  والعمليــة  ادلبلوماســية  ومــنت نــوعت جاربهــم 
وقــ دســامهتت لــك ارملاكــز بشــكل فعــال فــي ذيــوع وانتشــار نظرياتهــم العلميــة عبــ ر
العالــم، فالنمــاذج النظريــة املطــورة ل)تــوازن القــوى( و)ادلولــة الوســتفالية( ل)هنــري 
ــواء( ل)برجنســكي(كانت نتاجــا  ــة( و)سياســات الاحت ــات الهيمن كيســنجر(، و )نظري
للدمــج بيــن الخبــرة العمليــة فــي ميــدان السياســة الخارجيــة والامــن القومــي الامريكــي 
مــن جهــة، واطــ رالتحليــات النظريــة العامــةمل وضوعــات العلــوم السياســية مــن جهــة 

اخــرى)3)).
قــادت طبيعــة علاقــات الاســتتباع والانقطــاع بيــن املجاليــن املعرفــي والسياســي في 
البلــدان العربيــة ومنهــا العــراق الــىت خلــف املجاليــن معــا نتيجةل غربــة علم السياســة عن 
واقعــه املعــاش وغيــاب الابحــاث وادلراســات النقديــة، وعليــه فقــ داضحــت الصــورة 
قامتــة و مزدوجــاً لانه ــذه الانظمــة لاه ــي ســامهت فــيت أســي سعلــوم سياســية بنســخة 
ــة فــي العلــوم السياســية، ولاه ــي اســتطاعتت حقيــق  ــة اوت أســي سمدرســة وطني وطني
ــ د ــى الصعي ــا عل ــل ره ــا او التنظي ــن كوننته ــة يمك ــية ناجح ــاريع سياس ــازات او مش انج
الاكاديمــي كمــاه ــو حــال النموذجيــن الصينــي وارلوســي او الانمــوذج الاســيوي بعامــة 
الــذي نجــح فــيت كييــف املفاهيــم الغربيــة ورتجمتهــا الــى نســختها القوميــة، واضفــاء 
ــم  ــات، ومفاهي ــكار ونظري ــ راف ــات نش ــة ان اضحــت معه ــادل رج ــة عليه ــروح القومي ال
تعبــ رعــن النمــط الاســيوي، او الصينــي، او ارلوســي فــي اقتصــاد الســوق، فضــاً عــن 
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ظهــور مشــاريع اســتراتيجية مثل)طريــق الحريــر( او)الحــزام والطريــق(او )نمــو الصيــن 
الســلمي(كمب أدفــي السياســة الخارجيــة، وفــي الجــدل الاكاديمــي فــي الغــرب حــول 
ــا السياســية  ــادة العامليــة، امــا نظمن استشــرا فمــآلات الصعــود الصينــي فــي ســلم القي
فربمــا اغنــت البحــث الاكاديمــي فــي مجــال اوحــه دــو مجــال )الــدول الفاشــلة(.

المحور الثالث: الحرية الاكاديمية والاستقلال الاداري
بــرز مفهــوم الحريــات الاكاديميــة كمصطلــح فــي ادبيــات اليونســكو منــذ اكثــ رمــن 
اربعــة عقــود ثــمت بلــور علــى صورتــه الحاليــة، والحريــات الاكاديميــةه ــي ضــرورة لا 
غنــى عنهــال لعمــل الجامعــي، ولا ســيمال لأســتاذ الجامعي، فهيت ســاعده عــى النهوض 

بمهامــه ارلئيســة الثــاث: التدريــس، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع)3)).
ويعــ فر)اندراوس(الحريــة الاكاديميــة بانهــا: »غيــاب القيــود التي يمكــن انت فرض 
علــى الجامعــة مــن قبــل الســلطات السياســية، او ادلينيــة، او الاداريــة، او غيــ رذلــك من 
الجهــات مــن خــارج الجامعــة، والتــي مــن شــأنها انت ــزرع الخــو فوالقلــق فــي عقــول 
ــن ادلراســة او البحــث  ــم م ــثمت نعه ــن، والطــاب بحي ــوس الاســاتذة، والباحثي ونف
بحريــة فــي اي موضــوع يثيــ راهتمامهــم او مناقشــته اودت ريســه او ايــة نتائــج يتوصلــون 
ــة: عــدم قــدرة اي جهــة  اليهــا«)3))، ويتمضــن املفهــوم التطبيقــيل لحريــات الاكاديمي
علــى مراقبــة اداء الاســتاذ الجامعــي فيمــا عــدا الجهــات املتخصصــة، وتشــكل الحريــة 
ــة، والاســتقلال  ــة والحري ــة ســبباً ونتيجــة معــاً لاســتقلال اؤملسســة التعليمي الاكاديمي
العلمــي  مركــزاًل لإنتــاج  التعليميــة  اؤملسســة  اوليــانل تكــون  شــرطان  الاكاديمــي 

ــره)3)). وتطوي
وترتبــط الحريــة الاكاديميــة مــنه ــذا املنظــور بالاســتقلال الاداري واملالــي، 
ــة برؤســاء الجامعــات، وعمــداء  ــة ممثل ــادات الجامعي ــار القي ــة اختي لا ســيما مــن ناحي
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الكليــات، ورؤســاء الاقســام العلميــة، وتشــي رادلراســات الــى اربعــة اســاليب اساســية 
ــي:)3)) ــة، وه ــادات الجامعي ــار القي لاختي

الجامعيــة دون  القيــادات  اختيــار  التنفيذيــة  الســلطة  انت حتكــ ر 1-التعييــن: اي 
ارلجــوع الــى الهيئــات التدريســية.

انتخــاب  يتــم  اذ  ادليمقراطيــة  الــدول  فــي  متبــع  اســلوب  2-الانتخــاب: وهــو 
التدريســية. الهيئــة  اعضــاء  مــن  الجامعيــة  القيــادات 

مــن  محــدود  عــدد  انتخــاب  يتــم  اذ  والتعييــن:  الانتخــاب  بيــن  3-املزاوجــة 
التدريســيين مــن اعضــاء الهيئــة التدريســية، ومــن ثــمت نــاط مهمــة اختيــار احهدــم 

التعليــم. بــوزارة  ممثلــة  التنفيذيــة  للســلطة 
4-الاقدمية: وهنامت ثل ادلرجة العلمية والاسبقية معياراً اساسياًلال ختيار.

ــن  ــار م ــي اختي ــة ف ــة مطلق ــة حري ــن يكــونل لســلطة التنفيذي ــا لأســلوب التعيي ووفق
تشــاء فيمــا يعــ فربأســلوب الاســاب او الغنائــم، اذت تولــى الســلطة او الحــزب الفائــز 
فــي الانتخابــات الاســتئثار باملناصــب الجامعيــة، وحصهرــا بأنصــاره او بتزكيــة منــه، 

ــ رارملغــوب فيهــم)3)). واســتبعاد غي
وفــي العــراق اعتمــ داملشــرع العراقــيه ــذا الاســلوب والــذيت ــم النــص عليــه فــي 
ــى منصــب رئيــ س ــة رقــم)24(ل ســنة 1960 املعــدل بالنســبة ال ــون الخدمــة ادملني قان
ــم  ــي والبحــث العلمــي رق ــم العال ــون وزارة التعلي ــل عــام )3))2003، وقان الجامعــة قب

)40(لســنة )3))1988.
ورغــم التحــول ادليمقراطــي الــذي حصــل فــي العــراق بعــ دعــام 2003، فقــ د
اســت رماعتمــاد اســلوب التعييــن بطريقــة الاســاب والغنائــم ان صــح التعبيــر، وكانــت 
ــي  ــم العال ــخ التعلي ــيت اري ــاد اســلوب الانتخــاب ف ــا اعتم ــم فيه ــيت  ــدة الت ــرة الوحي امل
فــي العــراق عــام 2003 مــن قبــل الحاكــم ادملنــي آنــذاك )بــول بريرم(،نتيجــةل ظــرو ف
الفــراغ ادلســتوري اؤملسســاتي، ولكــن ســرعان مــا انقلبــت القوى السياســية علــىت لكم 
ــوى  ــك الق ــممت ســكت ل ــم رغ ــدت بادلرجــة الاســاس اســلوب الغنائ ــة، واعتم الطريق
ــول بريرم(عــام )4))2003. ــة التــي اقهرــا ايضاً)ب ــة والطائفي نفســها باملحاصصــة العرقي
ــة  ــة الطائفي ــ فراملحاصص ــيل ع ــث العلم ــي والبح ــم العال ان خضــوع وزارة التعلي
ــه  ــص علي ــذي ن ــة ال ــة الاتحادي ــ سالخدم ــل مجل ــل عم ــة، وتعطي ــية والعرقي والسياس
ادلســتور فــي املادة)107(:«يؤســ سمجلــ سالخدمــة العامــة الاتحاديــة، يتولى شــؤون 
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الوظيفــة العامــة بمــا فيهــا التعييــن والترقيــة وينظــمت كوينــه واختصاصاتــه بقانــون«)4))، 
وهــو مــا نــص عليــه قانــون مجلــ سالخدمــة الاتحاديــة رقــم)4(ل ســنة 2009 املعــدل، 
والــذيل ــم يمــارس اختصاصــه فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة بســبب املنــاورات 
السياســية، وكذلــكل ــم يتــم التصويــت علــى اصحــاب ادلرجــات الخاصــة ومنهــم 
رؤســاء الجامعــات فــي البملرــان بســبب املحاصصــة واملشــاحنات السياســية بادلرجــة 
الاولــى، وتــم اعتمــاد طريقــة الوكالــة فــيت ولــي املناصــب فــي وزارات ادلولــة، وهكــذا 
اصبحــت املناصــب الجامعيــة القياديــة بيــ دوزارة التعليــم العالــي، او بيــ دالجهــة التــي 
تتبــعل هــا الــوزارة، وهنــات لعــب التزكيــة الحزبيــة والسياســية الــدور الاهــم فــي الاختيــار 

ــيت لــك املناصــب)4)). والاســترمار فــيت ول
والسياســية  واملعرفيــة  الطائفيــة  املحاصصــة  اضعفــت  ذلــك  ونتيجــةل ــكل 
اؤملسســات التعليميــة نتيجــة الصــراع والتنافــ سعلــى مناصــب القيــادات الجامعيــة الامــ ر
الــذي انســحب ســلباً علــى اســتقلالت لــك اؤملسســات، ودفــع بالعديــ دمــن الاســاتذة 
ــا  ــي الاحــزاب السياســية، او التقــرب منه ــى الانخــراط بشــكل او بآخــ رف ــن ال الجامعيي
طمعــاً فــي الحصــول علــى املغانــم الســلطوية، ممــا اضعــف الصلــة بيــن الهيئــات 
التدريســية وقياداتهــا، وباملقابــلت عاملــت بعــضه ــذه القيــادات باســتعلاء وفوقيــة مــع 
الهيئــات التدريســية لان ســلطتهم مســتدمة مــن جهــات سياســية متنفــذة مــن خــارج 

الوســط التعليمــي)4)).
يفقهدــا  السياســية  الســلطات  ازاء  لاســتقللاها  التعليميــة  اؤملسســة  فقــدان  ان 
باملحصلــة حياديتهــا ومصداقيتهــا كمــا ان انخــراط اعضــاء الهيئــات التدريســية فــي 
الاحــزاب والصراعــات السياســية يفقهدــم املصداقيــة والاســتقللاية، وبرغــم ضــرورة 
اقتــراب املختــص والباحــث فــي العلــوم السياســية مــن الواقــع السياســيل يجعــل علاقتــه 
بــه مباشــرة ويســتلهم منــه قضايــاه وتوجهــه النظــري، الا انــه ينبغــي ان لا يخــوض غمــار 
العمــل السياســي كأحــ دالفرقــاء املتصارعيــن او كرديــفل جهــة دون اخــرى، لان مهمــة 
ــل  ــة ب ــح الآني ــات واملصال الفيلســو فالسياســي اســمى مــن ذلــك فهــو لا ينظــل رلجزئي
ينظــل رلوجــود السياســي بكليتــهلال رتقــاء بــه الــى مــا يجــب ان يكــون، فهــو الــذي يقــدم 
ــي  ــة ينبغ ــم السياس ــان عالِ ــذا ف ــة،ل  ــوى املتصارع ــى الق ــا عل ــم ويعمله ــ رالحك معايي
ــى الســلطة او امملســكين  ــن عل ــك املتصارعي ــن اولئ ــ رم ــع بكثي ان يكــون اســمى وارف
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ــرى  ــراً يتح ــراًأ جي ــ سخبي ــم، ولي ــم وموجهه ــون معلمه ــرض ان يك ــه يفت ــا لأن بزمامه
ــم)4)). عطائه

ــيين  ــا السياس ــن ويشــخص خطاي ــ دويدي ــتطيع ان ينق ــذي لا يس ــة ال ــم السياس أن عل
مثلمــا يصــف علــم الطــب الســرطان، بأنــه مــرض خبيــث،ه ــوره طقــة لات ســتحق 
وصــف العلــم، مثلمــا لا يســتحق املشــتغل بهــذا العلــممل نافــع شــخصية او حزبيــة 

وصــف العالـِـم)4)).
ــي باضلــرورة ادلعــوة  ــي والايديولوجــي لات عن ــن املعرف ــى الفصــل بي ان ادلعــوة ال
ــن البعــ دالقيمــي  ــز بي ــي بضــرورة التميي ــات عن ــم سياســة وضعــي)4))* بقــدر م ــة عل لإقام
ــة  ــن محــددات قيمي ــو م ــا لا يخل ــم السياســةدت ريســا وبحث ــ دالايديولوجــي. فعل والبع
ــة والســلم املجتمعــي، ولكــن  ــم الوحــدة الوطني ــم الانســانية الســامية وقي تتمضــن القي
ــة او  ــن مصلح ــ رع ــذي يعب ــ دالايديولوجــي ال ــن البع ــة ع ــم السياس ــأى عل ــي ان ين ينبغ

ــه. ــة او مكــون بعين توجــه حــزب او حرك
ــم  ــاب فلســفة واضحــةل لتعلي ان احــدى علــل الواقــع التعليمــي فــي العــراقه ــي غي

ــا دســتورها. ــى فــي ثناي ــة وفلســفتها العامــة حت ــة ادلول ــةه وي نتيجــةضل بابي
ــ ر ــاك عــدد مــن عوامــل اخــريؤت ث ــبه ــذا العامــل السياســي الاداريه ن ــى جان وال
املتمثــل  الاجتماعــي  العامــل  ومنهــا  عليهــا،  الاكاديميــة وضتيــق  الحريــات  علــى 
بادلرجــة الاســاس فــي ضعــف الوعــي املجتمعــي بأمهيــة العلــم والنقــ دوســيادة الجهــل 
املقــدس، وكذلــك العوامــل الاقتصاديــة التــي قــت دعيــقمت ويــل بعــض الابحــاث 
وادلراســات التــي قــت دتعــارض وتوجهــات القــوى املهيمنــة، ولكــن يبقــى عامــل 
تســيي سادليــن كمــاه ــو ســائ دفــي مجتمعاتنــا مــن اخطــ رواهــم العوامــل التــي قــت دقــود 
الــى انتهــاك الحريــات الاكاديميــة، ويقصــ دبتســيي سادليــن اتخــاذه مرجعيــة سياســية، او 

ــية)4)). ــا الاساس ــن مرجعيته ــن ادلي ــيةت تخــذ م ــا سياس ــات لايديولوجي ــي جماع تبن
فعندمــا يتداخــل السياســي بادلينــي فــي ظــل غيــاب الثقافــة ادليمقراطيــة او فــي ظــل 
ــراً  ــه ام ــت رابوات ــه وكس ــع وتحليل ــ دالواق ــح نق ــدم يصب ــي محت ــي- سياس ــتقطاب دين اس
ــاً باملخاطــ ربالنســبةل لباحــث فــي الشــأن السياســي،أ ذ يختلــط عنهدــا التكفيــ ر محفوف
ادلينــي واملذهبــي بالتكفيــ رالسياســي، ذلــك ان العقــل ادلينــي والعقــل السياســي كمــا 
يقول)محمــ دعابــ دالجابــري(: »هــو عقــل يقــوم علــى الاعتقــاد وليــ سعلــى البهرــان 
ــ س ــى مقايي ــل جماعــة ومنطــق الجماعــة لا يتأســ سعل ــل عق ــرد ب ــل ف ــ سبعق وهــول ي
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ــةؤت ســ سالاعتقــاد والايمــان، وقــ ديتســاهل املــرء فــي  ــة بــل علــى رمــوز خيالي معرفي
مســائل املعرفــةل كنــه لا يتســاهل ابــداً فــي املــ سبعقيتدــه، بــل قــ ديضحــي بحياتــه فقــط 

مــن اجــلأ ثبــات صحــة ذلــك الاعتقــاد«)4)).
وهنــات كمــن خطــورة املعرفــة السياســية واملخاطــ رالتــي يواجههــا املشــتغلون بهــا 
الــى جانــب مزاياهــا، فهــي قــت دتســبب فــي الاطاحــة بالــرؤوس، وقــرت دفــع الهامــات 
واملقامــات بحســب القــرب او البعــ دعــن مراكــز الســلطة والنفــوذ، ولنــاه نا ان نتســاءل: 
مــا عــدد الذيــنه ــم علــى اســتعدادل لمخاطــرة بحيواتهــم وارزاقهــم فــي ســبيل العلــم ازاء 
ــان(: »نحــن لا نستشــه دالا مــن  ــول )ارنســت رين ــى حــ دق ــه؟ وعل ــن من عــدد املنتفعي
ــون مــن اجــل آرائهــم  ــاس يموت ــة، فالن ــة يقيني ــا عنهــا معرف ــيل يــل سن اجــل الاشــياء الت
)وهــي ظنون(وليــ سمــن اجــل حقائــق يقينيــة، يموتــون مــن اجــل مــا يعتقــدون وليــ س

مــن اجــل مــا يعرفــون«)4)).
انت خصــص العلــوم السياســيةه ــو التخصــص الاكثــ رحاجــة مــن بيــن العلــوم 
ــه املعنــي علــى نحــو مباشــ ربالكشــف عــن  ــة اكاديميــة حــرة، اذ ان ــة الــى بيئ الاجتماعي
مراكــز القهــ رالسياســي وقيــم املجتمــع ونخبــه، وتوزيــع املــوارد، ومســتويات الفســاد 
السياســي، وهــي موضوعــات لا يمكــن خــوض غمارهــا بالتدريــ سوالبحــث دونت وافــ ر
بيئــة بحثيــة حــرة، ولعــل ضيــق الحريــاته ــو مــا يفســ رجانبــاً مهمــاً مــنه جــرة العديــ د
مــن الكفــاءات فــي التخصــص بحثــاً عــن حريــة الكلمــة، مثلمــا يفســت رعثــت رطــور املعرفة 
السياســية فــي جامعاتنــا، واقتصــار بحوثنــا ورســائلنا ومقالاتنــا السياســية فــي كثيــ رمــن 
ــ رحساســة(  ــا، او ان لامســت الواقــع )غي ــدة عــن واقعن ــان علــى موضوعــات بعي الاحي

مــن وجهــة نظــ رالقــوى املتنفــذة علــى الارض)5)).
ان الاكاديمــي بعبــارة الفيلســو فالبريطاني)برترانــ درســل(: »شــأنه شــان الفيلســو ف
والفنــان والاديــب لا يســتطيع القيــام بعملــه بكيفيــة مرضيــة الا اذا شــع ربانــه موجــه مــن 

قبــل دوافعــه ادلاخليــة الخلاقــة، وليــ سمــن طــ فرســلطة خارجيــة ضاغطــة«)5)).
ان غيــاب الحريــات الاكاديميــة وفقــدان الاســتقلال الاداري واملالــي وقلــة الوعــي 
ــص  ــي املخت ــع الاكاديم ــ ديدف ــا ق ــو م ــة،ه  ــة النقدي ــم واملعرف ــة العل ــي بقيم املجتمع
بالشــأن السياســي الــىدت ريــ سالسياســة دون التكلــم فــي السياســة، والبحــث فــي 
السياســة دون الاقتــراب مــن السياســة، وهــو مــا يفاقــم انفصــام املعرفــة السياســية عــن 
ــات  ــدم امكاني ــواءت نع ــذه الاج ــله  ــي مث ــة، وف ــه الحقيقي ــع ومهوم مشــكلات املجتم
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الابــداع والابتــكار، وانتــاج املفاهيــم واملصطلحــات والنظريــات الجديــدة، كمــا 
تفقــ دالبحــوث وادلراســات فــي جامعاتنــا مصداقيتهــال يتكــرس واقــع التبعيــة والاعتمــاد 

ــة. ــية والاجتماعي ــوم السياس ــي العل ــى الخــارج ف ــي عل املعرف
والســاح  ومافياتــه،  والاداري  والسياســي  املالــي  الفســاد  مظاهــ ر استشــراء  ان 
ــة،  ــ دمــن القــوى السياســية، ومكاتبهــا الاقتصادي املنفلــت، والاذرع العســكريةل لعدي
ونشــاطاتها املشــبوهة، وارتباطاتهــا الخارجيــة املشــبوهةه ــي الاخــرى، كل ذلــك 
وغيــره مــن الظواهــ راملتحكمــة باملشــه دالسياســي والاقتصــادي، يشــكلت ابــوات 
غيــ ررســمية لا يجــرؤ الباحــث او املختــص فــي جامعاتنــا اليــوم علــى الاقتــراب منهــا الا 
مــا نــدر، ناهيــك عــن ســب راغوارهــا وإعمــال مبضــع النقــ دوالتشــريح فــي اســتئصالها، 
وإبــراء الجســ دالسياســي والاجتماعــي مــن اورامهــا الخبيثــة، انه ــذا العجــزأ و الامتنــاع 
املعرفــيه ــو مــا يفاقــم علاقــات الاســتتباع والانقطــاع بيــن املعرفــي والسياســي مــع مــا 
ــة، وهــي اســترمارت خلــف السياســة علمــاً وممارســةً. ــة بهدي ــه مــن محصل ــؤل الي ي

الخاتمة
ان اشــكالية الاســتقللاية فــي العلــوم السياســية اشــكالية مزمنــة اكثــ رمــن غيهرــا مــن 
العلــوم بحكــم حساســية موضوعاتهــا، وتبــرزت لــك الاشــكالية علــى مســتويين احمهدــا 
خارجــي يتعلــق بالاســتعمار املعرفــي، وهيمنــة الغــرب علــى الانتــاج املعرفــي فــي علــم 
السياســة، والاخــ رداخلــي يتعلــق بضعــفه امــش اســتقلال الاكاديمييــن املتخصصيــن 
ــا  ــن ثناي ــ رم ــ دظه ــة، وق ــات الاكاديمي ــى الحري ــق عل عــن الســلطة السياســية، والتضيي
البحــث انه نــاكلات زمــاً بيــن قطبــي الاســتقللاية الخارجــي، وادلاخلــيدل رجــة ان بــات 

كل منهمــا يرســخ الاخــر.
ــية  ــة والسياس ــلطتين العلمي ــن الس ــة بي ــة العلاق ــان طبيع ــي ف ــ دادلاخل ــى الصعي وعل
فــي املجتمعــات العربيــة اخــذت بعديــنمه ــا الاســتتباع و الانقطــاع، اذ ســعى صاحــب 
الســلطة الــى اســتتباع عالِــم السياســة او اقصائــه بعكــ سعلاقــة التكامــل والتداخــل فــي 
الــدول املتقدمــة، وهــو مــا آل الــىت خلــف املجاليــن معــا ايت خلف السياســة كممارســة 

وكعلــم.
ان التأكيــ دعلــى اســتقللاية التخصــص لات عنــي ان يبتعــ داملختــص عــن الواقــع 
السياســي بــل علــى العكــ ساذ ان عليــه ان يتفحــص الواقــع السياســي ويســت دممنــه 
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قضايــاه واهتماماتــه، ولكــنت عنــي ان لا يكــون عالـِـم السياســة طرفــاً فــي الصــراع 
ــه  ــب دور املوج ــيةل يلع ــرا فالسياس ــع الاط ــى جمي ــامى عل ــي ان يتس السياســي اذ ينبغ
والهــادي وليــ سدور التابــع الاجيــ رالــذي يتحــرى املغانــم مــن صاحــب الســلطة.
ــي بحــال ادلعــوة  ــوم السياســية لا يعن ــي العل ــى الاســتقللاية ف ــ دعل ــك ان التأكي كذل
الــى علــم سياســة وضعــي بعيــ دعــن القيــم، بــل ينبغــي ان يكــون البعــ دالقيمــي حاضــراً 
ــز  ــذي يرك ــي ال ــ دالقيم ــن البع ــز بي ــع ضــرورة التميي ــا، م ــة وبحثه ــ سالسياس ــيدت ري ف
علــى القيــم الانســانية والوطنيــة املوحــدة مــن جهــة، والبعــ دالايديولوجــي املعبــ رعــن 

مصلحــة ووجهــة حــزب اوت كتــل او مكــون بعينــه مــن جهــة اخــرى.

التوصيات
تحريــ رقطاعــي التربيــة والتعليــم مــن اســار املحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة والسياســية 
ــة يحــل  ــلطة التنفيذي ــن الس ــتقل ع ــم اتحــادي مس ــت سعلي ــتحداث مجل ــن خــال اس م

محــل وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي.
ــم  ــون وزارة التعلي ــ ربقان ــادة النظ ــة، واع ــة الاتحادي ــ سالخدم ــل دور مجل 2-ت فعي
الحريــات الاكاديميــة، واســتقلال  الجامعيــة بمــا يؤمــن  العالــي، وقانــون الخدمــة 
ــاد  ــك اعتم ــن ذل ــة م ــي املقدم ــي ف ــاً، ويأت ــاً ومالي ــاً وعلمي ــة اداري اؤملسســات التعليمي
ــة. ــادات الجامعي ــار القي ــي اختي ــن ف ــلوب التعيي ــن اس ــاً ع ــاب بدي ــلوب الانتخ اس
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الملخص:
ظهــ رحقــلدت ريــ سالعلــوم السياســية فــي مصــ رعــام ١٩٥٢ معت أســي سقســم العلوم 
السياســية بكليــة التجــارة جامعــة القاهــرة. وفــي عــام ١٩٦٠ اســتقل القســم مــعدت شــبن 
ــة  ــت الكلي ــن ظل ــك الحي ــذ ذل ــة القاهــرة، من ــوم السياســية بجامع ــة الاقتصــاد والعل كلي
املنــارة العلميــة الوحيــدة فــي جمهوريــة مصــ رالعربيــة مــع عــدد قليــل مــن الأقســام التــي 
تــدرج بكليــات التجــارة والقانــون فــي بعــض الجامعــات الإقليميــة الحكوميــة. إلاأ نه مع 
ثــورة 25 ينايــ رعــام ٢٠١١ حتدــث نقلــة نوعيــة غيــ رمتوقعــةل يســت فقــط فــيت أســي س
اقســام وكليــاتل لعلــوم السياســية بالجامعــات الخاصــة والاهليــة، ولكــن اســتقلتأ يضــاً 
ــن  ــ دم ــي العدي ــية ف ــوم السياس ــاتل لعل ــية وتأسســت كلي ــوم السياس ــام العل ــض اقس بع
الجامعــات. ومــن ثــم ظهــرت الحاجــةرل صــ دوتحليــلت طــوردت ريــ سالعلــوم السياســية 
فــي مصــر، والوقــو فعلــى نقــاط القــوى واضلعــف، وطــرح رؤيــة استشــرافيةمل عالجــة 
التحديــات املســتقبلية. ومــن ثــم يرمــيه ــذا البحــث إلــى رصــ دالوضــع ارلاهــنل تدري س
ــن خــال رصــ د ــة م ــ رالحكومي ــة وغي ــات مصــ رالحكومي ــي جامع ــية ف ــوم السياس العل
نشــأت وتطــور الحقــل مــعت ســليط اضلــوء علــى بعــض التجــارب اممليــزة، فضــا عــن 
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استشــرا فبعــض آليــات الارتقــاء والتميــز، وذلــك بالاعتمــاد علــى املنهجيــن الوصفــي 
ودراســة الحالــة.

الكلمــات ادلالــة: العلــوم السياســية، مصــر، جامعــة بنــي ســويف، جامعــة القاهــرة، 
كليــة التجــارة، جامعة بورســعيد

Abstract:
The field of teaching political science appeared in Egypt in 1952 

with the establishment of the Department of Political Science at the 
Faculty of Commerce, Cairo University. In 1960, the department 
became independent with the inauguration of the Faculty of Economics 
and Political Science at Cairo University. Since then, the college has 
remained the only scientific beacon in the Arab Republic of Egypt, with 
a few departments in some regional public universities› faculties of 
commerce and law. However, with the revolution of January 25, 2010 
an unexpected qualitative leap occurred in establishing political science 
departments and faculties in private and public universities, some 
political science departments› independence, and new political science 
faculties in many universities. Hence, it is necessary to monitor and 
analyze the development of teaching political science in Egypt, identify 
strengths and weaknesses, and conduct a forward-looking vision to 
address future challenges. Thus, this paper aims to monitor the current 
situation of teaching political science in Egypt›s governmental and non-
governmental universities by monitoring the emergence and Evolution 
of the field while highlighting some distinctive experiences. The paper 
also anticipates some mechanisms of upgrading and excellence, relying 
on a descriptive approach and the case study.

Key words: political science, Egypt, Beni Suef University, Cairo 
University, Faculty of Commerce, Port Said University.
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المقدمة:
يمثــل التعليــم ومــا يتربــط بــه مــن بحــث علمــيأ داة ضروريــةل تحقيــقت قــدم البشــرية، 
والتنميــة  بصفــة خاصــة،  البشــرية  التنميــة  ارلئيســيةل تحقيــق  ادلعائــم  أ دحــ د ويعــ

ــة. ــة عام ــتدامة بصف املس
فالجامعــات عبــارة عــن وحــدات إجرائيــة وعمليــةت قــوم بدراســة، ورتجمــة فلســفة 
التربيــة، ودهأافهــا إلــىأ ســاليب عمليــة وإجــراءات محــددة لإعــداد الطلبــة، ودتريبهم؛ 
ــي  ــة الت ــة، والواقعي ــاة العملي ــة بالحي ــط الجامع ــة، ورب ــرات الاجتماعي ــة التغيي ملواجه
يعيشــونها، وتنميــة، وتهذيــب، وتعزيــز القيــم، والأفــكار الثقافيــة، والحضاريــة، 
ادلخيلــة،  والأمــور  والخرافــات،  الشــوائب،  مــن  وتطهيهرــا  دل يهــم،  وارلوحيــة

ــا واســترمارها. ــا يمضــن بقاؤه ــا بم ــاظ به والاحتف
ــراً وأساســياً فــي إعــداد املــاك البشــرية، وتطويهرــا؛  وتــؤدي الجامعــات دوراً كبي
ــي  ــي، والثقاف ــي، والتكنولوج ــدم العلم ــة التق ــ رحرك ــيت طوي ــا ف ــن خللاه ــاهم م لتس
للمجتمــع، ولقــت دعــزز دور الجامعــات، وخاصــة بعــت دســارع حركــة التطــور العلمــي 
ــة  ــرية اهؤملل ــات البش ــداد الطاق ــي إع ــا ف ــن خــال دوره ــم م ــي العال ــي ف والتكنولوج

ــا.))) ــا ونتائجه ــا وافرازاته ــع مفرداته ــل م للتعام
إلاأ ن الواقــع الأكاديمــيل لدراســة بقســم العلــوم السياســية يواجــه العديــ دمــن 
ــة،  ــوارد املادي ــ سوامل ــة التدري ــن الطــاب وأعضــاءه يئ ــكل م ــة ب ــات املتعلق التحدي

ــي مصــر. ــي ف ــم الجامع ــات التعلي ــعت حدي ــا م ــ رمنه ــزء كبي ــي ج ــترك ف ــيت ش وه
ــة  ــة املختلف ــادرات البحثي ــات واملب ــن الفاعلي ــ دم ــاول العدي ــنت ن ــم م ــى ارلغ وعل
وضــعدت ريــ سحقــل العلــوم السياســية فــي مصــ روالوطــن العربــي؛ فعلــى ســبيل املثــال 
لا الحصــر، نــدوة مركــز دراســات الوحــدة العربيــة عــام 1985، بعنــوان »نــدوةدت ريــ س
العربيــة،1985(،  الوحــدة  دراســات  العربي)مركــز  الوطــن  فــي  السياســية  العلــوم 
ــدوة مركــز البحــوث وادلراســات السياســية بجامعــة القاهــرة بالتعــاون  ــى ن ــة إل بالإضاف
إلــى جانــب ورشــة وحــدة  السياســية عــام 1990،  العربيــةل لعلــوم  الجمعيــة  مــع 
ادلراســات املســتقبلية بمكتبــة الإســكندرية بعنــوان »العلــوم السياســية فــي مصــر: 
الواقــع واملســتقبل« عــام 2014، فضــاً عــن نــدوة دوريــة »سياســات عربيــة« الصــادرة 
عــن ارملكــز العربــيل لأبحــاث ودراســة السياســات فــي اكتوبــ رعــام 2021 بعنــوان 

ــج البحــث«. ــة ومناه ــات ادلولي ــية والعلاق ــوم السياس ــ سالعل دتري
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إلاأ نه ــذه املبــادرات اتســمت بالفرديــة وعــدم التناســق وعــدم الاســترمارية. 
ــن  ــى مســتوى كل م ــل عل ــذا الحق ــه س ــيدت ري ــة ف ــاد الالمركزي ورغــم التطــور واعتم
الجامعــات الحكوميــة وغيــ رالحكوميــة فــي مصــر،ل ــم يتنــاول الباحثــونه ــذا التطــور. 
وفــيه ــذا الصــدد، يجــب الإشــادة بنــدوة معهــ دالبحــوث وادلراســات العربيــة بالتعــاون 
مــع الجمعيــة العربيــةل لعلــوم السياســية التــي ســلطت اضلــوء خــال يومــي 30 نوفمبــ ر
ــوم السياســية  ــيل لعل ــع الأكاديمــي والبحث ــى الواق ــن ديســمب رعــام 2022 عل والاول م

ــة النشــأة. ــات واقســام العلــوم السياســية حديث ــز علــى بعــض الكلي بالتركي
وعليــه،ت تطــرقه ــذه ادلراســة إلــى التطــور الالمركــزي فــيت عليــم العلــوم السياســية 
فــي مصــ ربهــت فدقديــم دليــل شــاملرل اغبــي دارســة العلــوم السياســية ســواء مــن 
ــي  ــية الت ــوم السياس ــات العل ــم كلي ــىهأ  ــ فرعل ــنل لتع ــنأ و الوافدي ــاب املصريي الط
متنــع درجــات علميــة مختلفــة فــيه ــذا التخصــص فــي كافــة ربــوع الجمهوريــة، إلــى 
جانــب فحــص الواقــع الأكاديمــيل تدريــ سالعلــوم السياســية ومــا إذا كانــت بعــض 
ــة فــي اتاحــة  ــاح ولامركزي ــاك انفت الجامعــاتت حتكــدت رريــه ســذا التخصــصأ مأ نه ن
الفرصــةل لطــاب فــيت علــم ودراســة العلــوم السياســية فــي شــتىأ قاليــم مصــر، ومــن ثــم 
رصــ داممليــزات والتحديــات وآليــات مواجهتهــا، وتســتخدم ادلراســة كلًا مــن املنهــج 

ــة. الوصفــي، ومنهــج دراســة الحال
وعلــى مــا ســبقت تنــاول ادلراســة محوريــن رئيســيين:أ ولهمــا يرصــ دنشــأة الحقــل 
وتطــوره. وثانيهمــا يســلط اضلــوء علــى دراســة حالــةل ــكل مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم 
ــي ســويف. وقســم  ــة بن ــة السياســة والاقتصــاد بجامع ــرة وكلي ــة القاه السياســية بجامع

العلــوم السياســية بكليــة التجــارة جامعــة بورســعيد.

أولًا -نشأة حقل العلوم السياسية وتطوره:

١- النواة الاولى لحقل العلوم السياسية:
علــى ارلغــم مــن ربــط بدايــات ظهــور علــم السياســية بقســم العلــوم السياســية بكليــة 
التجــارة جامعــة القاهــرة عــام 1952. إلاأ ن محمــ دصفــارأ شــار فــي دراســةل ــه بعنــوان 
»علــم السياســة فــي مصــر: التاريــخ والتوجهــات« عــام 2011، إلــىأ ن القــرن التاســع 
عشــ روأوائــل القــرن العشــرين شــه دثــاث محــاولاتل تأســيه ســذا العلــم فــي مصــر. 
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جــاءت الأولــى علــى يــ دالشــيخ محمــ دعبــده فــيأ واخــ رالقــرن التاســع عشــر، خــال 
مــا يُعــ فربالثــورة العرابيــة إذ دعــا عنــت دفســيرهل لآيــة 137 مــن ســورة آل عمــران إلــى 
ضــرورةت أســي سعلــم يســعى إلــى فهــم علاقــات الســلطة فــي املجتمــع ســواءأ كان علــم 
الاجتمــاع ادلينــيأ م علــم السياســة ادملنيــة.أ مــا املحاولــة الثانيــة، فكانــت فــي بدايــة 
ــة  ــمل لسياس ــي سعل ــرحت أس ــي إذ اقت ــن الكواكب ــ دارلحم ــ دعب ــى ي ــرين عل ــرن العش الق
ملواجهــه الاســتبداد وذلــك مــعت فاقــمأ زمــة نهايــة ادلولــة العثمانيــة. فــي حيــن جــاءت 
املحاولــة الثالثــة فــي العقــ دالثانــي مــن القــرن العشــرين علــى يــأ دحمــل دطفــي الســي دمــع 
انــدلاع الحــرب العامليــة الأولــى، ووضــع مصــت رحــت الحمايــة البريطانيــة عــام 1914 
ثــم قيــام ثــورة 1919، ومــن ثــمت أســ سنظــام سياســي جديــ دفــي مصــ رالامــ رالــذي دفع 
لطفــي الســي دإلــى ادلعــوةل وجــود علــم ومعرفــة باملفاهيــم والتقاليــ دالنظريــة السياســية 

)صفــار،2011(.
كمــات ختلــفه الــة ارلشــيديأ يضــا، مــعأ غلــب البحــوث التــيت ناولــتت طــور حقــل 
العلــوم السياســية بمصــ روالتــيت شــي رإلــىأ ن النــواة الاولــىل نشــأته جــاءت عــام 1952 
ــع  ــوان »الواق ــدوة بعن ــي ن ــدت ف ــرة. إذأ ك ــة القاه ــاره جامع ــة التج ــم بكلي ــة قس بوصف
الأكاديمــي والبحثــيل لعلــوم السياســية فــي الجامعــات العربيــة ومراكــز البحــث العلمــي 
ــة  ــع الجمعي ــاون م ــة بالتع ــات العربي ــ دالبحــوث وادلراس ــا معه ــر«أ قامه ــبل التطوي وس
ــي  ــ روالاول مــن ديســمب رعــام 2022، والت ــوم السياســية يومــي 30 نوفمب ــةل لعل العربي
ــه إلــىأ ن نشــأت علــم السياســة فــي مصــت رعــود إلــى عــام 1937 فــي إطــار  أشــارت في
قســم الاقتصــاد بكليــة التجــارة، وتطــور عــام 1954 مــع إنشــاء معهــ دالعلــوم السياســية 
فــي كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة الــذي اقتصــ رعلــى منــح درجتــي املاجســتي ر
وادلكتــوراه. وصــولًا إلــى عــام 1959 وبموجــب ارملســوم الجمهــوري رقــم 1911، 

ــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية. ــم إنشــاء كلي ت
وعلــى ارلغــم مــنأ ن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية ظلــت الكليــة الوحيــدة التــي 
ــن املعاهــ د ــ دم ــهت واجــ دالعدي ــوم السياســية إلاأ ن ــل دراســة العل ــي حق ــل القمــة ف تحت
التــيتأ احــت فرصــةل لطــابدل رســةه ــذه الحقــل، ومنهــا معهــ دالبحــوث وادلراســات 
العربيــة الــذيأ نشــئ بقــرار مــن جامعــة الــدول العربيــة فــي ديســمب رعــام 1952، 
ــوم  ــ دشــهادات ادلبل ــح املعه ــوم السياســية ويمن ــا العل ويضــمأ حــ دعشــ رقســماً، منه
ــة والــذي  و املاجســتي روادلكتــوراه. إلــى جانــب معهــ دالبحــوث وادلراســات الأفريقي
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أنشــئ فــي العهــ دامللكــي عــام 1947ت حــت اســم »معهــ دادلراســات الســودانية«، وكان 
تابعــاًل كليــة الآداب، وضــم فــي البدايــة قســمينل لجغرافيــا والتاريــخ، ثــم طــوّر إلــى ســتة 
ــي  ــوراه ف ــتي روادلكت ــوم واملاجس ــ ددرجــات ادلبل ــح املعه ــا السياســة ويمن ــام منه أقس
ــذي  ــى معهــ دادلراســات والبحــوث الآســيوية، ال ــة إل التخصصــات الســابقة. بالإضاف
ــتي ر ــوم واملاجس ــات ادلبل ــح درج ــق ويمن ــة الزقازي ــعل جامع ــام 1993 و التاب ــئ ع أنش
وادلكتــوراه فــي ادلراســات الآســيوية. فضــاً عــن املعهــ دالعالــيل لدراســات الإســامية 
ــ س ــي خم ــتي رف ــوم واملاجس ــح درجــات ادلبل ــذي يمن ــام 1954، وال ــذيأ ســ سع ال
تخصصــات، منهــا العلــوم الاجتماعيــة، ويجــب الإشــارةه نــا إلــىأ ن العلــوم السياســية 

تُــدرس كمقــرر وليــ سكقســم مســتقل بذاتــه.
ومــع ثــورة 25 ينايــ رعــام 2011، بــ أدالتوســع والالمركزيــة فــيدت ريــ سعلــم 
ــي ســويف عــام 2013  ــة بن ــي جامع ــة رســميا ف ــة الثاني ــثت أسســت الكلي السياســية حي
والتــيت غيــ راســمها مــن كليــة ادلراســات الاقتصاديــة والعلــوم السياســية لاحقــاً إلــى كليــة 
السياســة والاقتصــاد. ومنهــا إلــى جامعــة الاســكندرية حيــثأ سســت كليــة ادلراســات 
ــك  ــى ذل ــام ادلراســي 2015/2014. ويضــا فإل ــوم السياســية بالع ــة والعل الاقتصادي
معهــ دالبحــوث وادلراســات الاســتراتيجيةل ــدول حــوض النيــل الــذيأ نشــأ عــام 
ــوراه فــي عــدد مــن  ــةمت نــح درجــات ادلبلــوم واملاجســتي روادلكت ــة علمي 2011م كهيئ

ــون والسياســة. ــا قســم القان التخصصــات، منه

٢- احصاءات عامة:
ــوم  ــتقلةل لعل ــات مس ــة، يوجــ د4 كلي ــة حكومي ــة مصري ــن 24 جامع ــن بي ــا وم حالي
السياســية فــي كل مــن جامعــة القاهــرة، وبنــي ســويف، والإســكندرية والســويس، 
ــاة الســويس،  ــات التجــارة فــي 5 جامعــات وهــيأ ســيوط، وقن و5أ قســام ملحقــة بكلي
ــي  ــى قســم ادلراســات السياســية ف ــة إل ــي دمنهــور))). بالإضاف وبورســعيد، ومؤخــرا ف
معهــ دالبحــوث وادلراســات الاســتراتيجيةل ــدول حــوض النيــل الــذيأ نشــأ عــام 2011 

ــوم.))) ــة الفي ــةل جامع التابع
ــوم  ــةل لعل ــةضت ــم كلي ــةهأ لي ــيأ ربعــة جامعــات مصري ــن مــن إجمال كمــا يوجــ داثني
ــة  ــا عــام 2020 والتــيضت ــم كلي السياســية ومهــا جامعــة العلميــن التــيت أسســت حديث
السياســة والاقتصــاد، وجامعــة املنصــورة الجديــدة التــيت أسســت عــام 2021، والتــي 
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ضتــم كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية.))) ومــن بيــن 152 معهــ دخــاص معتمــد، 
يوجــ دقســمل لعلــوم السياســية فــي معهــأ دكتوبــ رالعالــىلال قتصــاد والبيئــة الــذيت أســ س
وفقــال لقــرار الــوزاري رقــم 1481 عــام 1994. الأمــ رالــذي يتضــح فــي الجــدول رقــم 

.)1(
جــدول رقــم )1( عــدد كليــات وأقســام العلــوم السياســية فــي جامعــات مصــ ر

الحكوميــة وغيــ ر الحكوميــة 

عدد الكلياتعدد الاقسامنوع الكلية/املعهد

54جامعات ومعا دهحكومية

جامعات ومعا دهغي ر
77حكومية

ومــن بيــن 47 جامعــة خاصــة معتمــدةت تنــوع طبيعتهــا مــا بيــن جامعــاتهأ ليــة، 
وجامعــات ذات طبيعــة خاصــةأ و جامعــات وأكاديميــات ومعاهــ دباتفاقيــات دوليــة 
ــتقلة  ــات مس ــاتضت ــم 5 كلي ــاك 5 جامع ــأ دنه ن ــك. وج ــ رذل ــى غي ــا إل ــة وم وإطاري
للعلــوم السياســية وهــي: كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة املســتقبل والتــي 
تأسســت عــام 2006 بموجــب ارملســوم ارلئاســي رقــم 254ل ســنة 2006. وكليــة 
الاقتصــاد والسياســة بجامعــة الجيــزة الجديــدة والتــي بــدات عامهــا ادلراســي الاول عــام 
ــة العلــوم السياســية والعلاقــات ادلوليــة بجامعــة بــدر. وكليــة  2020/2019.))) وكلي
الاقتصــاد والعلــوم السياســية والعلاقــات ادلوليــة بجامعــة بــدر بأســيوط التــيت اسســت 
عــام 2021. وكليــة السياســه والاقتصــاد وإدارة الأعمــال بجامعــة مايــو. بالإضافــة إلــى 
عــدد 6أ قســامل لعلــوم السياســية فــي كل مــن كليــة الاقتصــاد والإدارة التــي نشــأت وفقــاً 
للقــرار الجمهــوري رقــم 243ل ســنة 1996، بجامعــة 6أ كتوبــر. )))وكليــة السياســة 
والاقتصــاد وتكنولوجيــا الأعمــال بالجامعــة املصريــة ارلوســية التــيت أسســت عــام 
ــي مصــ ر ــة الفرنســية ف ــه الجامع ــيت قدم ــة الت ــات ادلولي ــي العلاق 2006. وماجســتي رف
بالشــراكة مــع معهــ دغرونوبــلل لدراســات السياســية »ســاين سبــو غرونوبــل«.))) و كليــة 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة الذيت أســ سعــام 1962. 
بالإضافــة إلــى قســم البحــوث وادلراســات السياســية بمعهــ دالبحــوث وادلراســات 
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ــوم  ــي العل ــورة ف ــتي روادلكت ــا واملاجس ــات العلي ــة ادلراس ــح دبلوم ــذي يمن ــة وال العربي
السياســية.))). كمــات قــدم الجامعــة البريطانيــة فــي مصــ روالتــيت أسســت عــام 2005، 
برامــج فــي والعلــوم السياســية. بالإضافــة إلــي الأكاديميــة العربيــةل لعلــوم والتكنولوجيــا 
ــق فــي الواقــع. ــة والتطبي ــة العلــوم السياســية النظري والنقــل البحــري التــيأ سســت كلي
باختصــار،ل ــم يُعــ دحقــلدت ريــ سالعلــوم السياســية احتــكاراًل كليــة الاقتصــاد 
ــو  ــاه  ــة التجــاره كم ــرة،أ و مجــرد قســم يلحــق بكلي ــة القاه ــوم السياســية بجامع والعل
كالجامعــة  ادلوليــة  الجامعــات  فــي  يتواجــ د والإســكندرية،أ و  بجامعتــيأ ســيوط 
الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية، بــلأ نتشــ روتوســعل يــ سفقــط فــي العديــ دمــن 
الجامعــات الحكوميــة الإقليميــة بــل شــملأ يضــا الجامعــات الأهليــة والخاصــة. ويعتبــ ر
هــذاأ حــهأ دــم التطــورات التــيمت ــت مؤخــراً فــي املنظومــة التعليميــة اترملبطــة بحقــل 

ــية. العلــوم السياس

ثانياً - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة:
علــى غــرار مدرســةل نــدنلال قتصــاد والعلــوم السياســية، والتــيت عتبــ راملعيــار 
ــب  ــوم السياســية بجامعــة القاهــرة الطال ــة الاقتصــاد والعل ــح كلي ــةمت ن الأكاديمــيل لكلي
البكالوريــوس فــي ثلاثــةت خصصــات وهــي الاقتصــاد والإحصــاء والعلــوم  درجــة 
السياســية بعــأ دربــع ســنوات مــن ادلراســة التــي بــأدت فعليــاً عــام 1961/1960. 
وخرجــت الكليــةأ ول دفعــةل خريجيهــا عــام 1963. بعــ دعاميــن،أ نشــأت الكليــة 
ــة، وبعــت دســع  ــوراه فــي التخصصــات الثلاث ــال برامــج املاجســتي روادلكت دراســات علي
ســنواتت قريبًــا إضافــة الكليــة ادلبلومــات فــي برامــج دراســاتها العليــا. بــل وتوســعت في 
أقســامهال تتيــح الفرصــةل طلابهــال لتخصــص فــي مجالــي الحوســبة الاجتماعيــة والإدارة 
العامــة عــام 1990، وفقــاًل قــرار الــوزاري رقــم 950، كمــا ضمــته ــذه التخصصــات 
أيضــا فــي برامــج ادلراســات العليــا لاحقًــا. وأنشــأت كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 
ــة  ــي ادلراســات الأوروبي ــوراه ف ــرة )2004-2015( برامــج ماجســتي رودكت خــال الفت
املتوســطية، ثــم برامــج ماجســتي رمشــتركة مــع جامعــات دوليــة، بمــا فــي ذلــك 
ــي مشــترك  ــى ماجســتي رمهن ــة إل ــة والإســبانية. بالإضاف ــات الفرنســية والهولندي الجامع

ــة.))) ــاتملأ اني ــع جامع م



العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور

- 111 -

ووفقــاًلال ئحــة الكليــة، يتطلــب الحصــول علــى درجــة بكارليــوس العلــوم السياســية 
دراســة 142 ســاعة معتمــدة مقســمة علــىأ ربــع مســتويات دراســيةأ ي 8 فصــول دراســية 
بواقــع 15أ ســبوعا فــي الفصــل ادلراســي الواحــد،أ و 7 فصــول دراســية كحــأ ددنــى،أ ي 
مــدة 3 ســنوات دراســية ونصــف وفقــاًلال ئحــة نظــام الســاعات املعتمــدةل عــام 2021. 
علــىأ ن يتــراوح العــبء ادلراســيل لطالــب كقاعــدة عامــةأ و فــي الظــرو فالعاديــة بيــن 
12 ســاعة معتمــدة كحــأ ددنــى و19 ســاعة معتمــدة كحــأ دقصــى. والســاعات املعتمــدة 
هــي وحــدة القيــاس الأساســية التــيت حــدد الــوزن النســبي لأي مقــرر دراســي فــي إطــار 
الخطــة ادلراســية، وهــيت عــادل محاضــرة نظريــة متدهــا ســاعة واحــدةأ و درست طبيقــي 

مــن ســاعتين إلــى 3 ســاعاتأ ســبوعياً.
يلتحــق الطــاب فــي املســتوى الثانــي بتخصــص العلــوم السياســية كتخصــص 

رئيســي ويســجل فــي مقرراتــه فــي حــالت وافــ رالشــروط الآتيــة:
	1 أن يجتــاز بنجــاح )حــأ ددنــىت قديــ رD( مقــرراتت عــادل 26 ســاعة معتمــدة علــى .

الأقــل مــنأ صــل 39 ســاعة معتمــدة كمقــررات متطلبــات الكلية.
	2 أن يحصل على معدل نقاطرت اكمي لا يقل عن 2..
	3 أن يجتــاز بنجــاح )حــأ ددنــىت قديــ رD( مقــررات مبــادئ العلــوم السياســية )1( .

ومبــادئ العلــوم السياســية )2( ومبــادئ القانــون املقرريــن فــي املســتوى الأول.
ــه الســابقة،  ــدرج فــي مســتوى املقــررات ومتطلبات ــى الطالــب مراعــاة الت يجــب عل
ويتعيــن عليــهأ ن يجتــاز املقــررات التخصصيــة التاليــة بتقديــ رC- علــى الأقــل: مقــررا 
النظريــة السياســية املقارنــة، ونظريــة العلاقــات ادلوليــة فــي املســتوى الثانــي، ومقــررا 

النظريــة السياســية )1( والنظريــة السياســية )2( فــي املســتوى الثالــث.
وتتــوزع دراســة عــدد 142 ســاعة معتمــدة الالزمةل لحصــول على درجــة البكارليوس 

فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة القاهــرة على النحــو الآتي:
	1 جميــع . علــى  إجبــاري  جامعــة  كمتطلبــات  الأكثــ ر علــى  مقرريــن  دراســة 

ــن علــى الطــاب  طــاب جامعــة القاهــرة، بمــا يعــادل 2 ســاعة معتمــدة، يتعي
ــار الطالــب  ــ رالتراكمــي. ويخت اجتيازهــا بنجــاح وتحســب ضمــن نقــاط التقدي
هذيــن املقرريــن مــن ضمــن املقــررات املطروحــة حاليــاً فــي الالئحــة، وهــي 
كالتالــي: التفكيــ رالنقــدي، وحقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد، ورياديــة 

الأعمــال، وحقــوق امللكيــة الفكريــة، وأخلاقيــات املهنــة.
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	2 دراســة عــدد 15 مقــرراً إجباريــاً مشــتركاًل جميــع الطــاب بالكليــةت تمضــن .
مداخــلل لتخصصــات املختلفــة وأساســيات ادلراســة، بمــا يعــادل 39 ســاعة 

ــي: ــى النحــو الآت ــاعات عل ــذه الس ــوزعه  ــدة، وتت معتم
أ 3مقــررات مــن داخــلت خصــص العلــوم السياســية، وهــي فــي املســتوى الأول: 	.

مبــادئ العلــوم السياســية )1(، ومبــادئ العلــوم السياســية )2(، وفــي املســتوى 
الثانــي النظــام السياســي املصــري، بواقــع 7 ســاعات معتمــدة.

مقــررات املســتوى الأول مــن خــارج القســم، وضتــم قائمــة مقــررات متطلبــات 	.ب
الكليــة الأخــرى املقــررات الآتيــة فــي املســتوى الأول: مبــادئ الاقتصــاد 
ومبــادئ   ،)1( الإحصــاء  مبــادئ  الجزئــي،  الاقتصــاد  ومبــادئ  الكلــي، 
الإحصــاء )2(، مبــادئ الإدارة،ت طبيقــات الحاســب فــي مجتمعــات املعلومات 
املعاصــرة )1(، مبــادئ ارلياضيــات، مبــادئ القانــون، قــراءات بلغــةأ وربيــة، 

ــدة. ــع 25 ســاعة معتم بواق
ولا يتبقــى، فضــا عــن مقــرر النظــام السياســي املصــري الــذي ســلفت الإشــارة 	.ت

إليــه كمتطلــب كليــة مــن داخــل القســم، ســوى ثلاثــة مقــررات يدرســها الطالــب 
فــي املســتوى الثانــي لاســتكمال متطلبــات الكليــة مــن خــارج القســم، وهــي: 
فــي  الحاســب  العامــة،ت طبيقــات  الإدارة  املصــري،  الاقتصــادي  النظــام 

ــع 7 ســاعات معتمــدة. ــات املعاصــرة )2(، بواق ــات املعلوم مجتمع
	3 دراســة 22 مقــرراً إجباريــاً مــن داخــل القســم كمتطلبــاتت خصــص،ت عــادل 68 .

ســاعة معتمــدة، موزعــة علــى النحــو الآتــي:
أ فــي املســتوى الثانــي: نظريــة النظــم السياســية املقارنــة، الفكــ رالسياســي )1(، 	.

ــة، مناهــج البحــث فــي العلــوم  ــة العلاقــات ادلولي الفكــ رالسياســي )2(، نظري
السياســية، القانــون ادلولــي، قاعــة بحــث.

)2(، 	.ب السياســية  النظريــة   ،)1( السياســية  النظريــة  الثالــث:  املســتوى  فــي 
التنظيــم ادلولــي،ت طــور العلاقــات ادلوليــة، النظــم السياســية الغربيــة، التنميــة 

السياســية، الاجتمــاع السياســي، نظريــة السياســة الخارجيــة.
فــي املســتوى ارلابــع: النظــم السياســية العربيــة، النظــم السياســية فــي إفريقيــا، 	.ت

الــأري العــام، النظــم ادلبلوماســية والقنصليــة، قضايــا دوليــة معاصــرة، القانــون 
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ادلســتوري، مشــروع التخــرج. ويلاحــظأ نــه لا يمكــنل لطالــبأ ن يســجل 
بمشــروع التخــرج إلا بعــ داجتيــاز 105 ســاعة معتمــدة.

ويلاحــظ بصفــة عامــة، إن مقــررات متطلبــات التخصــص فــي قســم العلــوم السياســية 
أعلــى مــن مثيلتهــا فــي قســم الاقتصــاد والإحصــاء والذيــن يتطلبــان 53 ســاعة معتمــدة 

و65 ســاعة معتمــدة علــى التوالــي.
	4 دراســة 3 مقــررات إجباريــة مــن خــارج القســم كمتطلبــاتت خصــص،ت عــادل 9 .

ســاعات معتمــدة، موزعــة علــى النحــو الآتــي:
أ ــية 	. ــوم السياس ــي العل ــيدل راس ــرر الإحصــاء التطبيق ــي: مق ــتوى الثان ــي املس ف

.A201 ومقــرر الإدارة املحليــة كــود ،S213 كــود
في املستوى الثالث: مقرر اقتصاديات الإدارة املحلية كود ِ)E303(.	.ب
	5 ــاعة . ــادل 12 س ــن داخــل القســم، وتع ــة م ــية اختياري ــررات دراس ــة 4 مق دراس

معتمــدة. وتتمضــن قائمــة املقــررات الاختياريــة املتاحــة فــي لائحــة الســاعات 
ــار مــن بينهــا، املقــررات الآتيــة: املعتمــدة والتــي يمكــنل لطالــب الاختي

أ ــ ر	. ــر، الفك ــي املعاص ــي العرب ــ رالسياس ــررات الفك ــي: مق ــتوى الثان ــي املس ف
السياســي الإســامي، ادليموقراطيــة وحقــوق الإنســان، النظــم الانتخابيــة 

والحزبيــة، املجتمــع ادملنــي، الســلوك السياســي.
ــي 	.ب ــية ف ــم سياس ــيوية، نظ ــية آس ــم سياس ــررات نظ ــث: مق ــتوى الثال ــي املس ف

الأحــا ف ادلوليــة،  النزاعــات  القومــي،  الأمــن  نظريــة  اتلالينيــة،  أمريــكا 
والتكنولوجيــا،  العلــم  الإقليميــة، سياســات  ادلوليــة  املنظمــات  ادلوليــة، 
الثقافــة فــي السياســة العامليــة، املــأرة والسياســة، املنظمــات الاقتصاديــة 

ادلوليــة. الأزمــات  إدارة  معاصــرة،  سياســية  ادلوليــة،أ يديولوجيــات 
ــتراتيجية، 	.ت ــات اس ــي، دراس ــل الإقليم ــارب التكام ــع:ت ج ــتوى ارلاب ــي املس ف

السياســة  املصريــة،  الخارجيــة  السياســة  الإســرائيلي،  العربــي  الصــراع 
الوطــن  الكبــرى،  الخارجيــةل لــدول  السياســة  العربيــة،  الخارجيــةل لــدول 
العربــي فــي السياســة ادلوليــة،أ فريقيــا فــي السياســة ادلوليــة، آســيا فــي السياســة 
ــم  ــة، عل ــة، مناهــج البحــث الكمي ــوم الاجتماعي ــي العل ــة، التجــارب ف ادلولي
ــن الســيبراني،  ــة، الأم ــي النظــم املقارن ــة ف ــراءات متقدم النفــ سالسياســي، ق

السياســات القضائيــة املقارنــة، التســويق السياســي.
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ويلاحــظأ نه ــذه املقــرراتل ــمت ــرد علــى ســبيل الحصــر، إذ يجــوز اقتــراح 
موضوعــات مختــارة فــي العلــوم السياســية وطرحهــا كمقــررات اختياريــة إذ دعــت 

الحاجــةل ذلــك.
	6 دراســة 4 مقــررات اختياريــة مــن خــارج القســم بمــا يعــادل 12 ســاعة معتمــدة، .

وفقــاًل لتخصــص الفرعــي املســجل فيــه الطالــب مــن املســتوى الثالــث، وهــي 
ــة،  ــبة الاجتماعي ــة والحوس تخصصــات: الاقتصــاد والإحصــاء والإدارة العام
ــن  ــي الفصلي ــي ف ــي التخصــص الفرع ــ دف ــرر واح ــب مق ــدرس الطال ــث ي بحي

ــع. ادلراســيين فــي كل مــن املســتويين الثالــث وارلاب
ــاً مكثفــاً إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك،  ويمكــنأ نت طــرح الكليــة فصــاً دراســياً صيفي
ــي  ــاًل لقواعــ دالت ــات املتاحــة وفق ــه بحســب الإمكان ــه 7أ ســابيع، وتحــدد مقررات ومتد
يحددهــا مجلــ سالكليــة بعــ دارلجــوع إلــى الأقســام املختصــة. والحــ دالأقصــىل لعــبء 
ــى 9  ــ دإل ــنأ نت زي ــدة ويمك ــو 6 ســاعات معتم ــذا الفصــله  ــيه  ــب ف ادلراســيل لطال
ســاعات فــي حالــة كانه ــذا الفصــله ــو فصــلت خــرج الطالــب،أ و كان الطالــب معرضــاً 

للشــطب ســواء مــن التخصــصأ و مــن القيــ دمــن الكليــة بنهايــةه ــذا الفصــل.
ويلاحــظ ممــات قــدم،أ ن إجمالــي املقــررات مــن داخــل القســم التــي يدرســها 
ــررات  ــدد 3 مق ــوم السياســية كتخصــص رئيســيت شــمل ع ــيت خصــص العل ــب ف الطال
كمتطلبــات كليــة )بواقــع 7 ســاعات معتمــدة( + 22 مقــرر إجبــاري كمتطلــبت خصــص 
)بواقــع 68 ســاعة معتمــدة( + 4 مقــررات اختياريــة مــن داخــل القســم )بواقــع 12 ســاعة 
ــوم  ــرراتت خصــص العل ــن مق ــب م ــه الطال ــا يدرس ــي م ــإن صاف ــي ف ــدة(، وبالتال معتم
السياســية يســاوي 29 مقــرراً بواقــع 87 ســاعة معتمــدة مــن إجمالــي 142 ســاعة معتمــدة 
ــك  ــبة 61.26%. وذل ــوس،أ ي نس ــة البكارلي ــى درج ــول عل ــتيفائهال لحص ــب اس يج
فــي مقابــل عــدد 21 مقــرراً يدرســها الطالــب مــن خــارج التخصــص،ت شــمل مقرريــن 
علــى الأكثــ ركمتطلبــات جامعــة، و12 مقــرراً كمتطلبــات كليــة، و3 مقــررات إجباريــة 
كمتطلبــاتت خصــص مــن خــارج القســم، و4 مقــرراتت خصــص فرعــي اختياريــة 
ــات  ــة + 32 متطلب ــات جامع ــدة )2 متطلب ــاعة معتم ــع 55 س ــم، بواق ــارج القس ــن خ م
ــة مــن خــارج التخصــص + 12 ســاعة  ــة + 9 ســاعات معتمــدةل لمقــررات الإجباري كلي
معتمــدةمل قــررات التخصــص فرعــي(،أ ي مــا نســبته 38.73% مــن إجمالــي الســاعات 
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ــي  ــوس ف ــى درجــة البكالوري ــب دراســتهال لحصــول عل ــن الطال ــوب م املعتمــدة املطل
ــوم السياســية. تخصــص العل

وفيمــا يتصــل بتوزيــع مقــررات التخصــص علــى فــروع الأساســية فــي العلــوم 
الآتــي: فيلاحــظ  السياســية، 

هنــاك عــدد مــن املقــررات العامــة البينيــة الإجباريــة التــي يتعيــن علــى الطالــب 
دراســتها مــن داخــل التخصــص، وهــي: مبــادئ العلــوم السياســية )1( ومبــادئ العلــوم 
ــروع التخــرج. ــية، ومش ــوم السياس ــي العل ــة البحــث ف ــج وقاع ــية )2(، مناه السياس

	1 ــي يمكــن . ــن داخــل القســم الت ــة م ــة الاختياري ــررات البيني ــن املق ــاك عــدد م هن
للطــاب دراســتها فــي مســتويات التخصــص )املســتويات الثانــي والثالــث 
ــي،  ــن القوم ــة الأم ــوق الإنســان، نظري ــة وحق ــع(، وهــي: ادليموقراطي وارلاب
ــة،  ــات ادلولي ــا، إدارة الأزم ــم والتكنولوجي ــأرة والسياســة، سياســات العل امل
التجــارب فــي العلــوم الاجتماعيــة، مناهــج البحــث الكميــة، الأمــن الســيبراني، 

ــة. ــي السياســة العاملي ــة ف دراســات اســتراتيجية، الثقاف
	2 ــة . ــة السياســية والفكــ رالسياســي، وتشــمل املقــررات الإجباري مقــررات النظري

الآتيــة: فكــ رسياســي )1( وفكــ رسياســي )2( والنظريــة السياســية )1( والنظريــة 
ــرع، فتشــمل  ــذا الف ــيه  ــة املتاحــة ف ــررات الاختياري ــا املق السياســية )2(.أ م
ــ رالسياســي الإســامي،  ــي املعاصــر، الفك ــ رالسياســي العرب ــررات: الفك مق

ــات سياســية معاصــرة. أيديولوجي
	3 مقــررات العلاقــات ادلوليــة والقانــون ادلولــي، وتشــمل املقــررات الإجباريــة .

الآتيــة: نظريــة العلاقــات ادلوليــة، القانــون ادلولــي، التنظيــم ادلولــي،ت طــور 
العلاقــات الدليــة، نظريــة السياســة الخارجية، نظم دبلوماســية وقنصليــة، قضايا 
دوليــة معاصــرة.أ مــا املقــررات الاختياريــة املتاحــة فــيه ــذا الفــرع، فتشــمل 
مقــررات: النزاعــات ادلوليــة، الأحــا فادلوليــة، املنظمــات الإقليميــة، 
املنظمــات الاقتصاديــة ادلوليــة،ت جــارب التكامــل الإقليمــي، الصــراع العربــي 
الخارجيــةل لــدول  السياســة  املصريــة،  الخارجيــة  السياســة  الإســرائيلي، 
ــة  ــي السياس ــي ف ــن العرب ــرى، الوط ــدول الكب ــةل ل ــة الخارجي ــة، السياس العربي

ــة. ــة، آســيا فــي السياســة ادلولي ــا فــي السياســة ادلولي ــة،أ فريقي ادلولي
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	4 مقــررات السياســة املقارنــة، وتشــمل املقــررات الإجباريــة الآتية: نظريــة النظم .
السياســية املقارنــة، النظــم السياســية الغربيــة، النظــم السياســية العربيــة، النظــم 
السياســية فــي إفريقيــا، التنميــة السياســية، الــأري العــام، القانــون ادلســتوري. 
أمــا املقــررات الاختياريــة املتاحــة فــيه ــذا الفــرع، فتشــمل مقــررات: النظــم 
ــي، الســلوك السياســي، نظــم سياســية  ــع ادملن ــة، املجتم ــة والحزبي الانتخابي
ــي النظــم  ــة ف ــراءات متقدم ــة، ق ــكا اتلاليني ــيأ مري آســيوية، النظــم السياســية ف

املقارنــة، السياســات القضائيــة املقارنــة، التســويق السياســي.
ــية  ــوم السياس ــيت خصــص العل ــجيل ف ــث التس ــتوى الثال ــاب املس ــمحل ط ولا يس

كتخصــص فرعــي إلا بتوافــ رالشــروط الآتيــة:
	1 التسجيل بتخصص رئيسي مختلف..
	2 الانتهاء بنجاح من دراسة مقرراتت عادل 63 ساعة معتدمة على الأقل..
	3 ــوم السياســية )2( . ــادئ العل ــوم السياســية )1( ومب ــادئ العل ــاز بنجــاح مب الاجتي

ــون. ــادئ القان ومب
وتطــرح املقــررات الآتيــة كمقــرراتت خصــص فرعــي فــي العلــوم السياســية، وتأخــذ 

:PM كــود
ــية  ــم السياس ــة، النظ ــات ادلولي ــور العلاق ــي،ت ط ــم ادلول ــي، التنظي ــون ادلول القان
الغربيــة، النظــم السياســية العربيــة، الــأري العــام، النظــم ادلبلوماســية والقنصليــة، 

ــي. ــن الســيبراني، التســويق السياس ــرة، الأم ــة معاص ــا دول قضاي
ــة  ــى درج ــه عل ــ دحصول ــرةت في ــة القاه ــن جامع ــدة م ــهادة معتم ــب ش ــح الطال ويمن
بكالوريــوس العلــوم السياســية عنــ داســتحقاقها فــي نهايــة كل فصــل دراســي رئيســيأ و 

ــح ادلرجــة. ــخ من ــة بتاري صيفــي موثق

ثانياً- كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف:
حدثــت نقلــة نوعيــة وغيــ رعاديــة وقابلــت العديــ دمــن التحديــات والاعتراضــات مــع 
مبــادرةأ . د. كمــال املنوفــيأ ســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة بادلعــم الكبيــ ر
لإنشــاء كليــة ادلراســات الاقتصاديــة والعلــوم السياســية بجامعــة بنــي ســويف انطلاقــا من 
قناعتــه بضــرورة التوســع الأفقــي فــيت عليــم العلــوم السياســية فــي مصــر، ومهأيــة اتاحــة 
حــقت علــم العلــوم السياســيةل ــكل الطــاب فــيأ نحــاء الجمهوريــة. إلــىأ نت حقــقه ــذا 
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الحلــم بــأنت وجــت جامعــة بنــي ســويف كثانــي جامعــة علــى مســتوى جمهوريــة مصــ ر
ــم  ــة رق ــ سالجمهوري ــرار رئي ــاًل ق ــك وفق ــية وذل ــوم السياس ــةل لعل ــةت حتضــن كلي العربي
595ل ســنة 2013. وقــت دغيــ راســم الكليــة عــام 2017 إلــى كليــة السياســة والاقتصــاد. 

ويوجــ دثلاثــةأ قســام بالكليــة وهــي الاقتصــاد والعلــوم السياســية والاحصــاء.
ويحصــل الطالــب علــى بكالوريــوس العلــوم السياســية ســواء بشــعبة اللغــة العربيــةأ و 
الانجليزيــة بعــ ددراســةأ ربعــة فصــول دراســية قــت دســتغرق مــن ثلاثــةأ عــوام ونصــف إلى 
الأربعــةأ عــوام. وتســريت فاصيــل الالئحــة والســاعات املعتمــدة التــيت ناولهــا البحــث 
ــة السياســة والاقتصــاد بجامعــة بنــي ســويف حيــثت بنــت  فــي القســم الســابق علــى كلي
لإئحــة الكليــة الصــادرة عــام 2013 نفــ سلائحــة الكليــة الأم بجامعــة القاهــرة. وتوضــح 
الجــداول رقــم )2( و )3( املقــرارات ارلئيســيةل بكالوريــوس فــي الفصــل ادلراســي 

الاول والثانــي.
جدول رقم )2( املقرارات ارلئيسةل لمستويات الأربعة في بكالوريوس العلوم 

السياسية في الفصل ادلراسي الأول

املستوى ارلابعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى الأول
مبادئ العلوم 
السياسية )1(

احصاءت طبيقي 
للعلوم السياسية

تطور العلاقات 
حزم احصائيةادلولية

اقتصاديات املالية نظم سياسية مقارنةقضايا مجتمعية
العامة

الإدارة املحلية 
املقارنة

قراءات اقتصادية 
بلغةأ وربية

تاريخ مص ر
اقتصاديات الطاقةالتنظيم ادلوليالاقتصادي

مبادئ حاسب آلي 
وتطبيقاته

الإدارة والسياسيات 
رأي عامبحوث عمليات)1(العامة

مناهج بحث في مبادئ الإدارة
التكنولوجيا التنمية لاقتصاديةالعلوم السياسية

والسياسة
نظرية اقتصادية 
جزئية )1(

تطور الفك رالسياسي 
النظم السياسية النظرية السياسية)1(

الغربية
مبادي إحصاء 
وصفي

تحليل السياسة 
الخارجية
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جدول رقم )3(املقرارات ارلئيسيةل لمستويات الأربعة في بكالوريوس العلوم 
السياسية في الفصل ادلراسي الثاني

املستوى ارلابعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى الأول

مبادئ العلوم 
السياسية )2(

التمويل ادلوليالتمويل ادلوليالقانون ادلولي

مبادئ احصاء 
استدلالي

النظام السياسي 
املصري

قضايا دولية معاضرةسيمنار بحثي )2(

قراءات اقتصادية 
بلغةأ وربية

إيديولوجيات 
سياسية معاصرة

النظم ادلبلوماسية الجغرافيا السياسية
والقنصلية

نظرية العلاقات مبادئ ارلياضة
ادلولية

دراسات استراتيجية 
وأمنية

العمليات العشوائية

تجارب التكامل التنمية السياسيةسيمنار بحثي )1(مبادئ القانون
الاقليمي

نظرية اقتصادية كلية 
)1(

تطور الفك رالسياسي 
)2(

أفريقيا في السياسة 
ادلولية

اسيا في السياسة 
ادلولية

وفــي عــام 2019، عُــدل بنــ دواحــ دفــي لائحــة الكليــة فيمــا يتعلــق بالشــعبة 
الإنجليزيــة إذت ــدرس املــواد جميعهــا بالإنجليزيــة بعدمــا كانه نــاك مقــرراً يــدرس باللغــة 

ــة. ــعبة الإنجليزي ــي الش ــة ف ــتويات الأربع ــن املس ــتوى م ــي كل مس ــة ف العربي
ــأدت  ــويف، ب ــي س ــة بن ــة والاقتصــاد بجامع ــة السياس ــا بكلي ــات العلي ــن ادلرس وع
الكليــة ببرنامــج ماجســتي رالعلــوم السياســية عــام 2022/2021، ويتعيــن علــى طــاب 
املاجســتي رالتســجيل فــي برنامــجمت هيــدي املاجســتيدل رراســة عشــرة املقــرارات 
ادلراســيةت ــوزع علــىرت ميــن. وعــن مقــررات التــرم الاولــي فهمــي: دراســات متقدمــة 
ــة  ــم املقارن ــة النظ ــي دراس ــات املعاصــرة ف ــة، والاتجاه ــات ادلولي ــة العلاق ــي نظري ف
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)تكميليــة(، وحقــوق الإنســان، والفكــ روالنظريــة السياســية، واملنظمــات ادلوليــة 
املتخصصــة.

ثالثا -قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد:
ــة  ــة التجــارة بجامع ــة إحــدىأ قســام كلي ــوم السياســية والإدارة العام ــ دقســم العل يع
ــام  ــي ع ــوان، وف ــة حل ــع جامع ــتت تب ــام 1974، وكان ــت ع ــيت أسس ــعيد، والت بورس
1976ت حولــتت بعيتهــا إلــى جامعــة قنــاة الســويس، واســترمتت بعيتهــال هــا حتــى 
ــاة الســوي سبدمينــة بورســعي دإلــى  صــدور القــرار الجمهــوري بتحويــل فــرع جامعــة قن

جامعــة مســتقلة فــي 2/24/ 2010.
العلــوم السياســية والإدارة العامــة بجامعــة بورســعي دمــن الأقســام  ويعــ دقســم 
اممليــزةل لجامعــة، حيــث يخــدم منطقــة جغرافيــة كبيــرةت شــمل عــدداً مــن املحافظــات 
مثــل دميــاط وادلقهليــة، حيــثت فتقــ دكل مــن جامعتــي دميــاط واملنصــورةل وجــود قســم 

ــوم السياســية. ــةل لعل أو كلي
ونظــرال كــون القســمأ حــأ دقســام كليــة التجــارة، فــإن الخريــج يُمنـَـح درجــة 

كالتالــي: السياســية،  العلــوم  شــعبة  التجــارة  بكالوريــوس 

1. بكالوريوس التجارة شعبة العلوم السياسية:
فيمــا يتعلــق بدرجــة بكالوريــوس التجــارة شــعبة العلــوم السياســية، يجــب الإشــارة 
أولًا إلــىأ ن كليــة التجــارة جامعــة بورســعيت دتكــون مــن ســتةأ قســام علميــة، يمثــل قســم 
ــي  ــيت تضــح ف ــي الت ــام)1))، وه ــذه الأقس ــدىه  ــة إح ــية والإدارة العام ــوم السياس العل

الجــدول رقــم )4(:
جدول رقم )4(أ قسام كلية التجارة بجامعة بورسعيد

1قسم املحاسبة وارملاجعة4قسم العلوم السياسية والإدارة العامة

2قسم إدارة الأعمال5قسمدت ري ساملواد التجارية



العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور

- 120 -

3قسم الاقتصاد6قسم الاحصاء وارلياضيات والتأمين

ومــدة ادلراســةل نيــل درجــة البكالوريــوس فــى التجــارةأ ربــع ســنوات دراســية 
تشــمل ثمانيــة فصــول دراســية مســتقلة، مــدة كل فصــل دراســى خمســة عشــأ رســبوعاً، 
ــة  ــة بواقــع ســتة مقــررات دراســية منتهي ــة والثالث وادلراســة عامــة بالفرقــة الأولــى والثاني
فــي كل فصــل دراســي،ت تمضــنأ ربعــة مقــرراتل لعلــوم السياســية، وهــم كمــاه ــو فــي 

ــم )5(: الجــدول رق
الجدول رقم )5( مقررات العلوم السياسية بالفرق املشتركة بكلية التجارة جامعة 

بورسعيد

عدد الساعاتالفرقةاملقرر

3الفرقة الأولىمبادئ العلوم السياسية

4الفرقة الأولىمصطلحات سياسية بلغة انجليزية

الفرقة الثانيةمبادئ الإدارة العامة
5

مقسمة إلى 3 ساعات نظري،
و2 ساعة عملي

3الفرقة الثالثةالعلاقات السياسية ادلولية

علــىأ ن يكــون التخصــص فــى جميــع الشــعب بدايــة مــن الفرقــة ارلابعــة، بواقــع ســتة 
مقــررات دراســية بــكل فصــل. ويُمنـَـح الطالــب درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة شــعبة 

العلــوم السياســية وتتضــحه ــذه التفاصيــل فــي الجــدول رقــم )6(.
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جدول رقم )6( مقررات الفرقة ارلابعة شعبة العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة 
بورسعيد

الفصل ادلراسى الأولعدد الساعاتالفصل ادلراسى الثانىعدد الساعات

ماملقرر ادلراسىنظرىعملىماملقرر ادلراسىعملىنظرى

نظم دبلوماسية 13
تطور الفك ر3ــ1وقنصلية

1السياسى

2النظرية السياسية213التنمية السياسية3ـــــــ
3السياسة الخارجية3ـــ3جغرافية سياسية13

نظم الحكومات 13
4النظم السياسية413املقارنة

القانون ادلولى 3ـــ5رأى عام واعالم13
5العام والخاص

نظم سياسية عربية 3ــــ
ادارة االزمات 613والعالم الثالث

6السياسية

املجموع318املجموع418

2-الدراسات العليا في شعبة العلوم السياسية والإدارة العامة:
يوجــ دبقســم العلــوم السياســية جامعــة بورســعي دثــاث مراحــلل لدراســات العليــا، 

وهــم مرحلــة ادلبلومــات، مرحلــة املاجســتير، مرحلــة ادلكتــوراه.

أ. مرحلة الدبلومات:
يوجــ دبكليــة التجــارة- جامعــة بورســعي ددبلومتــان متخصصتان فــي العلوم السياســية 
والإدارة العامــة، ومهــا: دبلــوم العلاقــات ادلوليــة، ودبلــوم الإدارة العامــة، ويشــترط 
فــى قيــ دالطالــب فــيأ حمهدــاأ ن يكــون حاصــاً عــل درجــة البكالوريــوسأ و الليســان س
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ــةأ و معهــ دعلمــى  ــة مصــ رالعربي ــةل همــا مــن إحــدى جامعــات جمهوري أو درجــة معادل
أخــ رمعتــ فربــه، ومــدة ادلراســة عامــان دراســيان بــكل دبلــوم.

-دبلوم العلاقات السياسية الدولية:
ففــي الفرقــة الأولــى يوجــ د5 مقــررات دراســية، وهــي العلاقــات السياســية ادلوليــة، 
وقانــون دولــي عــام وتنظيــم دولــي، قضايــا دوليــة معاصــرة ونظــم دبلوماســية وقنصليــة 

وجغرافيــا سياســية بواقــع 3 ســاعاتأ ســبوعياًل ــكل مقــرر.
أمــا فــي الفرقــة الثانيــة يــدرس الطــاب 5 مقرراتت تمثــل فــي إدارة الأزمــات ادلولية، 
نظريــة صنــع القــرار السياســي، نظــم حكومــات مقارنــة، سياســة خارجيــة مقارنــة وقاعــة 

بحــث علمــي، بواقــع 3 ســاعاتأ ســبوعياًل ــكل مقرر.

-دبلوم الإدارة العامة والحكم المحلي:
ضتــم 5 مقــررات دراســية فــي فرقتهــا الأولــى وهــي إدارة املنظمــات العامــة، 
وتشــريعات الحكــم املحلــي، واملشــاركة السياســية فــي املحليــات إلــى جانــب نظــم 
محليــة مقارنــة والقانــون الإداري، بواقــع 3 ســاعاتأ ســبوعياًل ــكل مقــرر، بينمــا يــدرس 
الطالــب كل مــن الــأرى العــام والإعــام، والتمويــل املحلــى، و العلاقــات العامــة 
ــة  ــي الفرق ــي ف ــث علم ــة بح ــة، وقاع ــات مقارن ــية وحكوم ــم سياس ــى نظ ــة إل بالإضاف

ــرر. ــكل مق ــع 3 ســاعاتأ ســبوعياًل  ــة، بواق الثاني

ب- درجة الماجستير
ــى  ــةل لماجســتيأ رن يكــون حاصــاً عل ــ دالطالــب فــى ادلراســة التمهيدي يشــترطل قي
درجــة البكالوريــوس فــى التجــارة فــى شــعبة التخصــص بتقديــ رعــام جيــ دعلــى الأقــل 
مــن إحــدى جامعــات جمهوريــة مصــ رالعربيــةأ و علــى درجــة علميــة معادلــة مــن معهــ د
علمــىأ خــ رمعتــ فربــه،أ وأ ن يكــون حاصــاً علــى درجــة البكالوريــوس فــى التجــارة 
فــى غيــ رشــعبة التخصــص املتقــدمل ــه بتقديــ رعــام جيــ دعلــى الأقــل مــن إحــدى 
جامعــات مصــ رالعربيــةأ و علــى درجــة معادلــةل هــا مــن معهــ دعلمــىأ خــ رمعتــ فربــه 
ــرره  ــذى يق ــام ال ــال لنظ ــه طبق ــىت نقص ــررات الت ــى املق ــات ف ــازه الامتحان ــرط اجتي بش
ــراح القســم العلمــى،أ وأ ن يكــون حاصــاً علــى إحــدى  ــاء علــى اقت ــة بن مجلــ سالكلي
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ــا املتصلــة بالتخصــص بتقديــ رعــام جيــ دعلــى الأقــل  ادلبلومــات فــي ادلراســات العلي
ــى التجــارة. ــوس ف ــىأ نت ســبقه درجــة البكالوري عل

وتســتغرق مــدة ادلراســة عامــان دراســيان يــدرس فــي الفرقــة الأولــي منهــا 5 مقــررات 
ــون  ــة سياســية، قان أساســية وهــي: مشــكلات سياســية معاصــرة، فكــ رسياســي،ت نمي
دولــى عــام وتنظيــم دولــي، و مناهــج البحــث العلمــى، بواقــع 3 ســاعاتأ ســبوعيال ــكل 
مقــرر،أ مــا فــي الفرقــة الثانيــة يتمضــن املنهــج ادلراســي كل مــن النظريــة السياســية، و 
نظريــة العالقــات ادلوليــة، و إجتمــاع سياســى. فضــاً عــن دراســات فــى النظم السياســية 

ادلوليــة وقاعــة بحــث علمــى، بواقــع 3 ســاعاتأ ســبوعياًل ــكل مقــرر.
ثــم يقــوم الطالــب بإعــداد وتســجيل خطــةرل ســالة املاجســتي رفــيأ حــ دفــروع علــم 
السياســية،ت تــم مناقشــتها علنيــا بعــ دســنة ميلاديــة علــى الأقــل منت اريــخ اعتمــاد مجل س

الكليــةل لتســجيل، يمنــح بعهدــا الطالــب درجــة املاجســتي رفــي العلــوم السياســية.

ت- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية.
يشــترطل قيــ دالطالــبدل رجــة دكتــوراه الفلســفة فــى العلــوم السياســية الحصــول علــى 
درجــة املاجســتي رفــى شــعبة التخصــص، واجتيــاز مقــررات ادلراســة التأهيليــةل لدكتوراه 

فــى العلــوم السياســية.
وتســتغرق ادلراســة التأهيليــةل لدكتــوراه ســنة دراســية واحــدة يشــترط خللاها اســتيفاء 
ــررات  ــي املق ــه ف ــه بدخــول الامتحــان في ــررل يســمحل  ــى كل مق ــبة حضــور 70% ف نس
ــى النظــم  ــوم السياســية، دراســات متخصصــة ف ــى العل ــة ف ــة: الاتجاهــات الحديث التالي
ــون  ــىت طــور القان ــة ف ــة، دراســات متقدم ــات ادلولي ــة العلاق ــة، نظري السياســية املقارن

ــة معاصــرة. ــا دولي ادلولــى العــام و قضاي
يتــم بعهدــا إعــداد خطــةمل وضــوع رســالة ادلكتــوراه فــيأ حــ دفــروع علــم السياســية، 
ثــمت ســجيلها بالكليــة،مل ــدة عاميــن ميلادييــن علــى الأقــل ثــم مناقشــاتها علنيــاً، ويمنــح 

بعهدــا الباحــث درجــة ادلكتــوراه فــي العلوم السياســية.
باختصــار، يعــ دقســم العلــوم السياســية بكليــة التجــارة جامعــة بورســعي دمن الأقســام 
ــرةت شــمل عــدة محافظــات وهــي  ــة كبي ــة جغرافي ــث يخــدم منطق ــة، حي ــزةل لكلي امملي
ــدد  ــبةل ع ــل بالنس ــدد خريجــي القســم ضئي ــة، إلاأ ن ع ــاط، وادلقهلي ــعيد، ودمي بورس
الطــاب بالكليــة الذيــن يقبــل معظمهــم علــىأ قســام املحاســبة والإدارة كمجــالأ وســع 
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ــوم السياســية  ــواد العل ــ سم لفــرص العمــل بعــ دالتخــرج، كمــاأ ن عــدد ســاعاتدت ري
ــوم  ــن شــعبة العل ــىت خرجــه م ــة التجــارة وحت ــهل كلي ــذ دخول ــب من ــي يدرســها الطال الت
ــوم  ــج طالــب متخصــص فــي العل ــل جــدال تخري السياســية 58 ســاعة، وهــو عــدد ضئي

السياســية.

الخاتمة:
ــم  ــق التعلي ــن نس ــزء م ــية كج ــوم السياس ــي العل ــم ف ــام التعلي ــى نظ ــ رإل ــن النظ يمك
ــاً  ــي مصــ رضغوط ــوم السياســية ف ــات العل ــ دواجهــتأ قســام وكلي ــي ككل، وق الجامع
وتحديــات عديــدة،مهأ هــا اختــا فطــرقدت ريــ سالعلــوم السياســية، واختــا فعــدد 
الســاعات املقــررةل تأهيــل خريــج العلــوم السياســية مــن كليــة لأخــرى، كمــا لا يوجــ د
اتفــاقل توحيــ دمحتــوى املناهــج بيــنت لــك الأقســام والكليــات، ممــا ينعكــ سفي ضعف 
ــات وأقســام العلــوم السياســية، وعــدم ملائمــة مهاراتهــم  مســتوى خريجــي بعــض كلي
لاحتياجــات ســوق العمــل، ممــا يــزاد مــن البطالــة بيــن خريجــيأ قســام وكليــات العلــوم 

السياســية.
كمــا يظهــ رعــدم ارلضــا عــن مخرجــات بعــضه ــذه الأقســام والكليــات، بســببت أثي ر
العوملــة التــي فرضــت ضــرورةت غييــ راملناهــج وعمليــة التعليــم، حيــثل ــم يعــ دالتعليــم 
التقليــديه ــو املصــدر الوحيــل دلعلــم واملعرفــة.)1)) ولــم يعــ دالأســتاذ الجامعــيه ــو 
الناقــل الوحيــل دلمعلومــة، بــلأ صبــحه نــاك مصــادر متعــددةل ــأدوات املعرفيــة، ممــا 
يتطلــب ضــرورةت طويــ رمهــارات عضــوه يئــة التدريــ سباســترمار،ه ــذا فــي ظــل ضعــف 
املســتوى املــاديل عضــوه يئــة التدريــس، وكذلــك القيــود الإداريــة التــيضت عهــا الإدارة 

علــى عضــوه يئــة التدريــس.

توصيات الدراسة:
1-ضــرورةت طويــأ رقســام العلــوم السياســية بتوفيــ راملــوارد املاديــةل تطويــ راملناهــج 

ادلراســية والأدوات العلميــة املناســبةل لتعلــم.
2-ت وفيــ رادلولــة فــرص عمــلل خريجــي العلــوم السياســية فقــط، فعلــى ســبيل 
ــوزارات،  ــع ال ــي جمي ــوم السياســية كمستشــارين ف ــن خريجــي العل ــرضت عيي ــال ف املث
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السياســية،  الاستشــاريةل لأحــزاب  الهيئــات  وفــي  الحكوميــة،  واؤملسســات 
الإعلاميــة. واؤملسســات 

والقنصلــي خاصــة  ادلبلوماســي  بالســلك  العمــل  فــرص  مــن  نســبة  3-تحديــ د
السياســية. العلــوم  وكليــات  بخريجــيأ قســام 

4-الاهتمــام بعضــوه يئــة التدريــ سبتوفيــ رالإمكانيــات املاديــة التــيت ســاعده علــى 
التفــرغل لبحــث العلمــي.
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تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية
علم النفس السياسي في الاكاديميات العراقية والعربية

أ.م.أسامة عبد علي خلف
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

جامعة بغداد

أ.م.د. منتصر مجيد حميد
كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد

مقدمة..
لقــ دنجحــت التطــورات البحثيــة فــي دراســة الظواهــ رالسياســية خــال النصــف الثاني 
مــن القــرن العشــرين، فــيت أكيــ دعلميــة دراســة الظواهــ رالسياســية، وفــيرت ســيخ مكانــة 
ــوم الأخــرى،  ــره مــن العل ــة املســتقل عــن غي ــوم الاجتماعي ــم السياســة كأحــ دالعل عل
ــي  ــن. ولا يعن ــ راملفكري ــات نظ ــفة وبوجه ــات الفلاس ــاط بتأم ــن الارتب ــرر م واملتح
اســتقلال علــم السياســة بدراســة الظواهــ رالسياســية، ان ينفــي علاقــات التأثيــ روالتأثــ ر
بيــن علــم السياســة وغيــره مــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، ومنهــا علــم النفــ س
ــم السياســة  ــة السياســيةت نمــو باســترمار وان عل ــان املعرف ــك ف ــة. وبذل موضــوع الورق
يواصــلت قدمــه فــي فهــم كل مــاه ــو سياســي))). وبذلــكل ــم يعــ دمــن املفيــد، ولا مــن 
املنطقــي، فــي مطلــع العقــ دالثالــث مــن القــرن الواحــ دوالعشــرين، طــرحأ ســئلة مــن 
قبيــل:ه ــل السياســة علــم؟ ولا ســرد عشــرات التعريفــاتل علــم السياســة، يعبــ ركل منها 
عــن وجهــة نظــأ رحــ دالفلاســفةأ و املفكريــن منــذ فلاســفة الاغريــق فــي اليونــان القديمــة 
قبــل امليــاد وحتــى الآن))). لان جوهــ رالبحــث فــي العلــوم السياســيةه ــوت فســي ر
الظواهــ رالسياســية بشــكل علمــي ممنهــج، ســواء كانــته ــذه الظواهــ رداخــل ادلولــةأ و 
املجتمــع السياســي )النظــم السياســية(أ و بيــن الوحــدات ادلوليــةأ و الفاعليــن ادلوليين، 
)العلاقــات ادلوليــة( ومــن ثــم يســعى الــى وضــع قوانيــن اوأ شــبه بقوانيــن سياســية وهــي 

النظريــات املفســرةل لظواهــ رالسياســية املحليــة وادلوليــة )النظريــة السياســية(.
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كمــات طــورت ادلراســات السياســية فــي الجامعــات العامليــة بحقــل مهــم مــن املعرفــة 
ــم النفــس، وهــو  ــم السياســة وعل ــن عل ــذي يجمــع بي ــم النفــ سالسياســي( ال هــو )عل
موضــع الورقــة الحاليــة، اذ يســعى علــم النفــ سالسياســي الــىت وظيــف املعرفــة العلميــة 
فــي حقــل علــم النفــ سباملســامهة والاســتفادة منهــا فــيت فســي رالظواهــ رالسياســية علــى 
ــرار  ــن الاق ــى ارلغــم م ــة ارلســمية، وعل ــة وادلراســات الاكاديمي ــق املناهــج العلمي وف
الاكاديمــي بامهيــة التفاعــل بيــنه ذيــن الحقليــن الا انــهل ــم يتطــور فــي الجامعــات 
ــوب. وتحــاوله ــذه  ــ سبالشــكل املطل ــب البحــث العلمــي والتدري ــي جان ــة ف املحلي
الورقــة الوقــو فعلــىه ــذا الحقــل العلمــي الجامــع بيــن علــم السياســة وعلــم النفــ س
فــي املناهــج العلميــةل لجامعــات العراقيــة وفــي الجامعــات العربيــة. وبالشــكل الاتــي:

أولًا: اهمية علم النفس السياسي
تتســم الظاهــره السياســة بانهــات تأثــ ربعوامــل ومعطيــات متنوعــة ومتعــددة ومتداخلــة 
فــي بعــض الاحيــان منهــا )تاريخيــة، اقتصاديــة، اجتماعيــة، نفســية... الــخ( ولا 
يمكــن حصــ رالعوامــل اؤملثــرة فــيت فســي رالظواهــ رالسياســية فــي البحــث العلمــي بعامل 
واحــد، مهمــا بلغــت امهيتــه، لان ذلــك يــؤدى الــىت بســيط الظواهــ رالسياســية وعــدم 
ــ ر ادراك حقيقتهــا ادراكاً صحيحــاً))). وتعــ دالعوامــل النفســية احــ دالعوامــل التــيؤت ث
وتصنــع الظواهــ روالاحــداث السياســية التــيترت بــط بالســلطة وصناعــة القــرار السياســي 
والنخبــة السياســية، وللدراســات واملفاهيــم النفســية دور فــيت حليلهــا وتفســيهرا، 
ــة  ــة الحديث ــج العلمي ــق املناه ــي عــن طري ــال لبحــث العلم ــكان اخضاعه ــح بالام واصب
فــي حقــل علمــيت بلــور واســتقل حديثــاًه ــو علــم النفــ سالسياســي، ويقــومه ــذا 
ــل الســلوك  ــم النفــ سفــيت حلي ــم وأســاليب عل ــات ومفاهي الحقــل علــىت وظيــف نظري
واملواقــف والقــرارات والاحــداث السياســية، وبــأدوات علــم النفــ سمــن وســائل 
ونظريــات ومفــردات ســيكولوجية، ويعرفــه )مورتــون دويتــش( وهــو اســتاذ علــم النفــ س
ــ ر ــم النفــس، لاســيماأ ث ــم السياســة مــع عل ــه »دراســةت فاعــل عل ــا بأن بجامعــة كولومبي
ــ رالجمعيــة ادلوليــةل علــم النفــ سالسياســي  علــم النفــ سفــي السياســة«))). كمــا وتعبّ
)ISPP()))عــن ممضــون علــم النفــ سالسياســي الحالــي، وامهيتــه وتطــوره فــي 
الجامعــات العامليــة، وقــ دنجحــته ــذه الجمعيــة فــي اصــدار مجلــة علميــة دوريــةت عنــى 
بنشــ رالبحــوث العلميــة املتخصصــة بعلــم النفــ سالسياســي منــذ عــام 1980، وهــي مــا 
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زالــت مســترمة فــي الاصــدار الــى الان، وتقيــمل لمهتميــن بهــذا الحقــل مــن كل جامعات 
العالــم ملتقــى ســنوي دوري منظــم. وفيمــا يخــص امهيــةه ــذا الحقــل املعرفــي محليــاً 
فعلــى ارلغــم مــن الاقــرار بأمهيتــه مــن قبــل الجامعــات،ل كــنل ــم يحــظ موضــوع علــم 
ــز  ــ دومراك ــات واملعاه ــي الجامع ــه ف ــق ب ــي والالئ ــام الحقيق ــ سالسياســي بالاهتم النف
البحــوث العراقيــة ولاســيما فــي كليــات العلــوم السياســية، وباســتثناء بعــض الإشــارات 
البســيطة فــي ثنايــا بعــض املــواد املنهجيــة )الــأري العــام - علــم الاجتمــاع السياســي- 
ــاول املوضــوع بشــكل مباشــ روتفصيلــي))).  ــاًت ن ــ رنصــاً مكتوب ــم ن علــم السياســة( اذل 
وعليــه لابــ دمــن الســعي الحقيقــي والفعلــيهلال تمــام بهــذا الحقــل املعرفــي واعتمــاده 
كمنهــاج علمــي مــن مناهــج مــواد كليــات العلــوم السياســية فــي ادلراســات الاوليــة.

ثانياً: محطات من تاريخ علم النفس السياسي
● يُعــ دعلــم النفــ سالسياســي حديــث نســبياً بوصفــة حقــل معرفــيأ كاديمــي 	

ــم النفــ س ــة مســاقات فــي عل ــمت طــرح الجامعــات العاملي رســمي معتمــد، اذل 
السياســي قبــل الســبعينات، حيــث ظهــ راول كتــاب او )كُتيــب( فــي سلســلة مــن 
 Handbook - الكتــب ادلراســية بعنــوان: )كتيــب فــي علــم النفــ سالسياســي
Psychology Political of( وذلــك فــي عــام )))1973، ومــن ثــمت أسســت 
ــت  ــام 1977، وقام ــي ع ــ سالسياســي )ISPP( ف ــم النف ــةل عل ــة ادلولي الجمعي

ــم النفــ سالسياســي 1979. ــي عل ــة ف ــة ودولي ــة علمي بإصــدار مجل
● انطلــق الاهتمــام الحقيقــي بعلــم النفــ سالسياســي مــنأ كاديمييــن غالبيتهــم مــن 	

الولايــات املتحــدة الامريكيــة، وأخــذت شــعبيتهت ــزداد فــي اوروبــا لاســيما فــي 
ــ دومركــز  ــة فروي ــا مدين ــ رالفيينــي )نســبة الــى العاصمــة فيين ــه التأثي مايطلــق علي
أفــكار التحليــل النفســي( ومــن ثــمأ نطلــق الاهتمــام بــه الــى مناطــق اخــرى مــن 

العالــم.
● عُنيــت ادلراســات املبكــرة فــي علــم النفــ سالسياســي بدراســة الشــخصية 	

وكانــته ــذه  النفســي،  التحليــل  نظريــة  افــكار  خــاص  بوجــه  وعكســت 
ظهــور  الــى  ذلــك  وقــاد  آنــذاك،  النفــ س علــم  فــي  الســائدة  النظريــةه ــي 
العديــ دمــن ادلراســات التــي يمكــن انت ســمى دراســات )التاريــخ النفســي 
Psychobiography(ه ــذه  النفســية)))-  -Psychohistory(أو)الســيرة 
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ــع  ــادة والتفاعــل م ــويدل راســة القي ــت ادملخــل املبكــ روالحي ادلراســات مثل
نظريــة القيــادة، لأنهــات ســلط اضلــوء علــى ســمات شــخصية الــى القائــد، ومــدى 
اثــاره ــذه الســمات فــي ادائهــم واتخاذهــم القــرار وهــم فــي موقــع الســلطة)))، 
وتصلــح نظريــة التحليــل النفســيل ذلــك لانهــات تمضــنت حليــلمل فاهيــم واجــزاء 
ــا يكمــن  ــع وم رئيســة ومهمــة مــن شــخصية الانســان منهــا الحاجــات او ادلواف
ورائهــا مــن عقــل لا واعــي يعــه دــو املحــركل لممارســات ولســلوك ولقــرارات 
ــة. ــذه النظري ــه د ــات عتق ــعر، كم ــان دون ان يش ــا الانس ــات يتبناه ولاتجاه

● فــي مراحــل اكتمــال علــم النفــ سالسياســي، اتخــذت املقاربــات املعرفيــة 	
ــة التــي  ــات املعرفي تشــكل جــزء مهــم فــي علــم النفــ سالسياســي وهــي النظري
ؤتكــ دمحتــوى البنــى املعرفيــة مــن افــكار وتصــورات واعتقــادات التــي يمتلكهــا 
الانســان واثهرــا فــيت كــون ســلوكه السياســي واتخــاذه القــرار او صناعــة القــرار 
السياســي، وهــي لات تمثــل فــي مقاربــة واحــدة فحســب بــله ــيت تمضــن 

ــددة)1)). ــورات متع منظ

ثالثاً: بُنية علم النفس السياسي
يتطلــب فهــم علــم النفــ سالسياســي ان نقــف علــى بُنيــةه ــذا الحقــل املعرفــي 
ومعرفــة مرجعيتــه ومعرفــة الجــزء الاكبــ رفيــهه ــله ــول علــم النفــ سامل علــم السياســة؟ 
وثمــة حقيقــة علميــة ومنطقيــة ان املتخصصيــن بعلــم النفــ سلا يســتفيدون مــن دراســة 
مفــردات علــم السياســة بشــيء مثلمــا يحــدث العكــس، وبذلــك فــأن قســم علــم النفــ س
ــل  ــوم السياســية مث ــي العل ــن ف ــم العناوي ــدرس اه ــة لا يتطــرق ولا ي ــي مناهجــه الاولي ف
الســلطة او النظــم السياســية او العلاقــات ادلوليــة او طبيعــة ادلســتور والانتخابــات 
والتشــريع والتنفيــذ والاحــزاب او الاســتراتيجية.. الــخ، لأنهــا بعيــدة عــنت خصصهــم 
وليــ سبحاجــةل هــذه املفــردات،ل كــن بالامــكان مــن املتخصصيــن بعلــم السياســة ان 
ينتفعــوا بدراســة علــم النفــ ساو درســة مفاهيــم مختــارة ومحــددة مــن علــم النفــس، لان 
هنــاك ظواهــ رسياســيةترت بــط مضامينهــا بعوامــل نفســية ولهــذه العوامــلت أثيــ رمهــم فــي 

ــنت لــك الظواهــر. تكوي
ــع سياســية بالأصــل، ســواء مــن عمــل  ــاول مواضي ولأن علــم النفــ سالسياســي يتن
بهــا مــن علمــاء نفــ ساو مــن علمــاء السياســة او مــنت خصــص آخــر، فيمكــن القــول ان 
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ــا  ــوم السياســية اولًا،ل كــنه ن ــيل لمتخصــص بالعل ــ سالسياســيه  ــم النف ــة عل مرجعي
يشــترط بــه انت كــوندل يــه خبــرة ومعلومــات كبيــرة فــي مجــال علــم النفــس، وكمــا يــرى 

ذلــكأ ســتاذ العلــوم السياســية العراقــي ادلكتــور صــادق الأســود.
كمــا انل يــ سكل مفــردات وعناويــن علم النف سباضلــرورة انت كون مفيــدة ومتفاعلة 
فــي علــم النفــ سالسياســي، لان علــم النفــ سفــي الاصــل يــدرس ســلوك الانســان بــكل 
ــم واســع،  ــو عل ــي)1))، وه ــي واملعرف ــي والعاطف ــي والانفعال ــي والذهن اشــكاله العقل
ــم النفــ س ــل )عل ــة مث ــروع متعــددة بداخل ــرة ومتنوعــة وأيضــا ف ــردات كثي ويتمضــن مف
الفســيولوجي، علــم النفــ سالصناعــي، وعلــم النفــ سالنمــو، علــم نفــ سالخــواص، 
ــه مــن  ــات تمضن ــم نفــ سالشــواذ...الخ( وهــذه الفــروع وم ــوي وعل ــم النفــ سالترب عل
مفــرداته ــي فــي الحقيقــة لاؤت ثــ رولات ســاع دفــيت فســي رالظواهــ رالسياســية، وربمــا 
نــادراً مايؤثــر، ولذلــك لابــ دمــن الإشــارة والتركيــز فــي اختيــار وتحديــ دمفــردات معينــة 
مــن علــم النفــل سهــاأ ثــأ ركبــ روهأــم فــيت فســي رالظواهــ رالسياســية. منهــا: نظريــات 
ــة  ــة الســلوكية والنظري ــ دوالنظري ــة التحليــل النفســيل فروي تكويــن الشــخصية مثــل نظري
ــة  ــة الوادلي ــرية واملعامل ــئة الاس ــي التنش ــق ف ــيت تعل ــن الت ــك العناوي ــانية، وكذل الإنس
وطبيعــة الاســرة وبيئــة الافــراد النفســية والعناويــن التــيؤت ثــ رفــيت كــون الشــخصية 
ــاط  ــذات وايضــا مفــردات القلــق والاحب ــ رال ــذكاء والثقــة بالنفــ سومفهــومت قدي ــل ال مث
ــة وادلوافــع والتاريــخ  ــات )العصــاب( والصحــة النفســية، والطاقــة الإيجابي والاضطراب
النفســي والحاجــات املتمثلــة بهــرم ماســلو الشــهير،ه ــذه املفاهيــم والعناويــنت تفاعــل 
وترتبــط اوت ســاع داكثــ رفــي فهــم مفــردات ومواضيــع ايضــاً محــددة مــن العلــوم السياســية 
وليــ سجميــع مفــردات علــم السياســية مثــل )النخبــة السياســية وصنــاع القــرار السياســي 
ونظريــة القيــادة والســلوك السياســي واملشــاركة السياســية بشــقيها الانتخــاب والترشــيح 
الــخ(  السياســي والارهــاب...  والعنــف  والتطــ فر السياســية،  املناصــب  لشــغل 
وبالامــكان اجمالهــا بشــكل مفصــل لاحقــاً، وهنــات حتــم اضلــرورة العلميــة فــي العلــوم 
السياســية الــى دراســةه ــذه املفاهيــم النفســية مــن طلبــة ادلراســات الأوليــة فــي العلــوم 
السياســية ومــن ثــم ادلراســات العليــا.ل تحقيــق نضــج عالــي وعلمــي فــيت فســي رالظواهــ ر
ــكمل ــن  ــراد، وكذل ــب النفســيلال ف السياســية او الاحــداث السياســية اترملبطــة بالجان

يرغــب ان يتطــور او يتخصــص بعلــم النفــ سالسياســي.
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رابعاً: أمثلة لاحداث يحللها علم النفس السياسي
ان مــا حــدث مؤخــراً فــي خطــاب جــورج بــوش ارلئيــ سالأســبقل لولايــات املتحــدة 
عــن الحــرب فــيأ وكرانيــا و)زلــةل ســانه فــيل فظــه العــراق بالخطــأ بــدلأ وكرانيــا( بقولــه 
ان قــراراً اتخــذه رجــل واحــل دشــن حــرب غيــ رمبــررة ووحشــية علــى العــراق )ثــم 
اســتدرك وقــال(أ قصــأ دوكرانيــا)1)).ه ــو حــدث ســايكولجي بــارز، لأنــه قــ ديكشــف مــا 
يخزنــه بــوشل ســنوات ماضيــة، مــن حقائــق عــن وحشــية غــزو العــراق 2003،ل يتطابــق 
مــع ماقالــه )فرويــد( مؤســ سالتحليــل النفســي بــان الدليــل الاهــمل وجــود مخــزون فــي 
العقــل الالواعــي بعــ دالاحــامه ــي زلات اللســان)1))، ويتطلــب حضــور علــم النفــ س
السياســي وكذلــك وعلــى حــ دقول عالــم النفــ سالأمريكــي )دانيــال ويغنــر(،)أن الكبت 
ــة  ــن دون قصــد(. واملفارق ــزلات اللســان وم ــا ب ــوح به ــ ديتســبب بالب ــرة ق لاســرار كبي
انه ــذا الحــدثت كــرر ايضــاً مــع رئيــ سالولايــات املتحــدة الحالــي )جــو بايــدن( 
ــا،  ــوبأ وكراني ــة )خيرســون( جن ــي مدين ــا ف ــىت طــورات حــربأ وكراني ــق عل وهــو يعل
بقولــه »أ عتقــأ دن الســياقه ــو مــا إذا كانــوا سينســحبون مــن )الفلوجــة(أ م لا..أ عنــي 
ــل  ــه بالقــول مــن )خيرســون(«. مث ــا قال ــهأ حــ دالحضــور ويصحــح م ــرد علي مــن..ل ي
هــذا الحــدث لايســتطيع فهمــه اوت فســيره طالــب العلــوم السياســية دون دراســة مفــردات 
ــار مرشــحي  ــ رلاختي علــم النفــ سالسياســي. كمــا وتعــ دالصحــة النفســيةأ حــ داملعايي
الأحــزاب السياســيةل تولــي املناصــب العامــة فــي النظــم الليبراليــة وهــذا املعيــار محــط 
اهتمــام فــي الولايــات املتحــدة وبريطانيــا، ويظهــه رــذا خــال املناظــرات)1)) بيــن 
ــار موضــوع الصحــة  ــة، وبالامــكان اعتب ــاء الحمــات الانتخابي مرشــحين الأحــزاب اثن
النفســيةأ ولــى املفــردات فــي علــم النفــ سالسياســي، ويتطلــب فهمهــا والاطــاع عليهــا 

مــن قبــل طلبــة العلــوم السياســية.
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خامساً: جدول مساق علم النفس السياسي في الجامعات العربية والعراقية 
)مرحلة البكالوريوس())1))*(

الجامعة/الكلية/ ت
اسم ادلولة/ البلدالقسم

نوع رمز املساقاملساق
الساعاتاملساق

1
جامعة عجمان/ 
كلية الاداب/ قسم 
علم النفس

الامارات 
العربية املتحدة

علم 
النف س
السياسي

Psy128
نظري - 
3اختياري

وصف املقرر:
يقــدمه ــذا املســاقت عريفــات بعلــم النفــ سالسياســي باعتبــاره نقطــة التقــاء بيــن علــم النفــ سوعلــم 
السياســة، ويتنــاول مواضيــعل عــل مــنمهأ هــا: علــم نفــ سالســلطة، علــم نفــ سالجماهيــر، علــم نفــ س
املعارضــة، علــم نفــ سالتطــفر، علــم نفــ سالعنــف، علــم نفــ سالحــوار، كمــا يتيــح املســاق الفرصــة 
ــع ووضــع  ــى املجتم ــا عل ــ فرواثهر ــف والتط ــلوكيات العن ــي رس ــةل تفس ــاذجت طبيقي ــة نم ــرض ومناقش لع

ــا. ــل معه مقترحــاتل لتعام

2
جامعة الزقازيق/ 
كلية الاداب/ قسم 
علم النفس

مصر
علم 
النف س
السياسي

-
نظري/
دتريب 
الزامي

3 نظري/ 
1دت ريب

وصف املقرر:
لا يوجد

3
الجامعة الاسلامية 
- غزة / كلية التربية 
/ قسم علم النفس

فلسطين
علم 
النف س
السياسي

COUN 4212
نظري/
2الزامي
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وصف املقرر:
يهتــم بدراســة الفــرد وســلوكه السياســي: مــن خــال دراســة الشــخصية وكيفيــة اكتســاب الفــردل لمعلومــات 
ــرد  ــى ســلوك الف ــ رعل ــيؤت ث ــة الت ــور ادلاخلي ــن الأم ــا م ــم والســمات، وغيهر ــة والاتجاهــات والقي والهوي
السياســي، ويهتــم بدراســة املجموعــات: مــن خــال دراســة الأنمــاط الجماعيــة، والعرقيــات، والتمييــز 
العنصــري، وكيفيــة اتخــاذ املجمــوعل لقــرار السياســي، إلــى غيــ رذلــك مــن الأمــور التــي يكــونل هــاأ ثــ رفــي 

العمليــة السياســية.
كمــاأ نــه يهتــم بدراســة الشــخصيات القياديــة. كمــا يهتــم بدراســة النخــب اؤملثــرة فــي صنــع القرار السياســي 
بصــورة دقيقــة؛ حتــى يمكــن التنبــ ؤبطبيعــة القــرارات التــي يمكــنأ ن يتخذهــا قائــ دمــا، إذا واجــه موقفًــاأ و 
حدثًــا معينًــا، ويعمــل علــىت فســي رالأحــداث السياســية عــن طريــق وضــع فــروض حــول اهتمامــات البشــ ر
وفــق طريقــة علميــة واختبارهــا،أ ي اعتمــادأ ســلوب البحــث العلمــي فــي دراســة السياســة، ووضــع قوانيــن 
ــم  ــك فه ــي الأحــداث السياســية، وكذل ــ ؤبســلوكه ف ــات فســي روتنب ــن خللاه ــرد يمكــن م ــةل ســلوك الف عام
ــين  ــيت حس ــ سف ــم النف ــتخدام عل ــرار، واس ــفت تخــذ الق ــا وكي ــرقت فكيهر ــات وط ــلوكيات املجموع س

العمليــة السياســية ممــا يفيــ دالإنســانية عامــة.

جامعة القدس/ 4
فلسطينكلية العلوم التربوية

علم 
النف س
السياسي

-اختياري1530463

وصف املقرر:
يتنــاول املســاق مفهــوم علــم النفــ سالسياســي واملصطلحــات الخاصــة بــه وهأــدا فعلــم النفــ سالسياســي 
وهأــم نظريــات الصــراع السياســي وطــرق التفــاوض، والحلــول الســلمية، بالإضافــة إلــى الصراعــات 
والاختلافــات الثقافيــة فــي الحــوار والتفــاوض والقيــادة السياســية وســلوكيتها وســلوكية التطــ فروالإرهــاب 
والهويــة والتنشــئة السياســية وتكويــن الــأري واملشــاركة السياســية والارتبــاط السياســي والســلوكية القوميــة 
والعوامــل النفســية واملوضوعيــةل لســلوك السياســي والسياســة الخارجيــة... وفــن إدارة املجتمــع الــذي 
يتخــذ شــك لااو وحــدة سياســية، نظــرا لأمهيــةه ــذه العناصــ رفــي حيــاة الإنســان واملجتمــع وشــدةت أثيهرــا 

علــىت لــك الحيــاة.

5

جامعة الاستقلال/ 
كلية العلوم 
الانسانية/ قسم 
علم النفس

فلسطين
علم 
النف س
السياسي

-الزامي-
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وصف املقرر:
ــن  ــيء م ــاول بش ــه، ويتن ــه ومهأيت ــه وتاريخ ــي ودهأاف ــ سالسياس ــم النف ــاً بعل ــاقت عريف ــذا املس ــاوله  يتن
التفصيــل العديــ دمــن املوضوعــات التــيت قــع ضمــن اختصاصــه ومنهــا علــى ســبيل املثــال: ســيكولوجية 
ــر،  ــراض الســلطة، ســيكولوجية الجماهي ــب،أ م الســلطة، ســيكولوجية الاســتبداد، ســيكولوجية التعذي
ــم  ــف، ســيكولوجية الحــوار، ويختت ســيكولوجية املعارضــة، ســيكولوجية التطــفر، ســيكولوجية العن

ــاد. ــاد والإفس ــيكولوجية الفس بس

كلية العودة 6
فلسطينالجامعية

علم 
النف س
السياسي

PSYC 33183الزامي

وصف املقرر:
يهــ فداملســاق إلــى التعريــف بعلــم النفــ سالسياســي، ودراســـةت فاعـــل علـــم السياســـة مـــع علـــم 
الـــنفس،خاصةأ ثــ رعلــم النفــ سفــي السياســة وت حليــل ســلوك الجهــات الفاعلــة فــي العمليــة السياســـية، 
وتفسـي راملواقـف والقـرارات السياسـية باسـتخدام مصـطلحات علـم الـنف سوالتمييـز بـين العنـف السياسـي 

و الإرهــاب السياســي و املقاومــة.

7

جامعة الاز ره- 
غزة/ كلية التربية/ 
قسم الارشاد 
النفسي و التربوي

فلسطين
علم 
النف س
السياسي

PSYC43273 نظريالزامي

وصف املقرر:
التاريــخ و التطــور، الاتجاهــات السياســية، النظريــات املفســرة  مقدمــة فــى علــم النفــ سالسياســى 
تلالجاهــات السياســية، التنشــئة السياســية، الأســرة و التنشــئة السياســية، محــددات ممارســة الســلوك 

السياســي. الســلوك  ادليمقراطيــة و  السياســى، 

8

جامعة العلوم 
والتقنية في 
الفجيرة/ كلية 
الإنسانيات والعلوم

الامارات 
العربية املتحدة

علم 
النف س
السياسي

Psy1283 نظرياختياري
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وصف املقرر:
يقدمه ذا املساقت عريفا بعلم النف سالسياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النف سوعلم السياسة، ويتناول 
مواضيعل عل منمهأ ها: علم نف سالسلطة، علم نف سالجماهير، علم نف ساملعارضة، علم نف س

التطفر، علم نف سالعنف، علم نف سالحوار، كما يتيح املساق الفرصةل عرض ومناقشة نماذجت طبيقية 
لتفسي رسلوكيات العنف والتط فرواثهرا على املجتمع ووضع مقترحاتل لتعامل معها.

9

جامعة 
اليرموك/

كلية الاداب/ 
قسم العلوم 
السياسية

علم النف سالاردن
3 نظرياختياريPS 222السياسي

وصف املقرر:
يتمضن املساقت عريف الطالب بعلاقة علم النف سبالعلوم السياسية،وذلك من خلال استعراض نظريات 
ادملرسة النفسية وأثهرا على السلوك السياسي، ومتكين الطالب منت حليل الظوا رهالسياسية من 

املنظور النفسي، وهو الأم رالذي يستتبع دراسة ظارهة السلطة والقوة والقيادة السياسية والسياسة ادلولية 
واملشاركة السياسية والعنف السياسي ومحاولةت فسي رالقرارات السياسية من منظور التحليل النفسيل لفرد

10

جامعة بغداد / 
كلية الاداب/ 
قسم علم 
النفس

علم النف سالعراق
2 نظريالزامي-السياسي

وصف املقرر: يتناوله ذا املساق مفردات من علم السياسة مثل التنشئة الاجتماعية السياسية والوعي 
السياسي واملشاركة السياسية والتطرق الى معنى الهوية الوطنية والهوية الاثنية، ويسعىل توضيح مفردات 
سياسية الى طلبة الاداب في قسم علم النف سومحاولة الاستفادة من القاعدة العلميةل هم الخاصة بعلم 

النف سفيت حليل بعض املواقف واملفاهيم السياسية.

11

الجامعة 
املستنصرية/ 
كلية الاداب/ 
قسم علم 
النفس

علم النف سالعراق
3 نظريالزامي4503365السياسي
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وصف املقرر: يقوم مساق املادة علىت عريف الطالب بعلاقة علم النف سبالعلوم السياسية،وذلك عن 
طريق فهم السياسة والسياسيين والسلوك السياسي من منظور نفسي وتعتب رالعلاقة بين السياسة وعلم 
النف سثنائية الاتجاه فيستخدم العلماء علم النف سكرمآةل فهم السياسة، وكذلك السياسة مرآةل علم 
النفس، ويعه دذا العلم مجال متعدد الاختصاصات.ل كنه يعب رعن ممضون الجمع بين علم النف س

والسياسة.

قراءة في جدول مسح مقرر علم النفس السياسي
تُظهــل رنــا نتيجــة املســح عــن مســاق مقــرر علــم النفــ سالسياســي،ل لجامعــات ●	

ــة  ــه العلمي ــى امهيت ــرر عل ــذا املق ــوس، انه  ــة البكلوري ــةرمل حل ــات العراقي والكلي
ــة فــي  لــمت عتمــدهأ ي مــن الجامعــات فــي العــراق كمنهــاج علمــيل لدراســات الاولي
كليــات العلــوم السياســية، ويعــود ذلــكل حقبة مـــا قبــل عــام 2003، وربمــا لأن حرية 
البحــث آنــذاك فــي مجــال العلــوم السياســيةل ــمت كــن متاحــة،ل كــن فــي كليــات التربيــة 
والاداب، نجــده مســتحدث الان فــي كليــة الآداب فــي جامعــة بغــداد، وكليــة الاداب 
ــردات  ــى مف ــيكولوجي ودون الاطــاع عل ــاج س ــتنصرية، و بمنه ــة املس ــي الجامع ف
علــم السياســة بشــكل كامــل، كمــا وتبيــن مــن املســح علــى املواقــع ارلســمية 
ــام بتدريســه  ــاك اهتم ــع اســاتذةدت ريســيين، انه ن ــات والاتصــال املباشــ رم للجامع
ــا )املاجســتي راو ادلكتــوراه(،ل كــن ضعيــف ومتقطــع،  فــي مرحلــة ادلراســات العلي
ــداد،  ــة بغ ــراق )جامع ــي الع ــية ف ــوم السياس ــات العل ــض كلي ــي بع ــه ف ــمدت ريس اذت 
جامعــة النهريــن، معهــ دالعلميــن(ل ســنة مــن الســنواتل كــورس واحــ دفــي ادلراســات 
العليــا،ل كــن دون دراســته فــي مرحلــة البكلوريــوس، ومــا يهمنــا فــيه ــذه الورقــةه ــو 
ان نضــعه ــذا املقــرر بمفــرداتت جمــع بيــن علــم النفــ سوعلــم السياســة، بمنهــاج 
اكاديمــي يناســب كليــات العلــوم السياســيةأ ولًا مــن ثــم كليــات الاداب والتربيــة، مــن 
ــاك  ــىت كــونه ن ــوس حت ــة البكلوري ــوى العلمــي، ورملحل ــث امضملــون واملحت حي
ــه فــيت خصصــه لاحقــاً. ــةل هــذه املــادة عنــ دالطالــب،لال ســتفادة من ارضيــة علمي

كمــا وتظهــ رنتيجــة املســح فــي الجامعــات العربيــة انل هــذا املقــرر امهيــة اكبــ ر●	
واعتمــاده فــي كليــات الاداب والتربيــة وايضــا بعــض العلــوم السياســية، بشــكل 
ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــ سالسياســي واملصطلحــات الخاصــة ب ــم النف ــوم عل ــاول مفه يتن
بعــض املفــردات التــيل هــا الاثــ روالعلاقــة بعلــم السياســة، والاختلافــات الثقافيــة فــي 
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ــم  ــال كــنل  ــى حــ دم ــ دال ــادة السياســية. وهــو مســتوى جي ــاوض والقي الحــوار والتف
يتناســب مــع قيمــةه ــذا املقــرر العلميــة ويتضــح ذلــك مــن مخرجــاتت لــك الكليــات 
التــيل ــمدت خلــه ضمــن متطلبــات ســوق العمــل وكذلــكل ــمت ظهــ رامهيتــه الحقيقيــة 

ــي. ــي الاكاديمــي العرب ــي العمــل البحث ف

استنتاجات وتوصيات:
	1 ان املعرفــة السياســيةت نمــو وتتطــور باســترمارل تفســي رالظوا رهالسياســية الحديثة .

ــل  ــة بحق ــات العاملي ــي الجامع ــية ف ــات طــورت ادلراســات السياس ــة، كم والآني
مهــم مــن املعرفــةه ــو )علــم النفــ سالسياســي(،ل كنــهل ــم يحــظ باهتمــام فــي 
الجامعــات املحليــة والعربيــة فــي جانــب البحــث العلمــي والتدريــ سبالشــكل 

املطلــوب.
يعــ دعلــم النفــ سالسياســي فــرع متبلــور ومســتقل حديثــاً، حيــث ظهــ راول .2	

ــم  ــات عل ــم ونظري ــىأ ســتخدام وأســاليب ومفاهي ــوم عل ــاب 1973 يق كت
النفــس، فــيت حليــل وتفســي رالســلوك واملواقــف والقــرارات والاحــداث 
ومفــردات  ونظريــات  مفاهيــم  مــن  النفــ س علــم  بــأدوات  السياســية 

ســيكولوجية.
	3 تعبّــ رالجمعيــة ادلوليــةل علــم النفــ سالسياســي )ISPP( عــن ممضــون علــم .

النفــ سالسياســي الحالــي، ومهأيتــه وتطــوره فــي الجامعــات العامليــة، وتحافظ 
ــة املتخصصــة  ــى بنشــ رالبحــوث العلمي ــةت عن ــة دوري ــة علمي ــى إصــدار مجل عل

بعلــم النفــ سالسياســي.
	4 ــن . ــم م ــن غالبيته ــنأ كاديميي ــ سالسياســي م ــم النف ــي بعل ــام الحقيق ــ أدالاهتم ب

ــا  ــي فيين ــا ف ــي اوروب ــزداد ف ــة، وأخــذت شــعبيتهت  ــات املتحــدة الامريكي الولاي
ــى مناطــق اخــرى  ــم ال ــل النفســي( ومــن ث ــكار التحلي ــ دومركــزأ ف ــة فروي )مدين

ــم. مــن العال
	5 ــن . ــاهي رم ــة شــخصيات املش ــت بدراس ــي عني ــ سالسياس ــم النف ــةل عل أول بداي

النفســية(  النفســي(أ و)الســيرة  )التاريــخ  دراســة  بطريقــة  السياســيين  القــادة 
ــرز التطــورات  ــى اب ــم النفــ سعل ــات عل ــق نظري ــقت طبي ــك عــن طري لهــم. وذل



وم السياسيةلمي في العلتطور المنهج الع

- 139 -

والاحــداث فــي حياتهــم وعــن طريــق ادلمــج بيــن علــم نفــ سالشــخصية والأدلــة 
ــخ ــدل كاســترو.. ال ــ روفي ــفه تل ــل شــخصيةأ دول ــلت حلي ــة مث التاريخي

	6 النتاجــات العلميــةل علــم النفــ سالسياســيت تنــاول مواضيــع سياســية بالأصــل، .
ــاء سياســة اوت خصــص  ــ ساو علم ــاء نف ــذه النتاجــات علم ــله  ــن عم ســواء م
آخــر، وبهــذا يمكــن القــول ان مرجعيــة علــم النفــ سالسياســيه ــيل لمتخصــص 
بالعلــوم السياســية اولًا،ل كــنه نــا يشــترط بــه انت كــوندل يــهت طلــع واســع 
ــية  ــوم السياس ــتاذ العل ــكأ س ــرى ذل ــا ي ــس، وكم ــم النف ــي مجــال عل ــق ف ودقي

ــور صــادق الأســود. ــي ادلكت العراق
	7 ــات . ــم ونظري ــى دراســة مفاهي ــة فــي العلــوم السياســية ال ــم اضلــرورة العلمي تحت

محــددة مــن علــن النفــ سابرزهــا )نظريــات الشــخصية نظريــة التحليــل النفســي 
والنظريــة الســلوكية والنظريــة الإنســانية(، واملفاهيــم مثــل )الصحــة النفســية، 
التنشــئة الأســرية وبيئــة الأســرة، الــذكاء والثقــة بالنفــ سومفهــومت قديــ رالــذات 
مثــله ــذه املفاهيــم والعناويــنت ســاهم فــيت ســاع دوتطــور علــم النفــ س

ــي. السياس
	8 نقتــرح اســتحداثدت ريــ سمــادة علــم النفــ سالسياســيرمل حلــة البكلوريــوس .

فــي كليــات العلــوم السياســية وللجامعــات العراقيــة، وتحديــداً ارملحلــة الثانية، 
وعلــى كورســين يخصــص الكــورس الأول )لعلــم النفــ سالعــام( ويتمضــن 
ــات  ــم النفــ سوالنظري ــة وارلئيســيةل فهــم مبســط وعــامل عل ــردات التمهيدي املف
ارلئيســة فيــه واملفاهيــم الأهــم والأكثــ راثــرا فــي علــم النفــ سالسياســي. ويكون 
الكــورس الثانــي )لعلــم النفــ سالسياســي( ويتمضــن مفــردات علــم النفــ س
السياســي، ودراســة نمــاذجت طبــق عليهــا مفاهيــم علــم النفــ سالسياســي.

مفردات مادة علم النفس السياسي المقترح
● مفردات الكورس الاول )علم النفس(	
● التعريف بعلم النفس	
● نظريــات علــم النفــ سارلئيســة )نظريــة ســيجمون دفرويــ دفــي التحليــل النفســي، 	

نظريــة الــذات عنــ دكارل روجــرز والنظريــة الســلوكية عنــ دســكنر(
● التعريف بالشخصية وانماط الشخصية	
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● الصحة النفسية	
● الطاقة الايجابية	

مفردات الكورس الثاني )علم النفس السياسي(
● الشخصية والسلوك السياسي	
● القيم والايديولوجية وبنية الاتجاهات السياسية	
● التعصب والعدائية بين الجماعات	
● النشأة الاسرية واملشاركة السياسية	
● تطبيق مفاهيم علم النف سالسياسي على احداث سياسية	

اهم المصادر لمادة علم النفس السياسي بالامكان اعتمادها في وضع مفردات علم 
النفس السياسي لكلية العلوم السياسية / البكلوريوس

	1 ــ داوســيرز واخــرون، ارملجــع فــي علــم النفــ سالسياســي،رت جمــة ربيــع . دافي
ــرة، ج1 + ج2، 2010 ــة، القاه ــيل لترجم ــز القوم ــة واخــرون، ارملك وهب

	2 لنــدا ل دافيــدوف، مدخــل علــم النفــس، الــدار ادلوليــةل لنشــر، ط4، القاهــرة، .
1983

	3 دايفــ دبارتيــكه وتــون، علــم النفــ سالسياســي،رت جمــة ياســمين حــداد، .
بيــروت، 2015 السياســية،  وادلراســات  لال بحــاث  العربــي ارملكــز 

	4 د.ســويم العــزي، علــم النفــ سالسياســي:قراءة نقديــةت حليليــة، ط1،عمــان، .
إثــراءل لنشــ روالتوزيــع،2010
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الهوامش:

1-كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة، القاهرة، 2006، ص12

2- محمــد صفــي الديــن خربــوش، المنهــج العلمــي ودراســة الظواهــر السياســية، كليــة العلــوم السياســية، 
جامعــة القاهــرة، محاضــرات للدراســات العليــا غيــر منشــورة، 2022، ص15

3- عصــام ســليمان، مدخــل الــى علــم السياســة، دار النضــال للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط2، 1989، 
ص84

4- باســم علــي خريســان، علــم النفــس السياســي دراســة فــي النشــأة والتكويــن، مجلــة دراســات دوليــة، 
جامعــة بغــداد، عــدد67، ص138

/https://ispp.org 5- بالامكان الاطلاع على الجمعية ونشاطاتها عن طريق موقعها الرسمي

6- عبــد الجبــار احمــد عبــد الله، لمــاذا الحاجــة الــى علــم النفــس السياســي، كليــة العلــوم السياســية، 
جامعــة بغــداد، العــدد 38-39، ص264

7- دايفــد باتريــك هوتــون، علــم النفــس السياســي، ترجمــة ياســمين حــداد، المركــز العربــي للابحــاث 
والدراســات السياســية، بيــروت، 2015، ص49

ــن،  ــادة السياســيين أو الفناني ــاً، الق ــن تاريخي ــم المشــاهير والمهمي ــى فه ــدف الســيرة النفســية إل 8- ته
ــق  ــم وعــن طري ــي حياته ــورات والاحــداث ف ــرز التط ــى اب ــم النفــس عل ــات عل ــق نظري ــن خــال تطبي م
ــى دراســة الســيرة النفســية،  ــة عل ــن الأمثل ــة. وم ــة التاريخي ــس الشــخصية والأدل ــم نف ــن عل ــج بي الدم
تقريــر د.هنــري مــوراي عــن تحليــل شــخصية أدولــف هتلــر خــال نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. عندمــا 
أجبــروه علــى التحليــل النفســي مــن مســافة بعيــدة، باســتخدام كتابــات هتلــر والتاريــخ النفســي لــه، حتــى 
تتمكــن قــوات الحلفــاء مــن فهــم شــخصيته للتنبــؤ بســلوكه بشــكل أفضــل. وكذلــك دراســة شــخصيات 

اخــرى بصيغــة الســيرة النفســية، للتفصيــل ينظــر:

9- دافيــدأو ســيزر وآخــرون، المرجــع فــي علــم النفــس السياســي، ج1، ترجمــة ربيــع وهبــة واخــرون، 
ــرة، 2010، ص50-49 ــة، القاه ــي للترجم ــز القوم المرك

10- للتفصيــل ينظــر: مجموعــة مــن الباحثيــن، علــم النفــس السياســي أســس ثقافــة أحاديــة وتعدديــة، 
ترجمــة عبــد الكريــم ناصيــف، ط2، مكتبــة التكويــن، دمشــق، 2019، ص36 ومــا بعدهــا

ــدار الدوليــة للنشــر، ط4، القاهــرة،  11- للتفصيــل ينظــر، لنــدا ل دافيــدوف، مدخــل علــم النفــس، ال
1983، ص24

12- مــاري ديجفســكس، زلــة لســان بــوش حــول حــرب العــراق تذكــر بكيــل الغــرب بمكياليــن، صحيفــة 
الاندبينــدت العربيــة الالكترونيــة، بتاريــخ 27 مايــو 2022،
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13- ينظــر: ســيجموند فرويــد، الموجــز فــي التحليــل النفســي، ترجمــة ســامي محمــود علــي، القاهــرة، 
2000، ص43

14- المناظــرة هــي نــوع مرتــب أو رســمي مــن المناقشــة وتختلــف المناظــرة عــن المناقشــة المنطقيــة التــي 
تــدور إثبــات الحقيقــة كمــا تختلــف عــن الجــدل المعتمــد علــى البلاغــة والإقنــاع، فالمناظــرة وإن اعتمــد 
ــوة الســياق  ــه بحســب ق ــد متابعي النقــاش المنطقــي وشــيء مــن العاطفــة فهــو ينجــح ويثبــت نفســه عن

وخطــة الحــوار المتقنــة ومرونتهــا.

ــمية  ــة الرس ــع الالكتروني ــح للمواق ــب مس ــث بموج ــل الباح ــن قب ــدول م ــذا الج ــداد ه ــم اع 15- )*( ت
ــة. ــة والعراقي ــات العربي ــات والكلي للجامع



 تخصصات العلوم السياسية بين الإطار الأكاديمي والواقع التطبيقي:
 رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل

أ.م. د. محمد ميســر فتحي
كلية العلوم السياسية-جامعة الموصل

رئيس فرع العلاقات الدولية

المقدمة
إن سياســة املجتمعــات وإدارة التنــوع الإنســانيت تطلــب مؤسســات وسياســات فاعلــة 
لإدارة النزاعــات ورتشــي دالقــرارات وتحويــل الاختلافــات إلــى طاقــة خلاقــةل لبنــاء 

والاســتثمار، وهــذا لا يمكــنأ ن يتحقــق إلا بوجــود علمــاء السياســة.
ــا املعاصــ راصبحــتت خصصــات »العلــوم السياســية«مت ــ رفــي مراحــل  وفــي عاملن
انتقاليــةت بعــاًمل ســارات البيئــة السياســية الوطنيــة والإقليميــة وادلوليــة ومــات حتــوي عليــه 
مــن متغيــرات وتحــولاتمت ثــل فــرص وتحديــات، كونــه يتميــز بطبيعتــه ادليناميــة 
ولا يمكــن وضعــه فــي قوالــب جامــدة، وعليــه فإنــه يســعى وراءت طــور الأحــداث 
ــه  ــة مفاهيم ــة مراجع ــاء السياس ــن وعلم ــن املتخصصي ــب م ــذا يتطل ــرات، وه واملتغي
بشــكل دائــم وضبــط حــدوده ــذا التخصــص ومــا ينطــوي عليــه مــن اختصاصــات 
فرعيــة منهــا )العلاقــات ادلوليــة، الاســتراتيجية، النظــم السياســية، الفكــ رالسياســي، 
ادلراســات الأمنيــة، ادلراســات املســتقبلية، ادلبلوماســية واملفاوضــات، التنظيــم 
ادلولــي، علــم الاجتمــاع السياســي، الــأري العــام( دون اغفــال عمليــةت طويــ روتحديــث 
مفرداتــهل تكــون مواكبــةل لمناهــج العامليــة، فضــاً عــن ذلــك، يجــب انت عالــج الظواهــ ر
السياســية التــيت واجــه املجتمــع وادلولــة وتقــدم الحلــول الحقيقيــةل لمشــاكل السياســية 
والأمنيــة وعلــى املســتويات املحليــة والوطنيــة والإقليميــة وادلوليــة، بمــا يــؤدي الــى 
ــات ســوق العمــل فــي املســتقبل. ــج مخرجــات جاهــزةت كــون جــزء مــن متطلب انت
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إشكالية الدراسة: وتنطلق الدراسة من إشكالية عدة وهي:
-	 ــي دون  ــري الأكاديم ــب النظ ــى الجان ــية عل ــوم السياس ــزت خصصــات العل ــاًرت ك غالب

ــع. ــات الواق ــية وتحدي ــاكل السياس ــة املش ــيمل عالج ــ دالتطبيق البع
-	 انخفــاض ودتنــي مســتويات طلبــة مخرجــات كليــات العلــوم السياســية في )ادلراســات 

الأوليــة والعليــا( كــون دراســتهمرت كــز علــى املناهــج النظريــة وتغفــل الجانــب 
ــوات  ــول لاســيما قن ــة القب ــة وآلي ــي، فضــاً عــن طريق ــي والتحليل ــاري والتدريب امله

ــازات. ــة الخاصــة والامتي النفق
-	 ممــا ينتــج إشــكاليةأ خــرىت تمثــل فــي محدوديــة اســتيعاب اؤملسســات ارلســمية وغيــ ر

ــذه  ــنه  ــن خريجي ــة بي ــاع حجــم البطال ــية واتس ــوم السياس ــميةمل خرجــات العل ارلس
التخصصــات.

فرضية الدراسة:
ــت رخصصــات  ــنت طوي ــة بي ــاط وثيق ــة ارتب ــاك علاق ــاه ن ــرة مفاده ــن فك ــة م ــق الفرضي تنبث
ــا  ــذا التخصــص، إذ كلم ــاته  ــلمل خرج ــوق العم ــتيعاب س ــل او اس ــية وتقب ــوم السياس العل
امتلــك خريجــي العلــوم السياســية التدريــب العملــي والتطبيــق واملهاراتــي فــيت قديــم الحلــول 
لالزمــات والتحديــات التــيت واجــه الانظمــة السياســية كلمــا اضتــح الفــارق بينهــم وبيــن 
التخصصــات الاخــرى التــيت حتــل مكانهــم فــي ســوق العمــل، وبالتأكيــ دسيســاهم ذلــك فــي 
فســح املجــال امامهــم، فضــاً عــنت زايــ ددور الخريجيــن فــي اجــاد فــرص عمــل فــي القطــاع 
الخــاص مثــلت اســي سمراكــز البحــوث وادلراســات السياســية، وفتــح املكاتــب الاستشــارية، 

ــا. ــة... وغيهر ــات الانتخابي وإدارة الحم
مناهــج ادلراســة: ســيتم الاســتفادة مــن املنهــج التطويــري، واملنهــج الوظيفــي، فضــاً 

ــة. ــرب املصلحــة الوطني ــي املشــروط، ومقت عــن املنهــج الاستشــرافي الاحتمال
فــي  مســتقبلية  رؤيــة  السياســية،  العلــوم  ت رخصصــات  املفتاحيــة:ت طويــ الكلمــات 

العمــل ســوق  السياســية،  العلــوم  تخصصــات 
تقسيم ادلراسة: سيتمت قسيمها الى ثلاثة محاور رئيسة، كما يأتي:-

املحور الأول:ت خصصات العلوم السياسة والعلاقات ادلولية: املجالات والتحديات
املحور الثاني: استثمار الحلول والفرص التيلات ءم سوق العمل السياسية

املحور الثالث: الآفاق املستقبليةل تخصّصات العلوم السياسية وسوق العمل
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المحور الأول
تخصصات العلوم السياسة والعلاقات الدولية: المجالات والتحديات

ــاق  ــ داتف ــية، إذ لا يوج ــوم السياس ــوم العل ــى مفه ــ فرعل ــن التع ــ دم ــدء لاب ــي الب ف
بيــن علمــاء السياســة واملتخصصيــن علــىت عريــف واحــل دعلــم السياســة، فهنــاك مــن 
ــه العلــم الــذي يقــوم بدراســة الحكومــات و اؤملسســات والســلوكيّات  قــام بتعريفــه بأن
وامملارســات التــيت قــوم بهــا النخــب السياســية، وه نــاك مــن يشــ رالــىأ ن علــم السياســة 

هــو العلــم الــذي يعنــى بدراســة املجتمعــات البشــريّةأ و الإنســانيّة.)))
فيمــا عــ فرالأميركــي ديفيــ دإيســتن، بأنــه العلــم الــذي يقــوم بدراســة التوزيــع 
)الســلطوي الإلزامــي(ل جميــع القيــم فــي املجتمعــات،أ يأ نه ــذا العلــم يصــب 
اهتمامــه علــى دراســة الأدوار املحوريّــةل لســلطات السياســيّة فــي عمليــة الحفــاظ علــى 
ــي  ــ رف ــوة إن اقتضــى الأم ــراه والق ــن باســتخدام الإك ــذ القواني ــات، وتنفي ــم املجتمع قي

ــم.))) ــن والقي ــذه القواني ــنه  ــن ع ــة الخارجي ــة مواجه عمليّ
ســة النظريــات السياســيّة  ويمكننــا ان نقــدمت عريــف علــم السياســية بإنــه علــم وفــنُ درَّ
ــخ  ــة، وتاري ــن ادلوليّ ــية، والقواني ــةِ السياس ــة، والأنظم ــيّة املقارن ــفات السياس والفلس
والتفاعــات  واملتغيــرات  العامــة،  والحريّــات  الإنســان  السياســي وحقــوق  الفكــ ر
ــادئ والايديولوجيــات، التــيت تبناهــا الأمــم  السياســية بيــن مختلــف اؤملسســات واملب
ــن اكتســاب  ــه م ــا يتبع ــا املشــتركة، وم ــة علاقاته ــة وطبيع ــات ادلولي ــدول واملنظم وال

ــية.))) ــي املجــالات السياس ــة ف ــات الالزم ــات وامملارس ــارات والتدريب امله
دوافــع ومحفــزات دراســة هــذا التخصــص: يمتلــك علــم السياســة مجموعة ●	

مــن املحفــزات التــيدت فــع باتجــاه دراســة واكتســابه ــذا التخصــص، ومــن امههــا 
مــا يأتــي:-

ــرةل فهــم حضــارات وثقافــات الامــم والــدول  ــه الكبي ــة التخصــص ومهأيت 1-عاملي
ــات الأخــرى. واملجتمع

2- دراسة على الأنظمة السياسية القائمة ومعرفةأ نواعها في العالم.
ــه املتنوعــة،  ــه مــنت خصصات ــة العلــوم السياســية وبمــا يحتوي 3-التوســع فــي معرف
ادلبلوماســية،  وادلراســات  ادلوليــة،  العلاقــات  وعلــم  السياســة،  )علــم  وهــي: 
ادلراســات الاســتراتيجية واملســتقبلية، والفكــ رالسياســي، والنظــم السياســية، التنظيــم 

ــة(. ــن التخصصــات الفرعي ــا م ــي. .. وغيهر ادلول
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4- دراســة وتحليــل الازمــات املحليــة والاقليميــة وادلوليــة وتحليلهــا وتقديــم 
الحلــول واملعالجــات الالزمــةل ذلــك.

ــاهم  ــيت خصصــاتت س ــوع ف ــرة وتن ــن وف ــذا املجــال م ــهه  ــع ب ــا يتمت ــاً مم وانطلاق
ــل  ــوم السياســية وصق ــات العل ــن مخرجــات كلي ــية م ــدرات النخــب السياس ــاء ق ــي بن ف
مهاراتهــم... كل ذلــك ســاهم فــيت عزيــز الاهتمــام بــه واعتمــاده فــي الجامعــات 

ــل. ــوق العم ــع س ــاءم م ــا يت ــه بم ــة مجالات ــة وتنمي العاملي
مؤسسات سوق العمل في تخصص العلوم السياسية●	

هنــاك العديــ دمــن مجــالات العمــل ارلســمية وغيــ رارلســمية فــي ســوق العمــل 
لتخصصــات العلــوم السياســية التــي يجــب ان يســتثهرما خريجــيه ــذا التخصــص 

وامتــاك مهــاراته ــذه املهــام والوظائــف،مهأ هــا مــا يأتــي:-
1-وزارة الخارجية وبعثاتها وممثلياتها في الخارج.

2- وزارة التخطيط.
3- مؤسسات وأجهزة الإعلام العامة والخاصة.

4- نواب ومستشارون ومنسقون في السلطات التشريعية والقضائية.
5- مكاتب مفوضية الانتخابات.
6- مكاتب مفوضية حقوق الانسان

7- مستشارون ومحاضرين في اؤملسسات والكليات الانسانية والامنية.
والــوزارات  ادلاخليــة،  ووزارة  الخارجيــة،  وزارة  فــي  سياســيون  محللــون   -8
الأجهــزة  وكافــة  والاســتخبارات  املخابــرات  ومديريــات  العلاقــة،  ذات  الأخــرى 

والأمنيــة. العســكرية 
9- مستشــارون وباحثــون ومســؤولون فــي الشــركات واؤملسســات الكبــرى الوطنيــة 

والإقليميــة والعامليــة.
10- موظفــون دوليــونل شــغل الوظائــف ادلوليــة العموميــة فــي املنظمــات ادلوليــة 

الحكوميــة وغيــ رالحكوميــة.
11- مستشارون في الأحزاب السياسية والنقابات بمختلفأ نواعها.

ــع  ــات املجتم ــتراتيجية ومنظم ــوث الاس ــز البح ــي مراك ــون ف ــون ومدرب 12- باحث
ــة. ــي التثقيفي ادملن
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محــددات وتحديــات تخصصــات العلــوم السياســية فــي بئيــة ســوق ●	
العمــل

لاشــك فــي ان ســوق العمــلترت كــز علــى رأس املــال البشــري، كــون اؤملسســات 
ــري  ــود العنصــ رالبش ــوّرت بوج ــلت ط ــة العم ــي بيئ ــيت جــري ف ــات الت ــع التفاع وجمي
كونــه اؤملثــ رالحقيقــي فــي نجــاح ســوق العمــل وزيــادة قميــة الناتــج الوطنــي فــي جميــع 
املجــالات، ولاشــك يعتمــ دذلــك علــىت طــور منظومــة التعليــم واملعــار فواملهــارات 
التــي يكتســبها الخريجــون فــي ســنوات ادلراســة الجامعيــة، ويؤكــ دالعلمــاء بــأن التعليــم 
مهأ يــة عــن  هــو رأس املــال الاساســي فــي الاســتثمارٌ وليــ ساســتهلاكاً، كونــه لا يقــلُّ

الاســتثمار فــي مجــال الامــوال والاقتصــاد.
ــم  ــدرةِ التعلي ــدمَ ق ــي واليونســكو ع ــك ادلول ــرات البن ــن مؤش ــداً م ــ دعدي ــاؤت ك كم
املتبــع فــي الــدول العربيــة علــىت قديــم مخرجــاتت تناغــم وحاجــةَ املجتمــع والســوق 
ــن  ــن عــن العمــل، بالتزام ــيأ عــداد العاطلي ــداً ف ــذا ســبَّبَت زاي ــة؛ وه ــة وادلولي املحلي
مــع الزيــادة الســكانية مــع مــا يصاحبهمــا مــن زيــادة فــيأ عــداد امللتحقيــن بالجامعــات؛ 
ــل  ــل مناســبة يشــكّل عام ــرص عم ــن دون ف ــن م ــداد الخريجي ــادأ ع ــإن ازدي ــي ف وبالتال
قلــقل لقائميــن علــى التعليــم العالــي قبــل غيهرــم مــنأ صحــاب الشــأن مــن املســؤولين 
ــل  ــكلهل عوائ ــذي يش ــق ال ــن القل ــاً ع ــة، فض ــدول العربي ــف ال ــي مختل ــن ف الحكوميي

ــن خريجــي ادلراســات الانســانية. ــن لاســيما م الخريجي
فضــاً عــن ذلــكت خريــجأ عــداده ائلــة مــن الطلبــة الذيــن يدخلــون ضمــن العاطليــن 
عــن العمــل مــا فاقــم مــن حجــم املشــكلة، ويمكــنت صنيــفدت اعيــاته ــذه املشــكلة 
الــى نوعيــن مــن العاطليــن عــن العمــل ضمــن منظومــة التعليــم وعلــى النحــو الآتــي:-)))
1- عاطلــون قــ دانقطعــوا عــن التعليــم مبكــراً:أ ولئــك الذيــنل ــم يتعلمــواأ و الذيــن 
انقطعــوا عــن ادلراســة، ولــم يتوجهــوا نحــو اهتمامــات مجديــة فهــؤلاء يجــدونأ نفســهم 
أمــام معتــرك الحيــاة وليــ سمــادل يهــم مــا يكفيهــم مــنأ مــوالل ســ دحاجاتهــم وهــذا مــا 
ــو ف ــك س ــراً؛ل ذل ــاً فقي ــه شــخصاً بائس ــل من ــيت جع ــلبية الت ــار الس ــى الآث ــ سعل ينعك
يســعى الــى التخفيــف مــنه ــذه الآثــار وســو فيلجــأ إلــى الاعمــال غيــ راملشــروعة التــي 

تعمــل بدورهــا علــىت وفيــ رالأمــوال وغيهرــا مــن ارضلوريــات.
ــل  ــى عم ــوا عل ــم يحصل ــيل  ــة الت ــذه الفئ ــهادات:ه  ــة الش ــن حمل ــون م 2- العاطل
وتختلــف نوعيــة املشــكلات التــي يعانــون منهــا، لا يجــدونت حقيــق التــوازن بيــن 
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إكمــال ادلراســة بنجــاح مــن جهــة والحصــول علــى عمــل مــن جهــة اخــرى، فبدورهــا 
تتصاعــ دالأزمــات،وت لجئهــم إلــى العمــل علــى وفــق مســتويات متدنيــة وأجــور لات فــي 

ــرض. بالغ
كمــارت جــعأ ســبابه ــذه البطالــة إلــى ضعــف املواءمــة مــا بيــن مخرجــات التعليــم 
العالــي واحتياجــات خطــط التنميــة الوطنيــة، وفــيت نشــيط ســوق العمــلل توفيــ رفــرص 
العمــل وتحفيــز النمــو مــن طريــق املــوارد البشــرية فــي مختلــف بلــدان العالــم ولاســيما 
فــي العــراق إلــى انخفــاض الكفــاءة ادلاخليــة النوعيــةؤمل سســات التعليــم العالــي التــي 
ــي، وضعــف  ــل التخصصــي املهن ــي، والتأهي ــل املعرف ــي التحصي مــن مؤشــراتها )دتن
القــدرات التحليليــة والابتكاريــة والتطبيقيــة، والقصــور فــيت عزيــز القيــم والاتجاهــات 
مــن  فــيت خريــجأ عــداد  ذلــك  ويتمثّــل  النوعيــة(  الكفــاءة  وانخفــاض  الإنتاجيــة، 
ــي  ــب ف ــع وجــود عجــز وطل ــل م ــا ســوق العم ــيت خصصــات لات حتاجه ــن ف الخريجي

تخصصــاتأ خــرى.)))
ــه  ــيت واج ــانية الت ــات الانس ــدى التخصص ــية اح ــوم السياس ــات العل ــدّت خصص وتع
ــب  ــات ونس ــيل لجامع ــار الاكاديم ــق بالاط ــا يتعل ــا م ــي منه ــات الت ــن التحدي ــداً م عدي
وآليــةت طويــ راملناهــج ادلراســية ومنهــا مــا يتربــط بالطلبــة ومنهــا مــا يتعلــق بطــرق 
التدريــ سوالتدريــب، وهكــذا فــإن خريجــي العلــوم السياســية يبقــون فــي حالــة ارتبــاك 
وتخبــط بيــن طبيعــة املناهــج ادلراســية النظريــة مــن جهــة، ومتطلبــات بيئــة ســوق العمــل 
ــك  ــنت ل ــداً م ــ دعدي ــا رصــ دوتحدي ــةأ خــرى، ويمكنن ــن جه ــية م ــرات السياس واملتغي

ــي:-))) ــا يأت ــا م ــات،مهأ ه التحدي
-	 معرفة نسبيةل لطلبة فيت خصصات العلوم السياسية.
-	 انخفاض معدلات الطلبة املقبولين في كليات العلوم السياسية.
-	 عجز الطلبة عن ربط ادملارك النظرية بالظوا رهوالأزمات السياسية.
-	 عجز الخريجين عنت قديمأ نفسهم كمتخصص في العلوم السياسية.
-	 ــة  ــى الوظيف ــةل لحصــول عل ــارات الازم ــاءة وامله ــرة والكف ــه الخب عــدم امتلاك

ــدان ســوق العمــل. فــي مي
-	 عدم مواكبة املناهج ادلراسيةمل تطلبات سوق العمل.
-	 نقص التمويل الالزم لإنجاز البحوث وادلراسات التطبيقية.
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-	 ضعــف طرائــق التدريــ سالحديثــة التــيت ــدرب الطلبــة علــى الجوانــب املهاريــة 
والتحليليــة فضــا عــن الجوانــب النظريــة.

-	 ــي نفــ سالأحــداث والظواهــ رالسياســية، وبنفــ سالأســلوب  تكــرار البحــث ف
ــة. ــى النمطي ــأ دساســا عل املعتمِ

-	 ــب الإنتاجــات  ــن اغل ــارين م ــات والنخــب واملستش ــتفادة اؤملسس ــدم الاس ع
ــات  ــي املكتب ــيتُ ركــن ف ــن، وبالتال ــي ينجزهــا املختصي ــة والبحــوث الت العلمي

ــن لآخــر. ــن حي ولا يســتعملها ســوىهأ ــل الاختصــاص م
-	 عــدم ثقــة املجتمــع بالنُخــب السياســية انعكســت ســلباً علــى دراســةت خصصــات 

ــية. العلوم السياس
ــي مؤسســات  ــة ف ــف مهم ــن يشــغلون وظائ ــن الذي ــ راملوظفي ــإنأ كث ــام ف وبنحــوٍ ع
ادلولــة لات تناســب وتحصيلهــم العلمــي،ل ــم ينالــوات عليمــاً كافيــاً وهــذا مــا انعكــ سســلباً 
ــط  ــية اترملب ــوم السياس ــيمات خصــص العل ــا لاس ــة التخصصــات ومخرجاته ــى نوعي عل
ــو احتجاجــات  ــه دــذه املشــكلةه  ــا يؤك ــرار، وم ــع الق بشــكل مباشــ ربؤمسســات صن
ــوراه(  ــوم، املاجســتير، ادلكت ــا )ادلبل ــة الشــهادات العلي ــي ينظمهــا حمل ــن الت الخريجي

ــة بحقوقهــم فــي العمــل. للمطالب

المحور الثاني
استثمار الحلول والفرص التي تلاءم سوق العمل السياسية

ــى  ــ دعل ــتراتيجيةت عتم ــى س ــراق ال ــي الع ــي ف ــم العال ــاج التعلي ــديد، يحت ــز ش بتركي
ــة  ــات الاجتماعي ــة ارلغب ــة حاجــة الســوق بارلغــم مــن ضعفــه، وليــمل سجــردت لبي تلبي
والسياســية وتعــ داملواءمــة مــع ســوق العمل مــن اهــم العواململ واجهــة البطالــة وتحقيق 
اهــدا فالخريجيــن، ويعــود اضلعــف إلــى ســببين:أ ولهمــا انخفــاض الكفــاءة النوعيــة 
للجامعــات كتدنــي التأهيــل املعرفــي والتخصصــي، وضعــف القــدرات الابتكاريــة 
ــيت خصصــات لا  ــة ف ــات الهائل ــداد املخرج ــو اع ــاه  ــة، وثانيهم ــة والتحليلي والتطبيقي
يحتاجهــا املجتمــع ولا ســوق العمــل مــع وجــود طلــب كبيــ رفــيت خصصــاتأ خــرى، 
وكذلــك الزيــادة الهائلــة فــي مخرجــات ادلراســات العليــا التــي لا يوجــمل دعظمهــا ســوق 

ــة. ــة او ابتكاري ــة او بحثي ــة معرفي ــة ولامهأ ي عمــل ولا حاجــة مجتمعي
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وهنــاك مجــال آخــ رمهــمرل بــط الجامعــات بســوق العمــل، اذ يجــبأ نت ســتن د
املناهــج ادلراســية إلــى نتائــج )مخــارج( التعلــم العامــة واملهنيــةأ و الفنيــة - التــي يتــم 
تطويهرــا بشــكل مشــترك مــن قبــل قطــاع التعليــم العالــي، وأصحــاب العمــل وأصحــاب 
املصلحــة ارلئيســين الآخريــن- واؤملسســات الالزمــةدل عــم الطــاب مــن خــال 
ــي ومعلومــات ســوق العمــل،  ــه املهن ــي والتوجي ــب ادلاخل ــة والتدري املواضــع العملي
ــي  ــود ف ــو موج ــاه  ــى م ــاً عل ــدةمت ام ــية معتم ــج ادلراس ــون املناه ــانت ك ــي ب ولا يكتف
الكتــب واملقــررات الجامعيــة، ومــنه ــذا املنطلــق يجــب انت كــون عمليــة وضــع 
ــن مهمــة  ــا م ــوزارة انت ســحب يهد ــى ال ــرة وعل ــة ومتغي ــم مرن املناهــج ومخــارج التعل
الســيطرة علــى املناهــج والامتحانــات وارجاعهــا الــى الأقســام والتدريســيين وكمــاه ــي 

ــة.))) ــي العاملي ــم العال ــي معظــم نظــم التعلي ــه ف علي
ــة التوظيــف،أ ي البرامــج  كمــا نؤكــ دعلــىت طبيــق برامــج التجســي رفــي ســياق قابلي
التــيت ســاع دالطــابل لحصــول علــى بدايــةأ فضــل فــي الجامعــة مــن خــال بنــاء جســ ر
بيــن مســتوى إعدادهــم ادملرســي والخبــرة الجامعيــة، يمكــنأ نت ســاهمه ــذه البرامــج 
بشــكل كبيــ رفــي نجــاح املتعلــم وكذلــك فــي مســتقبله الوظيفــي، ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك برنامــج التجســي رفــي إطــار مشــروع البنــك ادلولــيل لتعليــم الثانــوي فــي رومانيــا، 
وكذلــك برامــج التجســي رفــي الجامعــات الغربيــةل بعــض الطلبــة مــن الــدول الناميــة.)))
ــل  ــاكأ نظمــة مناســبةل لحوكمــة والإدارة والتموي بشــكل عــام، يجــبأ نت كــونه ن
وضمــان الجــودة مــنأ جــلمت كيــن الجامعــات مــن الوفــاء بمهامهــا املتعلقــة بمتطلبــات 

املجتمــع وســوق العمــل.
النمــو  املســتطاعل تحقيــق  الوحيــ د الســبيل  ه دــو  الجيّــ التعليــم  ويعــدّت وســيع 
الاقتصــادي علــى املــدى الطويــل، وهــذاه و الســبب فــيأ ن التركيــز القوي واملتماســك 
علــى التعليــم يُعــأ دمــراًأ ساســياًل نجــاح جــدولأ عمــال التنميــة العامليــة ولســوء الحــظ 
فــإنَّ الغايــة الحاليــة لأهــدا فالتنميــة املســتدامة املتمثلــة فــي »ضمــان جــودة التعليــم« 
غامضــةٌ جــدًا، ولات قــدمأ يت وجيــهل قيــاس الزيــادات فــي مســتويات املهــارة املعرفيــة 
والتــيت ــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى زيــادة مســتويات التنميــة؛ لأن مخرجــات جــودة 
التعليــم إذا كانــت غيــ رمعتمــدة علــى مهــاراتت فــي بأغــراض ســوق العمــل فإنهــات كــون 
ذات انعكاســاتت ســببت فــي بطالــة حملــة الشــهادات ولاســيما العليــا منهــا )املاجســتي ر
ــح  ــبانت صحي ــ رالحس ــذ بنظ ــع الأخ ــرص م ــتغلال الف ــن اس ــم م ــوراه( وحرمانه وادلكت
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ــكانت اجــ روالعكــ س ــي م ــاً ف ــاً ومهندســاً وطبيب ــث لاضت ــع باحث ــف بحي ــة التوظي أنظم
صحيــح؛ لأنــه إذا اختــلت كافــ ؤالفــرص يختــل كل شــيء؛ مــع الأخــذ بنظــ رالحســبان 
ــع  ــ دم ــاتت تزاي ــي اؤملسس ــات ف ــا احتياج ــيت قابله ــل الحكوم ــرص العم ــص ف أنت ناق
عــدد املوظفيــن غيــ رالكفوئيــن فــي بعــض اؤملسســات، وهــيأ قــل بكثيــ رمــنأ عــداد 
املواطنيــن املتلقيــنل لخدمــة مــع مســتوى الاداء فــي اؤملسســة، وكل ذلــكه ــو نتيجــة 

ــاءة نظــام التوظيــف.))) لعــدم كف
ــط  ــة مترب ــات العراقي ــي الجامع ــية ف ــوم السياس ــتقبلت خصــص العل ان حاضــ رومس
بتنميــة وتطويــه رــذا التخصــص بشــكل متكامــل يواكــب متطلبــات ســوق العمــل، 
ــن  ــة وبي ــه الفرعي ــنت خصصات ــةت شــاركية بي ــاء اســتراتيجيةت كاملي ــق بن ــك عــن طري وذل
الجانــب النظــري والتطبيقــي )املهــاري والتدريبــي والتحليلــي( ورفــع جاذبيــة وســمعة 
ــ رمــا يقدمــه مــن نشــاطات  تخصصــات العلــوم السياســية فــي الوســط الاجتماعــي، عب
تخــدم املجتمــع واؤملسســات السياســية، وهــذا يتطلــب التركيــز علــى جواانــبأ ساســية 

ــة(. ــة املتقدم ــج الاكاديمي ــة، التدريســيين، البرام ــةه ــي )الطلب ثلاث
ــية  ــوم السياس ــات العل ــي كلي ــى خريج ــارات الواجــب عل ــن امله ــ دم ــاك العدي وهن

ــي:- ــا يأت ــا م ــنمهأ ه ــا وم اتقانه
-	 املشــاركة فــي دورات فــي برامــج متقدمــةرت كز علــى الجوانــب العمليــة التطبيقية 

لتخصــص العلــوم السياســية، وفي شــؤون السياســات الوطنيــة والعاملية.
-	 مهارات التواصل الشفوي والكتابي، وفهم منهجيات البحث والإحصاء.
-	 مهــارات التفكيــ رالناقــ دواملنطقــيل تمكيــن الخريجيــن مــن القــدرة علــىت حديــ د

احتياجــات املجتمــع والحلول.
-	 املعرفة بالقوانين واللوائح والعمليات الحكومية.
-	 مهاراتت حليل املشكلات وتقديم الحلول واملعالجات العلمية.
-	 مهارات التفاوض.
-	 مهارات القيادة والتواصل.
-	 مهارات التحليل السياسي والاستراتيجي.
-	 جمــع املعلومــاتت حليلهــا مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل وتوليــف 

النتائج.
-	 املناهج النظرية والعمليةل لوظائف السياسية والحكومية
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-	 دتريــب فــي الحكومــة والسياســة. التدريــب ادلاخلــي متــاح علــى جميــع 
والتشــريعية  التنفيذيــة   - الحكومــة  فــروع  مــن  فــرع  كل  وفــي  املســتويات 
ــاتأ خــرى مــع الأحــزاب السياســية، ومجموعــات  ــدت رريب ــة، وتتوف والقضائي
املصالــح، ومنظمــات اضلغــط، واملنظمــات ادلوليــة والشــركات الخاصــة 

العاملــة فــي العلاقــات الحكوميــة وأبحــاث القضيــة. القــراءات
كمــا ان ذلــك يحتــاج الــى إعــداد فريــق متكامــلل تدريــب الطلبــة والخريجيــن علــى 
تلــك املهــارات حتــى يكونــون جاهزيــنلال ندمــاج فــي ســوق العمــل وتولــي الوظائــف 
كمــاه ــو الحــال فيمــا يســمى بـــ )التدريــب الصيفــيل خريجــي الكليــة العلميــة والتربيــة.. 
يتــم اعتمــاده ايضــاًل خريجــي كليــات العلــوم السياســية ودتريبهــم فــي اؤملسســات 
الحكوميــة وغيــ رالحكوميــة( باحترافيــة ممــا يــؤدي الــى رفــع جاذبيــةت خصصــات العلــوم 
السياســية، وكذلــك انشــاء اقســام جديــدة فــي التخصصــات الحديثــة واملعاصــرة، 

وانشــاء مراكــز بحــوثت ســتوعب الخريجيــن.
السياســية  العلــوم  كليــات  مل خرجــات  العمليــة املجــالات  مــن  العديــ د توجــ د

يأتــي:-)1)) مــا  مهأ هــا  ومــن مُمارســتها،  يمكّــن  التــي  ادلوليــة  والعلاقــات 
-	 إدارة املشــاريع ادلوليّــة: إذتُ عــدّ إدارةه كــذا مشــاريع وبما فيهــا إدارة امُلنظمات 

غيــ رارلبحيّــة واؤملسّســات الحكوميّــة خبــرةً فــي مجــالات التعــاون ادلولــيّأ ثناء 
تنفيــذ املشــروع، وهــي الخبــرة التــي يتمتّــع بهــا مُتخصّصــو العلاقــات ادلوليّة.

-	 ــرًا مــن  ــة: يكتســب متخصصــي العلــوم السياســية كثي تحليــل السياســات ادلوليّ
مهــارات التحليــلأ ثنــاء دراســة العلــوم السياســيّة والعلاقــات ادلوليّــة إلــى جانــب 
مهــارات السياســة، وهــو مــا يجعلــه مهّؤــاًل يشــغل وظائــفت حليــل السياســات 

ادلوليّــة وتحليــل القضايــال تحديــ دالجماهيــ رامُلســتهدفة.
-	 العلاقــات العامّــة: يعمــل متخصصــو العلاقــات العامّــة بالعديــ دمــن امُلهمــات 

ــة  ــةأ و امُلنظم ــي اؤملسّس ــات ف ــن الفعاليّ ــ دم ــم العدي ــات نظي ــية؛أ برزه الأساس
وإنشــاء الحمــات ذات الاختصــاص علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــام. ــرّأي الع ــل ال ــىت حلي ــة إل بالإضاف
-	 ــوم السياســية العمــل  ــرٌ مــن مُختصــي العل ــي: يُفضّــل كثي ــون ادلول مجــال القان

فــي املجــال القانونــي؛ بمــا فــي ذلــك اؤملسّســاتأ و امُلنظمــات ادلوليــة، 
واملعاهــدات ادلوليــة والقانــون ادلبلوماســي.
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-	 التعليــم: يســتطيع حملــة شــهادات العلــوم السياســيّة الانخــراط فــي الوظائــف 
التعليميّــة، ســواء كانــت الشــهادة فــي درجــة البكالوريــوسأ و درجــات التعليــم 
العالــي؛ ذلــكل تثقيــف امُلجتمــع وزيــادة الوعــي فــي القضايــا السياســيّة وادلوليّة 
ــوق  ــش الســلمي وحق ــاء الســام والتعاي ــواد بن ــ سم وامُلتنوّعــة، لاســيمادت ري
الانســان وادليمقراطيــة.. وغيهرــا مــن املــواد التــيت ســاهم فــيرت ســيخ التنشــئة 

الاجتماعيــة الســليمة.
-	 ــدور دراســة الاســتراتيجية  ــة، إذت  املســامهة فــي إعــداد الاســتراتيجيات الامني

علــى محــاور عــدة؛ لاســيما بنــاء الاســتراتيجيات املســتقبلية والأمــن ادلولــيّ 
ــه كافــة والحــرب والسّــام. والامــن الوطنــي بمجالات

-	 الســلوك السياســيّ: يجمــع قســم الســلوك السياســيّ بيــن العلــوم السياســيّة وعلم 
النفــ سالسياســي وعلــم الاجتمــاع السياســي، ويركّــز علــى العمليّــات النّفســية 
والاجتماعيّــة التــي يُمكــن خــرط الأفــراد مــن خللاهــا فــي العمليّــة السياســيّة.

المحور الثالث
الآفاق المستقبلية لتخصّصات العلوم السياسية وسوق العمل

ــات  ــ رالنظري ــيت طوي ــي ف ــاق البحــث العلم ــح آف ــية يفت ــوم السياس إنت خصــص العل
السياســية، التــيت قودنــا إلــى فهــم طبيعــة الســلطة والنظــم السياســية والقوانيــن ادلوليــة 
والعلاقــات ادلوليــة، فالعلــوم السياســيةت لبــي حاجــة املجتمــع فــيه ــذا املجــال، كمــا 
يمكــنل خريجــيت خصــص العلــوم السياســيةأ ن يطــور فكــره اتجــاه املجتمــع وادلولــة 
وعلاقاتهــا الخارجيــة، بحيــث يــدرك كيفيــةرت كيــب املعــادلات واســتراتيجيات التــوازن 
املحليــة والاقليميــة وادلوليــة. وكيــفت ــؤدي الايلدوجيــات فــي نمطيــة وثقافــات 
ــيمت كنهــم مــن التعامــل معهــا بشــكل ناجــح وســليم،  الشــعوب محــركاً سياســي، الت
ــة ســوق العمــل بشــكل موجــز،  ــيت واجــه بيئ ــا عــرض املشــا دهاملســتقبلية الت ويمكنن

كمــا يأتــي:
ــوم السياســية  ــات العل ــ رمخرجــات كلي ــيرت اجــع دور وتأثي 1- مشــه دالاســترمار ف

فــي ســوق العمــل:
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وينطلــقه ــذا الاحتمــالأ و املشــه دمــن اســترمار حالــة التراجــع نتيجــة اســترمار نقاط 
اضلعــف وعــدم القــدرة علــى معالجــة التحديــات، وعــدم القــدرة علــى فتــح مســارات 

جديــدة فــي ســوق العمــل.
2- مشــهت دطــور مخرجــات العلــوم السياســية وتصاعــت دأثيهرــا ودورهــا فــي ســوق 

العمــل:
ــن اؤملسســات  ــترك بي ــى املش ــل عل ــن العم ــالأ و املشــه دم ــذا الاحتم ــقه  وينطل
فــيت طويــ ر ومســامهتها  السياســية(  العلــوم  )كليــات  الاختصــاص  ذات  التعليميــة 
املناهــج واملــواد ادلراســية وقــدرات التدريســيين والطلبــة بمــا يتلائــم وســوق العمــل، 
ــوم السياســية، فضــاً  ــي دعــم ســوق عمــل مخرجــات العل ــة ف واؤملسســات الحكومي
عــن الطلبــة والخريجيــن فــيت عزيــز دورهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم عبــ ركســب املعــار ف
والتدريــب ومختلــف القــدرات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل، فــي ســبيلت طبيــق سياســات 

ــات القائمــة. ــة التحدي ــةمل واجه ــة وحيادي ــول موضوعي وحل

الخاتمة
ــات  ــداد مخرج ــية إع ــوم السياس ــة العل ــى كلي ــه يتوجــب عل ــدم ان ــات ق ــتنتج مم ونس
ــة وادلبلوماســية  ــات ادلولي ــي السياســة والعلاق ــة ف ــارات مهم ــرات ومه ــاء ذوي خب أكف
 . العامــة.  السياســية  والإدارة  والإعــام،.  السياســية  والتفاعــات  واملفاوضــات 
وغيهرــا، بشــكل يواكــب املتغيــرات العامليــة ويتطلــع الــى مــارت غــب بــه اؤملسســات 
الحكوميــة وغيــ رالحكوميــة فــي شــروط التوظيــف. فــي املقابــل يتوجب علــى الحكومة 
ــي اؤملسســات ذات  ــوم السياســية بشــكل مباشــ رف ــات العل ــن كلي انت ســتقطب خريجي
املجــال السياســي كشــرطأ ساســي فــي التوظيــف ومواجهــة التحديــات لاســيما الفســاد 

ــف. ــي التوظي الاداري ف
كمات م التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات،مهأ ها ما يأتي:-

1- يتوجــب علــى مخرجــات كليــات العلــوم السياســية العمــل علــىت نميــة وتطويــ ر
معرفتهــم العلميــة وخبراتهــم العمليــة وصقــل مهاراتهــم الوظيفيــة.

2- غالبــاً مــات كــون الخيــارات متاحــة امــام خريجــي كليــات العلــوم السياســية، 
ــى  ــق ببســاطة بالتحــول إل ــاً، إذ إن دراســة السياســة لات تعل ــراً ومهني ــا يكــون مفك عندم
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سياســي، بــلت تعلــق بتعليمــكل تصبــح مفكــرًامت كنــه مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
الوظيفيــة. الخيــارات 

ــا  ــوم السياســيةت وليه ــي يمكــنمل خرجــات العل ــف الت ــن الوظائ ــداً م ــاك عدي 3-ه ن
لاســيما التدريــ سوالإدارة العامــةل لؤمسســات الخدميــة، او باحــث متخصــص فــي 
الشــؤون ادلوليــة،أ و مــدربأ و مستشــار سياســي،أ و مديــ رحملــة انتخابيــة،أ و محلــل 
ــف ادلبلوماســية وغيهرــا مــن الوظائــف. سياســيأ و صحفــي، فضــاً عــن الوظائ

4-ه نــاك عديــداً مــن التحديــات التــيت واجــه الخريجين فــي الحصول علــى الوظائف 
منهــا مــا يتعلــق بجوانــب اضلعــف فــي املــواد ادلراســية وبطــئ عمليــةت حديثهــا، ومنهــا 
مــا يتعلــق بنوعيــة اهؤملــات التــي يمتلكهــاأ و لايمتلكهــا الخريجيــن، فضــاً عــن بعــض 

جوانــب الخلــل والفســاد التــيت شــوب آليــات التوظيــف.
5- يتوجــب علــى ارلاغبيــن فــي الالتحــاق بكليــة العلــوم السياســيةأ ن يتمتعــوا بمزايــا 
نوعيــةمت كنــهت طويــ رقدراتــه املعرفيــة الادائيــة، عبــ رســنوات ادلراســة الجامعيــة ودتريبه 

العملــي فــي مؤسســات ادلولــة ارلســمية وغيــ رارلســمية.
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الهوامش
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دراسة النوع الاجتماعي في العلوم السياسية
تونس انموذجا

أ. م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد

ان المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها
نابليون

المقدمة:
حيــن قــال نابليــون مقولتــه كان يقصــ دمعنــاً كبيــ رجــدا، يــدل علــى انل لمــأرةت أثيــ ر
شــامل وواســع يشــمل شــتى مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. 
ويتضــحه ــذا التأثيــ راذا مــاأ عطيــت املــأرة الفرصــةل لتعبيــ رعنــه واذا مــا اولينــاه ــذا الــدور 

ــة املناســبة. العناي
نشــأت دراســات النســوية )Feminism( بقصــت دصحيــحت أثيــ راملقاربــة العلميــة 
الأوليــة املبنيــة علــى علاقــات القــوة غيــ راملتوازنــة واثارهــا الخطيــرة فــي مدياتهــا 
ــا شــكل مدخــال لبعــ د ــي والعلمــي وهــذا م ــى املســتويين العمل ــة عل ــة املطلق الأحادي
السياســيل لموضــوع فــي اطــار النظريــة الليبراليــة. ويعــت دحليــلت قنيــات القــوة وقدرتهــا 
ــنهأ ــدا ف ــن بي ــا، م ــزهأ يضً ــىت عزي ــل عل ــا املهيمــن فحســب ب ــى صــون خطابه لا عل
دراســات النســوية )أو يجــبأ ن يكــون مــن بينهــا(. وهــذه الأخيــرةه ــي جــزء مــن 
الإنســانيات، معرفيًــا وتعليميًــا. ولذلــك، إذا مــا كانــت الإنســانيات وســيلةل فهــم العالــم 

ــا. ــى دراســات النســويةأ نت حــذو حذوه ــه، فعل وقراءت
قبــلت فكيــكه ــذا الامــ روالتفصيــل فيــه، لا بــدّ مــنت بريــ رالاهتمــام بذلــكأ ولا؛ل قــ د
ــي اؤملسســات ارلســمية  ــن ضمــن الســائ دف ــعُ النســوية ودراســاتهاأ نت كــون م أدّى دَفْ
والأوســاط الأكاديميــة علــى التوالــي إلــى جَعْــلِ املفهــوم ذاتــه معياريًــا إلــى حــدّ بعيــد. 
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ــكت شــعبت  ســاتي، وبذل ــة جــزءًا لا يتجــز أمــن الخطــاب اؤملسَّ وغــدته ــذه املعياري
دراســات النســوية مــن جذرهــا الحقوقــي والاجتماعي الى السياســي وادلولــي، و ولّدت 
ــي  ــن املشــروع النســوي الاول ــا روح م ــكاد انت كــون ب ــة وت ــ رمادي نســخة شــاحبة اكث
ــدّم نســخة  ــة الســلطة املســيطرةل تق ــا منظوم ــ دان اختارته ــك بع ــل السياســي وذل ــا قب م
دات سياســيةت شــي رإلــى ضــرورة التغييــ روتنبّــه إليهــا. ولذلــكت عــزز  خاليــة مــنأ يّ محــدِّ
املفاهيــم والنظريــات النســوية فــي الأوســاط الأكاديميــة وقــ دنُــزع منهــا البعــ دالسياســي 
ومتثّلــت الــدلالات الليبراليــة الجديــدةل لأهــدا فوالتقنيــات الأساســية، مثــل التمكيــن 
والفاعليــة واملقاومــة والصــوت، علــى ســبيل املثــال لا الحصــر. جديــ ربالإشــارةه نــا 
ــذي  ــي )Chandra Talpade Mohanty())) ال ــ دموهانت ــاندرات البي ــتاذةت ش ــؤال الأس س
ــ رعــن املوضــوعأ حســنت عبيــر: مــا الــذي يجــريل لبحــث والنظريــة النســويين فــي  يعبّ
ثقافتنــا الأكاديميــة الليبراليــة الجديــدة؟ه ــلت عمــل التحــولات العامليــة واملحليــة التــي 
ــيي س ــزعت س ــى ن ــوية عل ــة النس ــاريع البحثي ــة واملش ــة الاجتماعي ــاط الحرك ــري نش تعت
والعابــرة  نــات  واملناصِــرةل لملوَّ املناضهــةل لعنصريــة  النســوية  الفكريــة  املشــاريع 

ــات؟ للقومي
فيمــا يتعلــق الامــ ربدراســتنا،ه ــل اســتطاعت اؤملسســات الاكاديميــة علــى مســتوى 
العــراق والعالــم العربــي ان يســلط الاهتمــام الأكاديمــي والعلمــي علــى موضــوع النــوع 
السياســية  العلــوم  فــي حقــل  الأكاديميــون  اســتطاع  )الجنــدر(؟ وهــل  الاجتماعــي 
التعاطــي مــع التحــولات املعرفيــة الخاصــة بدراســات املــأرة نحــو دراســات ذات 
ــت رشــعبا يشــمل كل  ــوم ادلراســات النســوية باتجــاهأ كث ــةت تجــاوز مفه ــعت حليلي مواضي
املواضيــع السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والانســانية القائمــة علــى القضايــا الجنســية؟
اتجهــت نحــومضت يــن  السياســية  اؤملسســات الاكاديميــة  ان  ادلراســة  تفتــرض 
ــوع مــن ادلراســات  ــا مــن ان اعتمــاده كــذا ن ــوع الاجتماعــي انطلاق مناهجهــا مقــررل لن
يعــ دمعيــارال لتحليــل املعرفــي فــي فهــم التفســيراتل لســلوك السياســي املعتمــدة علــى 

ــي. ــوع الاجتماع الن
سنع دمالىت قسيم ادلراسة على محورين:

)التجربــة  النســوية  ادلراســات  نبــذةت عريفيــةل بدايــات  الأول:  املحــور  يتنــاول 
الامريكيــة(
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امــا املحــور الثانــي: فســيتطرق الــى التجــارب العربيــة، متمثلــة بالتجربــة التونســية 
فــيدت ريــ سالنــوع الاجتماعــي فــي ادلراســات العليــا.

المحور الأول: نبذة تعريفية لبدايات الدراسات النسوية )التجربة الامريكية(
يمكــن القــول، ان املجــال الأكثــت رهميشــا فــي علــم السياســة - النظريــات السياســية 
-،ه ــو فــي دراســات النســاء و/أو النــوع الاجتماعــي والتــيت عــأ دداةت حليليــة جديــدة 
يمكــن إدماجهــا فــي عمليــات الاستكشــا فاملســترمةل لفهــم الفلســفي والتحليلــي 
النفســي والنســويل لنظريــات الكلاســيكية والحداثيــة ومــا بعــ دالحداثيــة. بــل اننــا نجــ د
أن ك لامــن ميدانــي العلاقــات ادلوليــة والسياســات املقارنــة قــ دقــاوم بشــدة، ولا يــزال 
ــدد  ــوى ع ــ دس ــأرة، ولا يوج ــي وامل ــوع الاجتماع ــات الن ــي دراس ــوة، ف ــا بق متأرجح

ــدة))). ــة الجدي ــدة البحثي ــاوله ــذه الأجن محــدود نســبيًّا مــن ادلراســات التــيت تن
ــزادل راســة موضــوع النســاء والسياســة  لقــ دكانــت الحركــة النســوية املعاصــرة حاف
فــي إطــار العلــوم السياســية، فبــداته ــذه ادلراســة فــي الوقــت نفســه مــعت لــك الحركــة. 
فقبــل نشــأة الحركــة النســوية فــي منتصــف ســتينيات القــرن العشــرين،أ صــدر الباحثــون 
/الباحثــات فــي مجــال العلــوم السياســية عــددا قليــاً مــن الكتــبأ و املقــالات املتعلقــة 
بالنســاء )وكان الاســتثناء امللحــوظ يتمثــل فــي كتابــات Duverger عــام ١٩٥٥(، 
ولــمت كتمــل خــال الفتــرة ١٩٠١-١٩٦٦ ســوى ١١أ طروحــة فقــط مــن الأطروحــات 
التــي ركــزت علــى النســاء )Shanley and Schuck 1974(. إن »اللجنــة النســائية 
فــيت بنــي  منــذ ١٩٧٢  بــأدت  عــام ١٩٧١،  والتــيت أسســت  السياســية«،  للعلــوم 
العديــ دمــن الأوراق البحثيــة حــول النــوع الاجتماعــي واملقدمــة إلــى الاجتماعــات 
ــة إلــى  ــةل لعلــوم السياســية. وخــال املــدة الواقعــة بيــن بداي الســنويةل لرابطــة الأمريكي
ــق البحــث  ــيت شــق طري ــب الت ــن الكت ــة م ــبعينيات، نشــرتأ ول مجموع منتصــف الس
 Amundsen 1971; املثــال:  ســبيل  )وعلــى  والسياســة  النســاء  موضوعــات  فــي 

.)Kirkpatrick 1974; Jaquette 1974; Freeman 1975
ــق بالنســاء  ــدان الفرعــي املتعل ــ أداملي ــات املتواضعــة، ب ــك البداي ــنت ل ــا م وانطلاقً
مــن  الأولــى  الســنوات  حلــول  ومــع  متســارعة.  بخطــوات  النمــو  فــي  والسياســة 
التســعينيات،ت عاظمــتأ عــداد الأوراق البحثيــة ومقــالات وكتــب الباحثيــن /الباحثــات 
فــي مجــال العلــوم والسياســة، والتــيرت كــز علــى موضــوع النســاء والسياســةأ و النظريــة 
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ــوع الاجتماعــي  ــة متربطــة بالن ــة بحثي ــال، قُدمــت ٦٠ ورق النســوية. وعلــى ســبيل املث
إلــى الاجتمــاع الســنوي الــذي عقتدــه ارلابطــة الأمريكيــةل لعلــوم السياســية عــام ١٩٩٢. 
ــة مكرســة  ــة Women & Politics - وهــي مجلــة علمي وفــي عــام ١٩٩١، قامــت مجل
للكتابــات التجريبيــة والنظريــة حــول النســاء والسياســة - بنشــ ر٢٤ مقــالًا، و٢١ عرضــا 
ــة النســوية. إن نمــوه ــذ ا العــدد  ــاول موضوعــات النســاء والسياســة والنظري ــبت تن لكت
مــن البحــوث التــيرت كــز علــى النســاء والنــوع الاجتماعــي داخــل ادلراســة املتخصصــة 
ــتأ ســرع( فــي  ــا لأنمــاط مشــابهة مــن النمــو )وإن كان ــ دكان موازي ــوم السياســية ق للعل

ــة))). ــوم الاجتماعي ــروعأ خــرى بمجــال الإنســانيات والعل ف
وعــاوة علــى ذلــك، خضعــت الكتابــات املتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي فــي العلــوم 
السياســيةل تأثيــ رالتطــور الســريع الــذي شــهتده الكتابــات متعــددة التخصصــات فــي 
برامــج دراســات املــأرة. كمــا ازدادت مأسســة دراســات النســاء والسياســة داخــل 
ميــدان العلــوم السياســية خــال الســبعينيات والثمانينيــات. وتتمثــلهأ ــم التطــورات فــي 
أمريــن: إصــدار مجلــة Women & Politics عــام ١٩٨١، وإنشــاء قســم حــول بحــوث 
النســاء والسياســة داخــل ارلابطــة الأمريكيــةل لعلــوم السياســية فــي عــام ١٩٨٦. وعــاوة 
علــى ذلــك،أ صبــح قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة Rutgers عــام ١٩٨٦أ ول قســم 
فــي الولايــات املتحــدة يعتبــ رموضــوع »النســاء والسياســة » مــادةت خصــص رئيســيةأ و 

فرعيــة عنــ دالحصــول علــى درجــة ادلكتــوراه))).
ــرىضت ــمأ ســتاذًا واحــدا علــى  ــوم السياســية الكب ونجــ دالآنأ نأ غلــبأ قســام العل
ــن  ــ دم ــدم العدي ــات ق ــي، كم ــوع الاجتماع ــي سياســات الن ــة متخصــص ف ــل بالكلي الأق
الأقســام الآن مــوادا عديــدةدل راســة »النســاء والسياســة« كجــزء مــن املنهــج ادلراســي 

ــة. لطــاب الجامع
إن التطــور ادلائــمل لكتابــات فــيه ــذا املجــال يســف رعــن آثــار مهمــة بالنســبةل جميــع 
باحثي/باحثــات العلــوم السياســية، وليــ سفقــط املتخصصيــن فــي مجــال النســاء 
ــيت تحــدى الأســاس  والسياســة. وتطــرح البحــوث النســوية مجموعــة مــن الأســئلة الت
النظــري والإبســتمولوجي )املعرفــي( الــذي ينبنــي عليــهه ــذا ال فــرع العلمــي. كمــاأ ن 
ــا صراحــة  ــا وأحيان ــا ضمني ــت رســاؤلات مهمــة -أ حيانً ــات النســوياتت ثي ــات الباحث كتاب
- حــول مــا ندرســه كمتخصصــات /متخصصيــن فــي العلــوم السياســية وكيفيــة دراســته 

ــوم السياســية. ــهل طــاب العل ومنهجيت
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التحول نحو مفهوم النوع الاجتماعي:
شــهدت البحــوث النســوية، عبــ رالعقــود املاضيــة،ت حــولًا فــي مفهــوم النــوع 
ــوع الاجتماعــي كان فــي الأســاس كأداة  ــى ارلغــم مــنأ ن مفهــوم الن الاجتماعــي. فعل
 ،)Corbett 1991( ــة ــن التقســيم الفرعــي داخــل املجموع ــام م ــى نظ ــدل عل ــةت  لغوي
الا ان الباحثــات النســوياتت بنتــه بهــ فدالتمييــز ثقافيــال صفــات بعينهــات قتــرن بالذكــورة 
ــومات  ــ س)الكروموس ــوع الجن ــة بن ــة اترملبط ــح البيولوجي ــة الاملم ــن زاوي ــة م والأنوث
والهرمونــات الذكوريــة والأنثويــة، فضــاً عــن الأعضــاء الجنســية والإنجابيــة ادلاخليــة 
والخارجيــة(. فــي الكتابــات النســوية املبكــرة، كان مفهــوم النــوع الاجتماعــي يســتخدم 
ــة  ــ دالبيولوجــي مــن خــالت وضيــح مــدى الاختلافــات فــي البنــي الثقافي ــة التحدي لإدان
ــات التــيت لــت ذلــك، كان مفهــوم النــوع الاجتماعــي  ــة والذكــورة. وفــي الكتاب للأنوث

ــن ارلجــال والنســاء. ــات بي ــم الاجتماعــيل لعلاق ــل التنظي يســتخدمل تحلي
ــة مجــالات رئيســةل لبحــث النســويل تحليــل العلاقــات  حــدد Fred Halliday ثلاث

ــة))): ادلولي
العواقب الخاصة بالنوع الاجتماعيل لعمليات ادلولية.

اأرملة كعنص رفاعل على الساحة ادلولية.
املكونات الجنسانيةل قضايا السياسة الخارجية.

المحور الثاني: الدراسات النسوية في العالم العربي:
بعــ داكثــ رمــن خمســين عــام مــن بــدءدت ريــ سالعلــوم السياســية بشــكلها الحديــث في 
الجامعــات العربيــة، يبــدو مــن املنطقــي التســاؤل عــن حــال العلــوم السياســية ودورهــا 
فــي التحــولات السياســية فــي العالــم العربــي، ولا ســيما فــي ضــوء التحــولات املكثفــة 
التــيت عرضــتل هــا العديــ دمــن الــدول العربيــة منــذ نهايــات عــام 2010. عليــه يمكــن 
ارجــاع عجــز العلــوم السياســية العربيــة عــنت فســ رالأحــداث والتطــورات السياســية 
ارلاهنــة يكمــن الــىأ كثــ رمــن ســبب؛مهأ هــا ضعــف العلاقــة بيــن علــم السياســة بشــكله 
التقليــدي والعلــوم واملناهــج البينيــة. فمــا زال علــم السياســة فــي الجامعــاتً  العربيــة، 
يركــز علــى ادلولــة، بصفتهــا الفاعــل الأوحــأ دو الأهــم فــي مجتمعاتهــا املختلفــة، مــن 
دون النظــ رإلــى املجتمــع وقــواه وتفاعتلاــه التــيت تأثــ روؤتثّــ رفــي ادلولــة ومؤسســاتها. 
ــن  ــة م ــوم البيني ــن العل ــا م ــى غيهر ــوم السياســية عل ــاح العل ــأن انفت وتجــادل ادلراســة ب
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شــأنهأ ن يســاهم فــيت حســين قدرتهــا علــىت فســي رظواهــ راملجتمــع، وتحســن قدرتــه 
علــى التنبــؤ. ورتكــز ادلراســة علــى الجنــدر )النــوع الاجتماعــي( كأحــ دخيــارات 
تفســي رالظواهــ راملجتمعيــة، باعتبــارهأ حــ دالحقــول العابــرةل لتخصصــات، مــن خــال 

الاهتمــام بتحــولات حقــل الجنــدر فــي العلــوم السياســية.
ــم  ــىرت ســيخ فه ــة إل ــة الثالث ــن الألفي ــي م ــ دالثان ــي العق ــا ونحــن ف ــاأ حوجن ــذا، م ل
ووعــي نظــري فــي ميــدان دراســات النــوع الاجتماعــي. ففــي الوقــت الــذي قطعــت فيــه 
ــة  ــة العربي ــزال الإســهامات النظري ــةأ شــواطًا فــيه ــذا املجــال، لات  املجتمعــات الغربي
تحتــاج إلــى مزيــ دمــن الجهــ دوالاجتهــاد. فكثيــ رمــن املوضوعــات املتعلقــة بالنســاء 
تجــري معالجتهــا بأســلوبت قليــدي، فضــا عــن التخلــف الشــدي دالــذي يشــوب النظــرة 
ــا مــن ردة فــيت صــور وضــع املــأرة ودورهــا. إلــى املــأرة ومــات شــهده مجتمعاتنــا حاليً
فعلــى ارلغــم مــنأ ن عــدد الكتابــات التــيت ناولــت حــالات الشــرق الأوســط وشــمال 
ــل  ــول مراح ــات ح ــن الأدبي ــرة م ــرت وف ــ دظه ــا، فق ــ دم ــى ح ــة إل ــت قليل ــا كان أفريقي
ــات  ــرات وتتابعهــا، والعلاق ــت التغي ــلت وقي ــا مث ــيأ ماكــنأ خــرى. إن قضاي ــال ف الانتق
ــاء املناســب  ــة والسياســية خــال مراحــل الانتقــال، والبن ــن الإصلاحــات الاقتصادي بي
ــا  ــت كله ــوب كان ــي ارملغ ــج ادليمقراط ــز النات ــمأ وت عزي ــدةل تدعي ــات الجدي للؤمسس
محــل دراســة. فــي حيــن درســته ــذه الأدبيــات املخاطــ رواملشــكلات،ه نــاك بعــض 
الكتابــات القليلــة التــي وقعــت خــارج إطــار يفتــرض ضمنًــا وجود ناتــج سياســي إيجابي، 
إنل ــم يكــن علــى قــدم املســاواة، نســبيال لجميــع مــع إمكانيــة اســتثناء الظامليــن بالنظــم 

الســابقة))).
ــا  ــى عندم ــتقرة، حت ــ رمس ــون غي ــمت ك ــ رالنظ ــاتت غي ــخأ وضــحأ نأ وق ــن التاري لك
يكــون التغيــ رفــي اتجــاه نظــمأ كثــل ريبراليــة سياســيا. إن خطــاب النظــم الجديــدة، 
أو التــي خضعــت إلــى »الإصــاح«، وكثيــ رمــنأ فعالهــات قــدم وعــودات جــاه زيــادة 
احتــرام الحقــوق الإنســانية وادملنيــة. ومــع ذلــك، يجــب فهــم عمليــات الليبراليــة 
السياســية، مثــلأ شــكال التغييــ رالأخــرىل لنظــمأ و التغيــرات السياســية، باعتبارهــا 
متتلــك إمكانــات إنتــاجل يــل سلفائزيــن فحســب وإنمــال لخاســرينأ يضــا:أ ي القطاعــات 
ــا مــن ادلراســات  ــيأ صيبــت باضلــرر، علــى نحــو مــا، بســبب التحــول. وإذا انتقلن الت
العامــةل لتحــولات السياســية إلــى ادلراســات التــيرت كــز علــى النســاء،أ و علــى الأقــل 
ــولات  ــة بالتح ــات املتعلق ــبه الأدبي ــاتت ش ــذه ادلراس ــإنه  ــا، ف ــي اعتباره ــن ف ضتعه
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ــا مــن الطــرق التــيت فــرض مــن خللاهــا  الاقتصاديــة حيــثت وثــقت لــك التحــولات نطاقً
ــاض عــدد النســاء املشــتغلات  ــل انخف ــ رمث التحــولات السياســية املخاطــر. إن ظواه
بالتشــريع فــي الجمعيــات املحليــة والقوميــة،أ وت غييــ رقوانيــن العمــلأ وت نفيذهــا علــى 
ــتت صاحــب  ــ دكان ــةل لنســاء - ق ــوق الإنجابي ــ دالحق ــةت قيي حســاب النســاء،أ و محاول
ــي  ــا ف ــا الشــرقية.أ م ــيأ وروب ــيت كشــفت ف ــة« الت ــال »ادليمقراطي أغلــب مراحــل الانتق
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمالأ فريقيــا، فقــ دكانــت التطــورات التــي شــهتدها البلــدان 
ــةت شــكلأ يضــات هديــدال وضــع املــأرة، وفــي بعــض  التــي بــأدت فــي مســارات الليبرالي

ــر. ــي الجزائ ــا ف ــن - كم الحــالاتل حياته
ــ رالنظــم،  ــةت غي ــةل عملي ــة، الاملزم ــدات الحقيقي ــى التهدي ــرة عل ــل كثي ــاك دلائ وهن
التــيت واجــه النســاء. فــإذاأ خذنــا الثــورات، وهــيأ كثــأ رشــكالت غيــرات النظــمت طرفًــا، 
يمكننــاأ ن نــرى، علــى ســبيل املثــال،أ ن الثــورة الفرنســية التــيأ نتجــت »إعــان حقــوق 
الإنســان واملواطــن« املشــهور فــيأ غســط س١٧٨٩لأ غــتأ ي إشــارةل حقــوق النســاء. 
وبالفعــل، قــاد النشــاط الثــوري النســائي رجــال الثــورة إلــى الوصــولل نتيجــة مفادهــاأ ن 
الجماهيــ رالنســائية كانــت قــوة قــادرة علــى إيقــاع الاضطــراب فــي ادلولــة، وفــي النهايــة 
ــم يكــن مســموحال لنســاء  ــن العــام والخــاصل  ــن املجالي ــ د»خــط فاصــل بي ــىت حدي إل
عبــوره«.ل كــن القانــون ادملنــي النابليونــيأ درج فــي النهايــة وضــع النســاء الأدنــى متربــة 

داخــل القانــون.
وفــي فتــرةأ حــدث، كانل لثــورة الإيرانيــةت أثيــ رســلبي علــى مختلــف جوانــب وضــع 
املــأرة، وخاصــة فــيأ ثنــاء الســنوات الأولــىل لثورة، رغــم ان الاحــداث لازالــت متورتة 
ــاق،  ــت وخاضــعمل ناقشــات واســعة النط ــز لاف ــاد ومتيي ــى اضطه ــأرة ال ــرض امل وتتع
كذلــكأ فضــت ســيطرة طالبــان فــيأ فغانســتان إلــى حظــت رعليــم النســاء والبنــات، وطــرد 
ــ دمنحــت نضــالات  ــا. وق ــل جــدا منه ــا عــدا عــدد قلي ــف م ــع الوظائ ــن جمي النســاء م
ــل  ــل القناب ــال وحم ــي القت ــاء ف ــاركت النس ــ دش ــابهة. فق ــا مش ــي دروس ــرر الوطن التح
وتوزيــع املنشــورات،ل كنهــن عــدن إلــى منازلهــن بعــ داســتقرار الأوضــاع،ل يواجهــن 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية وغيهرــا مــن القوانيــن الأشــ دقمعــا مــن القوانيــن التــي 

خضعــنل هــا فــي ظــل النظــام الكولونيالــي.
وتعــ ددراســة )ميرفــت حاتــم()))أ ول عمــل يشــي رإلــىأ ن مــا يســمى النظــم الليبراليــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمالأ فريقيــا لا يمنــح باضلــرورة آفــاق مأمولــةل لنســاء. 
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فعلــى ارلغــم مــنأ ن عمليــات الليبراليــة الخاضعــةل ســيطرة حريصــة ومحــدودة، والتــي 
قامــت بدراســتها، وخاصــة فــي مصــ روالســودان، لا يمكــن اعتبارهــا انتقاليــةأ وتُ شــكل 
تغييــرات فــي النظــم، فإنهــات تســق مــع الحجــة املطروحــةأ عــاه مــنأ ن فتــرات التغييــ ر
السياســي اضملطــرب، وحتــى فــي اتجــاه يبــدوأ كثــ رانفتاحــا، قــ دلات أتــيل لنســاء 
بالفــرص التــيت تبــادرل لذهــن بشــكل عــام عنــ دذكــ رمصطلــح الليبراليــة. وتتســم وجهــة 
ــة  ــات اللبلر ــا عملي ــيمت نحه ــة الت ــرص امللتبس ــق بالف ــا يتعل ــم، فيم ــت حات ــ رميرف نظ

للنســاء، بأمهيــة مركزيــة بالنســبةدل راســتنا.

الانموذج التونسي في تدريس النوع الاجتماعي في الدراسات العليا/ الماجستير
ــة  ــوع الاجتماعــي: خطــوة نحــو ادليمقراطي ــوان املشــروع: منهــج دراســات الن عن
GeSt / ــة ــ داملختلف ــي ذات التقالي ــدول املجــاورةتلال حــاد الأوروب ــي ال والســام ف

)1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, Dear Partners-2015-561785-EPP-1 رقم(
ينطلــق املشــروع ببنــاء منهــج دراســي يعمــل علــى بنــاء وتعزيــز مناهــج دراســية قائمــة 
علــى مفهــوم النــوع الاجتماعــيل برامــج املاجســتير، وتحديــ دالعناصــ رالأساســية 
ــوع الاجتماعــي فــي مجــالات املوضوعــات املحــددة )العلــوم  ــوى دراســات الن ملحت
ذلــك(.  إلــى  ومــا  والتعليــم،  النفــس،  وعلــم  الثقافيــة،  وادلراســات  السياســية، 
ســتقوم CEU و VMU و AUTH بإجــراءت حليــلل لمحتــوى متعــدد التخصصــات 

)املوضوعــات، املفاهيــم(دل راســات النــوع الاجتماعــي.
وتقتــرح إجــراءت حليــلل لأدبيــات الأكاديميــة واملناهج ادلراســية وأوصــا فادلورات 
ــة  ــي املتاح ــوع الاجتماع ــات الن ــي دراس ــرى ف ــوارد الأخ ــة وامل ــع الإلكتروني واملواق
وتحديــ دالعناصــ رالأساســيةل لمحتــوى ارلئيســي )الأفــكار واملفاهيــم والنظريــات 

GeSt .ــي مشــروع ــم إنشــاؤهاأ و املنقحــة ف ــيت  ــدورة الت ــم(ل ل ــون وأعماله والؤملف
وتطلــب مــن الأســتاذ او القســم بملــيء جــدولل ــكل دورة يتــم إنشــاؤهاأ و مراجعتهــا 
فــي برنامــج املاجســتي رالخــاص بالطالــب )في املشــروع، يتعيــن عليهمت غييــ ر3 دورات 

- دورتــان جديتدــان وواحــدة منقحــة(.
 CEU وصفًــال ــدورات  ســتج د باملشــروع،  الخــاص  الإســقاط  صنــدوق  فــي 
ــىأ وصــا فبرامــج  ــط إل ــ دGeSt WP1( مــع رواب وملــف »مفهــوم املنهــج« )فــي مجل
املاجســتي رالخاصــة بشــركاء CEU.أ حــ دمصــادر املعلومــات املفيــدة الأخــرىل هــذه 
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https://www. املهمــةه ــو ارتبــاط بدرجــة املاجســتي رفــي دراســات النــوع الاجتماعــي
findamasters.com/search/courses.aspx?SAID=77

ــوع  ــول الن ــة الأخــرى ح ــوارد الأكاديمي ــالات وامل ــب واملق ــتخدام الكت ــرح اس نقت
ــا ــيأ يضً الاجتماع

ملاحظة..
يوجــ دملحــقمل قــررات املنهــج، اذ يمكــن ملاحظــةت فصيــات املــادة وعــدد 

الســاعات ومتابعــة مشــاريع الطلبــة.

الخاتمة:
ــن  ــا دالا م ــ دشــهدتت حــولا فكري ــة ق ــن املاضي ــول إن الســنوات الأربعي يمكــن الق
التركيــز علــى دراســات املــأرة )دراســة قضايــا املــأرة واهتماماتهــا إلــى دراســات النــوع 
الاجتماعــي( الأبنيــة الفلســفية والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية املعقــدةلال ختلافــات 
الجنســية بيــن ارلجــال والنســاء. وبينمــا مــن الإنصــا فالقــول إن املجتمــع الأكاديمــي 
الأمريكــي قــت دأثــ ردون شــك بهــذا الاهتمــام الجديــ دبالنــوع الاجتماعــي، فــإن ذلــك لا 
يمتــ دعلــى قــدم املســاواة بالنســبةل ــكل اؤملسســات الأكاديميــة فــي العالــم العربــي.
ــة اعتمــدت منهجــا دراســيا  وبارلغــم مــن ذلــك.. نــرى كيــف ان جامعــات اكاديمي
بالتعــاون مــع شــركاء او بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوربــي مــن اجــل بحــث وتعزيــز 
ادلراســات الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي وخصوصــا مــع التغييــرات الحاصلــة فــي الكثيــ ر

ــة والشــرقأ وســطية. ــات العربي ــن املجتمع م
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ملحق باللغة الإنكليزية لوصف المقررات في دراسة منهج النوع الاجتماعي
مقدم لطلبة الدراسات العليا مع المصادر

ايلول 1:
)2017-2016(

عنوان املطلب الوقت الفترة وصف املطلب

املطلب 1 :

تحولات وأدوار 
اأرملة التونسية 
خلال فترة 

لالاستعمار الفرنسي
 )1956-1881(

«

 h 1
Course

+
 h 1

 Directed
Work

معاصر

في الجزء الأول منه ذا 
املطلب، ندرس واقع اأرملة 
التونسية قبل إقامة الحماية 

الفرنسية: وضعها السيئ - نظرة 
ارلجل إلى اأرملة - غياب 

اأرملة عن الساحة العامة... 
في الشق الثاني من املطلب، 
ندرس التحولات التي حدثت 
بع د1881 من خلال التعليم 
العام الحديث ومسامهة اأرملة 
التونسية في النشاط النقابي 

والثقافي، ومشاركتها في النقابات 
العمالية الوطنية، ومشاركتها 
في العمل السياسي، وكفاحها 
ض دالاستعمار في الأحزاب 

الوطنية.... إلخ.

نوفمب ر2:
)2017-2016(

 the of Title
question

الوقت الفترة وصف املطلب

اأرملة التونسية بعد
الاستقلال 

)2010-1956(
الأدوار والخبرات

 h 1
Course

+
 h 1

 Directed
Work

معاصر

حصلت اأرملة التونسية على 
عدة حقوق )قانون الأحوال 

الشخصية( ولكنها حصلتأ يضًا 
على حقوق في الثقافة والتعليم.
لعبتأ دوارًا في السياسة والقيادة 
وكانت معارضة كبيرةدل ولة 
بورقيبي منذ عام 1974.

مرسل من كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة سوسة
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:2 Master
تغيرات وأدوار اأرملة التونسية بع د14 يناي ر2011

1 ساعة دورة 1 ساعة عمل موجه
كافحــت النســاء التونســيات ضــ ددولــة بــن علــي ادليكتاتوريــة وكانــت النســاء 
مدافعــات عــن حقوقهــن فــي التحــول ادليمقراطــي فــي الأحــزاب والجمعيــات السياســية

Bibliography:
H.H Abdelwaheb,Des tunisiennes célèbres(en arabe,)Tunis.1966,
Moncef Ben Mrad,Tunisiennes et Révolution Le combat des femmes ,-

Simpact,juin.2015,
Mustapha  Kraiem,Le  movement  social  en  Tunisie  dans  les  années 

,30C.E.R.E.S,Série  Histoire,1984,n02.
Samia  Machat“,Femmes  et  pouvoir  en  Tunisie,”Les  Temps  mod-

erns,novembre  ,1982  n0161.
Ilhem Marzouki,Le Mouvement des femmes en Tunisie au XXème,Cérès 

Productions,Tunis.1993,

Tlili Mohsen .Pr By
.Tunisia ,Sousse of University

ماست ر1: الجن سفي ادلستور التونسي 2014 )بالعربية(
1 ساعة )دورة( 1 ساعة

التحدي الذي يواجه املجتمع ادملني التونسي قبل 14 يناي ر2014
مفهوم الحرية
مفهوم املساواة
مفهوم التكامل

ماست ر2: اأرملة التونسية في املجتمع ادملني
1-مفهوم املجتمع ادملني

2-التكاف ؤفي دور املواطن في ارليف والحرض
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3- الجمعيات النسائية ودورها
فهرس

دستور 1959
مسودة دستور 2014 )مايو 2013(

دستور 31 يناي ر2014
املشــروع: منهــج دراســات النــوع الاجتماعــي: خطــوة نحــو ادليمقراطيــة والســام فــي الــدول املجــاورة 

GeSt / تلالحــاد الأوروبــي ذات التقاليــ داملختلفــة
,Partners Dear)JP-CBHE-EPPKA2-LT-1-2015-1-EPP-561785 رقم(

النــوع  نــودأ ن ندعــوكل لعمــل علــى مفهــوم املناهــج ادلراســية فــي دراســات 
ــوى  ــيةمل حت ــ دالعناصــ رالأساس ــك وتحدي ــتي رالخاصــة ب ــج املاجس ــيل برام الاجتماع
دراســات النــوع الاجتماعــي فــي مجــالات موضوعاتــك املحــددة )العلــوم السياســية، 
ــك(. ســتقوم CEU و  ــى ذل ــا إل ــم، وم ــس، والتعلي ــم النف ــة، وعل وادلراســات الثقافي
VMU و AUTH بإجــراءت حليــلل لمحتــوى متعــدد التخصصــات )املوضوعــات، 
املوضوعــات، املفاهيــم(دل راســات النــوع الاجتماعــي. نقتــرح عليــك إجــراءت حليــل 
ــة  ــع الإلكتروني ــدورات واملواق ــة واملناهــج ادلراســية وأوصــا فال ــات الأكاديمي للأدبي
ــ دالعناصــ ر ــك وتحدي ــةل  ــي املتاح ــوع الاجتماع ــات الن ــي دراس ــوارد الأخــرى ف وامل
الأساســيةل لمحتــوى ارلئيســي )الأفــكار واملفاهيــم والنظريــات والؤملفــون وأعمالهــم( 
للــدورة التــيت ــم إنشــاؤهاأ و املنقحــة فــي مشــروع GeSt. يرجــى مــلءه ــذا الجــدول 
لــكل دورةت ــم إنشــاؤهاأ و مراجعتهــا فــي برنامــج املاجســتي رالخــاص بــك )فــي 
ــدة منقحــة(. ــان وواح ــان جديتد ــ ر3 دورات - دورت ــات غيي ــن علين ــروع، يتعي املش

فــي صنــدوق الإســقاط الخــاص باملشــروع، ســتج دوصفًــال ــدورات CEU وملــف »مفهــوم املنهــج« 
)فــي مجلــد WP1 GeSt( مــع روابــط إلــىأ وصــا فبرامــج املاجســتي رالخاصــة بشــركاء CEU. أحــ د
ــوع  ــات الن ــي دراس ــتي رف ــة املاجس ــاط بدرج ــو ارتب ــةه  ــذه املهم ــرىل ه ــدة الأخ ــات املفي ــادر املعلوم مص
.77=SAID?aspx.courses/search/com.findamasters.www//:https الاجتماعــي

نقترح استخدام الكتب واملقالات واملوارد الأكاديمية الأخرى حول النوع الاجتماعيأ يضًا.

ا.
مجال موضوع دوراتك في دراسات النوع )يرجى الاختيار - علم النفس، والعلوم السياسية، وادلراسات 

الثقافية، والتعليم، وما إلى ذلك(
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GeSt عنوان ادلورة الذيت م إنشاؤهأ و مراجعته في مشروع
الأفكار ارلئيسية واملفاهيم والنظريات 

واملوضوعات )مع املوضوعات الفرعية( 
وملؤفو مجال املوضوع املحدد في دراسات 
النوع الاجتماعي. يرجى الإشارة، حيثماأ مكن، 
إلى مصدر املعلومات - البرنامج ادلراسي 

والجامعة، الكتاب، الؤملف، إلخ.(

يرجى كتابة مصدره ذه املعلومات، حيثما كان ذلك 
ممكنًا )عنوان املقالةأ و الكتابأ و برنامج املاجستي ر
أو املنهج ادلراسيأ و وصف ادلورة التدريبيةأ و 

موقع الويبأ وأ ي مصدر آخر(

النوع الاجتماعي وأنظمة ارلفاهية. دول ارلفاه 
الوطني والهياكل الوطنيةل عدم املساواة بين 

الجنسين. النوع الاجتماعي وأنماط دول وأنظمة 
ارلفاهية )إسبنج- أندرسن(. السياسات والنتائج 
الجنسانية في دول الاتحاد الأوروبي. النوع 

الاجتماعي وعدم املساواة الأنماط ارلئيسيةل عدم 
املساواة ومجالات السياسة: تنظيم خدمات 
ارلعاية؛ سياسة الأسرةأ حكامل لآباء الوحيدين؛ 
سوق العمل وسياسات سوق العمل؛ ممارسات 
وأدوار ارلجال، خاصة فيما يتعلق بالأبوة؛ 

والخصوبة والشيخوخة.
النظم السياسية على سياسات النوع الاجتماعي. 

تغيي رالأنظمة الاقتصادية،أ نظمة النوع 
الاجتماعي. اشتراكي وما بع دالاشتراكي. 

اشتراكية ادلولة. إيتاتيزيشن.

 .)LSE( Economics of School London
 .Inequalities and Policy ,Gender MSc
 European and Gender GI415 :course MA
/uk.ac.lse.www//:http States Welfare
/courseGuides/calendar/resources
 :course MA htm.GI415_2015/GI
 Theory :Policy Social and Gender GI414
Practice and
/calendar/resources/uk.ac.lse.www//:http
htm.GI414_2015/GI/courseGuides
Socialism/Post And Gender Course ,CEU
2021/node/edu.ceu.courses//:https
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سياسة الجسد. سياسة إعادة إنتاج الأجسام. 
حقوق إعادة الإنتاج. إضفاء الطابع الطبي على 

عمليات الولادة.
رقابة ادلولة على الهيئات. تغيي رالأجساد. بيع 

الجثث.
سياسة الجن سوالعنف. العنف القائم على النوع 

الاجتماعي. سياسة العنف املنزلي
الشخصيةه ي السياسية - الاغتصاب ومنع الحمل 

والحمل والتحرش الجنسي
التكاث روالسيطرة على السكان واملقاومة. 
مخاو فجنسانية حول الإجهاض والسياسة 

السكانية
أشكال جديدة من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي والاتجار بالجس دوأعضاء الجسم.

Sex� ,Gender :Matters Body :course MAA
Politics Body in Power and Race ,uality
/syllabi/wost/edu.umass.www//:http
pdf.397b-kang/fall2011
 Feminist Theorizing .)2002( .G.A Mazur
Press University Oxford .Policy
 and .J Kantola ,K Celis ,.G Waylen
 .Politics Body .)2013( ).Eds( L.S Weldon
 and Gender of Handbook Oxford The :In
.Politics
Socialism/Post And Gender Course ,CEU
2021/node/edu.ceu.courses//:https

.mainstreaming Gender

 .)2010( .J Eveline &.C Bacchi
:politics Mainstreaming

 .theory feminist and practices Gendering
.Press Adelaida of University

ارملاجع ذات الصلةدل وراتك باللغات الوطنية واللغات الأخرى والتي يمكن استخدامها من قبل املعلمين 
)مثل الإنجليزية والفرنسية والعربية والأوكرانية وارلوسية(

.Theorizing Feminist Policy. Oxford University Press .)2002( .G.A Mazur
Брайсон Валери (2001). Политическая теория феминизма. Введение. Идея-

.Пресс, - 302 с
 Брайсон В. (2011). Гендер и политика времени. Феминистская теория и

.современные дискуссии. Киев: «Центр учебной литературы» — 248 с
 Воронина О.А. (2003). Феминизм и гендерное равенство. М., Эдиториал

.УРСС. - 320 с

مراقبة الأنشطة
AUTHشريك:

:of WP 5القائد

2015/12/15 - 2016/6/30ادملة:

الوضع العام:
 امُلنفّذ
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غي رمنفذ

الوضع العام: 
الأدها ف/ املهام 
والأنشطة التي 
حددها املشروع

يرجى إضافة الصفوأ فدناهأ ي 
مهام وأنشطة حددها املشروعل فترة 
التتبع املحددة )من 12/15 حتى 

)2016/6/30

WP1
املحتوى النفسي(ل لمناهج )توصيات 

GS حول التحديث مع
WP2
WP3
WP4

WP5
GeSt نموذجت قييم مشروع
تصميمأ دوات التقييم
جمع بيانات التقييم

 2016/3/30
)خلال الفترة 
الزمنية املحددة(

WP6

املشاركة في الأحداث وتصميم برنامج 
D&E؛

إنشاء صفحة يونانية على FB جيست
GeST انشاء رابط في صفحة الويب 

الخاصة بدمرسة علم النفس

WP7

 )Consortium Commitee (CC
املشاركة في

املشاركة في اجتماعات املشروع
التقاري رالإدارية _ الوثائق املالية
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تقدم املهام 
والأنشطة

يرجى إضافة الصفوأ فدناه املهام 
والأنشطة املحددة التي كان ينبغي عليك 
إنجازها خلال فترة التتبع )من 12/15 

حتى2016/6/30(

Overall تاريخ الاستحقاق
Status

WP1

WP2 مراجعة الأدبياتدل ورة بعنوان: علم
النف سوالنوع

2016/6/30

WP3-
WP4-

WP5نموذجت قييم مشروع GeST
2016/3/30

التقييم ادلاخلي_2.ت صميم نموذجت تبع 
املشروع _ت قريرت ريمستر

2016/6/30

التقييم ادلاخلي_3.ت صميم استبيان 
تقييم مشروع GeST _ نسخة الشركاء

2016/6/30

تصميم قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت 
لأدواتت قييم فترة املشروع

2016/6/30

تقييم ا رمتؤمل- تصميم استبيانت قييم 
ا رمتؤمل- نسخة املشاركين

2016/6/30

تقييم ارمتؤمل_2._تصميم دليل شبه 
املقابلة _ أعضاء نسخة اللجنة التنظيمية،

2016/6/30

التقييم ادلاخلي _4. مسودةت قييم دورات 
GeST

2016/9/30
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WP62016/5/30املشاركة في ا رمتؤملادلاخلي باملغرب

page_ FB باللغة اليونانيةل لمشروع
2016/6/30

WP7

املشاركة في اجتماع انطلاق اجتماع 
واجتماع الإدارة ببني ملال،

جمع البيانات حول قياسات التقييم 
املختلفةل لتحليل وإعداد التقارير

WP8

املخاط رارلئيسية: 
املشاكل 

والصعوبات و / أو 
املبررات

يرجى إضافة الصفوأ فدناهأ ي مشكلة 
و / أو صعوبة واجهتها خلال فترة التتبع 

)from 15/12 till 30/6/2016(

WP1
WP2
WP3
WP4
WP5تأخ رالشركاء في ملء استبيانات التقييم
WP6
WP7
WP8

الإجراءات 
املتخذة 
واملساعدة 
املطلوبة
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5تذكي ردائم
WP6
WP7
WP8
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املصادر:

الهوامش:

1 - اســتاذة هنديــة متميــزة فــي دراســات النــوع الاجتماعــي وعلــم الاجتمــاع والأساســات الثقافيــة للتربيــة 
وأســتاذ عميــد العلــوم الإنســانية فــي جامعــة ســيراكيوز - نيويــورك - الولايــات المتحــدة.

ــم،  ــهرت العال ــة ش ــية، ترجم ــوم السياس ــي العل ــي ف ــوع الاجتماع ــة الن ــو دراس ــم، نح ــت حات 2 - ميرف
ــرة، 2019، ص 9. ــرة، القاه ــرأة والذاك ــة الم مؤسس

3 - ســوزان ج. كارول ولينــدا م. ج. زيريللــي، التحديــات النســوية أمــام العلــوم السياســية، فــي: ميرفــت 
حاتــم، مصــدر ســبق ذكــره، ص18.

4 - سوزان ج. كارول وليندا م. ج. زيريللي، مصدر سبق ذكره، ص18.

5 - Fred Halliday, “Gender and IR: Progress. Backlash, and Prospect” Millenni-
um-Journal of International Studies, 1998, p833.

ــة، رســالة  ــات الدولي ــر للعلاق ــي التنظي ــي النســوي ف ــة، الاســهام المعرف ــار عطي ــاء جب ــن: لمي ــا ع نق
ــداد، 2022، ص64. ــة بغ ــية، جامع ــوم السياس ــة العل ــورة، كلي ــر منش ــتير غي ماجس

6 - لــوري برانــد، النســاء، الدولــة والليبراليــة السياســية: تجــارب مــن الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا؛ 
فــي ميرفــت حاتــم، مصــدر ســبق ذكــره، ص 129.

7 - مرفــت حاتــم: اكاديميــة أمريكيــة الجنســية، مصريــة الــولادة والنشــأة.. اهتمــت بدراســات المناهــج 
ــاب يخــص  ــاب ليكــون اهــم كت ــي كت ــد مــن المقــالات ف ــوع الاجتماعــي وجمعــت العدي الخاصــة بالن

دراســة النــوع الاجتماعــي فــي العلــوم السياســية.



العلوم السياسية في العالم العربي: التحولات وجدل النظرية والتطبيق 
تونس أنموذجا

محمد العربي العياري
طالب قانون عام وباحث في الفلسفة السياسية

عضو وحدة البحوث والدراسات بمركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس ومعهد تونس 
للسياسة

الملخص
يتربــط علــم السياســة بالســلطة وكيفيــة ممارســتها وادارتهــا وتوزيــع العلاقــات بيــن 
الفاعليــن داخلهــا. كمــا يقــوم علــى نــوع مــن العلاقــة الجلديــة بيــن النظريــة السياســية، 
ــولا  ــة »نيك ــوّة بلغ ــر«، وق ــ سفيبي ــ ر»ماك ــة بتعبي ــا وحرف ــا فن ــة باعتباره ــ رالسياس ودتبي
ماكيافيلــي«. فــيه ــذا الصــدد، يُحصــي »روبــرت دال« مــا يقــرب مــن 1400 نــوع مــن 
ــذا وأصبحــت السياســة  ــة.)))ه  ــة واملعنوي ــوة املادي ــى الق ــ دعل ــ راملعتم ــواع التأثي أن
ــالال ســجالات متنوعــة، ودافعــال خلــقأ طروحــات متعــددة  ــداولا حمّ كعلــم، شــأنا مت
حــول علاقــة السياســة بالسياســي وبالســلطة والقــوة والحكــم وامملارســة والنظريــة 
السياســية وغيهرــا. إلــى ذلــك، كان علــم السياســة حاضــرا بقــوة فــي املتــون املعرفيــة 
ــة فــي كتــاب  ــة املختلفــة؛ منــذ »أفلاطــون« وســؤال ادلولة-ادملين واملجــالات الفكري
»الجمهوريــة«، وأطروحــة السياســة »عنــأ درســط و»، وصــولا إلــى بلــورة صيغــة 
تفامهيــة -ت عاقديــة، اتخــذتل هــات ســمية العقــ دالاجتماعــي مــع »جــون جــاك روســو«  
ــورةت صــور فلســفي  ــنأ رادوا بل ــن الذي ــم م ــز«، وغيهر ــاسه وب ــوك« و»توم و»جــونل 
اجتماعــي يُعنــى بتنظيــم شــؤون ادلولــة والجماعــات والأفــراد، وذلــك مــن خــال 
ترتيــب الشــرط السياســيل قيــام ادلولــة وتوزيــع العلاقــات داخلهــا. ثــمت طــوّر الاهتمــام 
بالعلــوم السياســية خاصــة مــع فلســفة الأنــوار التــيتُ عتبــ رالقــادحل بــروزأ شــكال جديــدة 
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ــةل لممارســة السياســية. نذكــ رفلســفة »هيغــل«  ــة والعملي ــة والنظري مــن النظــم املعرفي
حــول ادلولــة)))، ورُؤيــة »ســبينوزا«))) مــن قبلــه حــول السياســة، وغيهرــم مــن الفلاســفة 
واملفكريــن. إلــى ذلــك، يُعــاد التفكيــ روالبحــث فــي مســألة العلــوم السياســية مــن 
طــ فرمــدارس نقديــة حديثــة،ل ــمت جــ دفــي التنويــ رالإجابــة الكافيــة والنظريــة املكتملــة 
لســؤال السياســة وادلولــة والقــوة والعلاقــات البينذاتيــة والجماعيــة داخــل ادلولــة 
ــف مدرســة  ــذا الســياق،ت ق ــيه  ــو. ف ــاه  ــم السياســة كم ــة، وتحــت شــرط عل الحديث
فرانكفــورت -علــى ســبيل املثــال -علــى النقيــض مــن الأشــكال السياســيةل لدولــة 
ــو()))  ــ روأدورن ــ ر)ماكــه سوركهايم ــي جــدل التنوي ــ رف ــدا وإعــادةت فكي ــة، نق الحديث
علــى ســبيل املثــال، وهابرمــاس فــي إعــادةت قييمــهل لشــكل السياســيل لدولــة )ادلولــة 
ــع الاســتفادة  ــة(، م ــى التداولي ــى التشــاركية ال ــة ال ــن التمثيلي ــة: م ــة ادليمقراطي الليبرالي
قــاد الفلاســفة حــول مســائل التوتاليتاريــة ومفهــوم السياســة  مــنأ طروحــات مختلــف النُّ
)حنــاأ رنــت(، كذلــك التحييــن الباراديغمــيل علاقــات الســلطة والسياســة والانســان مــع 
فلاســفة مــا بعــ دالحداثــة مثــل ميشــال فوكــو ومفهــوم )الانســان علــى ســري ربروكرســت( 
و)الانســان الحيــوي(، كذلــكأ طروحــات جورجيــوأ غامبــن حــول )الانســان الحــرام( 
وطونــي نغــري وحالــة الانســان داخــل الإمبراطوريــة، وغيهرــا مــن الاســتنتاجات 
وارملاجعــات التــيمّه ــت بالتفكيــ رفــي السياســة والانســان والســلطة، داخــل مربعــات 

ــة علــى حــ دالســواء. ــة الاشــتراكية والليبرالي ادلول
ــع  ــل بالطاب ــةت تص ــات بنيوي ــومت حدّي ــه الي ــيةتُ واج ــوم السياس ــن الواضــحأ ن العل م
العلمــيل هــذه العلــوم، وعلاقاتهــا مــع باقــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. إذ يعتبــ ر
بعــض الباحثيــنأ ن العلــوم السياســيةل ــمت جــ دمســافة كافيــة بينهــا وبيــن موضوعهــا))). 
كمــا ينفتــح الســجال علــى مســألةأ خــرىت تعلــق بعلميّــةه ــذا املجــال )العلــوم السياســية( 
وذلــك منــذ الخمســينات مــن القــرن العشــرين فــي الولايــات املتحــدة الأمريكيــة، مــن 
خــال ادملرســة الســلوكية Behavioralism التــي كثّفــت نقهدــا حــول الطابــع الوصفــي 
والتاريخــيل لدراســات السياســية، وحاولــت فــي مقابــل ذلــك، التركيــز علــى الســلوك 
ــذه  ــأ رنه  ــره))). غي ــذا الســوك وتُفسّ ــنت حكــمه  ــراض وجــود قواني ــع افت الإنســاني م
ادملرســة واجهــت نقــدا مُضــادا مــن خــال مجموعــة »التجمــع مــنأ جــل علــوم سياســية 
جديــدة Scientism Science Political New for Caucus The« حيــث مثّــله ــذا 
النقــ دردة فعــل علــىت وجهــات ادملرســة الســلوكيةت حديــدا علــى مــا وُصــف بأنــه منهــج 
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علمــوي عقيــم، وفــي نفــ سالوقــت، مواجهــة علانيــةل لواقــع السياســي ومراكــز الهيمنــة 
والســلطة.

كانــته ــذه الســجالات والتغيــرات البنيويــة التــي شــههدا حقــل العلــوم السياســية، 
دافعــا لإثرائهــا فــي اتجــاه خلــق »الاســتخدام املنضبــطل لســلطة)))« مــن جهــة، ودتبيــ ر
ــف  ــاول مختل ــة.تُ ح ــة ثاني ــن جه ــي م ــق العمل ــية والتطبي ــة السياس ــن النظري ــة بي العلاق
ــق  ــن التطبي ــن السياســة كعلــم، وبي ــط الناظــم بي الأطروحــات السياســيةأ نت لتقــط الخي
ــلطة  ــ دالس ــى نق ــجال عل ــف الس ــا يق ــرى. ف ــةأ خ ــن جه ــية م ــة السياس ــل دلنظري الجيّ
ــن  ــة بي ــى حــدود الكشــف علــى العلاق ــل يتجــاوزه إل ــره، ب ــيأ و غي فــي شــكلها الليبرال
النظريــة والتطبيــق. فــيه ــذا الســياق، يهتــم »ديفيــ دايســتون« بمــا يصفــه »تــوازن النظــام 
السياســي«)))، حيــث يتربــطه ــذا التــوازن باقتنــاع الأغلبيــة بمشــروعية مــا يفــرزه النظــام 
ــدا  ــل مُفي ــذا ادملخ ــونه  ــا يك ــوارد. ربم ــم وامل ــرص والقي ــعل لف ــنت وزي ــي م السياس
نظريــا فــي الحديــث علــى ادلولــة العربيــة. إذ لا زالــت مســائل املــوارد والتوزيــع والقيــم 
ومشــروعية الأنظمــة السياســة، وشــرعيتها فــيأ حيــان عديــدة،أ بــرز مكونــات املشــه د
ــة  ــة بمجموع ــة العربي ــيل لدول ــخ السياس ــط التاري ــث ارتب ــي. حي ــي والاجتماع السياس
ادلولــة  مل بــادئ  العملــي التطبيــق  نحــو  املــرور  التــي حالــت دون  امُلعوقــات  مــن 
الحديثــة سياســيا ســوى علــى مســتوى الشــكل فقــط.هأ ــمت لــك امُلعوّقــات: الاســتعمار 
الخارجــي الــذي انتهــى فــي شــكله العســكري منذ خمســينات وســتينات القرن العشــرين؛ 
التركــة الاقتصاديــة والتنمويــة والثقافيــة التــي مــا زالــتتُ ؤثــ رعميقــا فــي حاضــ رادلولــة 
العربيــة؛ عــدم ادُلربــة علــى امملارســة السياســية التشــاركية؛ إخفاقــات جــزء مــن 
النخــب السياســية والأكاديميــة والاقتصاديــة فــي خلــقأ نمــاط »وطنيــة«ت هــم الاقتصــاد 
ــوم السياســية  ــم وغيهرــا؛ ضعــف املنجــز العلمــي فيمــا يخــص العل والسياســة والتعلي
فــي الــدول العربيــة؛ عــدم التوجــه نحــورت جمــة الفكــرة السياســية الــى واقــع وممارســة. 
لعبــت كله ــذه املعطيــاتأ دوارا مُعرقلــة فــي ســبيل بنــاء نظريــة سياســية متكاملــة وقابلــة 
للتطبيــق، وتســتجيبل لراهــن الثقافــي والاجتماعــي،ه ــذا دونأ ن نُنكــت رجــارب بعــض 
املفكريــن العــرب فــي مســألة النظريــة السياســية والعلــوم السياســية مــن مداخــل متنوعــة 
تجمــع بيــن الفلســفة وعلــم الاجتمــاع والاقتصــاد السياســي، ممــا يُحيــل علــىت كامــل 
ــى السياســي.  ــي املعن ــا ف ــاأ حيان فه ــاأ وت كثُّ ــة ودتاخله ــة والاقتصادي ــوم الاجتماعي العل
ــن  ــة( وســميأ رمي ــاب: مفهــوم ادلول ــ دالله العــروي )كت ــال: عب ــى ســبيل املث نذكــ رعل
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)نظريــة ارملكــز والأطــراف( وبهرــان غليــون )كتــاب: مفهــوم النخبــة( وخلــدون حســن 
ــم  ــاب:ضت خّ ــي )كت ــه الأيوب ــة والنخــب( ونزي ــة العربي ــات حــول ادلول ــب )مقارب النقي
ــاس  ــ ربســطاء الن ــف يُغيّ ــاة سياســة، كي ــاب: الحي ــات )كت ــة( وآصــف بيّ ــة العربي ادلول
الشــرق الأوســط(، وغيهرــم ممــن حاولــوا نقــ دالتبعيــة وغيــاب التنميــة وجمــود النظريــة 
السياســية داخــل البلــدان العربيــة.ه ــذا مــع عــدم انــكارأ ن البعــض ممــن ذكرناهــم كان 
يحمــل مشــاريع سياســية انطلاقــا مــنت فكيــره فــي السياســة داخــل البلــدان العربيــة. 

ــى  ــادرة عل ــ رق ــيا وغي ــة سياس ــبة مُتهّرل ــدان ش ــى بل ــات عل ــك امُلعوّق ــت كلت ل أبان
انتــاج نظريــة سياســية،أ ودت بيــ رممارســةت ســتجيبل علاقــات عاديــة بيــن الأفــراد )الفــرد 
ــوم السياســية واعتبارهــا  ــش العل ــق نوعــا مــنت همي ــن الســلطة، ممــا خل املواطــن( وبي
ــي  ــ رف ــك، يســي رالتفكي ــى ذل ــي ياســين. ال ــ راملفكــ ربوعل ــات بتعبي ــن املحرم جــزء م
العلــوم السياســية فــي الــدول العربيــة بوتيــرة غيــ رمســتقرة، رغــم بعــض التجــارب 
الأكاديميــة )نــدوات، نشــريات، مراكــز بحــث، كتــب...(، ووجــود مجــال العلــوم 
ــا  ــة. الاأ نن ــدول العربي ــات ال ــات وكلي ــل جامع ــي كام ــادة بحــث ف ــا كم السياســيةت قريب
لاحظنــات كثيــف الاهتمــام بهــذا املبحــث بعــ دالأحــداث السياســية التــي عاشــت علــى 
ــة ســنة 2011، حيــث لازالــت مُخرجــاتت لــك الأحــداث  وقعهــا بعــض الــدول العربي
ــ ر ــرض التفكي ــة، وتف ــات السياس ــي مجري ــا ف ــا ودولي ــا وإقليمي ــ رمحلي ــية،تُ ؤث السياس
فــي واقــع ومســتقبل العلــوم السياســية، خاصــة مــع ظهــور »فاعليــن جــدد« كمــا يقــول 
آلانت ــوران، وبــروز »سياســة الشــارع« بتعبيــ رآصــف بيّــات«، وامتــداد الحــركات 
ــة. مــنه ــذا ادملخــل،  ــة العربي ــدة داخــل الفضــاء العــام فــي ادلول ــة الجدي الاحتجاجي
ــل  ــاج البدي ــتوى انت ــي مس ــية ف ــوم السياس ــ رالعل ــكاليةت أخ ــج إش ــاأ ن يُعال ــامل قالن أردن
النظــري، فــي الوقــت الــذيت شــه دفيــه املجتمعــات العربيــة قفــزات مختلفــة علــى 
املســتوى الثقافــي والاجتماعــي فــي علاقــة باطلاعهــا عبــ روســائط متعــددةمهأ هــا 
الاعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، علــى مــا كان يُعتبــأ رســرار السياســة، وطمــوح 

ــية. ــاركة السياس ــة واملش ــ رامملارس ــوت طوي ــات نح ــراد واملنظم الأف
ــم العربــي: التحــولات وجــدل  ــوان: العلــوم السياســية فــي العال ــا عن ــامل قالن اخترن

ــق  ــة والتطبي النظري
تونأ سنموذجا
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إشــكالية البحــث: يُعالــج املقــال إشــكاليةت حــولات السياســة فــيت ونــ سمنــذ ســنة 
2011 ومُخرجــات العمليــة السياســية فــي جانبهــا املعنــي بالإخفاقــات السياســية التــي 
صاحبــت العشــرية الأخيــرة. حيــث لا يمكــن التغاضــي علــى مــاأ نتجــه التحول السياســي 
ســنة 2011 مــنأ شــكال جديــدةل لســلطة والعلاقات بيــن الأفــراد والفاعلين السياســيين، 
فــي الوقــت الــذيت بــدو فيــه النظريــة السياســية التــي رافقــت املســار السياســي غيــ رذات 
جــدوى عمليّــة، نظــرال كــم الصعوبــات التــيت واجههــات ونــ سعلــى مســتويات السياســة 
والاقتصــاد والواقــع الاجتماعــي والثقافــي وغيــره، ممــا يطــرح مســألة إخفاقــات العلــوم 
ــة  ــن النظري ــون بي ــة، وبمــا يفــرض معالجــة الب ــة التحــولات الجاري السياســية فــي مواكب

والتطبيــق.
العلــوم  الكشــف علــى علاقــة  إلــى  يهــ فدبحثنــا  الفكــرة الأساســيةل لبحــث: 
السياســية فــيت ونــ س)النظريــة السياســية(، بالبراكســيس، خاصــة وأن البــاد التونســية 
قــ دشــهدت ســنة 2011ت حــولات سياســية جورهيــة،أ ثّــرت بعمــق فــي كيفيــة ممارســة 
ــداول الفكــرة  ــاج وت السياســة، وطريقــة التفاعــل مــع الحــدث السياســي، ومشــاعيّة انت
ــة ومُطابقــة  ــمت كــن فــي مجملهــارت جمــة فعلي ــة السياســيةل  ــأ رن الحصيل السياســية. غي
للوعــود التــيأ طلقهــا مســار 2011، إذأ ن امُلدخــات )انتخابات، قوانين،ت شــريعات، 
حريــات...(،ل ــمت كــن مُتطابقــة كيفــا مــع امُلخرجــات )تنميــة، اســتقرار، ثقافــة 
سياســية...(؛ علــى ضــوء ذلــك، نهــ فدفــي مقالنــا إلــى بيــان آثــارت لــك التحــولات 

ــوم السياســية. ــق فيمــا يخــص العل ــة والتطبي مــن خــال جــدل النظري
الفرضيات: يطرح بحثنا مجموعة من الفرضيات نوردها فيما يلي:

العلــوم السياســية فــيت ونــل ســمت كــن قــادرة علــى املســتوى النظــري علــى الإجابــة 
علــىأ ســئلة التحــول السياســي الحاصــل فــي 2011.

التغييــرات السياســية فــيت ونــل ســمت كــن مُطابقــةل لعلــوم السياســية التــي لات ــدرس 
التغيّــ رمثلمــاه ــو الحــال مــع علــم الانتقــال ادليمقراطــي  املجتمعــات فــي حالــة 

.Transitologie
مــا حصــل فــي 2011 مــنت غييــ رسياســي، لا يمكــن فهمــه مــن خــال العلــوم 
السياســية فقــط، بــل بتداخــله ــذا املجــال املعرفــي مــع غيــره مــن العلــوم مثــل الفلســفة 

ــخ. ــية والتاري السياس
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العلــوم السياســيةتُ عانــي مــن قُصــور ورتاجــع لا يُمكّنهــا مــن مواكبــة املتغيــرات 
والاجتماعيــة.  السياســية 

هيكلة املقال:
أولا: السياق العامل لدراسة ومهأيتها

ثانيا:دهأ ا فادلراسة
ثالثا: املنهج البحثي

رابعا: الإطار النظري واملفاهيميل لدراسة
مقدمة

1-التحــولات السياســية فــيت ونــس: بيــن امملارســة السياســية وأدوار النظريــة 
السياســية

2-العلوم السياسية فيت ونس: حُدودأ دوار العلوم السياسية ورهانات الواقع
3-التحولات السياسية والعلوم السياسية فيت ونس: جدال النظرية والتطبيق

4-في ضروراتت جدي دالعلوم السياسية
نتائج ادلراسة استخلاصات

خامتة
قائمة ارملاجع

النتائــج: النتائــج املقدمــة فيمــا يلــيه ــي جــزء مختصــ رينفتــح علــى التطويــ روإعــادة 
الصياغــة والتنقيــح عنــت دقديــم املقــال كامــا

ــةت حليــا  ــة التحــولات السياســية ارلاهن ــق العلــوم السياســية فــي مواكب 1-عــدمت وفُّ
وفهمــا.

2-قُصــور العلــوم السياســية علــى املســك بطبيعــة التحــولات السياســية والاجتماعية 
التــيت عيشــهات ونس.

3-عــدم الاهتمــام العلــوم السياســية بالقــدر الــذي يُمكّنهــا مــن الاملــام بجملــة 
ارلاهنــة. التحــولات 

مفاهيميــال لنظريــة  ت سفــرضت حيينــا  فــيت ونــ السياســية  امملارســة  4-طبيعــة 
السياســية.

الكلمــات املفاتيــح: العلــوم السياســية؛ السياســة؛ الســلطة؛ الانتقــال ادليمقراطي؛ 
املشــاركة السياسية
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علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية

إيمان عبدالعظيم سيد أحمد)))

ــام  ــكل ع ــن التخصصــات بش ــة بي ــول العلاق ــة ح ــكار الأصلي ــض الأف ــ دبع ــمت فق ل
ــى  ــرات موجــودة لاســيما عل ــذه التوت ــزاله  ــد، ولات  ــا بع ودراســات املناطــق جاذبيته
صعيــ ددراســات العلــوم السياســية. فــا يمــ رعــام دون الكتابــة عــن النواحــي املنهجيــة 
ــ رمــن  ــا التحذي ــاول قضاي ــاتت تن ــةدل راســات املناطــقأ و كتاب وشــرح الجــودة املنهجي
الانغمــاس فــي املــواد املحليــة التــي قــت دلقــي الباحــث بعيــدا عــن الاهتمــام النظــري. 
ــي  ــم السياســة الإفريق ــن عل ــة بي ــي العلاق ــي البحــث ف ــذا ادلراســة إل ــذا،ت ســعيه  وله
والعلــوم السياســية بشــكل عــام، بــدءا بالحديــث عــن موقــع العلــوم السياســية فــي 
دراســات املناطــق الافريقيــة ومراجعــاتل طبيعــةه ــذه العلاقــة ســواء علــى مســتوى العلم 
بمعنــاه النظــريأ م علــى مســتوى موضوعاتــه. بمعنــى آخــر،ه ــلت أخــذ العلاقــة بين علم 
السياســة الإفريقــي والعلــوم السياســية ككل شــكلت كامــلأ و اندمــاجأ و اســتقللايةأ مأ ن 
الواقــع السياســي الإفريقــي يفــرض شــك لامختلفــال تلــك العلاقــة لاســيما فــي ظــل ســعي 
ــوع مــنت كامــل دراســة املجتمعــات  ــي حــدوث ن متخصصــي املناطــق بشــكل عــام إل

التقليديــة والحديثــة معــا.

المبحث الأول: تطورات العلاقة بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية
يتنــاوله ــذا املبحــث الحديــث عــنت طــورات العلاقــة بيــن علــم السياســة الإفريقــي 
والعلــوم السياســية، مــن خــال ثلاثــة مطالــب يتطــرقأ ولهــا إلــيت وضيــح العلاقــة بيــن 
العلــوم السياســية ودراســات املناطــق، فــي حيــن يتنــاول املطلــب الثانــي منهــا الحديــث 
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ــن يســتعرض  ــي حي ــة، ف ــي دراســات املناطــق الافريقي ــوم السياســية ف ــع العل عــن موق
ثالثهــات حليــال علــم السياســة الإفريقــي فــي ظــل العوملــة.

المطلب الأول: العلاقة بين العلوم السياسية ودراسات المناطق
تحمــل ادلراســة العلميــةل لسياســةت اريخــا قصيــرا إلــى حــ دما.ل ــم يكن علم السياســة 
حتــى عــام 1950 مــن القــرن املاضــي وصــل إلــى نظــامأ كاديمــي متميــز. وبارلغــم مــن 
الإطــار الزمنــيل لعلــوم السياســية لأقــل مــن قــرن مــن الزمــان إلاأ نهــا شــهدتت طــورات 
مهمــة ومســترمة مــن حيــث الفجــوات النظريــة واملنهجيــة، نظــرا لانفتاحهــا علــي باقــي 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. فمنــذ خمســينيات القــرن املاضــي، عندمــا نشــأ علــم 
ــوم  ــة العل ــاك نقاشــا حــول طبيع ــا منفصــا، كانه ن ــهت خصصــاأ كاديمي السياســة بوصف
ــل الســياقية  ــة فهــم العوام ــىمهأ ي ــةت فســيهرا، اذ يؤكــ داملفســرون عل السياســية وكيفي

التــيت شــكل الظواهــ رالسياســية))).
ومنــذ ذلــك الحيــن، ودراســات املناطــق حاضــرة بقــوة فــي العلــوم السياســية لاســيما 
السياســة املقارنــة منهــا،أ كثــ رمــن العلاقــات ادلوليــة والحقــول الأخــرى. وتجلــته ذه 
العلاقــة حينمــا جــاءت خلاصــة الجهــود التــي بذلــت حــول مســتقبل دراســات املناطــق 
مــن قبــلل جنــة السياســة املقارنــة CCP فــي عــام 1959، والتــي شــملت علــي كل مــن 
ــ دومركــز برينســتونل لدراســات  ــل املون ــارد وجابري علمــاء السياســة مــن جامعــةه ارف
ــة  ــن علــى نظري ــة فــي ظهــور اتفــاق الباحثي ــة السياســة املقارن ــة. وســامهتل جن ادلولي
ــاء الحــرب  التحديــث، والتــي مثلــت الإطــار املعرفــي الحاكــمدل راســات املناطــقأ ثن
البــاردة. وبمقتضــي ذلــك،ت ــم دراســة اؤملسســات السياســية املقارنــة فــى دول القــوى 
ــف سياســات  ــفت ختل ــم كي ــى مجــال مخصــصل فه ــا إل ــة، وتحويله ــى التقليدي العظم
عالــم مــا بعــ دالاســتعمار عــن سياســات العالــم الصناعــي. ولــذا، قامــتل جنــة السياســة 
ــةت قــوم علــى  ــة بالاعتمــاد علــى نظري ــدةل لسياســة املقارن ــة جدي ــ رنظري ــة بتطوي املقارن
طبيعــة الحداثــة والعمليــة التــي مــن خللاهــات حقــق الــدول الحداثــة))). افترضــت نظريــة 
ــى  ــ رف ــدم بســرعةأ كب ــات تق ــرب الصناعــي ربم ــة خــارج الغ ــدول القومي ــثأ ن ال التحدي
التنميــة الاقتصاديــة والسياســية بدمخــات مــن املــوارد ادملروســة والخبــرات مــن 
البلــدان التــيت كــون فــى مراحــل لاحقــة مــن العمليــة. وطبقــال علمــاء السياســة املقارنــة، 
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فوحــدة التحليــله ــي ادلولــة الوطنيــة وســيادتها. وشــمل البحــث فــى ادلولــة الوطنيــة 
وجــود محلليــن اقليمييــنأ و متخصصــي مناطــق))).

انتقــ داؤملرخــون الفكريــون التحديــث كحركــة فــى ذاتهــا. وتعامــل مؤيــدو التحديث 
بنــوع مــن ارملكزيــة الاثنيــة والتكامــل مــع الأجنــدة العســكرية الأمريكيــة.ل ــذا، كانــت 
دراســات املناطــق سياســية منــذ البدايــة، نظــرامل ــا وجــه إليهــا مــنمت ويــل ودعــم مــن 
الحكومــات والشــركات،ل ــذا كانــت فــى علاقــة ســيئة مــع املعاييــ رالأكاديميــة))). وفــي 
هــذا الصــدد، ظهــرت سلســلة مهمــة مــن دراســات املناطــقأ دانــت صراحــة امملارســات 
الاســتعمارية، وأكــدت علــى احتــرام الثقافــات الأخــري، وتحــدى ارملكزيــة الأوربيــة 
والنظــرة الغربيــة العامليــة املفترضــة املتأصلــة فــي النظريــات ودتافــع عــن التعلــم 
ــة مــن جانــب واحــد.  ــة والسياســية الغربي ــادل بــدلا مــن نســخ النمــاذج الاجتماعي املتب
ــة ادلراســات الاســتعمارية  ــذ البداي وهــو مــا يصــفأ صــل دراســات املناطــق؛ فهــي من

املبكــرة.
العلــوم السياســية  املناطــق وتخصــص  بيــن دراســات  ولــذا، لات تســم العلاقــة 
بالســهولة))). وكانــت برامــج دراســات املناطــقت ــدار مــن قبــل كل من حكومــة الولايات 
املتحــدة واؤملسســات الخيريــة. ولــمت ســتن دبرامــج املناطــق علــى بيئــة سياســية وفكرية 
تعطــىأ ولويــة عاليــةل لمشــاكل املفاهيميــة واملنهجيــةل لعلــوم السياســية املعاصــرة. فى 
حيــنأ ن مشــاكلت طويــ راســتراتيجيات البحــثت وافقــت مــع متطلبــات النظريــة الإمبريقيــة 
التــيأ صبــحل هــا مكانــة بــارزة علــىأ جنــدة العلــوم السياســية فــى مرحلــة مــا بعــ دالحــرب 
ــ دوالغمــوض وعــدم  ــئ بالتعقي ــي خلــقت خصــص مل ــاأ دي إل ــة، وهــو م ــة الثاني العاملي
اليقيــن. حــدد منشــئوأ و مؤسســو برامــج املناطــق بوضــوح مهامهــم ببســاطة علــى الأقــل 
ــراء املناطــق  ــن خب ــق م ــاج فيل ــو انت ــدوه  ــا يب ــى م ــم عل ــث كانده فه ــة، حي ــي البداي ف
يعملــون فــى وكالات عامــة وخاصــة. كان خبــراء املناطــق داخــله ــذا الإطــار ارملجعي 
أكثــ راتقانــال لغــةه ــذه املناطــق وأكثــ ردرايــة بــالأدب والسياســة والجغرافيــا والاقتصــاد 
والثقافــة وفــى كل الجوانــب املتنوعــة اترملبطــة بمنطقــة محــددة. ولكــنل ــم يكــن 
دليهــم الاهتمــام بالتعامــل مــع املشــاكل ادلاخليــةل لتخصــص فــى العلــوم الاجتماعيــة 
لاســيما النواحــي النظريــة واملنهجيــة، وكانه نــاك افتــراض مفــادهأ ن البرامــج متعــددة 
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التخصصــات التــيت تمضــن مكونــات بــارزة ومهمــةل تعليــم اللغــة، مــن شــأنهأ ن يحســن 
حالــة املعرفــة والفهــم بإفريقيــا ومناطــقأ خــري مــن العالــم))).

ورغــمأ ن برامــج املناطــقل ــمت نشــأ ابتداءال تســهيلت نمية وتطويــ رالنظريــة الإمبريقية، 
إلاأ ن علمــاء السياســة املتخصصيــن فــي دراســات املناطــق وجــدواأ ن لا التعديــل 
الخامــ سولا الحظــ رادلســتوري ضــت دشــريع expost facto يحميهــم مــن الســؤال 
ــي  ــرة.؟))). وف ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــية الإمبريقي ــة السياس ــتل لنظري ــاذا فعل ــدد: م امله
إطــار الإجابــة علــى التســاؤل الســابق: » مــاذا فعلــتل لنظريــة السياســية الإمبريقيــة؟ «، 
لــمت ســلم دراســات املناطــق مــنت وجيــه الانتقــادات إليهــا. ورغــمأ نهــا ظهــرت كتقليــ د
رســمي قانونــيل لبحــث قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة، إلاأ نــهت ــم انتقادهــا فــى الأصــل 
 Almond( فــى عــام 1950 مــن قبــل رواد الثــورة الســلوكية فــي السياســة املقارنــة مثــل
Coleman &(. وبعــ دذلــك، خــال عــام 1960، 1970، خضعــتأ بحــاث دراســات 
ــي  ــراب البنائ ــى ادراكأ ن الاقت ــي عل ــل جزئ ــرد فع ــاءت ك ــر، وج ــع كبي ــقل توس املناط
الوظيفــي باعتبــاره واحــدا مــن مفاتيــح الثــورة الســلوكية فــى السياســة املقارنــةه ــو 
ــم  ــات العال ــق مجتمع ــى حقائ ــز عل ــمرت ك ــراتل  ــات ومتغي ــراب مجــرد يســتخدم فئ اقت
ــي انتقــدت دراســات املناطــق  ــات مــن مختلــف الجهــات الت الثالــث. وجــاءت التحدي

ــى التطــور املنهجــي))). تنصــب حــول افتقارهــا إل
يوضــح البروفيســورأ ولافســون مــن جامعــةه ارفــارد العلاقــة بيــنت خصصــات 
العلــوم الاجتماعيــة بمــا فيهــا العلــوم السياســية ودراســات املناطــق لاســيما فيمــا 
يتعلــق بالاهتمامــات النظريــة. ويوضــحأ ن دراســات املناطــق )السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة(ت ســتخدم ذات الاقترابات)اقتــراب التعميــم( املوجــودة في علــم الاقتصاد 
والسياســة والاجتمــاع. ومتيــل دراســات املناطق)التاريخيــة والأنثروبولوجيــة( إلــى 
ــا. ويوضــح  ــخ والأنثروبولوجي ــم التاري ــى عل ــة ف ــت رقليدي ــات الأكث ــتخدام التحلي اس
أن العلــوم التاريخيــة والبيئيــة والجغرافيــةت وفــأ رفضــلأ ســاسل لبحــث، بمــا فــي ذلــك 
البحــث متعــدد التخصصــات. وبنــاءا علــي ذلــك، فدراســات املناطــق السياســية 
ــات  ــة بالاهتمام ــي وضــعه امشــي مقارن ــة عرضــةل لخطــ روف ــة والاجتماعي والاقتصادي
النظريــة ارملكزيــةل لتخصصــات املذكــورة لاســيما دراســات املناطــق الأنثروبولوجيــة، 
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التــىت تعامــل منــذ البدايــة مــع املناطــق غيــ رالغربيــة وتتمتــع بمكانــة مركزيــة علــي 
ــر)1)). ــتوى التنظي مس

فــي الولايــات املتحــدةت حديــدات عــرض كل مــن املتخصصيــن فــي دراســات املناطــق 
وهأــل التخصــص بشــكل عــام لانتقــادات متبادلــة.ت عرضــت دراســات املناطــقل لهجــوم 
مــن قبــلهأ ــل التخصــص العــام. ففــي بعــض الأحيــان، كان مــن املتوقــعأ ن يقــوم 
متخصصــو املناطــق بتقديــم البيانــات الخــامل لنظريــات العامليــة. علــى العكــ سمــن 
ــطحية،  ــام بالس ــكل ع ــل التخصــص بش ــقهأ  ــات املناط ــم متخصصــو دراس ــك، اته ذل
موضحيــنأ نه نــاك حاجــةمل عرفــة عميقــة متعمقــة باللغــة والثقافــة والســياق الاجتماعــي 
بشــكل خــاص وهــيأ مــور ضروريــة لانتــاجت حليــات كافيــةل لحــالات التــي لات تفــق مــع 
الانمــوذج القياســيمل نظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD علــيأ ســاس الحقائــق 

ــوم السياســية)1)) ــة العل ــل نظري ــم انشــاؤها مــن قب ــيت  ــة الت الإمبريقي
ــة الثانيــة  تطــورت العلــوم السياســية املعاصــرة بقــوة فــي فتــرة مــا بعــ دالحــرب العاملي
ــاليب  ــات والأس ــم النظري ــيأ ن معظ ــبب ف ــ رالس ــا يفس ــو م ــمال الأطلســي. وه ــي الش وف
 .OECD التحليليــة املوجــودة فــي العلــوم السياســيةدل يهــات حيــز واضــح عبــ رالأطلســيأ و
وفــيه ــذا الصــدد، يتــمت قديــم ادليمقراطيــة والانتخابــات وادلولــة والإدارة والأمــن ومــا 
ــاذج  ــم ونم ــا مفاهي ــية باعتباره ــوم السياس ــائل دلعل ــار الس ــي الإط ــم ف ــك كمفاهي ــي ذل إل
مثاليــةل لمجتمعــات الغربيــة. ولا يمكــن انــكارأ نه ــذه املفاهيــمل هــات أثيــ ركبيــ رفــي 
ــن  ــن م ــاء والنخــب واملواطني ــن العلم ــ دم ــل العدي ــن قب ــم اســتيعابها م ــم وت مناطــق العال
ــ ر ــكل كبي ــة بش ــو الحداث ــارات نح ــن املس ــعت تباي ــي الواق ــوى. ف ــى زيمباب ــن إل الأرجنتي
ــع  ــةأ و التصني ــة والاثني ــط العائلي ــن وارلواب ــب ادلي ــث يلع ــم، حي ــاء العال ــعأ نح ــي جمي ف
ــي النمــاذج  ــؤدى الاعتمــاد الحصــري عل ــم املختلفــة. وي ــة فــي مناطــق العال أدوارا متباين
املســتوردة دون التكيــف املحلــي إلــى انتــاجأ خطــاء منهجيــة فــي فهــم كيفيــة عمــل النظــم 
السياســية الأخــري. ورغــم التوجــه العاملــي نحــو العوملــة إلاأ نــه يوجــ دادملافعيــن عــن 
اقتــراب ذات وجــه محلــي فــيت خصــص العلاقــات ادلوليــة، حيــثأ صبــح مــن اضلــروري 
ــنأ جــل  ــم م ــي العال ــة ف ــ رالأماكــن النائي ــيأ كث ــة ف ــات الفاعل ــدرات الجه ــع وق فهــم دواف

ــم. ــةمل جتمعاته ــة والاقتصادي ــات الأمني ــل التحدي تحلي
ومــع ذلــك، فــإن نظــرة متوازنــةل نقــاط القــوة واضلعــف فــي اقترابــات كل مــن الاتجــاه 
ــة  ــ رخصوب ــةأ كث ــةت وافقي ــى علاق ــؤدى إل ــوم السياســية ودراســات املناطــقت  الســائل دلعل
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بيــن النظريــات العامليــة التعســفية والنظريــات املحليــة الإيدوغرافيــة. وقــت دأثــرت بشــدة 
ــات  ــن دراس ــية بمتخصصي ــوم السياس ــي العل ــزارة ف ــ رغ ــوث الأكث ــالات البح ــض مج بع
املناطــق علــي ســبيل املثــال، فــي الآونــة الأخيــرة،ت ــم دراســة موضــوعرت ســيخ واصــاح 
الأنظمــة املختلطــة فــي إفريقيــا. وباملثــل، فــإن ادلراســات املتعلقــة بالزبائنيــةأ و القوميــة، 
السياســات غيــ رارلســميةأ و الثقافــة السياســية، نمــاذج التنميــةأ و الثــورةل ــنت كــن ممكنــة 
دون الــرؤي املختلفــةمل تخصصــي دراســات املناطــق. وفــيه ــذا الصــدد، يذهــب بعــض 
العلمــاء إلــىأ نه ــذه التســميةدل راســات املناطــقه ــيت ســمية خاطئــة، مشــيرين إلــىأ نــه 
ينبغــيأ ن يفهــم علمــاء السياســةأ ن التركيــز علــى دراســات املناطــقه ــو جــزء لا يتجــز أمــن 

السياســة املقارنــة)1)).
ولكــنه نــاك إتجــاه آخــ رنشــره إدوارد ســعي دفــي عــام 1978 يشــي رإلــى وجهــة النظــ ر
الإمبرياليــة الغربيــةل هــذه ادلراســات وينــادي بإعــادةت عريــف موضــوع البحــث فــي دراســات 
املناطــق واصــاح كامــل لانتــاج البحــوث الأكاديميــة فــى املجتمعــات غيــ رالغربيــة. مــن 
هنــا، انبثقــت دراســات مــا بعــ دالاســتعمار كنمــوذج مضــادل لأبحــاث التــي انتقــدت بشــدة 
املناهــج الأكاديميــة الغربيــة الســائدة باعتبارهــا جــزءا مــن نظــام دولــي مهيمــن متواصــا مــع 
املاضــي الاســتعماري. وتهتــم مناهــج مــا بعــ دالاســتعمار بالعلــوم الاجتماعيــة والسياســية 

والأدبيــة والثقافيــة.
وكثيــرا مــا يتــمت جاهــل اقترابــات مــا بعــ دالاســتعمار باعتبارهــا نظريــة، وبالتالــي فهــي 
غيــ رذات صلــة بدراســة السياســة واملجتمــع الإفريقــي املعاصــر. ولكــن لا ينبغــي رفــض 
نظريــة مــا بعــ دالاســتعمار، بــل لاب دمــن ادلفــاع عن الحــوار البنــاء بيــن ادلراســات الافريقية 
واقترابــات مــا بعــ دالاســتعمار. مــع ادراكأ ن مــا بعــ دالاســتعمار لا يمكــن اعتبــاره نظريــة 
موحــدة،أ و مدرســة فكريــة باملعنــى الأكاديمــي التقليــدي. ومــن ثــم، فاقتــراب مــا بعــ د

الاســتعمار مفيــ دجــدال لدراســات الافريقيــة)1)).
ظهــ رخــط مختلــف مــن النقــ دمــن قبــل علمــاء الجنــوب الذيــن يعــدواأ نفســهم علمــاء 
سياســة مثلهــم مثــل علمــاءأ مريــكا الشــمالية واوربــا، يدرســون مجتمعهــم ولكــن يجــدوا 
أبحاثهــم عــن الأحــزاب والنقابــات واتحــادات التجــارة فــي جنــوب إفريقيــا مثــا،ت نــدرج 
تحــت مــا يســمي دراســات املناطــق. ولــذا ينــادوا بضــرورةأ نت قــفأ بحاثهــم فــي دراســات 
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ــم  ــار عل ــي إط ــي OECD ف ــا ف ــةل ه ــع الأبحــاث امملاثل ــاواة م ــدم املس ــي ق ــق عل املناط
السياســة)1)).

المطلب الثاني: موقع العلوم السياسية في برامج دراسات المناطق الأفريقية
ــل جــاءت  ــة، ب ــن الأمهي ــدر نفســه م ــى الق ــمت كــن مجــالات دراســات املناطــق عل ل
متنوعــة وفقــال لأمهيــة الاســتراتيجيةل لمنطقــة بالنســبةل لمصالــح القوميــة الأمريكيــة. فبعــ د
ــات  ــبةل لولاي ــام بالنس ــي الاهتم ــل ف ــاأ ق ــج دراســات إفريقي ــت برام ــاردة، كان الحــرب الب
املتحــدة. ونظــرال تأثيــ رالاســتعمار الأوربــي فــي ادلراســات الأفريقيــة، كانــت ادلراســات 
ــن دراســات  ــ رم ــ ربكثي ــةأ كث ــج ادلراســات الأفريقي ــى برام ــ رشــهرة ف ــةأ كث الأنثروبولوجي

ــوم السياســية)1)). العل
أثنــاء فتــرة الحــرب البــاردة، حفــزت التطــورات السياســية فــي القــارة الأفريقيــة مصلحــة 
أمريكيــة جديــدة فــيه ــذا املجــال وولــدت الطلــب علــى جهــود بحثيــةأ كثــ رطموحــا فــى 
ــك  ــذ ذل ــا)1)). ومن ــي إفريقي ــدةهلال تمــام بدراســة السياســة ف جــزء مــن الجامعــات ارلائ
الحيــن،ت بــوأت العلــوم السياســية مكانــة كبيــرة فــى دراســات املناطــق الأفريقيــة الحديثــة. 
ففــي عــام 1990، كانه نــاكأ كثــ رمــن 1،950 عضــوا فــي مؤسســة ادلراســات الأفريقيــة 
بالولايــات املتحــدة؛ وكان 23٪ منهــم مــن علمــاء السياســة، ومــن ثــم كانــواأ كبــ ر
ــوراة  ــن 1974 و 1987، بلغــت رســائل املاجســتي روادلكت ــا بي مجموعــة متخصصــة. م
فــى علــم السياســة والاقتصــاد عــن إفريقيــا 12،4٪ فــي الولايــات املتحــدة وكنــدا، 
وكانه نــاك موضــوع واحــ دفقــط فــي التعليــم علــى الأكثر)املجلــ سالقومــيؤمل سســات 
ــي  ــن ف ــوم السياســية باملتخصصي ــومت عــجأ قســام العل دراســات املناطــق(. ورغــمأ ن الي
ــاء السياســة  ــن علم ــا م ــل، إلاأ ن عــددا قلي ــم إلا عــدد قلي ــي الله ــم السياســة الإفريق عل
ــي  ــم الأساســية ف ــبت خصصاته ــى التواصــل بقل ــدرة عل ــم ق ــة Africanistsدل يه الأفريقي
ــم بشــكل  ــدرل ه ــذا الصــدد مق ــيه  ــات ف ــاء الافريقي ــم، فعلم ــن ث ــية. وم ــوم السياس العل
أساســيت حليــل الخبــرة السياســية الأفريقيــة،ل ــذا لات تــم قــراءةأ عمالهــم إلا مــن خــال مــن 
يســعونل لمعرفــة عــن إفريقيــا نفســها لا مــن خــالت خصــص العلــوم السياســيةأ و نظريتهــا.
ولكــن يوجــ داســتثناءات فــيه ــذا الصــدد، فعــدد قليل مــن علمــاء الافريقيــاتدل يهم 
شــهرة وســمعة واضحــة فــيت خصــص العلــوم السياســية. وفــيه ــذا الإطــار،ت عرضــت 
نظريــة التحديــث السياســيرل فــض فكــري لا يقــل عــن الانتقــادات التــى وُجهــتل ــكل 
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مــن ديفيــأ دبتــ ر1965 وجيمــ سســموت كوليمــن 1968، لاســيما مــا يتعلــق بالعلاقــة 
املتكاملــة بيــن ادليمقراطيــة »باعتبارهــات طــور عاملــي« والتحديــث. ولكــنه ــذا لا يعنى 
عــدم وجــود اســهام مهــم مــن قبــل علمــاء الافريقيــات فــى العلــوم السياســية، إذ يوجــ د
 Crawford اســهام مهــم مــن قبــلأ حــ دعلمــاء السياســة الأفريقيــة وهــو كراوفــورد يانــج
ــ ر ــات غي ــي املجتمع ــة ف ــة ادلول ــةت عددي ــاول نظري ــذيت ن ــام 1976، ال ــي ع young ف
كمــاأ ن   .pluralist theory of the state to non-western societies الغربيــة 
ــال  ــن خ ــة م ــة الفردي ــةل لمنهجي ــرات العاملي ــام بالتأثي ــيت  ــى وع ــة عل ــاء السياس علم
النظريــات العقلانيــةرل وبــرت باتــس. ورغــم التطــورات البــارزة مــن قبــل علماء السياســة 
ــوا البحــث عــن التســاؤلات  ــاء السياســة يصنف ــة علم ــزال غالبي ــا ي ــه م ــة، إلاأ ن الأفريقي
الأفريقيــة كدراســات مناطــقه امشــية والنظــ رإليهــا علــىأ نهــال يســت ضروريــةل لتقــدم 

العلمــيل تخصــص العلــوم السياســية)1)).
ورغــم وعــي علمــاء السياســة باســهامات علمــاء الافريقيــات فــىت خصصاتهــم، إلا 
ــن  ــية يجــبأ نت تمض ــوم السياس ــام العل ــأن كلأ قس ــة ب ــى القناع ــؤدي إل ــم ي ــكل  أن ذل
ــات  ــةل علمــاء الافريقي ــة لأســباب التخصــص.ت شــمل الاســهامات النظري ــنأ فارق باحثي
ــة  ــة املقارن ــم التعددي ــمت قدي ــن يت ــي حي ــث السياســي، ف ــي التحدي ــزة ف ــات متمي اقتراب
ــن فــي مجــالات  ــي فــيأ قســام العلــوم السياســية مــن قبــل متخصصي ــار العقلان والاختي
ــة  ــة قائم ــا مقارن ــة بمزاي ــع ادلراســات الأفريقي ــم. لات تمت ــة ومناطــق العال ــة فرعي متنوع
علــى اســهامات التخصــص.ه نــا يثــور التســاؤل »ه ــله نــاك حاجــة إلــي علمــاء 
الافريقيــات علــى وجــه الخصــوص؟. وبنــاءا علــي مــا ســبق، لا يوجــ دســبب حاســم 
قائــم علــي ضــرورة نظريــةأ و علميــة فــي الحاجــة إلــي علمــاء السياســة الأفريقيــةت حديــدا 
دون غيهرــم. وفــي الحقيقــة، لا يوجــ دنظريــةأ و مشــكلة معتــ فربهــا علــى نطــاق واســع 
وموضــع اهتمــام علمــاء السياســة،ت تطلــب خبــراء دراســة املناطــق إما لاكتشــافها بشــكل 

علمــيأ وت فســيهرال لطــاب)1)).
وعلــى الجانــب الآخــر، لا يســتطيع الباحثــون املهتمــون بالنواحــي الثقافيــة فــي 
ــذا لا  ــنه  ــة. ولك ــية الافريقي ــرة السياس ــال الخب ــا إمه ــية عاملي ــوم السياس ــام العل أقس
ــةت حديــدا؟.  ــراء املناطــق الأفريقي يجيــب علــي التســاؤلمل ــاذا الاهتمــام بالســعيل خب
يمثــل متخــذو القــرار العلمــي املعارضيــنل لتفســيرات الثقافيــةت حديــا كبيــراأ مــام التأثيــ ر
الإفريقــي فــىأ قســام العلــوم السياســية. يبــرزه نــا التحــدى بيــن مؤيــدي الأبعــاد الثقافيــة 
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والأخريــن الذيــن يرفضوهــا فــي الاختيــار بيــن خبــراء التخصــص بشــكل عــام ودارســي 
السياســة فــيأ ى جــزء مــن مناطــق العالــم.مل ــاذا لابــ دعلــى املتخصصيــن التركيــز علــى 
مناطــق محــددة؟،ه نــا لابــأ دن يتنافــ سدارســوا الأبعــاد الثقافيــة فــى مناطــق محــددة مــع 
التخصــص فــى عمومــه فــي املــدى الــذي يقدمــه كل منهمــا مــنأ دلــة إمبريقيــةلال ســهام 

املهــم فــي الســلوك السياســي)1)).
ومــع ذلــك، مــن الحقائــقأ ن متخصصــي املناطــق الإقليميــةدل يهــم قــدرة محــدودة 
ــي ذات  ــن ف ــة. ولك ــم السياس ــى عل ــي ف ــي ومنهج ــار مفاهيم ــكار إط ــاج وابت ــى انت عل
ــرة  ــة العاب ــح املعرف ــى اكتســاب ومن ــة ف ــدرة عالي الوقــت فلــدي متخصصــي املناطــق ق
ــة داخــل  ــاد الثقافي ــي الأبع ــادة ف ــوا بالســمو والقي ــل يتمتع ــا ب ــاظ عليه ــات والحف للثقاف
التخصــص العلمــى. عــاوة علــي ذلــك، لا يوجــل دــدي علمــاء الافريقيــات ميــزة بيــن 
متخصصــي املناطــق بســبب الهامشــية النســبية لإفريقيــا نفســها مقارنــة بالإتجــاه الســائ د
ــم. فمتخصصــو  ــق العال ــن مناط ــي بي ــي والتكنولوج ــادي والعلم ــاع الاقتص ــن الجم م
الافريقيــاته ــمأ يضــا علــى وعــي بالعائــق املنطقــي العقلــي بالنســبةل لبحــث فــي إفريقيــا 
ــبيل  ــي س ــفر. عل ــن والس ــة والأم ــات الصح ــكت حدي ــط بذل ــة. ويترب ــا املقارن متمضن
املثــال، يتطلــب الســف رإلــي إفريقيــا املزيــ دمــن اجــراءات التحصيــن والإجــراءات 
الأخــريمل نــع املــرض وهــو مــا يكــونأ بعــ دكثيــرا فــي حــال طلــب الســف رإلــي املناطــق 
الكبــري. ولكــنه نــاك ظــروت فشــجع البحــث فــي إفريقيــات تمثــل فــي وجــود دارســين 
دليهــم حمــاسأ كثــ ربشــكل عالــي لإفريقيــا ويريــدون جعــل عملهــم مختلــف فــي ادملى 
ــاك شــئ  ــم الأخــري، إلاأ نه ن ــة بمناطــق العال ــا مقارن ــر. ورغــمه امشــية إفريقي القصي
ــل  ــة بمتخصصــي املناطــق الأخــري يتمث واحــ ديمكــنأ ن يحســن قيمــة ســوقهم مقارن
فــي ضــرورةأ ن يضيفــواأ دلــة إمبريقيــة حديثــة إلــى مصطلحاتهــم الجديــدة عــن الحيــاة 

السياســية.
بالنســبةل لســلوك  مهمــة  وإشــكاليات  قضايــا  دل يهــم  الافريقيــات علمــاء  هــل 
ــا عــنأ ى مــكانأ خــ رفــي  ــة فــي إفريقي ــرا وخصوصي ــدا وتأثي ــت رأيي السياســيت كــونأ كث
العالــم الحديــث؟ه ــل قضايــا الهويــة وقضايــا الســلوك السياســي ذات الاهتمــام إفريقيــا 
ــة  ــم؟ إذا شــطبنا فرضي ــي العال ــكانأ خــ رف ــا دونأ ى م ــا وحهد ــى إفريقي هــي حكــرا عل
ــة  ــب معين ــي جوان ــز عل ــل يمكــن التركي ــة، فه ــم الثقافي ــن التخصــص والقي ــار بي الاختي
مــن السياســة فــي إفريقيــا ذات اهتمــامأ كبــ ربأســباب التخصــص؟. وفــي الإجابــة علــى 
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هــذا التســاؤل، ظهــ رإتجــاه يــريأ ن دراســة املشــكلات السياســية الأكثــ رمعرفــة ومهأيــة 
فــي علــم السياســة الإفريقــيل يســت مشــكلات افريقيــة فحســب. وبعمــل قائمــةمت ثيليــة 
ــة، العســكرية،  ــة الطفيلي ــل ادلول ــات مث ــن موضوع ــيت تمض ــات، فه ــذه املوضوع له
ــن،ت نشــئة  ــن العمومي ــةل لموظفي ــ رالكافي ــام، املحاســبة غي ــة، الفســاد الع ادليكتاتوري
ــة  ــ رمتعاون ــة غي ــة مختلف ــات إثني ــاءة، مجموع ــن الكف ــة م ــى درج ــت عل ــيةل يس سياس
ناتجــة عــن صــراع.ت ــوازىه ــذه املوضوعــات محــل اهتمــام علمــاء الافريقيــاتمت امــا 
اهتمامــات بحثيــة لأبحــاثأ خــريل علمــاء السياســة فــي مناطــقأ خــري مــن العالــم. ومــن 
ــاق  ــيت تجــاوز آف ــم السياســية الإفريق ــدةل عل ــة جدي ــدة بحثي ــن وجــودأ جن ــ دم ــم، لاب ث
ــم)2)). ــم ولا يشــترط كل العال ــي معظــمأ جــزاء العال ــةل علمــاء السياســة ف ــة مألوف بحثي
وعلــي الجانــب الآخــر، نــادي عــدد قليــل مــن علمــاء الافريقيــات فــى عــام 1984، 
بالتــوازى التاريخــي بيــن علــم السياســة الإفريقــي والنظريــة السياســية فــىأ وروبــا 
الحديثــة، مــن بينهــمت ومــاس كولاغــى. وهــو مــا يعنــى الاعتــرا فبادلراســات السياســية 
بهــذه  يؤمــن  ولكــنل ــم  الجديــدة  السياســية  وللمعرفــة  الأفريقيــة كمصــدرل لقيمــة 
ــة  ــرة الحكوم ــنأ ن فك ــة. فضــا ع ــن الافتراضــات الحتمي ــن م ــة إلا الحذري الأطروح

ــراف)2)). ــذ الاعت ــته  ــا دعم ــي إفريقي ــة ف املختلط

المطلب الثالث: العولمة وعلم السياسة الإفريقي
ــاج.  ــة بمــا يســمي الوضــع الإفريقــيلال نت ــارة الأفريقي تتســم معظــم مجتمعــات الق
African mode of production. فضــا عــنأ نه يــاكل /أ بنيــة النظــم السياســية فــي 
إفريقيــا مــات ــزال ضعيفــة نســبيا.ل ــذات فــرض العوملــة عــددا مــن التحديــات التــى يجــب 
علــى العلــوم السياســية الأفريقيــة معالجتهــا. وملواجهــة ذلــك،ه نــاك حاجــة إلــى إعــادة 
ــة  ــي شــئون ادلول ــة الســلطة ف ــم مركزي ــة. ورغ ــة النظري ــي الأســ ساملنهجي ــ رف التفكي
الأفريقيــة، إلاأ ن دراســة السياســة فــي إفريقيــال ــمت بــدى اهتمامــا كافيــا بدراســة الســلطة. 
هنــاك وجهــات نظــ رعديــدةدل راســة السياســة فــي إفريقيــارت كــز علــى املصالــح والطابــع 
ــل  ــى التحلي ــلطة ف ــوة / الس ــش الق ــية)القوة(. إنت همي ــة السياس ــيل لممارس الاجتماع
السياســي يعنــي غيــاب نظريــة القمــعأ و الســيطرةأ و التمكيــن الشــعبي.ل ذلــك، عندمــا 
رتاجعــت الــدول الأفريقيــة عــن ادليكتاتوريــة والســلطوية،ل ــم يكــنه نــاكأ داةت حليــل 
لفهــمه ــذه الظاهــرة بطريقــةت شــي رإلــىت قــدم الشــعب إلــى الأمــام. فــيه ــذا الإطــار، 
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ــا،  ــي إفريقي ــم السياســة ف ــي فه ــا عل ــادرة ومناســبةمت ام ــل ق لكــيت كــونأ دوات التحلي
ينبغــيأ ولاأ نت كــونه ــذه الأدوات موجهــة بشــكل واضــح نحــو بحــث وتحليــل القــوى 

السياســية علــى الأرض)2)).
ــى  ــة إل ــية الأفريقي ــوم السياس ــاج العل ــىت حت ــا الت ــن القضاي ــددا م ــة ع ــارت العومل أث
معالجتهــا.ل لقيــام بذلــك، يجــبأ نت ســت رمالعلــوم السياســية الأفريقيــة إمــا فــي نمــط 
تحليلهــا الســابقأ وت غييهرــا بمــا يتماشــي مــع الظــرو فالعامليــة املتغيــرة.ل ذلــك، مــن 
ــادرا  ــذا النشــاط العلمــيل كــى يكــون ق ــح ماضــيه  ــم بشــكل صحي اضلــروريأ ن نفه
علــى التنبــ ؤبالتغيــرات املحتملــة فيــه. ومــنأ جــل فهــم السياســة الأفريقيــة، ركــز علــم 
السياســة الإفريقــي علــى دراســة وتحليــل ادلولــة الأفريقيــة.ه ــذا التركيــز علــى ادلولــة 
أمــ رمفهــوم. بشــكل عــام، القــوة ادلافعــةل لسياســةه ــي القــوة الســاحقةل لدولــة، إلــى 
ــة اســتخدامهال لتقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، ولكــنأ يضــا  جانــب امكاني
للقمــع والاســتغلال. مــن بيــن جميــعأ شــكال الســلطة، يمكــنل ســلطة ادلولــة وحهدــا 
ــة القــوة املطلقــة  ــة بشــكل قانونــي. إنل لدول ــروة والحري ــاة والث أنت عــززأ وت هــدد الحي
باعتبارهــا مســتودعال لســيادة؛ فهــيت حتكــ روســائل الإكــراه إلــى حــ دغيــ رمعــرو فلاى 

مجتمــع بديــلأ و متفــوق.
عليهــا  الســيطرة  وكيفيــة  القــوة،  ه ســذه  ؤت ســ كيــف حــول  السياســة  تــدور 
واســتخدامها بــدلا مــنت حولهــا إلــى شــر. ولهــذا الســبب غالبــا مــاتُ عــ فرالسياســة بأنهــا 
ــة لات حتكــ رالســلطة، ولا  الســعي والنضــال مــنأ جــل ســلطة ادلولــة. إذا كانــت ادلول
يوجــدل ديهــا مــوارد خاصــة لاحتــكاره ــذه الســلطة، ممــا يعنــىأ ن الســلطةه نــات تأصــل 
ــة السياســية داخــل  ــ دالكثاف ــة. ومــع ذلــك، يمكــنت حدي فــي كل العلاقــات الاجتماعي
ادلولــة، وهنــات كمــن الخطــورة الكبيــرة. وبعبــارةأ خــري، مــن الناحيــة املثاليــةت جــري 
السياســة فــي ســياقت نظيــم القــوة املعــرو فباســم ادلولــة. وبالتالــي، فــإنت طبيــق 
مفهــوم السياســة يمكــنأ ن يكــون مجازيــا فقــط. بهــذا املعنــى املجــازي فقــط نتحــدث 

ــة. ــة ادلولي ــةأ و املنظم ــة العمالي ــةأ و الحرك ــى الأســرةأ و الجامع عــن السياســة ف
فــي إفريقيــا، يؤكــ دالأصــل الاســتعماريل لدولــةأ ن القــوةت حــدد عناصــ رادلولــة. 
ــخأ ن انتشــار اأرلســمالية وتوقيتهــا كان مشــروعا اســتبداديا.ت نعكــه ســذه  يُظهــ رالتاري
العقيــدة الاســتبدادية فــى حركــة الإغــاق فــىأ وروبــا والخلــل فــىأ مريــكا اتلالينيــة. فــى 
حــالات مثــلت هدئــة القــوة الأفريقيــة، ســادت الوحشــية والقمع علــى الحوار واملســاومة 
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فــى النقــاش كقــوة دافعــةل لهيمنــة اأرلســمالية. علــى عكــ سالاســتخدام املبكــل رلقــوة 
فــى إفريقيــا،ل ــم يتــم الاســتعاضة عنهــا بهيمنــة الســلع فــى الســوق اأرلســمالية مــع 
مرافقتهــا التــىت صبــح فيهــا ادلولــة مســتقلة عــن القــوى الاجتماعيــة فــى ادملنيــة. ووفقــا 
لذلــك، فالقــوةه نــا مشــروعة ومؤسســية وبــدلا مــن ذلــك، ظلــت الشــعوب الأفريقيــة 

الأصليــة فــى املســتعرمة خاضعــةل لقــوة)2)).
ــىأ ي  ــكان وف ــى كل م ــة ف ــة الأفريقي ــى ادلول ــوة ف ــيادة الق ــن س ــ رع ــم التعبي ــت د لق
مــكان مــن قبــل ادلولــة منــذ بدايــة الاســتعمار إلــى يومنــاه ــذا، خصوصــا وادلولــة 
تفــرض سلســلة مــن القيــادة علــى طــولأ راضيهــا، كمــاأ نهــات ســتخلص الــولاء السياســي 
والاجتماعــي وتصنــع وتنفــذ القوانيــن وتحــول التكوينــات الاجتماعيــة التابعــة إلــى 
اقتصــاد متماســك ومجتمــع سياســي وتزيــل كل مقاومــةل هيمنــة ســلطتها. وهكــذا كانــت 
ــ رفــى ظاهــرةرت اكــم واســقاط القــوة. فــيه ــذه  ــة منخرطــة بشــكل كبي ــة الأفريقي ادلول
العمليــةت ــم حرمــان املجتمعــات املســتقرة واملســتقلة مــن اســتقللاها وتزعــزع التسلســل 
الهرمــيل لســلطة واملكانــة فــىه ــذه املجتمعــات. نظــرا، لأن ادلولــة مارســتأ نشــطة 
ــة  ــة وثقافي ــة واجتماعي ــح اقتصادي ــاب مصال ــت صع ــت دحمل ــة، فق ــات اقتصادي وسياس
قائمــة مــن قبــل مــن خــال فقــدان الأراضــي ووســائل الانتــاج التقليديــة الأخــري وتلــوث 
مصــادر معيشــة شــركات النفــط والصناعــات التحويليــة وفقــدان ادلخــل فــى ظــل شــروط 

ــادل التجــاري ضــ دمنتجــي املحاصيــل الأوليــة. التب
غالبــا مــاأ ثــار اســتخدام القــوة اســتفزازا مــن قبــل الأفارقة. حيــث نشــأت الاختلافات 
ــا  ــة يومي ــ دمــن الأعمــال ارلوتيني ــذا يوجــ دالعدي ــة وضحاياهــا،ل  ــن ادلول امللحوظــة بي
ــق  ــةل تحقي ــذ سياســات ادلول ــة وتنفي ــة صياغ ــن خــال عملي ــة م لاســقاط ســلطة ادلول
املصالــح الخاصــة والحفــاظ علــى الهيمنــة السياســية.ت نبثــق الاختلافــات بحكــم الواقع 
ــةت نشــأ معارضــةت نافســية مــن الانتهــاك  ــةل لقــوة. وحتمــا فــى النهاي ــكار ادلول عــن احت
ــة حرجــة مــن  ــة، حيــثت تراكــمه ــذه املعارضــة فــى شــكل كتل الصــارخل ســلطة ادلول
الأعــداء اليائســين. يتبايــنه ــؤلاء الأعــداء مــا مــن النقابــات العماليــة والطــاب والنســاء 
والجماعــات  الاثنيــة  والجماعــات  املحليــة  املجتمعــات  إلــى  اضملــادة  والنخــب 
ــاس  ــة وتتعالــى عــن استشــارة الن ــةل لغاي ــةأ و متعجرف ــ رراغب ــة غي ــة. وتظــل ادلول ادليني
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ــة  ــةأ و التصــ فربطريق ــا السياس ــي قضاي ــم ف ــي معه ــق ديمقراط ــأنت واف ــاوض بش والتف
شــفافة ومســئولة.

هكــذا، فالبحــث عــنأ داةت حليليــة مناســبةل فهــم السياســة فــي إفريقيــا، يأخــ د
عــددا مــن التحليــات واملنعطفــات. ومــع ذلــك، ظــلت هميــش الســلطة فــى التحليــل 
السياســي ثابتــا، وانصــ فرالبحــث علــي املصالــح / الاهتمامــات. فــيأ ثنــاء مــدة 
الحــرب البــاردة، كانــت املصالــح ذات الصلــة كبيــرة، والتــى نتجــت مــن رؤي مســتقبل 
ــرة  ــته ــذهه ــي فت ــع الشــعوب الأخــري. كان ــات م ــى العلاق ــة واحتياجاتهــم ف الأفارق
النظريــات الكبــري، واملشــروعات ذات املــدى والنطــاق الطويــل مثــل التحــرر الوطنــي 
والاشــتراكية والتحديــث. ركــز البحــث علــى املصالــح اترملبطــة بهــذه املشــروعات، 
كيــف يتــم التعــ فرعليهــا، كيــف يتــمت عظيمهــا. ولــمت قــف ادلراســات طويــال فهــم 
مــدىت عقيــ دالعلاقــة بيــن قــوة ادلولــة والســعيل تحقيــقه ــذه املصالــح.ل ــمت كــنه نــاك 

ــن الشــعبي)2)). ــةل لقمــعأ و الســيطرةأ و التمكي نظري
لذلــك، عندمــات حولــت الــدول الأفريقيــة إلــى الاســتبداد وادليكتاتوريــة،ل ــم يكــن 
هنــاكأ داةت حليليــةل فهــمه ــذه الظاهــرة بطريقــةت شــي رإلــى حركــة النــاس إلــى الأمــام. فــى 
ظــله ــذه الظــروف، فقــ دملئت ارملكزيــة الأوربية واليــورو الفــراغ. وكانــت النيوليبرالية 
هــى وجهــة النظــ رالتحليليــة الوحيــدة. وكانــت قائمــة علــى النظريــة ادليمقراطيــة 
ــى  ــة إل ــة ادليمقراطي ــذه النظري ــته  ــل. حول ــةل لتحلي ــن كافي ــمت ك ــال  ــة ولكنه الليبرالي
انتخابــات ذاتت عــدد حزبــي، والتــىل ــمت عــت دهــدد الطغــاة الأفارقــة. فهــيت وفــل رهــم 
الاحتــرام ادلولــي دونت قييــ داســتبدادهم وتاريخهــم الفاســ دوعــدم فاعليتهــم. فهــي لا 
ــى معالجــة مشــكلات  ــاج إل ــة ولات حت ــة والقمعي ــة املوروث ــة ادلول ــب اصــاح بني تتطل
الفقــراء، مثــل الفقــ روالجهــل واملــرض الــذي يمنعهــم مــن املشــاركة السياســية الفعالــة 
ــي  ــة ف ــة الليبرالي ــة ادليمقراطي ــذه النظري ــله  ــددة الأحــزاب.ت فش ــات متع ــى الانتخاب ف
فهــم جوهــ رالصــراع املعاصــ رالــذي يــدور حــول ادليمقراطيــة فــى إفريقيــا، واضلغــط 
مــنأ جــل الاســتقلال الثانــي. ولكــن الهــه فدــذه املــرةه ــو التمكيــن الشــعبي. لا يقــل 
املجــالان الاجتماعــي والاقتصــاديمهأ يــة عــن املجــال السياســي. يكــون التركيــزه نــا 
ــى  ــى الاســتيلاء عل ــةت ســعي ال ــى الآن نظري ــات وجــ دحت ــوق امللموســة. ف ــى الحق عل
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هــذا النضــال والأهــداف. وبالتأكيــد،ل ــمت حــرز نظريــات فتــرة الحــرب البــاردةأ يت قــدم 
فــىت طويــ روتنميــة مثــله ــذه النظريــة.

إزداد املوقــف ســوءا مــع ظهــور النظريــات علــى املــدي القصيــر. يتناقــض موقفهــم 
التحليلــي الومهــي بشــكل حــاد مــع مطالــب وتوقعــات التمكيــن الشــعبي. بــل إنهــات قلــل 
مــن الأمهيــة التــىت وليهــا النظريــات بعيــدة املــدى مــن طريــقت فتيــته ــذه املصالــح، 
وهــم فــي عــداء مــع الســلطة السياســية. ومــن ثــم، ينصــ فرالتأكيــه دنــا علــى العلاقــات 
الاجتماعيــة التــى لات شــكل فيهــا الســلطة مصــدرا رئيســيال لقلــق. ولنفــ سالســبب، يتــم 
التوجيــه نحــو التركيــز التحليلــي علــي العشــيرة بــدلا مــن ادلولــة. إن التمكيــن الشــعبي 
مــن ناحيــة،ه ــو ظاهــرة اجتماعيــة واســعة وطويلــة املــدي مدفوعــة وموجهــة نحــو القــوة 
السياســيةت حتــاج إلــى دولــة قويــةل يــل سهــاأ ى إدعــاء بالأمهيــة.ل ذلــك، فــإن التحليــل 
هنــا قــادر علــى فهــم السياســة الأفريقيــة بشــكل كا فومناســب ويجــبأ ن يوجــه بشــكل 
ــيه ــذه  ــل الســلطة السياســية. ولكــن لات لب ــن قب ــ رارلســمي م ــى الشــكل غي واضــح إل
املعاييــ راملــدي القصيــر، فالتحليــل الــذي يركــز علــى العشــيرة يفقــه دــذه النقطــة)2)).
ورغــمأ ن علــم السياســة علــمٌ متغيــ رفــي طبيعتــه وفــيت طــور مســترم، إلاأ نــه ربمــا 
ــم  ــدة عل ــيأ جن ــا ف ــروس كورون ــى ســتنتج عــن جائحــة في ــرات الت ــب التغيي تكــونأ غل
ــات.  ــدون مبالغ ــل ب ــيل يســت إلات ســارعا لاتجاهــات موجــودة بالفع السياســة الإفريق
ومــن ثــم، فهنــاك حاجــة إلــي نظريــة سياســية افريقيــة، والتــيدت مــج اهتمامــات نظريــات 
عصــ رالحــرب البــاردة مــع فهــم دور وســلطة وقــوة ادلولــة فــى التمكيــنأ و عــدم 
ــة  ــة. مــن الأمهي التمكيــن. يجــب الأخــذ بعيــن الاهتمــامه يــكل وتوزيــع ســلطة ادلول
بمــكانه نــا دراســة شــرعيةه يــكل القــوة ورتكيزهــا وطريقــةت طــور الســلطة ومراكــز القــوة 
ــي،  ــاءت وافق ــاح النظــام، فضــا عــن إطــارل بن ــة، وانفت ــع ســلطة ادلول ــ سم ــىت تناف الت
فضــا عــن دور مؤسســات ادلولــة مثــل القــوات املســلحة والســلطة التشــريعية، ودور 
منظمــات املجتمــع ادملنــي وكيــفؤت ثــ ركله ــذه العوامــل علــى التمكين الشــعبي.ه ذه 
مهمــةه ائلــة بالنظــ رإلــى مســتوى التنافــ سالأيديولوجــي الــذي يقــوض التأثيــ راملتزايــ د
للعوملــة ممــا يقلــل مــن حجــم ادلولــة ومســتودع الســلطة السياســية. يمكــنأ نت كمــن 

الإجابــة فــى كفــاح شــعبي ضــ دالنضــال التحليلــيل لعوملــة ضــ دمركزيــة اليــورو)2)).
مــن خــال مراجعــة نظريــة التحــولات السياســية عــن طريــقت حليــلأ نمــاط التحديات 
الشــعبية فــي حكــم الأبويــة الجديــدة فــى إفريقيــا. يتــم اتبــاع الاقتــراب املقــارن، حيــث 
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التناقــض بيــن إفريقيــا وباقــى العالــم وبيــن النظــم داخــل إفريقيــا نفســها. حيــث النقــاش 
حــول الانتقــالات طبقــال لفواعــل السياســية ارلئيســة. حيــث التأكيــ دعلــيأ ن بنيــة النظــام 
املوجــود مســبقات شــكل ديناميــات وأحيانــا نتائــج التحــولات السياســية. وجــدواأ نه على 
ــة، فمــن ارملجــحأ نت كــون التحــولات  النقيــض مــن التحــولات مــن الأنظمــة التجاري
السياســية مــن حكــم الأبويــة الجديــدة مدفوعــة بالاحتجــاج الاجتماعــي، حيــثت تســم 
ــرت دال  ــارن روب ــئة. ق ــطى الناش ــات الوس ــن الطبق ــم م ــوبية ودع ــات باملحس الصراع
ــدوا  ــة. إذ وج ــمية واملنافس ــية ارلس ــاركة السياس ــة املش ــادل رج ــة وفق ــم الأفريقي النظ
ــة الشــخصية،  ــل - ادليكتاتوري ــزة، مث ــة ممي ــات انتقالي ــط بدينامي ــل النظــامترت ب أن بدائ
ــام الحــزب الواحــ د ــتباقي، نظ ــام الحــزب الواحــ دالاس ــة العســكرية، نظ الأوليجاركي
التنافســي. فــي حيــن ان التحــولات مــن الأوليجاركيــة العســكريةت ــدار عــادة مــنأ علــى 
إلــىأ ســفل وبشــكل منظــم نســبيا، وغالبــا مــات حــدث التحــولات مــنأ نظمــة الاســتفتاء 
ــة املواجهــة. ومــن ارملجــحأ ن  ــق امتؤملــرات الوطني ــان مــن طري ــ رمــن الأحي فــى كثي
ــة الشــخصية  ــار املفاجــئل لديكتاتوري ــة املوحــدة ناتجــة عــن الانهي تكــون ادليمقراطي
رغــم عــدم ضمانهــا علــى الاطــاق، ومــن الانتقــال التدريجــي مــن نظــام الحــزب 
الواحــ دالتنافســي. واضتــحأ ن ادليمقراطيــة مشــكلة فــى جميــع الأنظمــة التــيت فتقــ رإلــى 

ــ داؤملسســيةل لمنافســة السياســية)2)). التقالي

المبحث الثانى: إشكالية العلاقة بين علم السياسة الإفريقي وحقل العلوم 
السياسية: مراجعات نظرية

يتنــاوله ــذا الجــزء مراجعــات نظريــةل لعلاقــة بيــن العلــوم السياســية وعلــم السياســة 
الإفريقــي، حيــثت تجــه ادلراســةه نــادل راســة علــم السياســة الإفريقــي وعلاقتــه بالعلــوم 
ــة  ــم الإجاب ــلأ م اســتقللاية( . ويت ــةت كام ــا النظــري )علاق ــي بعهد السياســية لاســيما ف
علــىأ ســئلة مهمــةت وضــح إشــكالية البحــث وهــي:ه ــل يوجــ دمــا يســمي بعلــم السياســة 
الإفريقــي ونظريــة نظــم سياســية افريقيــة؟ وإن وجــدته ــذه النظريــة، فمــاه ــي علاقتهــا 
بالنظريــة العامــةل لنظــم السياســية؟ه ــله ــي علاقــةت كامــلأ و اســتقللاية؟. يوجــ دعــده 
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اتجاهــات فيمــا يتعلــق بقضايــا التنظيــ روهــلت ســهم دراســات املناطــق بأبعــاد مفاهيميــة 
وتحليليــة وتنظيريــة فــى العلــوم السياســيةأ م انــه لا يوجــ دنظريــة سياســية افريقيــة؟.

الاتجاه الأول: علاقة الاندماج بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية
يمثــل الاتجــاه الأولأ حــ دالاتجاهــات الحديثــة - لاســيما بيــن املســتفرقين- ويؤكــ د
علــى علاقــة الاندمــاج بيــن علــم السياســة الإفريقــي والعلــوم السياســية. وهــو مــا يعنــى 
ــة؛  ــةل لسياس ــة افريقي ــ دخصوصي ــه لات وج ــري بأن ــة، وي ــور العاملي ــى منظ ــ دعل التأكي
فالبحــث عــن بعــ دالخصوصيــة الأفريقيــة ينبغــيأ لا يكــون علــى حســاب مــاه ــو 
ــذا الاتجــاه  ــولأ نه  ــام)2)). ويمكــن الق ــل السياســي بوجــه ع ــي التحلي مســته فدف
ينحــاز إلــى عامليــة السياســة الأفريقيــة وفــي الاســهامات التــي يمكــنأ نت قدمهــا دراســة 
ــة  ــم السياس ــة عل ــي دراس ــام. وينبغ ــية بشــكل ع ــوم السياس ــى العل ــة إل ــارة الأفريقي الق
ــم دراســة العلــوم السياســية فــيأ ى مــكان آخــر. فــي الوقــت  الإفريقــيمت امــا مثلمــا يت
ــم اكتســابها  ــي يت ــة الت ــة راســخة باملنطق ــة دون معرف ــ رممكن ــذه ادلراســة غي نفســه،ه 
ــن  ــرق بي ــذا، يوجــ دف ــة.ل  ــة املحلي ــخ والثقاف ــن التاري ــي وم ــا مــن العمــل امليدان جزئي
دراســات املنطقــة والاختيــار العقلانــيأ و الأســاليب العلميــة الأخــري. فاملعرفــة 
ــة واملعرفــة العامليــة لا ينفصــان ويشــكلانأ حمهدــا الآخــر، بــل يجــب مــلء  املحلي

ــن الأدوات)2)). ــن م ــدد ممك ــ رع ــة بأكب الأدوات التحليلي

ــة السياســة  ــول بعاملي ــي الق ــذا الاتجــاه إل ــته  ــي دفع ويمكــنت فســي رالأســباب الت
ــي: ــى النحــو التال ــة عل ــة سياســية افريقي ــة وعــدم وجــود نظري الأفريقي

أولا: افتــراض باتــ س1996 بعقلانيــة النــاس إلــي حــ دمــا، حيــث الســعي إلــي 
املصلحــة الذاتيــة والأمــن والقــدرة علــى التنبــؤ.ل ــمت ــؤدي الثــورة الســلوكية إلــى إعــادة 
تعريــف السياســة فحســب، بــلأ دت إلــى إعــادةت قييــم الأســاليب املســتخدمة فــي كيفيــة 
ــية  ــوم السياس ــة العل ــريعةمل جل ــراءة س ــن ق ــرات م ــذه التغيي ــتهاأ يضــا.ت تضــحه  دراس
ــذ  ــوم السياســية من ــةل لعل ــة الأمريكي ــة واملجل ــة وادلراســات السياســية املقارن الأمريكي
عــام 1945. وبشــكل عــام، كان الجــدل ادلائــ رحــول املنهجيــة اترملبطــة بهــذه 
القضايــا: البحــث الإمبريقــي فــي مقابــل البحــث املعيــاري والبحــث الكمــي فــي 
مقابــل البحــث غيــ رالكمــي.ل قــ دشــارك مؤيــدو البحــث الإمبريقــي اهتمامهــم بالتفســي ر
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العلمــي، حيــث ســعواأ ساســا لاقامــة علاقــات بيــن إثنيــنأ وأ كثــ رمــن املتغيــرات. ولــم 
ــات  ــى العلاق ــةأ و البحــث ف ــات السياس ــ رنظري ــاري بتطوي ــدو البحــث املعي ــم مؤي يهت
ــأن  ــون ب ــوة البحــث الكمــي يجادل ــدون بق ــن يؤي ــك الذي ــإنأ ولئ ــل، ف الســببية. وباملث
الإحصــاء يجــبأ ن يتــمت وظيفهــال تحديــ دالعلاقــات املهمــة بيــن املتغيــرات، فــي حيــن 
أن الإحصــاء لا يمكــنأ نت كــون بديــا عــن املعلومــات غيــ رالقابلــةل لقيــاس الكمــي. 
ــل  ــا التعام ــن خللاه ــم م ــى يت ــة الت ــة الإحصائي ــا اســتخدام الطريق ــا دائم ــ سضروري ولي
ــات  ــراءت حلي ــى إج ــادر عل ــ رق ــرء غي ــون امل ــا يك ــا م ــب ارلياضــي. وغالب ــع التلاع م
ــات.  ــدان واملوضوع ــض البل ــةل بع ــون متاح ــ دلات ك ــى ق ــات الت ــات والبيان للإحصائي
ومــن ثــم، يُنظــ رإلــيأ دبيــات دراســات املناطــق علــىأ نهــا نوعيــة/ كيفيــة إلــى حــ دكبيــ ر

ــى التطــور املنهجــي)3)). ــ رإل وتفتق
ــي  ــ رنحــو الإمبريق ــة بشــكل كبي ــي السياســة املقارن ــا: إتجــاه مجــال البحــث ف ثاني
ــدد  ــي ع ــات البحــث ف ــع موضوع ــلت تب ــة. ولع ــامهات النظري ــام باملس ــدم الاهتم وع
 comparative مثــل:  املقارنــة  السياســة  فــي  ارلائــدة  الأمريكيــة  ادلوريــات  مــن 
 politics—Comparative Political Studies- Comparative Politics, and
ــال  ــق بمج ــا يتعل ــه فيم ــا،أ ن ــات:أ وله ــدة ملاحظ ــن ع ــف ع World Politics، يكش
وموضوعــات البحــث فــى السياســة املقارنــة فــى ادلوريــات الثــاث املذكــورة اعــاه، 
فهــي موضوعــات ادليمقراطيــة ومؤسســات ادلولــة وعــدد كبيــ رمــن الأبحــاثرت كــز على 
النظــم السياســية ومعالجــة الأســئلة حــول الــدول والحروب والثــورات والإثنيــة والأنظمة 
وادليمقراطيــة. وهنــاكأ بحــاثأ خــريرت كــز علــى الفواعــل مثــل الحــركات الاجتماعيــة 
وجماعــات املصالــح واملواطنيــن متجاوزيــن فــى ذلــك املصوتيــن والسياســيين. وهــم 
أساســيينل لسياســات ادليمقراطيــة؛ وفــى النتائــج املوضوعيــة مثــل التنميــة الاقتصاديــة 
ــة التنمويــة واأرلســمالية والليبراليــة الجديــدة التــىرت بــط رفاهيــة  ودولــة ارلفاهــة وادلول

ــل العوملــة والتكامــل فــوق الوطنــي. ــات مث ــم بالعملي معظــم ســكان العال
ــم املختلفــة محــل  ــة،أ و مناطــق العال ــق بنطــاق السياســة املقارن ثانيهــا، فيمــا يتعل
ــم  ــة يت ــا الغربي ــىأ نأ وروب ــات إل ــي رالبيان ــة.ت ش ــة املقارن ــات السياس ــام موضوع اهتم
دراســتها فــى 41٪ مــن املقــالات، وأمريــكا اتلالينيــة فــى 27٪، وشــرق آســيا فــى ٪20 
بينمــاأ مريــكا الشــمالية )كنــدا الولايــات املتحــدة( فــى 17٪، وإفريقيــا جنــوب الصحــراء 
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ــط  ــرق الأوس ــا الش ــوفيتى 11.8أ ٪م ــاد الس ــالات والاتح ــن املق ــى 12٪ م ــري ف الكب
ــا الشــرقية ب ٪10. ــا بنســبة 11.5&أ وروب وشــمال إفريقي

ثالثهــا،أ ن مجــال السياســة املقارنــة موجــة بشــكل كبيــ رنحــو الاتجــاه الإمبريقــي. 
ــة.  ــ دالنظري ــىت ولي ــز حصــرا عل ــىرت ك ــن ادلراســات الت ــل جــدا م ــدد قلي ــن ع ــي حي ف
حوالــي 96ت ٪قريبــا مــن املقــالاتأ صبحــت ذاتت وجــه إمبريقــي، فــى حيــن 4٪ فقــط 
مــن املقــالاتت هــ فدإلــى املســامهةل لنظريــة. ولكــنه ــذا لا يعنــىأ ن جيــل النظريــة 

قــأُ دمهــل)3)).
رابعهــا، مــن خــالت حليــل املقــالات فــى املجــات ارلائــدة التــي ذكــرت ســابقا، 
يتــم القــاء اضلــوء علــى إثنيــن فقــط مــن الاقترابــات النظريــة فــى حقــل السياســة املقارنــة 
حاليــا الأكثــ راســتخداما فــي موضوعــات دراســات املناطــق ومهــا: اقتــراب دراســات 
ــة  ــى منطق ــز عل ــيرت ك ــن خــال البحــوث الت ــا م ــهه ن ــة، ويمكــن فهم املناطــق القديم
ــن الاقتصــاد  ــتوحي م ــ داملس ــ رالجدي ــراب الآخ ــم. والاقت ــن العال ــدة م ــة واح جغرافي
والــذي يســتخدم فــى الأبحــاث التــيت ســتخدم الأســاليب ارلســمية الكميــة وهــو اقتــراب 
الاقتصــاد السياســي، الــذي يجســ دالنقــاش الحــاد الــذي ظهــ رمنــذأ وائــل التســعينيات 

ــة. حــول التحــول الاقتصــادي فــى السياســة املقارن
ــرق  ــ دالف ــث يع ــق Area Approach، حي ــات املناط ــراب دراس ــق باقت ــا يتعل وفيم
الأكثــ ربــروزا بيــن دراســات املناطــق وأبحــاث دراســات غيــ راملناطــقه ــيأ ن مقــالات 
دراســات املناطــقه ــيأ كثــ رعرضــةل لهــأ فدوت نتــج الوصــف بشــكلأ ساســي، وهــو 
هــ فدمهــم فــى العلــوم الاجتماعيــة بــدلا مــن الحســابات والاعتبــارات الســببية. 
الاختلافــات الأخــري، وإنل ــمت كــن كثيــرة، بيــن دراســات املناطــق وأبحــاث دراســات 
غيــ راملناطــقه ــى الاهتمــام اضلعيــف لأبحــاث دراســات املناطــق نحــوت وليــ دالنظريــة 

ــل الإمبريقــي. ــة فــي التحلي واســتخدامها املتكــررل لأســاليب النوعي
ومــع ذلــك، فــانه ــذه الاختلافــات لات عنــىأ نأ بحــاث دراســات املناطــقت شــكل 
اقترابــا مميــزا.ت شــي رالبيانــات إلــىأ نأ بحــاث دراســات املناطــقدل يهــا مجموعــة 
ــة وتوظــف مجموعــة متنوعــة مــن  ــوم الاجتماعي مــن الأهــدا فالأساســية بالنســبةل لعل
ــي  ــة ف ــة املوظف ــإن الأســاليب النظري ــى ذلــك، ف الأســاليب املعمــول بهــا. عــاوة عل
أبحــاث دراســات املناطــق لا يمكــنمت ييزهــا إحصائيــا عــنت لــك املوظفــة فــى بحــوث 
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ــا متجانســا  ــ راملحليــة. فــى الواقــع، لات شــكل دراســات املناطــق اقتراب ادلراســات غي
ــات العمــل)3)). ــدا عــن غيهرــا مــنه يئ ــة بعي ولا يمكــنت عيينهــا بدق

ــراب املنطقــة area approach، والتــي ظهــرت  ــ دمــن التطبيقــات لاقت يوجــ دالعدي
فــي فتــرة مــا بعــ دالحــرب العامليــة الثانيــة،ل وصــف وتحليــل البيانــات السياســية 
ــة  ــ ددراس ــة عن ــراب املنطق ــ راقت ــت سأثي ــىت عك ــوث الت ــن ادراج البح ــا. ويمك لإفريقي
الظاهــرة السياســية لإفريقيــا فــي إطــار ادلراســات الوصفيــة املعياريــةل لؤمسســات 
وامملارســات داخــل البلــ دالواحــد، فضــا عــن ادلراســات الأحاديــةل ــكل دولــة علــى 
ــلل لشــكل التحليلــي املفاهيمــي، فضــا عــن دراســات عــن جوانــب  ــيمت ي حــدة والت
الســلوك السياســي موزعــة علــى نطــاق واســع فــى إفريقيــا، وأخيــرا، دراســات جماعــات 
املصالــح، الأحــزاب، الانتخابــات واملجموعــات ذات الصلــة بالعمليــة السياســية 

لاســتكمال وصــف اؤملسســات ارلســميةل لحكومــة)3)).
ــات الثــاث الســابق ذكهرــاأ ن  ــيت لكــم ادلوري وباختصــار،ت وضــحه ــذه النظــرة ف
السياســة املقارنــةه ــي مجــال متنــوع يعالــج القضايــا الكبيــرة وامللحــة فــى جميــعأ نحــاء 
ــة وســببية فــى  ــاج معرفــة وصفي ــى انت ــة ويهــ فدإل العالــم وموجــه بشــدة نحــو الإمبريقي
ــن خــالأ ســاليب  ــة بشــكل رئيســي م ــ دالنظري ــىت ولي ــ رإل ــا ويفتق ــوازن متســاوت قريب ت
اســتقرائية ويعتمــ دعلــى طــرق نوعيــةل لتحليــل التجريبــي. يتضــح مــن ذلــكأ نأ ى 
ــا  ــة مم ــ ردقيق ــة غي ــيأ و صــورة كاريكاتيري ــو مجــرد وصــف جزئ ــاته  ــفل لبيان توصي

ــة)3)). ــى السياســة املقارن ــا ف يجــري حق
ثالثــا: فــي إطــار التعامــل النظــري مــع إفريقيــا، فدائمــا علمــاء السياســة عرضــة 
ــم  ــال، فه ــبيل املث ــي س ــن عل ــن وضــع الأنثروبولوجيي ــف ع ــا يختل ــو م ــر، وه للخط
ــن التخصصــات  ــ دم ــم العدي ــة ودليه ــ رالغربي ــق غي ــع املناط ــون م ــة يتعامل ــذ البداي من
ــى  ــبيا إل ــدون جــدد نس ــدوا واف ــاء السياســة يع ــذا الصــدد، ولكــن علم ــيه  الأخــري ف
القــارة الأفريقيــة. فلــم يُحــدد موعــ دوصــول علمــاء السياســة إلــى املشــه دحتــىأ وائــل 
ــد. ــن العق ــ رم ــى الجــزء الأخي ــارة حت ــى الق ــم الشــدي دف ــم يحــدثت وغله 1950، ول
ــع عصــ ر ــة وم ــت القومي ــع وق ــك م ــن ذل ــة، إذت زام ــة بالغ ــذا الوصــولمهأ ي كانل ه
التفــاؤل السياســي علــى الســاحة الأفريقيــة، وســامهت ارملحلــة الاســتعمارية النهائيــة 
فــي السياســة الأفريقيــة فــى نقــص معيــن فــى الواقعيــة بيــن علمــاء السياســة كصعوبــات 
محتملــة ربمــات واجــه املجتمعــات الأفريقيــة فــي مــدة مــا بعــ دالاســتقلال. وكانه نــاك 



 والعلوم السياسييقيعلم السياسة الإفر

- 206 -

شــعور عــام واســع النطــاق مــن التفــاؤل باملســتقبل، وهــذه املشــاعت ركمــن فــي الكثيــ ر
مــن الأدبيــات عــن نقــل اؤملسســات البملرانيــة ودور الأحــزاب املعارضة. كمــاأ نه يركز 
علــى قبــول حاســم غيــ رمنتقــ دطــول املــدىل لأطروحــة القائلــة بأنــه فــى املجتمعــات 
ــة، يمكــن  ــة الكونجــو ادليمقراطي ــل جمهوري ــة مث ــارات العنيف ــا الانهي ــع فيه ــى انلد الت
القــاء اللــوم بشــكل مباشــ رعلــىأ كتــا فسياســة اســتعمارية غيــ رمســتنيرة قصيــرة النظــر.
كانل ــدى عــدد قليــل مــن علمــاء السياســةأ مــل بشــأن )مــاه ــي التعديــات التــى ربمــا 
ــى ســيتبنوها »ه ــل يمكــنت أســي س/  ــة الت ــي النظــم البملراني ــة ف ــادة الأفارق ــا الق يقدمه
تنظيــم نظــام الحــزب الواحــ دعلــىأ ســ سديمقراطيــة«(، فضــا عــنأ نــه ســيتمت حســين 
وتطويــ ربيئــة سياســية ذاتمت ثيــل عــام. ولكنت ســبب فشــل الحكومــة التمثيلية واملشــه د
العــامل لمســتقبل السياســي املســتق رلإفريقيــا فــي نقــص التنبــل ؤتقديــم نظريــة ربمــات كــون 

قــادرة علــي التعامــل مــع الظاهــرة اضملــادة.
يوجــ دعوامــل عديــدة بالإضافــة إلــى املنــاخ املزدهــل رعصــ رالقوميــة داخــل إفريقيا، 
ســامهت فــى عــدم اهتمــام علمــاء السياســة فــي بنــاء نظريــة ربمــات كــون قــادرة علــىأ ن 
ــرة  ــت الخب ــا. مثل ــي إفريقي ــار السياســي ف ــي حســبانها ســلوك وحــالات الانهي تأخــذ ف
ــام  ــدم الاهتم ــي ع ــ سف ــبب رئي ــة س ــ رالغربي ــق غي ــع املناط ــل م ــى التعام ــتركة ف املش
ببنــاء نظريــة افريقيــة. وعندمــا بــ أدعلمــاء السياســة فــي دراســة املجتمعــات الأفريقيــة، 
ــق  ــن مناط ــ رم ــكل كبي ــا وبش ــومة خصيص ــة مرس ــردات مفاهيمي ــم مف ــوا معه ــ دجلب فق
العالــم التــي درســوهامل ــدة طويلــة مــن الوقــت وتحديــدا الولايــات املتحــدة وأوربــا. 
ــل  ــة مث ــة املنتخب ــع الحكوم ــدى م ــل امل ــو فطوي ــمت واصــل مأل ــذه املفاهي تعكــه س
ــتأ ســهمت جــارة علمــاء  ــى كان ــل، ادلســتورية( الت ــق، الشــرعية، التمثي مفاهيم)التواف
ــله ــذه  ــع مث ــل م ــن التعام ــال م ــك، فاجي ــى ذل ــىه ــذا الصــدد. عــاوة عل السياســة ف
ــة، كانــت  ــة الانتخابي اؤملسســات السياســية كاؤملسســة التشــريعية والأحــزاب والعملي

ــى إعــادةت وحيهدــا وخلــق شــعور بعامليتهــا ودوامهــا. ــل ربمــا إل متي
ــة لانتقــادات  ــرة السياســية الغربي ــواردة مــن الخب ــم والتصنيفــات ال تعرضــت املفاهي
ــذه املصطلحــات  ــله  ــونمل ث ــم يك ــباب. ول ــك الأس ــل دتل ــه التحدي ــى وج ــرة عل مري
ــياق  ــى الس ــكان ف ــىأ و م ــق،(أ ي معن ــل، التواف ــون، التمثي ــم القان ــتورية، حك )ادلس
ــة  ــات بملراني ــا كتتريب ــى إفريقي ــة عل ــال هــذه املقترحــات غريب ــا وفق ــاأ نه الإفريقــي، كم
مؤسســية خلفــت وراء القــوى الاســتعمارية الغربيــة.ل ــذا، فمــن اضلــروريت طويــ ر
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ــا  ــونل ه ــي يك ــة ك ــ دالافريقي ــخ والتقالي ــن التاري ــتدمة م ــم املس ــن املفاهي ــة م مجموع
ــا  ــرب عنه ــىأ ع ــاع رالت ــذه املش ــمه  ــا. رغ ــا حق ــط به ــى ومترب ــي ذا معن شــكلت حليل
عــدد قليــل مــن علمــاء السياســة، إلاأ ن علمــاء السياســة عمليــال ــم ينتجــواأ يرت كيبــات 

ــات. ــدرجت حــته ــذه الفئ تن
وهنــاك العديــ دمــن املحــاولات لانتــاج نظريــة محايــدة قيميــا. مثــله ــذه الاقترابــات 
ــذا  ــبةل ه ــرت مناس ــةأُ عتب ــة الحداث ــيأ و نظري ــي الوظيف ــل البنائ ــل التحلي ــة مث املفاهيمي
ــ ر ــا غي ــرال خلفيته ــ دنظ ــن النق ــة م ــا مناع ــاتل ه ــذه الاقتراب ــله  ــذا، فمث الوصــف. ول
ــ د ــة والتقالي ــرة التاريخي ــبةل لخب ــة بالنس ــ دخيالي ــات ع ــةأ نه ــن حقيق ــم م ــة بارلغ الافريقي
الفكريــة الغربيــة عــن إفريقيــا كافتــراضل فكــرة ادلســتورية. واحتمــالأ ن يكــون الســبب 
ارلئيســيل هــذه املناعــةه ــو وجــود عــدد قليــل مــن ادلراســات الإمبريقيــة التــي قدمــت 
بشــكل منتظــمه ــذه التقنيــات فــى الحقيقــة. ويســتحيلت طبيــقه ــذه النظريــات فــى الواقــع 
فــى الحــالات امللموســة لاســيما وأن مثــله ــذه البيانــات الإمبريقيــة غيــ رمتاحــة ويصعب 
ــوع مــن الفــراغ النظــري فــى كل  ــةه ــي ن ــم، فالنتيجــة النهائي الحصــول عليهــا. ومــن ث
مناطــق عــدم الاســتقرار السياســي فــى إفريقيــا، وكثيــ رمــنت حليــل الانقلابــات العســكرية 
والأنمــاط الأخــري مــن العنــفت ــم الإدلاء بهــا بــاأ ســاس نظــري فــى فتــرات متكــررة 

إلــى حــ دكبيــر.
ــة يتربــط بعلــم السياســة نفســه،  ــة النظري ــيل هــذا املوقــف مــن الصعوب الســبب الثان
الــذي يتربــط جــدا بجــذوره العميقــة فــى املجتمــع الغربــي، حيــثأ ن كلت خصصــات 
العلــوم الاجتماعيــة فريــدة مــن نوعهــا فــيت وليــ دنظريــة جاهــزةت كــون فــى متنــاول اليــد. 
هــذه النظريــةت كــون نتــاج التقاليــ دالتاريخيــةل لفلســفة السياســية الغربيــة. عمليــات عــرض 
جميــعأ قســام العلــوم السياســية دورات / كورســاتت حــت عنــوان عــام اســمه النظريــة 
السياســية. معظــمه ــذه الكورســاتت تعامــل مــع مكونــات مختــارة مــنأ فــكار سياســية 
كلاســيكية محــددة مثــلأ فلاطــون وأرســطو وهوبــز ولــوك. يتــمت فســي رمعظــم الطــرق 
الثابتــة والتعليــق عليهــا وتفســيهرا بعــت دحليــل مفاهيمــي مضنــي ومجهــل دلمعانــى 

ــةل هــؤلاء املفكريــن. الحقيقي
ــا  ــن السياســينمل جموعــة مــن القضاي ــراب حــدود اهتمــام املنظري يحــدده ــذا الاقت
ــوم  ــل مفه ــا الغامضــة مث ــله ــذه القضاي ــة جــدا، مث ــى حــالات متطرف ــة ف ــةل لغاي اضليق
ــوك  ــز ول ــومه وب ــة ومفه ــومأ رســطول لمواطن ــة ومفه ــون لأفضــل شــكلل لسياس أفلاط
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ــيمنارات  ــات والس ــغل كل الكورس ــام وتش ــي كل الاهتم ــة،أ صبحــته  ــة ادلول لطبيع
العلميــة. ونتيجــةل ذلــك، فــإن واحــدة مــنأ كثــ رالســمات البــارزةل علــم السياســة 
الاحترافــي اليــومه ــي درجــة عــزل املنظرين السياســيين عن باقــي التخصصــات والفجوة 
فــي الاتصــال الواســعة بينهــم وبيــن الآخريــن الأكثــ راهتمامــا باملوضوعــات الإمبريقيــة. 
لــكله ــذه الأغــراض العمليــة، فــإن معظــم املنظريــن السياســيينت وقفــوا عــنأ داء 
وظيفــة اختــراع واختبــار النظريــة. فــي ذات الوقــت، فامليــل إلــى نظريــة سياســية متوازنــة 
مــع الفلســفة السياســية الكلاســيكية،ت جعــل مــن الصعوبــة اســتخدام اقترابــات مفاهيميــة 
ــة. ــال القبــول واملكان ــا كــيت ن مســتعارة مــن علــم الاجتمــاعأ و علــم الأنثروبولوجي

جــاءت الحساســية الشــديدةل قضايــا التمييــز الاثنــي املحلــي مصحوبــة بأمــ رمخفــي 
ــة املســتقلة  ــدول الافريقي ــ دال ــذي ينتق ــيأ ن البحــث السياســي ال مســتت روخــو فحقيق
ربمــا يعيــ دإلــي الأذهــان مصداقيــة فرضيــة الســود الأقــل شــأنا،أ و عــدم القــدرة الافريقيــة 
ــاج املــواد  ــا، ظهــرت مخــاو فعلمــاء السياســة مــن انت علــى الحكــم الذاتــي. مــنه ن
النظريــة التــى ربمــات ســتخدم فــى نقــ دالســلوك السياســي الإفريقــي، فضــا عــنت عاطــف 
ــى  ــة ف ــى الواقعي ــص ف ــى نق ــاأ دى إل ــة. مم ــادة الأفارق ــدا فالق ــعهأ  ــاء م ــولاء العلم ه
معظــم التحليــل السياســي املعاصــ رلإفريقيــا. ومــن ثــم،أ صبــحه نــاك نزعــةل لتعامــل 
مــع الأهــدا فالسياســية كمــال ــوأ نهــا مفاهيــمت حليليــةت تصــف بالفعــل بالواقعيــة. مثــل 
هــذه املصلحــات الوصفيــة مثــل بنــاء ادلولــة، التنميــة، الحداثــة، كلهــا محــل إعجــاب 

واســتحقاق بينمــاه ــيت صــف الأهــدا فاملقترحــةل لنظــم الافريقيــة)3)).
ــة ذات  ويمكــن القــولأ ن،ه ــذا الاتجــاه يؤكــ دضــرورةأ نت كــون السياســة املقارن
مهأيــة عامليــة وأنــه ينبغــيت طبيــقأ دواتت حليليــة مماثلــة فــي دراســات املناطــق، بغــض 
النظــ رعــن الخصائــص املحليــة. مــنه ــذا املنظــور، يمكــن فهم السياســة فــي الولايات 
املتحــدة وفرنســا والهنــ دوزامبيــا بشــكلأ فضــل إذا مــات ــم دراســتها مــن خــال محــاور 
ــة  ــة.ت أخــذ نظري ــى السياســة املقارن ــة ف ــى الأســاليب العاملي ــ دعل ــة. وهــذات أكي مماثل
الاختيــار العقلانــي بهــذه الحجــة مــن خــال اقتــراح التعظيــم العقلانــيل لمصلحــة الذاتيــة 
مــن قبــل الأفــراد وهــو بهــذا يعــأ دفضــل افتــراض ســلوكيل فهــم السياســة حــول العالــم. 
احتــدمه ــذا الخــا فاملنهجــي فــى دراســة كل املناطــقل يــ سفقــط فــي إفريقيــا. انتشــ ر
هــذا الاتجــاه بقــوة عقــب الحــرب البــاردة عندمــا ظهــ رعــدم وجــود مصلحــةأ منيــة وطنيــة 
فــي معرفــة املناطــق والثقافــات الأخــري، وبنــاءا علــى ذلــك، اشــتدت معــارك حــادة فــى 
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كلأ قســام الجامعــات كــى يتــمت عديــل املــواد ادلراســية بعيــدا عــن دراســات املناطــق. 
وهــو مــا يطــرحت ســاؤلاه ــله ــذا النقــاشأ كاديمــي وموضوعــيأ مأ نــهت ســاؤلا محمــا 

باعتبــارات املصلحــة والسياســة؟)3)).

الاتجاه الثاني: علاقة الاستقلالية بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية
وهــو الــأري ارلاجــح الــذي يركــز علــي علاقــة الاســتقللاية بيــن علــم السياســة 
ــة،  ــة الافريقي ــور الخصوصي ــه منظ ــق علي ــا يطل ــو م ــية. وه ــوم السياس ــي والعل الإفريق
حيــث ينــادي بخصوصيــة دراســة علــم السياســة الإفريقــي ووجــود نظريــة سياســية 
افريقيــة. ومســامهة التجربــة الافريقيــة بشــكل كامــل فــى التطــور النظــري فــي السياســة 

املقارنــة والعلاقــات ادلوليــة.
ووفقــارل يتشــارد ســكلار فــي عــام 1993، حينمــا كتــب مقــالا بعنــوان: » الحــدود 
الافريقيــةل لعلــوم السياســية »،أ وضــح فيــه اســهام علــم السياســة الإفريقــي فــي دراســة 
ــات املختلطــة. وســامهت ادلراســات  ــة واملنهجي الســلطة املزدوجــة والنســبية الثقافي
ــة  ــة؛ العقلاني ــة ادليمقراطي ــي مجــالات النظري ــيما ف ــة لاس ــور النظري ــىت ط ــة ف الافريقي
ــة  ــات النظري ــن الأدبي ــرة م ــة كبي ــث؛ ومجموع ــة والتحدي ــة الاقتصادي ــة؛ التنمي والثقاف
ادلولــة،  نظريــة  وادليمقراطيــة؛  الانتخابــي  التماســك  التنميــة؛  عــن  والإمبريقيــة 
املجتمــع ادملنــي،ت حليــل الطبقــة، السياســة الاثنيــة، الحــروب الأهليــة والصراعــات 

ــا. ــة وغيهر ــات ادلولي ــاد السياســي والعلاق ــة والفس ــة، الحوكم الاثني
أظهــ رمايــكل براتــون ونيكولا فــان دى وال فــي 1994-1997،أ ن نظريــات التحول 
ــوب  ــة وجن ــكا اتلاليني ــةأ مري ــىت جرب ــق عل ــى التطبي ــت ف ــة نجح ــي التقليدي ادليمقراط
ــى املــرءأ ن يأخــذ  ــال الإفريقــي، وعل ــى شــرحأ نمــاط الانتق ــا فشــلت ف ــا ولكنه أوروب
ــةل لنظــام السياســي ودور الاحتجاجــات.  ــار الطبيعــة والخصائــص الهيكلي بعيــن الاعتب
ومنــذ ذلــك الحيــن،أ صبحــت رؤاهــم جــزءا مــن عمليــة التحــول ادليمقراطــي وأبلغــت 

عــن دراســة التحــولات فــى مناطــقأ خــري.
فــي مقــالرل وبــرت باتــ سفــي عــام 1983، ســلط اضلــوء علــىأ ن نظريــة التحديــث 
السياســات  فــي  الوقــت  بمــرور  الاثنيــة  علــى  إحــداثت أثيــ ر يمكنهــا  لا  التقليــدي 
الافريقيــة. ولحــله ــذا اللغــز، عــرض مفهــوم جديــل دلتحالفــات الاثنيــة ونظريــة واســعة 
ــه الســابق 1981 الإشــكالية اترملبطــة  ــة. يفســ رعمل ــات السياســة العقلاني عــنت فضي
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ــذا،  ــدة؟. ول ــة جي ــع سياســة اقتصادي ــى صن ــة ف ــاع السياســة الافريقي بلمــاذا يفشــل صن
ــل، يوضــح ريتشــارد ســكلار  ــي كلاســيكية. وباملث ــار العقلان ــة الاختي أصبحــت نظري
1979أ ن التحليــل الطبقــيل ــم يكــن مفيــدال فهــم السياســة الافريقيــة مــال ــم يتــمت حديــ د
الطبقــات فــي علاقتهــا بادلولــة بــدلا مــن وســائل الانتــاج، ومــال ــم يمتــ دســلوكهم إلــى 
مــاه ــوأ بعــ دمــن الصــراع الطبقــي، فــيت جــاوزل لجــذور املاركســية. فشــلت النظريــات 
التقليديــةل لحــرب فــى شــرح الاحتماليــة الأقــل بكثيــل رلصــراع داخــل الــدول فــي القــارة 
ــي  ــات الت ــا الجه ــة وم ــات ادلولي ــا يشــكل العلاق ــ رفيم ــادة النظ ــى إع ــم إل ــذي قاده وال

ينبغــي ادراجهــا فــى دراســتها مــنأ جــل فهــم العالــم املعاصــ رعبــ راملناطــق)3)).
ــى السياســة  ــات راســخة ف ــى التعــرضل ظــروت فحــدى نظري ــات عن إن دراســة إفريقي
املقارنــة والسياســة ادلوليــة. وبالتالــي، فــإن إثــراءه ــذه التخصصــات يتــم عــن طريــق 
فــى ســياقات  النظريــة، ووضعهــا  التطــورات  مــن  العديــ د محاولــة مســح وتفســي ر

ــي: ــن خــال التال ــ رم ــذا الأم ــة. ويتضــحه  إمبريقي
ادلولــة:ت ختلــف اؤملسســات السياســية فــي إفريقيــا عــن غيهرــا مــن املناطــق وداخل 
إفريقيــا نفســها. وتكمــن ادلولــة فــي صميــمه ــذه اؤملسســات.ت عــ دادلولــة الافريقيــة 
ضعيفــة وهشــة وأحيانــات فشــل حتــى فــي الحفــاظ علــى بقــاء ومهأيــة مواطنيهــا. رغــم 
أصولهــا الاســتعمارية الغامضــة وأحيانــا نطاقهــا الإقليمــي املتــردد، فقــت دطــورت 
وتكيفــت وهــيأ نســبل لأفارقــة. رغــمأ ن ادلولــةه ــي الوحــدة ارملكزيــة فــي السياســات 
الافريقيــة وفقــا ل chabal, daloz، فهــي واحــدة مــن املناطــق حيــث يوجــ دفجــوة بيــن 
املنــح ادلراســية وممارســة السياســة فــيأ وســع نطــاق. يصــ راملانحــون علــى اســتقرار 
ادلولــة وقدرتهــا وإرســاء ادليمقراطيــة والالمركزيــة بهــا. ومــع ذلــك، فهــم غالبــا 
لا يدركــون كيــفت قــومه ــذه الــدول بالفعــل بممارســة وظيفتهــا متجــاوزة ســطحها 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الافريقي ــة ادلول ــم مناقش ــن امله ــي م ــمي. وبالتال ــي ارلس اؤملسس
أصولهــا الاســتعمارية ومــا قبلهــا، وعمليــة إنهــاء الاســتعمار ونقــل ادلولــة إلــى الأفارقــة 
وادلرجــة التــى حصــل مــن خللاهــا الأفارقــة علــي اســتقللاهم، وفكــرة الســيادة الافريقية 
وكيفيــة مقارنــة الــدول الافريقيــة بــدولأ خــري ومــاه ــو املفتــرض نظريــاأ نت كــون عليــه 

الــدول.
ــا الهويــة: يتــم ممارســة السياســة إلــى حــ دكبيــ رخــارج ادلولــة، ســواء علــى  قضاي
ــة  ــا الهوي ــرز قضاي ــراد. وفــيه ــذا الصــدد،ت ب مســتوى املجتمــعأ م علــى مســتوى الأف
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ــا  ــة فــى إفريقي ــاءا علــى ذلــك، لا يمكــن الحديــث عــن الهوي وظهورهــا السياســي. وبن
ــاأ يضــا بيــن التحيــز واملنــح ادلراســية. ينظــ ر دون مناقشــة الاثنيــة. وتتســع الفجــوةه ن
إلــى الأفارقــة عامليــا )بمــا فــي ذلــك الأفارقــةأ نفســهم( كهويــة ذاتمت يــز إثنــيأ و 
ــن  ــ دم ــزي العدي ــة. وتع ــص الجماعي ــن الخصائ ــن الأشــكال الأخــري م ــ رم ــيأ كث قبل
املشــكلات مثــل الفســاد والصــراع إلــى الاســتقطاب الاثنــي، وربمــات عــ دالحقيقــةأ كثــ ر
تعقيــدا فــيه ــذا الصــدد بشــكله ائــل. ومــع ذلــك، لا يوجــ دانــكارل هــذه الاثنيــة، بــكل 
مــا فيهــا مــن الغمــوض الــذي يكمــن فــي مركــز الصــدارة فــى السياســة الافريقيــة. ومــن 
ثــم، لابــ دالقــاء اضلــوء علــىمهأ يــةت قديــمت فســيرات حقيقيــة غيــ رمضللــةل لهويــة الاثنية 
مــن ارلوابــط البدائيــةل لــدم إلــى التحالفــات القائمــة علــى النفعيــة السياســية والنظــ رإلــى 
ــي  ــة الأوتوكثون ــاب السياس ــك خط ــي ذل ــا ف ــة بم ــة والوطني ــة الاثني ــن الهوي ــة بي العلاق
ــى القمــع والبعــض  ــ دمــن الأنظمــة إل ــل العدي ــة باملــكان ومناقشــة مي ــط الاثني ــيرت ب الت
ــة  الآخــ رإلــى اســتيعاب الهويــة الاثنيــة. فــى كل حالــة يتــم النظــ رإلــى القــوة التوضيحي
أو التفســيريةلال قترابــات املختلفــة الفعليــة واملتنوعــةل لظــرو فالإمبريقيــة فــى إفريقيــا، 

ــادة الجماعيــة. مــن التعايــش الســلمي إلــى الإب
امملارســات ادلينيــة الافريقيــة: رغــم كل الاهتمــام بمســألة الاثنيــة إلاأ نهــال يســت 
البعــ دالوحيــل دلعمــل الجماعــيأ و الانقســام الاجتماعــي فــي إفريقيــا. اكتســب ادليــن 
ــيأ ى  ــا كمــاه ــو الحــال ف ــارة جميعه ــيأ نحــاء الق ــوة سياســية ف ــ رمــن الزخــم كق الكثي
مــكان آخــر. حققــت املعتقــدات املســيحية نجاحــات كبيــرة وأظهــرتت أكيــدا سياســيا 
ــة  ــات املحلي ــات وامملارس ــت الاتجاه ــا، وكان ــيأ يض ــام الإفريق ــا الإس ــدا كم جدي
حاضــرة بقــوة. بالإضافــة إلــى ذلــك، رغــم اختــراق ادليانــات العامليــة فــى القــارة، إلا 
ــة، اســترمت فــي ازدهارهــا واظهــار  ــىه ــي افريقي ــة الت ــة وادليني أن املعتقــدات ارلوحي
ــن الظواهــ ر ــىه ــذا الصــدد، فممارســة الســحأ ريضــا م ــة. ف ــا السياســية العميق مهأيته

ــىت ســتحق الاهتمــام. الت
ــل العلــوم  ــةل تحلي ــة وســيلةت قليدي مفهــوم الطبقــة: طاملــا كانــت الطبقــة الاجتماعي
الاجتماعيــة الغربيــة، ومــع ذلــك نــادرا مــات تجلــي فــى السياســة الافريقيــة. بســبب 
اضلعــف التاريخــيل لعديــ دمــن الاقتصــادات الافريقيــة، فالطبقــات غالبــا مــات حتــاج إلــى 
أنت كــون معرفــةأ و مفهومــة فــى طــرق مختلفــة ممــا قــت دكــون فــى مــكان آخــ رمــنأ جــل 
ــراح  ــة واقت ــات السياســة الافريقي ــ دمناقشــة نظري ــم، لاب ــن ث ــة. وم ــالت حليلي ــاجأ مي انت
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الطــرق التــىت ســاع دفــى شــرح بعــض الأنمــاط الإمبريقيــة. وفــيه ــذا الصدد، يكــونه نا 
التركيــز علــى النــوع gender باعتبــارهأ حــ دفئــات /ت صنيفــات الهويــة ووحــدة التحليــل. 
فــى إفريقيــا كمــا فــى غيهرــا مــن املناطــق، الاختلافــات بيــن الجنســين وعــدم املســاواة 
علــيأ ســاس الجنــ سمســألة كبيــرة. فــي كثيــ رمــنأ بعــاد الحيــاة، املــأرة الافريقيــةه ــى 
مــادة معيبــة مميــزة مقارنــة بارلجــال.ل ــذا، يتــم مناقشــة طــرقت نظيــم النســاء الافريقيــات 

والتمثيــل السياســي.
املنظمــات غيــ رارلســمية: يوجــ دثــروة ملحوظــة مــن الحيــاة املترابطــة خــارج 
ادلولــة فــى إفريقيــا؛ حيــثت حظــى املنظمــات غيــ رالحكوميــة بشــعبية كبيــرة. وينتمــي 
ــة.  ــرة وادلول ــن الأس ــة بي ــاة العام ــن الحي ــي، فضــا ع ــع ادملن ــى املجتم ــاطهم إل نش
مفهــوم املجتمــع ادملنــي فــى السياســة املقارنــة مفيــ دومقيــد.ت عانــي ارملكزيــة الغربيــة 
فــىأ صولهــا التاريخيــة والتوقعــات القيميــة مــن صعوبــات فــى إفريقيــا. ومــع ذلــك، يتــم 
ــة  ــن والناشــطين الأفارق ــل العلمــاء واملانحي ــى نطــاق واســع مــن قب ــا عل الاحتجــاج به
ــ رارلســمية مــن حيــث  علــى حــ دســواء. ولكــن ينبغــي النظــ رإلــىت لــك املنظمــات غي
التعريفــات والوظائــف املتوقعــة وفائتدهــا والقيــود فــى ســياق السياســة الافريقيــة. ومــن 
ثــم، اقتــرح العلمــاء الطــرق التــى يتــم مــن خللاهــات عديــل املفهــوم كــيت عكــ سالواقــع 

الإفريقــي بشــكلأ فضــل)3)).
ــة  ــممل ح ــة وتقدي ــةل لدول ــة التاريخي ــم وضــع ارملحل ــأ دنت  ــدة: بع ــة الجدي الأبوي
ــة  ــة ممارس ــى كيفي ــال إل ــدث الانتق ــامات، ح ــة والانقس ــوى الاجتماعي ــن الق ــة ع عام
الســلطة فــي الواقــع. وأدت الأصــول الخارجيــةل لــدول الافريقيــة فضــا عــن الأنمــاط 
مــا قبــل الاســتعمارية مــن الحكــم ومشــاكل عــدم التجانــ سالاجتماعــي إلــى انتــاج نــوع 
غريــب مــن الحكــم يســيط رعلــى القــارة حتــى الاســتقلال. لأنــه يمــزج عناصــ رادلولــة 
اؤملسســية ارلســمية مــعأ بعــادأ كثــ ررســمية وشــخصية، وتــم الإشــارة إليهــا باســم 
ــة  ــا املهم ــن القضاي ــت دكــون واحــدة م ــدة ق ــة الجدي ــم الأبوي ــدة. إن فه ــة الجدي الأبوي
التــيت جعــله نــاك ضــرورة منهجيــةل وجــود نظريــة سياســية افريقيــة خاصــة بهــا وذلــك 
ــ دمــن امملارســات والأنمــاط  ــا يفســ رالعدي ــة. وهــو م لفهــمأ فضــلل لسياســة الافريقي
ســواء مــا يتعلــق بإضفــاء الطابــع الشــخصي علــى الســلطة إلــى ضعــف اؤملسســات إلــى 
انتشــار الفســاد. فــى الوقــت نفســه، فالأبويــة الجديــدةل هــا حدودهــا كجهــازت وضيحــي 
ــن  ــى الحكــم بي ــات ف ــارلال ختلاف ــدور ومعي ــوم ب ــات ق ــة، لاســيماأ نه للسياســة الافريقي



 والعلوم السياسييقيعلم السياسة الإفر

- 213 -

البلــدان ولأنت واجهدــا فــى كل مــكان قــ ديخفــف مــن صرامتهــا املفاهيميــة مــع مــرور 
الوقــت.

ــمية  ــات ارلس ــل اؤملسس ــة عم ــكان دراس ــة بم ــن الأمهي ــمية: م ــات ارلس اؤملسس
اترملبطــة بممارســة الســلطة.ت ختلــف الاحــزاب السياســية الافريقيــة الحاليــة كثيــرا 
عــن ســابقاتها التــي كانــت فــى حقبــة مــا قبــل عــام 1990، وهــي مــدة الحــزب 
ــى الاختلافــات  الواحــ دوحــركات الاســتقلال. فضــا عــن، افتقــاره ــذه الأحــزاب إل
ــن  ــة جــدا ع ــا مختلف ــا يجعله ــع اؤملسســي مم ــاء الطاب ــة الواضحــة وإضف الأيديولوجي
الأحــزاب فــى العديــ دمــن مناطــق العالــم الأخــري. يتربــط بهــذاأ يضــا ضــرورة مناقشــة 
الأمهيــة السياســيةل لجيــوش الافريقيــة، والتــىدل يهــات قليــ دطويــل الأمــ دمــن قــوة 
املصارعــة بعيــدا عــن ادملنييــن. عــرض ســجل الانقلابــات ونظريــات الاســتيلاء 
ــ دمــن  ــل لاب العســكري وملحــة عــن الحكومــات العســكرية. وليــه ســذا فحســب، ب
ــن والإدارات  ــن التنفيذي ــاء اهتمــام خــاصل لدميري ــة، مــع إي مناقشــة مؤسســات ادلول

والهيئــات التشــريعية والقضائيــة.
ــية  ــح ادلراس ــي املن ــو أالصــدارة ف ــةت تب ــة ادلول ــي قم ــز عل ــا التركي ــمأ ن قضاي ورغ
ــى  ــن قصــة الحكــم ف ــة ارلســميةل يســت جــزءا م ــا، إلاأ ن مؤسســات ادلول ــن إفريقي ع
إفريقيــا. ومــع ذلــك، فاؤملسســات ارلســمية وغيــ رارلســميةت تواجــ دوتشــ دالنــاس إلــى 
ــذه  ــىه  ــري 1986 إل ــلت ي ــم الفرنســي إيمانوي ــذا يشــي رالعال ــيه  ــة. وف ــم مختلف عوال
الثنائيــة مــع الانقســام )مكيــف الهــواء مــع الشــرفة(، ومهــا مجــالان لإضفــاء الشــرعية 
علــىت وقعــات ســلوكية مختلفــة ســواء علــي مســتوى الأفــراد الأفارقــةأ و علــي مســتوى 
وظيفــة السياســة. مــع وضــعه ــذا النمــط التجريبــي املهــم فــي الأذهــان، يتــمت كريــ س
ــة والطبيعــة  ــن السياســة الافريقي ــة اؤملسســية __تهجي ــرةدل راســة التعددي ــة كبي مهأي
ــل  ــن قب ــط م ــال وليســت فق ــا بشــكل فع ــمت نفيذه ــى يت املشــتركةل حكوماتهــا_، والت
ــات  ــن الجه ــ دم ــة والعدي ــة/ العرفي ــل الســلطات التقليدي ــن قب ــة، ولكــنأ يضــا م ادلول
ادلينيــة والجهــات  الحكوميــة والجمعيــات والجماعــات  الحكوميــة وغيــ ر الفاعلــة 
املانحــة الاجنبيــة. وبالتالــي، يتــمه نــات جــاوز دراســة اؤملسســات ارلســمية والنظــ رإلــي 
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الوجــود الفاعــلل لســلطة والحكــم علــى الأرض وهــي الطــرق التــيت ظهــ ربهــا السياســة 
داخــل املجــالات الاجتماعيــة وعنــ دالتداخــل والتشــابك بيــن ارلســمي وغيــ رارلســمي.
النظــم السياســية:ت عــ ددراســة الأنظمــة السياســية واحــدة مــنأ كثــمه رــوم السياســة 
املقارنــة شــيوعا. فــيه ــذا الصــدد، يتــم مناقشــة امليــول الاســتبداديةل لنظــم السياســية 
الافريقيــة قبــل التســعينيات، فضــا عــن املوجــة ادليمقراطيــة التــىت لــت نهايــة الحــرب 
ــن  ــا م ــى غيهر ــدول بخــا فالاســتبداد ف ــي بعــض ال ــة ف ــ دادليمقراطي ــاردة، وتوطي الب
ــة فــيه ــذا املقــامه ــو املســامهة الخاصــة فــيت صنيــف النظــم  ــمهأ ري ــدول، والأكث ال
السياســية الافريقيــة )النظــام الهجيــن(. فــي إطــاره ــذا النظــام، يتــم مــزج عناصــ ر
ادليمقراطيــة مثــل الحريــات الإعلاميــة النســبية والحــق فــيت نظيــم الأحــزاب السياســية، 
ــ رالنزيهــة وقمــع املعارضــة  ــة وغي ــ رالعادل ــات غي ــل الانتخاب مــع ملامــح الاســتبداد مث
ــام بشــكل خــاص  ــرةهلال تم ــزة مثي ــاك مي ــك. وهن ــا شــابه ذل والتلاعــب بادلســاتي روم
فــي الأنظمــة الافريقيــة الهجينــة وهــيأ ن الاملمــح اترملبطــة عــادة بالتحــولات الــى 

ــع مســتقرة. ــى الواق ــة،ه ــي ف ادليمقراطي
السياســة الاقتصاديــة الافريقيــة:ت تــم ممارســة السياســة فــي كل مــكان داخــل عالــم 
مــادي مقيــد. نــدرة املــوارده ــي شــرط مهــمل لسياســات الافريقيــة. انتشــار الفقــ رعلــى 
نطــاق واســع نســبيا فــي جميــع انحــاء القــارة يعكــ سطبيعــة مشــاركة النــاس فــي السياســة 
وممارســة ســلطة ادلولــة. وفــي ذات الوقــت يظهــ رالتناقــض املتمثــل فــي معانــاة 
العديــ دمــن الأفارقــة مــن الفقــ رادملقــع رغــممت تــع العديــ دمــن البلــدان الافريقيــة بوفــرة 
املــوارد الطبيعيــة واملعدنيــةل حــ دالثــراء الشــديد، ممــا يؤثــ ربشــكل كبيــ رعلــى الســلوك 
ــة بمــكان دراســة الاقتصــاد السياســي  واؤملسســات السياســية. وبالتالــي، فمــن الأمهي
لإفريقيــا، لاســيما مناقشــة القيــود التاريخيــة واملناخيــة الجغرافيــة القائمــة علــى املــوارد 
فــى الاقتصــادات الافريقيــة، بالإضافــة إلــي العــبء والآثــار السياســيةل لأوبئــة مثــل 
الإيــدز والإيبــولا، وإدارة الاقتصــادات الافريقيــة مــن قبــل الحكومــات والجهــات 
املانحــة. فــيه ــذا الصــدد، يحظــىت أثيــ رالأبويــة الجديــدة علــى السياســات الاقتصاديــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــك الحــال بالنســبةل فشــل العلاجــات الاقتصادي ــ روكذل باهتمــام كبي
التفاعــل املتعــددل لبرامــج التــىرت عاهــا الجهــات املانحــةلال صلاحــات الاقتصاديــة. 
ينتهــىه ــذا املســحلال قتصــاد السياســي بدراســة التحســن امللحــوظ فــى عــدد مــن 
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الاقتصــادات الافريقيــة فــي القــرن الحــادى والعشــرين إلــى ادلرجــة التــى يمكــنأ ن يطلــق 
عليهــا الصعــود الإفريقــي.

فــي حيــن إن الأزمــة الاقتصاديــةه ــي روايــة افريقيــة مشــتركة، كذلــك الصــراع وفشــل 
ادلولــةأ يضــا. وبالفعــل، لا يوجــ دقــدر مــن التفــاؤل الإفريقــي يخفــي حقيقــةأ ن البلــدان 
الافريقيــة كانــت عرضــةل لصــراع بارلغــم مــنأ ن معظــم املجتمعــات الافريقيــةت عيــش 
فــي ســام معظــم الوقــت.ل ــذات ظه رالعديــ دمــن التســاؤلات اترملبطــة بالعنف السياســي 
مثــل، مــنه ــم املتمــردون؟ ومــاذا يريــدون. ومــاذا يعملــون؟ كيــفت تصــل الــدول مــع 
ــذه التســاؤلات  ــطه  ــم رب ــن امله ــة؟، وم ــة الأجنبي ــات الفاعل ــا والجه ــا وموارده بيئته
بالحديــث حــول ادلولــة والقــوى الاجتماعيــة واملــوارد الاقتصاديــة وأشــكال الحكــم، 
فضــا عــن حــروب التحــرر الوطنــي والحــروب داخــل الــدول والانفصــالات والترمدات 
غيــ رالانفصاليــة والصراعــات ارملكبــة،أ يضــا كيــفت طــور الصــراع بمــرور الوقــت فــى 
إفريقيــا وخاصــة قبــل وبعــ دالحــرب البــاردة، إضافــة إلــي التطــورات الأخيــرة فــي القــرن 
الحــادى والعشــرين. ومــن ثــم، فمــن الأمهيــة بمــكان دراســةأ ســباب الصــراع وتطبيقــه 
علــى الحــالات مــن جميــعأ نحــاء القــارة ومناقشــة حــل الصــراع ومفاهيــم الأمــن 

الإنســاني وانعــدام الأمــن فــي إفريقيــا.
ــة عــن مــنه ــو املســتفي د ــة الافريقي ــة: يعــ دإدراك ادلول ــة الافريقي العلاقــات ادلولي
ــ ر ــوأ م ــانيةه  ــاعدة الإنس ــى املس ــتعمار إل ــن الاس ــة م ــن التدخــات الأجنبي ــلبي م الس
ــا  ــة عــن صــورة إفريقي ــ دمــن مراجعــة الأفــكار النظري ــا لاب ــر. وهن مضلــل إلــى حــ دكبي
فــى العالــم واملســامهات التــي قدمتهــا ادلراســات النظريــة فــى العلاقــات ادلوليــة بشــكل 
عــام. وفــيه ــذا الصــدد، مــن املثيــهلال رتمــامت قديــممل حــةت اريخيــة عــن العلاقــات 
الخارجيــةل لــدول الافريقيــة مــن الاســتعمار إلــى فتــرة مــا بعــ دالحــرب البــاردة، فضــا 
عــن العلاقــات الحاليــة بيــن البلــدان الافريقيــة فيمــا بينهــا وبينهــا وبيــن الجهــات الفاعلــة 
املهيمنــة خــارج القــارة. وفــيه ــذات أكيــ دعلــى ديناميــات التكامــل والعمــل الجماعــي 
ــ ر ــكت طوي ــة، كذل ــدة الافريقي ــة الوح ــابق منظم ــلفه الس ــي وس ــاد الإفريق ــل الاتح داخ
ــوى  ــع الق ــات م ــ دالعلاق ــنت أكي ــة. فضــا ع ــة الإقليمي ــة والأمني ــات الاقتصادي املنظم
الاســتعمارية الســابقة والولايــات املتحــدة وروســيا والصيــن وغيهرــا مــن الجهــات 
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ــي  ــا ف ــم،ت حــدىأ ي افتراضــات حــوله امشــية إفريقي ــة الهامــة. مــن ث ــة العاملي الفاعل
ــة. الشــئون العاملي

ــة  ــة ونظري ــة ومنهجي ــرة مفاهيمي ــم نظ ــن اضلــروريت قدي ــبق، م ــا س ــى م ــاءا عل وبن
عــن السياســة فــي إفريقيــا بشــكل خــاص وفهــم جــذور بعــض املشــكلات الثابتــة التــي 
تقــوض نوعيــة حيــاة الأفارقــة مثــل التخلــف والفقــ روعــدم املســاواة والعنــف والصــراع 
ــة والاســتبداد واضلعــف اؤملسســي السياســي وعــدم الاســتقرار  ــاكل ادلول ــاره ي وانهي
وســوء الإدارة والفســاد علــى نطــاق واســع وادليــن والعلاقــات غيــ راملتكافئــة مــع 
املانحيــن كلهــا نقــاط لابــ دانت كــون موضــعرت كيــز. زد علــيه ــذا؛ فالقــارة الأفريقيــة 
تعــ دقــارة التغييــ رالســريع وغيــ راملنقطــع، وهــو مــا يعنــى بــروز العديــ دمــن الاتجاهــات 
مل ــاذا  التاليــة: بالتســاؤلات  ترت بــط  والتــى التحليــل،  التــىت تطلــب  وادليناميــات 
اختــارت العديــ دمــن الــدول الأفريقيــة النهــج ادليمقراطــي فــى 1990 وكيــفت طــورت 
ــرور  ــا بم ــتأ و كمهلا ــدانأ وت عاف ــارت بعــض البل ــف إنه ــك؟ كي ــ دذل ــة بع ادليمقراطي
الوقــت؟ مــا الــذي يفســ رالاختلافــات فــى الاداء الاقتصــادي مــن عقــ دإلــى عقــ دآخــر؟ 
كيــفت حولــت إفريقيــا مــن كونهــا قــارة ميــؤوس منهــا فــى عــام 2000 إلــى قــارة الأمــل 

ــى عــام 2013؟. ف
ومــن الجلــيمت امــاأ ن مثــله ــذه التغييــراتل يســت مجــرد إشــكاليات بحثيــة عاديــة 
فــى حاجــة إلــىت فســي روإنمــاه ــذه الأمــورمت ثــلت حديــا دائمــامل ــا يتــمت فســيره. وعليــه، 
فنظريــة الأبويــة الجديــدةل هــا وظيفــة مهمــة فــى فهــم ادلولــة الافريقيــة حتــى عــام 
1990، ولكنهــاأ يضــا واجهــت بعــض الإشــكاليات فيمــا بعــد. انتجــت عقــودأ واخــ ر
1980 مــن فشــل ادلولــة فــي إفريقيــا والصراعــات والحــروب الاثنيــة نوعــا مــن الأدب، 
تكــرره ــو نفســه مــرةأ خــري بعــ دمطلــع القــرن الحــادى والعشــرين عندمــا بــأدت إفريقيــا 
تنطلــق فــي منعطــف جديــ دمــن النمــو ونهايــة العديــ دمــن الصراعــات. وهــذا النمــوذج 
الانتقالــي يوضــحأ ن إفريقيــامت ــ ربرمحلــة انتقاليــة، فضــا عــن التطــور الحالــيل لطبقــة 
الوســطي الافريقيــة، والــذي لا يعــ دإلا مجــردت طــور وازدهــار ســلعي. ومــن ثــم،ل ــم 
يتــم الوصــول بعــ دإلــي الــرؤي التحليليــة والنظريــةل فهــم كل مــن الاتجاهــات املاضيــة 

ــدة)3)). والتطــورات الجدي
إن فهــم السياســة فــى إفريقيــا يتطلــبت ســليط اضلــوء علــى الأنمــاط املشــتركة عبــ ر
املنطقــة وتطويــ راملفاهيــم والنظريــات التــىت ســاع دعلــي فهــم السياســة الافريقيــة 
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ــي  ــا ف ــترك معه ــىت ش ــة الت ــات الافريقي ــدول واملجتمع ــبةل ل ــام، ســواء بالنس بشــكل ع
ــع، فضــا  ــةأ م املجتم ــخأ م الطبيع ــي التاري ــة ف ــواء املتمضن ــن الاوضــاع س ــ دم العدي
عــنت فســي رالاختلافــات والظــرو فواملخرجــات املوجــودة فــي القــارة. وتعــه دــذه 
ــادرة  ــات ق ــة، ومعظــم النظري ــي السياســة الافريقي ــاته ــي مكــون جوهــري ف الاختلاف
علــىأ خذهــا فــي الحســبان. عــاوة علــي ذلــك، يعــ دالتهجيــنأ يضــا ســمة ضروريــة من 
ســمات السياســات والاقتصــادات الافريقيــة. ونتيجــةل ذلــك، فــا يعــ دالتنــوع فــي القارة 
ــن البلــدان  ــة بمــكانت علــم وفهــم الاختلافــات بي ــل مــن الأمهي ــةأ مــام دراســتها، ب عقب

ــة وداخلهــاأ يضــا. الافريقي
هنــاك الكثيــ رممــا يمكــنت علمــه مــنت نــوع منظــور ووجهــات النظــ رفــى املنــح 
ادلراســية عــن إفريقيــا. ولابــ دمــن دراســة السياســة الافريقيــة مــن مختلــف التخصصــات 
بمــا فــي ذلــك العلــوم السياســية والتاريــخ والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا. 
وفــي الوقــت نفســه، لات تطلــب دراســة إفريقيــا مواقــف مواليــةل هــا، لأن ذلــك لا ينتــج 
إلا معرفــة موثوقــة. ولا يعنــىه ــذات جاهــل اهتمــام ارملكزيــة الافريقيــة، باملعنــى 
ــى  ــة الت ــنأ شــكال النســبية الثقافي ــا ريتشــارد ســكلار 1993 كشــكل م ــذي اعطــاهل ه ال
ضتــع الأفارقــةأ نفســهم فــي قلــب القضايــا محــل الاهتمــام وليــ سباضلــرورة ارملاقبيــن 
ــم  ــى وإنل  ــة حت ــةل لأفارق ــم الأشــياء املهم ــن اضلــروريت عل ــم، م ــن ث ــن. م الخارجي
تكــن مثــله ــذه القضايــا علــى القــدر نفســه مــن الأمهيــةل لأخريــن. وفــيه ــذا الصــدد، 
ــة  ــن الأفارق ــ رم ــن الخــارجأ كث ــ رم ــل الفســاد، ذات اهتمــام كبي ــة مث ــ ردراســة قضي تعتب
أنفســهم، وهــو مــا يعنــى ضــرورة مناقشــة السياســات التــى وضعتهــا النظــم الافريقيــة فــى 
ــاج الشــرعية السياســية التــي ربمــا  التعامــل مــع حــالات عــدم التجانــ سالثقافــيأ و لانت
ــ رمــن ارملاقــب الخارجــي. فــى معظــم  ــ ربالنســبةل لأفارقــةأ كث تكــون ذات اهتمــام كبي
ــاة إلــىأ ي  الأحيــان،ت تجلــي مثــله ــذه الاختلافــات بوضــوح ولكــن مــن املهــم الانتب

تحيــز غربــي قــ ديظهــر.
ومــاذا عــن الأدوات التحليليــة، وهــلأ ســلوب دراســة الحالــة الــذي يعــأ دحــ د
ــا؟  ــي إفريقي ــيدل راســة النظــم السياســة ف ــم السياســة يكف ــى عل ــة ف الأســاليب التحليلي
ــه  ــين ان ــض ادلارس ــ دبع ــأ دك ــة.ل ق ــة املنطق ــق بهوي ــات تعل ــي إفريقي ــة ف ــة السياس دراس
ينبغــي عنــ دالتفكيــ رفــى السياســة فــي إفريقيــا، التأكيــ دعلــىأ نهــاأ ولا افريقيــة، وهــو مــا 
يعنــى ضــرورة معرفــة معلومــات عــن مــدىت فــرد القــارة وبلدانهــا.أ صــ رالعلمــاء علــى 
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ــم  ــدةل فه ــات املفي ــم والنظري ــع وضــع املفاهي ــدول م ــة املتخصصــة بال ــة املعرف مهأي
ــياق التاريخــي  ــرا فبالس ــي الادراك والاعت ــا الخاصــة وعل ــنأ جــل مصلحته ــا م إفريقي
ــة مهــم  والثقافــي واللغــوي الخــاص بهــا. ونتيجــةل ذلــك، يعــأ دســلوب دراســة الحال
ــري  ــ ديث ــي حــده وق ــ دعل ــرة عــن النظــم السياســية فــي كل بل ــة كبي ــة ويقــدم معرف للغاي

ــة. ــات معين ــى بيئ ــات السياســية ف ــل حــول العملي بالتفاصي
ولكــنأ ســلوب دراســة الحالــة لا يمكنــه إنشــاءت عميمــات حــول الاتجاهــات العامليــة 
ــاء  ــىأ نح ــم ف ــارن املنتظ ــل املق ــدرة التحلي ــبب ن ــيرية. بس ــات التفس ــار النظري أو اختب
إفريقيــا جميعــا، فاملحللــون فــي صعوبــة مــنأ ن يلدــوا بتصريحــات قاطعــة حــول طبيعــة 
وأســباب التغيــرات السياســية فــى إفريقيــا. ومــع ذلــك، وجــود عــدد كبيــ رمــن البلــدان 
ــى 1990،  ــف ف ــي مختل ــام سياس ــا الخاصــة ونظ ــات جاربه ــكل منه ــا،ل  ــل إفريقي داخ
ــة  ــطأ ســلوب دراســة الحال ــة)4)). ولا يترب ــ رالوطني ــة وعب ــة منهجي ــا مقارن تقتضــي فعلي
أيضــا باضلــرورة بتســاؤلاتأ و مناقشــات نظريــةأ وســع وأكثــ رعامليــة. فضــا عــن، مــن 
ــز  ــا وحهدــا )عكــ سالتركي ــز علــى إفريقي ارملجــحأ نت تداخــل التخصصــات مــع التركي
علــى العلــوم السياســية وحهدــا ومقارنــة مناطــق متعــددة(. إن ظهــور مراكــز ادلراســات 

الافريقيــة فــى الجامعــات الغربيــة يجســ دإلــى حــ دكبيــه رــذا املنهــج/ الاقتــراب)4)).
ــن  ــة م ــراء مجموع ــة بإج ــة غربي ــة وثقاف ــة ذوى خلفي ــاء السياس ــن علم ــدد م ــام ع ق
ــيأ ن  ــيه ــذا الصــدد إل ــوا ف ــة. وتوصل ــى اؤملسســات السياســية الافريقي الأبحــاث عل
ــاه ــي  ــي إفريقي ــدة لأن املشــكلات السياســية ف ــة جدي ــدم مشــكلات نظري ــا لات ق إفريقي
املشــكلات نفســها السياســية كمــا فــىأ نحــاء العالــم جميعــا. وهــذا الأمــ رينتابــه الكثيــ ر
ــف مشــكتلاه  ــمت عري ــه ويت ــل ربيئت ــاج مباش ــو نت ــانه  ــببين،أ ولا، الإنس ــأل س ــن الخط م
ــة فــي  ــة والإجرائي ــا،ت ختلــف الظــرو فالبيئي بشــكل مفيــ دمــن حيــثت لــك البيئــة. ثاني
ــا  ــات املتحــدة. ف ــا والولاي ــىأ وروب ــرا عــن الظــرو فالســائدة ف ــا كبي ــا اختلاف إفريقي
متثــل العمليــات والقــوى الاجتماعيــة فــى إفريقيــا قــوى ومصالــح ثابتــة ســهلة التحديــ د
يتــمت صنيفهــا بشــكل مناســب وأنيــق كمــاه ــو الحــال فــىأ وربــا. فحينمــا يــدرس الباحث 
فــي الغــرب الحكومــات، يســأل عــادة عــن مــاه ــو نــوع الحكومــة وحدودهــاه ــله ــي 
حكومــة اتحاديــةأ و حكومــة كونفدراليــة. ولكــن الحكومــة فــي إفريقيــاه ــي كيــان 
ــةل لؤمسســة  ــة بالوظيفــة ارلســمية املوكل ــم الأفارق شــخصي وليــ سمؤسســي. ولا يهت
ــا  ــيت ســهم فيه ــة الت ــق السياس ــي مراحــلدت ف ــام إل ــل ينصــ فرجــل الاهتم باســمها، ب
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اؤملسســة وموظفوهــا. فالنظــأ رولا إلــي اؤملسســات ثــم التســاؤل عــن الوظائــف التــي 
ؤتديهــاه ــذه اؤملسســات، يعطــى صــورةأ قــل شــمولال لعالــم الإفريقــي ممــاه ــو واقــع 
فــي الحقيقــة، فهنــا ينصــ فرالاهتمــام إلــيت حديــ دالعمليــة السياســية ثــم الســؤال عــن 

ــة)4)). ــا املختلف ــىت فاعتلاه ــيت ســاهم ف ــة الت النظــم الفرعي

الاتجاه الثالث: علاقة الشراكة بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية
ــة  ــم السياس ــن عل ــة بي ــدة إشــكالية العلاق ــة الجدي ــة العومل ــات دراس طرحــت اقتراب
الإفريقــي والعلــوم السياســية مجــددا؛ إذ طلــبأ ديلــي جينــادو ارلئيــ سالســابقل لجمعيــة 
الافريقيــةل لعلــوم السياســية بضــرورةت حقيــق نــوع مــن الشــراكة بيــن علــم السياســة 
الإفريقــي والعلــوم السياســية الغربيــة، بمعنــىأ نت تــم دراســة العالــم الغربــي مــن منطلــق 
ــي  ــة الغرب ــم السياس ــ دعل ــبأ يضــاأ ن يعي ــا يتطل ــو م ــي، وه ــه الثقاف ــه ومخزون إمكانات
ــا)4)).أ وضــحأ ديلــي  ــه فــي التعامــل مــع املناطــق الحضاريــة الأخــري مثــل إفريقي رؤيت
جينــادو فــي عــام 2000أ ن عوملــة العلــوم السياســية ســواء علــى املســتوى اؤملسســي 
ــم  ــمت قدي ــة. يت ــة الغربي ــةل تســهيل الهيمن ــة الثقافي ــة الفوقي ــن البني ــيه ــي جــزء م واملهن
هــذه البنيــة الثقافيــة الفوقيــة فــي ســتار العلــم العاملــي والتــيل هــا آثــار خطيــرة علــى انتــاج 
ــوق  ــدة التف ــال م ــي خ ــة الإفريق ــم السياس ــا وخاصــة عل ــا وحوله ــي إفريقي ــة ف املعرف
الليبرالــي. ومــن ثــم،ت حتــاج عمليــة التجديــ دالثقافــي لاســيما فــى العلــوم السياســية إلــى 
تقديــم رؤي ثقافيــة مختلفــة. ويتربــط مســتقبل العلــوم السياســية فــى إفريقيــا وتحديــدا 
ــتبداد  ــى الاس ــو القضــاء عل ــات، إذ التحــدى الأوله  ــةت حدي ــا بثلاث ــي شــمال إفريقي ف
ــط  ــ سفق ــة ولي ــا ادلول ــية بقضاي ــوم السياس ــاط العل ــو ارتب ــاه  والإقصــاء الفكــري، ثاني
ــي  ــم العال ــام بالتعلي ــن الاهتم ــ دم ــاء مزي ــا، إي ــة، ثالث ــج السياســية الفعلي ــة البرام خدم

ــة فــي البحــث وادلراســة)4)). ــق الكفاي ونظــامل تحقي
ــي  ــوم السياســية بتحــول ف ــرت العل ــي، م ــن الانتصــار الليبرال ــرة م ــذه الفت خــاله 
النمــوذج املعرفــي فــيت طبيقــه علــي السياســة فــي إفريقيــا مؤكــدة علــي الاصــاح 
اؤملسســي كشــرط مســبقل لتحــول ادليمقراطــي. يوجــ دخلــط بيــن مشــكلة ادليمقراطيــة 
والاصــاح اؤملسســي،ل ــذا مــن اضلــروري الأخذ فــي الحســبان دور القــوى الاجتماعية 
ــادرة علــى  ــ رق ــثأ نهــا غي ــة، حي ــى ادليمقراطي ــة الانتقــال إل ــن عملي املتنوعــة فــيت أمي
ربــط مشــكلة ادليمقراطيــة بمشــكلة التخلــف فــى إفريقيــا. يكشــفه ــذا الاهتمــام جانــب 
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النظريــة الانتشــاريةل لعوملــة فــي صيغتهــا الكلاســيكية الجديــدةأ و الليبراليــة الجديــدة. 
ــة  ــذ نهاي ــة من ــي املعرف ــم عل ــوم السياســية كنشــاط قائ ــي عوملــة العل ــز عل ــث التركي حي
الحــرب العامليــة الثانيــة، والبحــث عــنت أثيــ رعوملــة العلــوم السياســية علــي إفريقيــا، 
مــع الأخــذ بعيــن الاهتمــام الســياق الثقافــيأ و الاجتماعــي والاقتصــاديل لعوملــة 
املعاصــرة حــول ظهــور شــراكة جديــدة فــي النظــام العاملــي.ه ــلت ســتطع عوملــة العلوم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا مــدى نجاحه ــة؟ وم ــمل لسياســة الافريقي ــة والفه ــ راملعرف السياســيةت طوي

وكيــف يمكــنأ نت فعــل ذلــك؟
قبــلت وضيــح الآثــار املتتربــة علــى العوملــة املعاصــرة فــي دراســة السياســة الافريقيــة 
ــن  ــح افتراضي ــيه ــذا الصــدد، ينبغــيت وضي ــا ف ــع ظهوره ــدة املتوق والشــراكات الجدي
ــة  ــى التنمي ــز عل ــيرت ك ــة الت ــة التنمي ــراض الأول: نظري ــن املشــكلة. الافت ــراب م لالقت
ــوذج  ــت النم ــة، مثل ــات التابع ــى املجتماع ــا ف ــة وتطبيقه ــمالية العاملي ــة اأرلس الصناعي
الســائ دالــذي اســتخدمه علــم السياســة الأمريكــي مــنأ جــل دراســة السياســة الافريقيــة 
فــي ســنوات مــا بعــ دالاســتقلال مباشــرة منــذ عــام 1960. لات ــزال الافتراضــات حــول 
السياســة الافريقيــة التــيت ســتن دعلــى نظريــة التنميــة فــى الســتينيات مــن القــرن العشــرين 
ــي  ــي ف ــا الحال ــيت طبيقه ــة ف ــوم السياســية الأمريكي ــي العل ــار الســائ دف ــي التي تنعكــ سف
ــى  ــوم عل ــم السياســة يق ــة عل ــار الســائل دعومل ــوأ ن التي ــي:ه  ــراض الثان ــا. الافت إفريقي
مفهــومت ــم إعــادةت شــكيله » الشــراكة الجديــدة« فــي ســياق العوملــة املعاصــرة، ويحتــاج 
الآن إلــى البــدء فــي النظــ رإلــى السياســة الافريقيــة مــن منظــور نظــري مختلــف بخــا ف
تلــك التــي زودتهــا بالإطــار املعرفــي الليبرالــيأ و الأســ سالنظريــة الليبراليــة الجديــدةأ و 
الأســ سالأيديولوجيــة. وتشــي رالشــراكة الجديــدة، إلــي فــرص إعــادةت نظيــم وتشــكيل 
علاقــات القــوى العامليــة وفــي النظــام العاملــي نفســه كنتيجــةل نهايــة التغييــرات الهيكليــة 
التــي خلفتهــا الحــرب البــاردة فــي الاقتصــاد العاملــي.ت شــمله ــذه التغييــرات الهيكليــة 
ظهــور الشــركات عبــ رالوطنيــة كجهــات رئيســة فاعلــة فــي النظــام العاملــي الناشــئ والتــي 
تعمــل فــي معظــم الحــالات كبديــل عــن حكوماتهــا الأصليــة وحركــة روؤس الأمــوال 

الاحتكاريــة الواســعة النطــاق دون عوائــقت قريبــا عبــ رالحــدود الوطنيــة.
تعــ دالليبراليــة الجديــدةه ــي الأســاس الأيديولوجــيل هــذه ارملحلــة املعاصــرة 
مــن العوملــة وؤتكــ دعلــى التحــرر الاقتصــادي والسياســي ومــا يتترــب عليهــا مــن 
ــدة  ــة الجدي ــذه الليبرالي ــة.ه  ــة الكينزي ــل ادلول ــة ودتخ ــة الاجتماعي ــضل لديمقراطي رف
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هــي فــي الأســاس نظريــة التنميــة اأرلســمالية العامليــة. ومــن ثــم؛ فالعوملــة التــي 
ــة الحــرب البــاردةه ــيت عبيــ رملطــف عــن  ــار الاتحــاد الســوفيتي ونهاي انبثقــت عــن انهي
ــادة الولايــات املتحــدة الأمريكيــة.  ــة املنتصــرةل ــأرس املــال العاملــيت حــت قي الهيمن
كيــفت عاملــت عوملــة العلــوم السياســية مــع العلــوم السياســية الافريقيــة عقــب انتصــار 
الليبراليــة الجديــدة؟ل لإجابــة علــىه ــذا التســاؤل، مــن اضلــروري العــودة إلــىأ صــول 
ــه بالاقتصــادات  ــم وصف ــات  ــق فيم ــات املناط ــة ودراس ــات التنمي ــة ودراس ــة التنمي نظري
ــي  ــدار ف ــة حــول الاقتصــاد امل ــة الثاني ــ دالحــرب العاملي ــا بع ــق الاراء م ــة وتواف الكينزي
أوربــا.أ ســتن دالاتجــاه الســائل دعوملــة العلــوم السياســية إلــى حــ دكبيــ رعلــى اهتمامــات 
ــة والاقتصــاد املــدار  ــل فــي الكينزي ــي املتمث ــةلال نمــوذج التنمــوي الإحصائ أيديولوجي
لاســيما عنــ دالبحــث فــي ادلراســات الافريقيــة فــى املــدة التــي ســبقت الاســتقلال 
مباشــرة وبعــ دالاســتقلال الإفريقــي فــي عــام 1960. يمكــن فهــم الاتجــاه الســائ د
ــةأ و  ــة التنمي ــهل نظري ــيت طبيق ــا يتضــح ف ــا. كم ــه انتقائي ــىأ ن ــم السياســة عل ــة عل لعومل
التحديــث فــي إفريقيــا، إذ اســتعارت العلــوم السياســية املعوملــةأ ثنــاء الثــورة الســلوكية 
فــي العلــوم السياســية مفاهيــم وأفــكار مــن الأنثروبولوجيــا السياســية والاجتماعيــة وعلــم 

ــن الاقتصــاد. ــ رم ــي وقــت لاحــق بكثي ــخ وف ــم النفــ سوالتاري الاجتمــاع وعل
ــوم السياســية،ت كــون فيهــا  ــةل لعل ــة عاملي ــ رنظري ــى ارلغــم مــن إدعاءاتهــا بتطوي عل
إفريقيــا والــدول الجديــدة وســيلةل توفيــ رالبيانــات واملعلومــات، إلاأ ن الاتجــاه الســائ د
لعوملــة العلــوم السياســيةت ــمت قييــده مــن قبــلأ ســأ سيديولوجيــةل يبراليــة.ت ــمت حديــ د
أجنــدة التنميــة الافريقيــة علــىأ نهــا خطــة مكــررة مــن خــال نقــل وإضفــاء الطابــع 
اؤملسســي علــى الســمات الهيكليــة وملامــح املســارات التنمويــة التــي رســمها الغــرب 
ــة  ــة ارلفاهي ــة اأرلســمالية، دول ــيأ ســاس ادلول ــحه  ــذه الاملم ــل.ه  ــا بالفع ــي إفريقي ف
الليبراليــة،  ادلســتورية  العقيــدة  الكينزيــة،  الطبيعــة  الاجتماعيــةأ و  ادليمقراطيــة  أو 

ــة. ــية والبملراني ــة التنافس ــات الحزبي السياس
ــاه  ــيتلال ج ــق الأيديولوج ــذا التطبي ــبه  ــن جوان ــن م ــى جانبي ــارة إل ــدر الإش وتج
الســائل دعوملــة علــم السياســة فــي إفريقيــا:أ ولا، كانه نــاك بعــت دبشــيري. وهــذا ارلبــط 
بيــن الاتجــاه الســائل دعلمــاء السياســة وصنــاع السياســة فــى الغــرب وكمــا قــال كلــود آكيــه 
فــي عــام 1979 » إنأ عمــاله ــؤلاء الكتــابت عكــ سدائمــا دورهــم داخل الجهــاز الثقافي 
للدولــة اأرلســمالية / الإمبرياليــة.أ صبــحل علــم السياســة جانــب ثقافــي مهــم، وعامــل 
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ــل  ــي ظ ــي ف ــي العامل ــال التمويل ــأرس امل ــنل  ــه املهيم ــي التوج ــي ف ــتراتيجي حقيق اس
ــز الاتجــاه الســائ د ــارت كي ــرة مــا بعــ دعــام 1945. ثاني عمليــات العوملــة الناشــئة فــي فت
ــةأ داةل حــل  ــا، بوصف ــي إفريقي ــة كمشــروعت نمــوي ف ــاء الأم ــى بن ــوم السياســية عل للعل
ــة،  ــة الاجتماعي ــة السياســية والثقافي ــات التنمي املشــكلات، والقــاء اضلــوء علــى متطلب

وكانــت العوامــل غيــ رالاقتصاديــة محــلت جاهــل.
واجهــت الافتراضــات النظريــة والاقترابــات املنهجيــة املتنوعــةتلال جــاه الســائ د
ــن  ــ دم ــة العدي ــى دراســة السياســات الافريقي ــا عل ــيت طبيقه ــوم السياســية ف لعوملــة العل
الانتقــادات مــن قبــل عــدد مــن املعارضيــنل هــا. كانــت اســتجابة الاتجــاه الســائل دعوملة 
علــم السياســةمل ثــله ــذه الانتقــاداته ــي بمثابــةت حــول فــي الانمــوذج املعرفــي والنظــ ر
إلــي الليبراليــة الجديــدة باعتبارهــا الحركــة الأيديولوجيــة العامليــة الســائدة.ت طبيقــا علــى 
ــدة  ــة وممت ــة بأنهــا ضعيف ــة الافريقي ــة ادلول ــدة نظري ــة الجدي ــا،ت ســتوعب الليبرالي إفريقي
وغيــ رمجهــزة بشــكلها الحالــيلال ضطــاع بمهمــة التنميــة الاقتصاديــة والسياســية. 
ــة  ــ رموزعــي املــوارد الاقتصادي ــةأ كث ــجل لســوق بوصف ــم التروي ــة، يت ــدلا مــن ادلول وب
ــاك اصلاحــات سياســيةت ــؤدي إلــى سياســة ذات  ــة وكفايــة. يجــبأ نت كــونه ن عقلاني
تنافــ سانتخابــي حزبــي. فضــا عــنأ ن الهــ فدالنهائــيلال صلاحــاته ــو دولــة الحــ د

الادنــي.
ــي إلــى  اضتــحه ــذا التحــول فــي النمــوذج املعرفــي بجــاء فــي دعــوة البنــك ادلول
ــا.  ــة والسياســية فــي إفريقي ــة الاقتصادي ــدواءمل شــاكل التنمي الحكــم ارلشــي دبوصفــه ال
ــة كمحــرك  ــه الســابقأرل ســمالية ادلول ــي عــن دعم ــك ادلول ــي البن ــيت خل ــة إل بالإضاف
للنمــو الاقتصــادي املســتدام والتنميــة السياســية، مطالبــا البلــدان الافريقيــة بتنفيــذ 
ــة  ــروض.ت تمضــن حزم ــى ق ــن الاصلاحــات السياســية كشــرطل لحصــول عل ــة م حزم
ــة  ــ رالاقتصــادي وادليمقراطي ــي والتحري ــف الهيكل الاصلاحــات بشــكلأ ساســي التكي
واصــاح الخدمــة ادملنيــة. باختصــار،ت حــدد الليبراليــة الجديــدة الآن معالم الشــراكات 
الجديــدة فــي ظــل العوملــة املعاصــرة. ومــن املتوقــع الآنأ نت شــترك البلــدان الافريقيــة 

ــدة. ــة الجدي ــي اضلــرورات اؤملسســيةل ليبرالي ــة ف ــا مجتمعــاتت ابع بصفته
مــاه ــوت أثيــ رالليبراليــة الجديــدة علــى دراســة السياســة الافريقيــة مــن خــال الاتجــاه 
الســائل دعوملــة العلــوم السياســية؟ ســيتبين التأثيــ رجزئيــا فــي التغييــ رفــي الليبراليــة 
الجديــدة، حيــثأ دت الايديولوجيــة العامليــة إلــىت حــول فــى اقتــراب النمــوذج املعرفى 
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إلــي السياســات الافريقيــة وجزئيــا فــى نقــ دنظريــة التحديــث املطبقــة علــى إفريقيــا. ففــى 
الحالــة الأخيــرة، وعلــى غــرار التبعيــة والنقــ داملاركســي الجديــل دنظريــة التنميــة، فــإن 
الحقائــب النظريــةل ليبراليــة الجديــدة قــ دمكنــت العلــوم السياســية الغربيــة املعوملــة مــن 
ــى التناقضــات والظــرو ف ــي عل ــىأ ســباب الفشــل اؤملسســي وبالتال ــز عل إعــادة التركي

التــىت جاهلــت الأدوات التحليليــة النظريــة فــي وقــت ســابق.
إن التركيــز علــي الاصلاحــات اؤملسســية فــي الســوق والحكــم ارلشــيد، وتحديــدا 
مشــروع  فــى  جديــدا  اهتمامــا  أ دثــار  قــ التنافســية،  الحزبيــة  بالسياســات  اهتمامهــا 
ادليمقراطيــة الليبراليــة الســائدة فــى ظــل العوملــة السياســية، بمــا فــي ذلــك الانتخابــات 
ادليمقراطيــة. وهــو مــا يتماشــي مــع الحاجــة إلــى جعــل الســوق يعمــل بشــكلأ فضــل 
ــدة. يوجــ دمجموعــة مــن  ــ رمقي ــة غي بمعنــى آخــر، منــح مــا يســمي قــوى الســوق حري
الافتراضــات التــيت كمــن وراءه ــذا القلــق، حيــثت صميــمأ و إعــادةه يكلــة اؤملسســات 
ــم  ــادةرت افقه ــن زي ــن م ــن املواطني ــة والسياســية والهندســة ادلســتوريةل تمكي الاقتصادي
إلــى الحــ دالأقصــى، وهــو مــا يعــزز علــى املــدى البعيــ دالصالــح العــام وبالتالــي يعــزز 

ــة. ــة الليبرالي ــاق ادليمقراطي آف
كيــف يمكــن فــي ســياق الشــراكات الجديــدة الناشــئة فــى ظــل النظــام العاملــي 
الجديــأ دن يســهم الاتجــاه الســائ دفــى عوملــة العلــوم السياســية فــي فهــم وتعزيــز 
السياســات الافريقيــة؟ل قــ دخلقــت ادليناميكيــات الهيكليــةل لعوملــة املعاصــرة حالــة من 
ــه شــكل  ــا والــذي يمكــن وصفــه بأن ــ دبيــن العالــم الغربــي وإفريقي عــدم التناســق الجدي
ــى  ــ دالادن ــة الح ــى دول ــدة عل ــة الجدي ــز الليبرالي ــة.رت ك ــكال الإمبريالي ــنأ ش ــ دم جدي
وعلــى التحريــ رالاقتصــادي وهــو مــا يعنــى فــى الواقــعأ ن الســوق وليــ سادلولــة يجــب 
ــ رالحــدود  ــال العاملــي عب ــة رأس امل ــض الاجتماعــي وهيمن أن يكــون مخصصــال لفائ
الوطنيــة، ممــا وضــع البلــدان الافريقيــة وغيهرــا مــن البلــدان الناميــة فــى وضــع ضعيــف 

ــة. ــ رالعادل ــة نفســها مــن املنافســة غي لحماي
لقــأ دخــذ الاتجــاه الســائل دعوملــة علــم السياســة الآن كمــا كان مــن قبــل نفــ س
ــى النحــو  ــه عل ــة من ــة املنبثق ــ راملتكافئ ــة النظــام العاملــي والشــراكات غي ــى طبيع منحن
الــوارد. لا يــزال ينظــ رإلــي إفريقيــا علــىأ نهــا مجتمــعت ابــع مــع عــدم وجــود خيــار ســوى 
الاســترمار فــيت قليــ دالغــرب واســتيراد مؤسســاته الاقتصاديــة والسياســية والتكيــف مــع 
نشــوء العوملــة املعاصــرة.ل ــذا ينبغــي دراســة السياســة الافريقيــة مــن منظــور الجهــات 
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ــة،  ــة والعملي ــة النظري ــن الناحي ــي املعاصــر. وم ــام العامل ــي النظ ــة ف ــة املهيمن الفاعل
فهــذا يعنــى عمومــا الأســ سالاقتصاديــة والسياســيةل لمجتمعــات الصناعيــة الغربيــة. إن 
البعــ دالنظــري املهــم واملوجــه بالفعــلل لسياســة العامــةتلال جــاه الســائل دعوملــة علــم 
السياســة فــيت طبيقــه علــي السياســة الافريقيــةه ــو مــا يمكــن وصفــه بالاقتصــاد السياســي 
ــةل فكــرة  ــة الجزئي ــوع مــن الهيمن ــدة. وهــذا لأن ن ــدة اؤملسســية الجدي ــأ دو العقي الجدي
الاختيــار العقلانــي قــ دحدثــت بــا شــك فــي العلــوم السياســية الأمريكيــة وليســت فــي 

مجــال التنميــة.
إحــدى امليــزات املهمــة التــىت تمتــع بهــا الليبراليــة الجديــدة حــول نظريــة التحديــث 
ــف  ــاداء اضلعي ــات واضلعــف اؤملسســي كســببل  ــي الاخفاق هــيت ســليط اضلــوء عل
ــو  ــةه  ــة الأفريقي ــف ادلول ــيأ و ضع ــل اؤملسس ــذا الفش ــبابه  ــة.أ س ــة الأفريقي للدول
عــدم القــدرة علــيت وفيــ رالاحتياجــات الاجتماعيــة واملصالــح الاقتصاديــةل لمواطنيــن. 
ــة اضلعــف.  ــات وحال ــيت حــاول التغلــب علــىه ــذه الاخفاق ــار العقلان ــة الاختي ونظري
ويفتــرضأ ن عمليــات السياســة يجــبأ نمت نــح الأولويــة لاســتقللاية علاقــات الســوق 
كمحــرك وضامــنل لتنميــة. كيــف يعــززه ــذا معرفــة السياســة الأفريقيــة؟ت حليــال نقــاط 
القــوة واضلعــف فــي نظريــة الاختيــار العقلانــي املطبقــة فــي إفريقيــا.ت كمــن الانجــازات 
ارلئيســيةل نظريــة الاختيــار العقلانــي فــي القــاء اضلــوء علــي املشــاكل اؤملسســية علــي 
املســتوى الجزئــي نســبيا؛ حيــثل ــمت نجــح محــاولاتت قديمهــا كنظريــة عامــة جديــدة 
ــة،  ــى السياســة الأفريقي ــي عل ــار العقلان ــلال سختي ــق بات ــد. بتطبي للسياســة بشــكل فري
ــوى  ــارض ق ــوق، وتتع ــاءة الس ــف كف ــي ضع ــؤدي إل ــيت  ــة وبالتال ــت سياس ــىل يس فه
الســوق مــع الأهــدا فالاجتماعيــة؛ وفــي الواقــع، مــاه ــو علــي املحــك فــي إفريقيــاه ــو 
بالتحديــ دصــراع بيــن مبــادئ مجتمــع الســوق واملفاهيــم البديلــة؛ حيــث بعــض ارلفاهيــة 
ــع  ــل م ــ دالتعام ــه عن ــل بأن ــراض القائ ــ دالافت ــة. إذن، لا يع ــة الحديث ــة التقليدي الجماعي
ــن  ــون بشــكلأ ساســي م ــن يتصرف ــن الذي ــراد العقلانيي ــإن الأف ــة، ف املســائل الاقتصادي
ــة،  ــه إتجــاه سياســيل لغاي ــة، فإن ــإي حــال نقطــة انطــاق طبيعي ــة ب ــزة املادي أجــل املي
والتــىت عتبــ رطبيعيــة، مــاه ــو فــي الواقــع علــي املحــكه ــو الصــراع مــنأ جــل مســتقبل 
إفريقيــا. يوجــ دبعــ دنظــري مهــم آخــ روموجــه نحــو السياســةل تطبيــق الاتجــاه الســائ د
ــة.  ــة الليبرالي ــة ادليمقراطي ــو نظري ــةه  ــي السياســة الأفريقي ــم عل ــم السياســة املعول لعل
لقــ دظهــ رالتركيــز علــي ادليمقراطيــة فــيأ عقــاب مــات ــم وصفــه بالتحــولات ادليمقراطيــة 
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العامليــة، بدايــة مــن التحــولات فــي جنــوبأ وروبــا )أســبانيا والبترغــال( وأمريــكا 
اتلالينيــة.ترت بــط الليبراليــة الجديــدة نظريــا بنظريــة الاختيــار العقلانــيأ و الاقتصــاد 
السياســي الجديــ دمــن فرضيــةأ ن حكــم الحــزب الواحــ دوالأشــكال الأخــريل لحكــم 
الاســتبدادي مثــل الحكــم العســكريت ــؤدى إلــيت شــوهات الســوق وتحديــات عــن 
طريــق إنــكار وخنــق الخيــارات الفرديــة والخيــارات فــي الســوق السياســية. يــؤدىه ــذا 
الفشــلأ و اضلعــف اؤملسســي إلــى حلقــة مفرغــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي وانعــدام 
ــة  ــي السياســة علــي الفردي ــا مــا بعــ دالاســتعمار. الحــله ــوأ نت بن املســاءلة فــي إفريقي
ــن بالــذات. ــن املهتمي ــن املواطني ــادلات بي ــة. بمعنــى آخــر، التب واملصلحــة الذاتي

ولكــن فــيت طبيقــه علــى إفريقيــا، كانرت كيــز الاتجــاه الســائل دلعلــوم السياســية 
ــن  ــن بي ــة، م ــة الليبرالي ــي ادليمقراطي ــال إل ــي كانتق ــال ادليمقراط ــي الانتق ــم عل املعول
الشــواغل الاخــرى، وعلــي العلاقــة بيــن ادليمقراطيــة والتنميــة وبيــن ادليمقراطيــة 
والتجريــ دمــن الســاح وبيــن التوطيــ دادليمقراطــي وأدوار النخــب غيــ رالسياســية مثــل 
رجــال الأعمــال والجنــود فــي دور املجتمعــات املانحــة فــي عمليــة ادليمقراطيــة وفــي 
ادليمقراطيــة كإجــراء. إلــىأ ى مــدى ســاهمه ــذا الاقتــراب فــي فهــم السياســة الأفريقية؟ 
علــي الأقــل، كانه ــذا الاقتــراب مفيــدا فــيت حســين فهــم عمليــات وقيــود التحــولات 
ادليمقراطيــة فــي إفريقيــا. فــيه ــذا الصــدد، لات ــزاله نــاك بعــضأ وجــه القصــور فــي 
رتكيــز العلــوم الاجتماعيــة ارلئيســية املعوملــة علــي ادليمقراطيــة الليبراليــة.أ ولا، فهــى 
متيــل إلــى الخلــط بيــن مشــكلة ادليمقراطيــة فــي إفريقيــا واعتمــاد ادليمقراطيــة الليبراليــة 
وآثارهــا اؤملسســية، حيــثأ نهــا فشــلت فــي معالجــة مشــكلة التعدديــة الاثنيــة فــي 

ــا. إفريقي
وختامــا، فــي ســياق الحديــث عــنأ ســاليب دراســة السياســات الأفريقيــة والعلاقــة 
بيــن علــم السياســة الإفريقــي والعلــوم السياســية، فقــأ دصــ راملفســرون علــىمهأ يــة فهم 
العوامــل الســياقية التــيت شــكل الظواهــ رالسياســية)4)). ويميــل ادملافعــون عــن دراســات 
ــة  ــاك حال ــة دراســات املناطــق. وهن ــا فحال ــن إضع ــدلا م ــى الاســترمار ب املناطــق إل
مــن التأييــتلال دجــاه الثالــث الــذي يتنــاول فكــرة الشــراكة بيــن العلــوم السياســية وعلــم 
السياســة الإفريقــي. حيــث ينــادي بعلاقــةت وافقيــةأ كثــ رخصوبــة بيــن العلــوم السياســية 
وعلــم السياســة الإفريقــي نظــرال وجــود نقــاط قــوة وضعــف فــي اقترابــات كل منهمــا. 
ــة  ــة اضلعيف ــبب الحال ــي بس ــة الإفريق ــم السياس ــي عل ــة إل ــي حاج ــية ف ــوم السياس فالعل
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ــتوى املتوســط، فضــا  ــة املس ــا يســمى نظري ــط«،أ و م ــل النم ــة »ت حلي ــم السياس لعل
عــن الحاجــة املســترمة إلــى مدخــاتل لتحليــل النقــديل سياســة العالــم الحقيقــي. لا 
يقــدم الوضــع الحالــيل نظريــة التنميــة السياســية صــورةل لقــوة الفكريــة الكبــري ومــدي 
الاقتنــاع بهــا.ل قــ دكانه نــاكت قدمــا ملحوظــا فــى املفاهيــم والأســاليب فــيه ــذا 
املجــال وفــي مجــالاتأ خــريل لسياســة املقارنــة، ولكــنه نــاك حــالات كثيــرةل تحليــل 
ــارض  ــيت تع ــة الغامضــة الت ــاد املنهجي ــة والأبع ــن النظري ــا وبي ــط بينه ــم الخل ــط يت النم
مــع بعضهــا. يؤســ سعلــم السياســة الإفريقــي الطريــق الشــرعي الوحيــل دنظريــة وليــدة 
للتنميــة السياســية. حتــىل ــو كانه نــاك اتفــاق واســع النطــاق علــىت حقــق النظريــة العامــة 
ــرة  ــة والخب ــي اكتســاب املعرف ــاك حاجــة إل ــى املســتقبل، فهن والأســاليب السياســية ف
بعلــم السياســة الإفريقــي بالإضافــة إلــى النصــوص النظريــة والأســاليب وســوت فســت رم

ــةل لحــالات امللموســةل لنشــاط السياســي)4)). فــى شــكلت حليــات نقدي
فــي إطــار شــبة الاتفــاق علــي علاقــة الشــراكة بيــن العلــوم السياســية وعلــم السياســة 
ــية  ــوم السياس ــائل دلعل ــة الاتجــاه الس ــل عومل ــادهه  ــا مف ــرزت ســاؤلا مهم ــي، يب الإفريق
الغربيــة مبنيــة علــيأ ســاست عزيــز وصياغــة شــراكة جديــدة، لاســيما فــي ضــوءأ ن 
الشــراكة الجديــدة يجــبأ نت قــوم علــي املعاملــة باملثــل؟. وهــذا يعنــىأ نــه يجــب النظــ ر
إلــى إفريقيــا علــىأ نهــا مختبــ رلاختبــار املفاهيــم املشــتقة مــن الغــرب. كمــا يجــبأ لا 
ــات السياســية  ــي ســياق اؤملسســات والعملي ــة ف ــل مشــكلات التنمي ــ دوتحلي ــمت حدي يت
الغربيــة. وفــي إطــارت طبيــق الشــراكة بيــن العلــوم السياســية وعلــم السياســة الإفريقــي، 

ينبغــي الإشــارة إلــي مــا يلــي:-
نفســها  بتنميــة  الظــرو فوالامكانيــات  مــن حيــث  إفريقيــا  يجــب دراســة  أولا، 
املتمحــورة حــول الــذات والتكيــف مــع مؤسســاتها الأصليــة مع مشــاكل الحكــم. يجب 
ــا. مــنأ جــل  ــى إفريقي ــي النظــ رإل ــة ف ــم عدســاته الفكري ــم السياســة املعول ــ دعل أن يعي
ــة والسياســات ادلقيقــة،  ــام بذلــك يتطلــب الأمــ رارلجــوع إلــى ادلراســات التاريخي القي
ــارد،  ــل إيفانــز بريتش ــة مث ــا السياســية والاجتماعي ــ دعلمــاء الأنثروبولوجي وفقــال تقالي

ــر. ــود، وجــورج بالانديي ــل ري وبيت
ثانيــا، يجــبأ ن يبــ أدالاتجــاه العوملــي الســائل دلعلــوم السياســية فــي اكتشــا ف
كيــفأ ن جمــع البيانــات فــي وعــن إفريقيــاضت ــئ جوانــب السياســة فــي الغــرب. بمعنــى 
آخــر، ينبغــيأ ن يصبــح الغــرب نفســه مختبــرا لاختبــار البيانــات والفرضيــات املســتدمة 
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ــرب  ــي الغ ــة ف ــات الاثني ــات العلاق ــنت علــم الكثيــ رعــن جلدي ــا.ه نــا يمك مــن إفريقي
ــة  ــات الاثني ــوا العلاق ــن درس ــة الذي ــية والاجتماعي ــا السياس ــال الأنثروبولوجي ــنأ عم م
ــا مــن العمــل  ــم جمعه ــىت  ــات الت ــ رالبيان ــت دوف ــوال، ق ــي نفــ ساملن ــا. وعل ــي إفريقي ف
ــرة  ــا رؤي مثي ــي إفريقي ــلء البطــون ف ــة وسياســة م ــل البدائي ــا قب ــة، م ــق باملواطن املتعل
هلالتمــام حــول طبيعــة املشــكلات امملاثلــة فــي الغــرب.ه ــذاه ــو مــا يتطلــب املعاملــة 
ــي العوملــة. يجــب  ــوم السياســية الســائدة ف ــه العل ــ أدب ــا يجــبأ نت ب ــل. وهــذا م باملث
ــي  ــةل لمســاعدة ف ــم مــن السياســة الأفريقي ــاذا يمكــنأ ن نتعل ــ أدبمتابعــة الســؤال م أنت ب
فهــم سياســتنا وتطويــ رنظريــة عامــةل لسياســة.ه ــذاه ــو مــا ينبغــيأ نت ــدور حولــه فكــرة 

ــوم السياســية)4)). ــة العل ــي عومل ــة عل ــدة املطبق الشــراكات الجدي
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مناهج دراسة الأزمات السياسية

 دراسة أزمة أوكرانيا وتأثيرها في الوطن العربي والنظام العالمي

م.د. أوراد محمد مالك كمونة
كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

مقدمة
ــرن التاســع عشــ ر ــة خــال الق ــي السياســية ادلولي ــة ف ــة ادلولي ــح الأزم ــداول مصطل ــمت  ت
لتحديــ داملــدة الانتقاليــة بيــن الســلم والحــرب ســواءأ دت الأزمــة إلــى نشــوب صــراع مســلح 
ــي  ــةل لحــرب وه ــةمت هيدي ــة مرحل ــة ادلولي ــ دالأزم أممت ــتت ســويتها بالطــرق الســلمية، وتع
ــدلاع الحــرب،  ــة نشــوءأ و ان ــاد احتمالي ــى إبع ــة إل ــاأ طــرا فالأزم ــي يســعى فيه ــة الت ارملحل
فالأزمــةه ــي مــدة حرجــة ومرحلــة خطيــرة بيــن وقتــي الســلم والحــرب، إن العلاقــات ادلوليــة 
ــة ظاهــرة  ــذي جعــل مــنه ــذه الأزمــات ادلولي ــى النحــو ال ــة عل ــشأ زمــات متلاحق ــكادت عي ت
متكــررةت ظهــل رلوجــود وتفــرض نفســها علــى الواقــع ادلولــي وتشــكل فــي الوقــت نفســه نقطــة 
تحــول فــي مســار العلاقــات ادلوليــة الطبيعيــة وبالشــكل الــذيضت ــع صنــاع القــرار فــي موقــف 

يصعــب التعامــل معــه بنجــاح.
ووســط عالــم يتعافــى مــندت اعيــات جائحــة كورونــا، جــاءت الأزمــة الأوكرانيــةل تتصــدر 
املشــه دوســطت حليــات كثيــرة بــأن العالــم يتجــه نحــو إعــادةت شــكيل النظــام العاملــي، مــن 
نظــام حــاول منظــرو العلاقــات ادلوليــة، مــن ادملرســة الأمريكيــة املهيمنــة علــى حقلــه،أ ن 
ــة إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، وســط اســتدعاءاتمل فهــوم الحــرب  يصــوروهأ حــادي القطبي
البــاردة بــكلت جلياتــه، وعجــز واضــحمل نظمــة الأمــم املتحــدة املعنيــة بإقــرار الأمــن والســلم 
ــي  ــوي ف ــل البني ــل الخل ــة بفع ــع الأزم ــال م ــي عــن التعاطــي الفع ــاون ادلول والاســتقرار والتع
ــم  ــه وإصلاحــه، وعال ــم، برماجعت ــن دول العال ــ دم ــت العدي ــا طالب ــرا م ــذي كثي ــا، ال هيكله
ــة املســتدامة  ــي التنمي ــوق شــعوبه املهــدرة ف ــة واســتعادة حق ــق العدال ــع نحــوت حقي كان يتطل
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التــي كشــفت جائحــة كورونــا عــن فجــوة كبيــرة بينــه وبيــن العالــم املتقــدم، وأزمــات وحــروب 
ــ رالتعامــل والتفاعــل معهــا علــى نحــوأ وضــحمت امــا  واجتياحــات ســابقة اختلفــت فيهــا معايي
ــا  ــي جوانبه ــة ف ــورات الأزم ــاهت ط ــفت ج ــات ومواق ــه سياس ــزأ كتد ــن، ومتيي ــل بمكيالي الكي

ومراحلهــا كافــة.
ولذلك فق دقسمه ذا البحث الىأ ربعة محاور وهي كالأتي: -

المحور الأول: مفهوم وعناصر الأزمة الدولية
ــه  ــي، إذ كان يقصــ دب ــي اليونان ــراث الطب اســتعي رمصطلــح الأزمــة )Crisis( مــن الت
التغيــرات املفاجئــة والســريعة التــيت طــ أرعلــى حالــة ارمليــض، والتــيت قــوده إمال لشــفاء 
التــامأ ول لمــرض، وفــي القــرن الســابع عشــت رــم اســتعمال مصطلــح الأزمــة فــيأ وربــا 
لأول مــرة فــي املجــال السياســيل لدلالــة علــى حــدة التوتــ رالــذي ســاد العلاقــات بيــن 
ــه  ــل علمــيل  ــإنأ ولت أصي ــح ف ــدم املصطل ــن ق ــة والكنيســة، وبارلغــم م رجــال ادلول
ــة بشــكل  ــوم الأزم ــمل رفه ــمت نظي ــرز وهأ ــنأ ب ــرن العشــرين، وم ــتينيات الق ــي س كان ف
ــة  ــية ادلولي ــة السياس ــ فرالأزم ــد، إذ ع ــ دماك-كليلان ــى ي ــام 1961 عل ــي كان ع علم
ــن  ــال بي ــال وردود الأفع ــي الأفع ــ رف ــنت غي ــج ع ــام نات ــف الع ــي املوق ــ رف ــا: )تغي بأنه
أطــرا فمتنافســة، ممــا يؤثــ رفــي النظــام السياســي ادلولــي(. كمــا انتقــأ ديضــا النظريــات 
ــات،  ــة الأزم ــي دراس ــوة ف ــج الق ــج منه ــية، والتــيت نته ــوم السياس ــي العل ــة ف التقليدي
مجتمعــات   - الحديثــة  املجتمعــات  فــي  املعقــدةل لأزمــات  الطبيعــة  بــأن  وادعــى 
املعلومــات -ت قتضــى منهجــا جديــدا يقــوم علــى التفاعــل والتكامــل بيــن مختلــف 
الجوانــب والقــدرات، وأدخــل املنهــج املنظومــي فــي دراســة الأزمــة،أ ي دراســتها فــي 
ســياق املوقــف العــام الــذي نشــأت فيــه، وأيضــا مــن خــال دراســة منظومــة العلاقــات 

ــف)1(. ــك املوق ــيت حكــم ذل ــف الأطــرا فالت ــن مختل والتفاعــات بي
كذلــك يمكــنت عريــف الأزمــة مــن منظــور سياســي خارجــي )دولــي( بأنهــا:ت حــ دظاهــأ رو 
رد فعــل بيــن طرفيــنأ و عــدةأ طــرا فحــاول كل منهــمت حويــل مجــرى الأحــداثمل صلحتــه. 
كذلــك،ت عرفهــا كــورال بيــل بأنهــا ارتفــاع الصراعــات إلــى مســتوى يهــدد بتغييــ رطبيعــة 
ــارة  ــي عب ــةه  ــة ادلولي ــىأ ن الأزم ــورث إل ــرت ن ــدول. ويشــي رروب ــن ال ــة بي ــات ادلولي العلاق
ــي مســتوى  ــرات ف ــة انشــقاقت حــدثت غيي ــ دحــادل لفعــل ورد الفعــلأ يه ــي عملي عــنت صعي
الفعاليــة بيــن الــدول، وتــؤدى إلــى إذكاء درجـــة التهديــ دوالإكــراه، ثــمأ ن الأزمــات غالبــا مــا 
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تســبق الحــروب، ولكــن لات ــؤدى كلهــا الــى حــروب، إذت ســوى ســلميا،أ وت جمــد،أ وت هــأد، 
ــ رفــي املواجهــة نفســها. كمــا يعرفهــا  ويمكــن دراســتها علــىأ ســاس اشــتراك دولتيــنأ وأ كث
ــذي  ــ رال ــم، وهــو الأم ــ رالوضــع القائ ــا بتغيي ــة م ــه دول ــب في ــفت طال ــا موق جــون ســباني ربأنه

ــة مــن احتمــال انــدلاع الحــرب)2(. تقاومــه دولأ خــرى، ممــا ينشــأ عنــه درجــة عالي
ــة،  ــات ادلولي ــع الأزم ــا جمي ــة عناصــر رئيســةت شــترك فيه ــ رجوســكل أربع حــدد عم

وهي)3(:
1- ارتفــاع ملحــوظ فــيأ نشــطة القــوات املســلحة، خاصــة فــي حالــة وجــود برامــج لإدارة 

الأزمة.
2-أ حــداث غيــ رمتوقعــة علــى الصعيديــن املحلــى وادلولــى يصعــب التنبــ ؤبهــا، إذ إن مــن 

خصائــص الأزمــة ارلئيســية عنصــ راملفاجــأة وعــدم التوقع.
3- علــى صانــع القــرارأ ن يتخــذ قــرارا علــى وجــه الســرعة فــيه ــذه الأحــداث غيــ ر

املفاجئــة. والتغيــرات  املتوقعــة 
4- قت دهدد املصالح الحقيقيةأ و املتوقعةل لدولة.

المحور الثاني: مناهج دراسة الأزمات السياسية
ــة  ــات ادلولي ــة والأزم ــة عام ــات السياســية بصف ــي مجــال الأزم ــات ف ــة الأدبي ــ دمراجع عن
بصفــة خاصــة، نجــأ دنه نــاكأ ربعــة مناهــج،أ و مــدارس،دل راســة الأزمــة السياســية،ه ي)4(:
1- منهــج مفاهيمــي وتنظيــري: يســعىل وضــع إطــار مفاهيمــي يحــدد مفهــوم الأزمــة 
ــا، ومراحــل  ــا بخصائصه ــه، وتعريف ــذيت حــدث في ــة، حســب املجــال ال ــواح مختلف ــن ن م
تطورهــا والاســباب الـــتيأ دت الــى نشــوء، وارتقــاء، وتفاقــم الأزمــة وتصاعهدــا. ولعــلأ ول 

مــنأ ســه ســذه ادملرســةه ــو مــاك كليلانــد.
ــة  ــرار والأطــرا فالفاعل ــم بدراســة ســلوك كل مــن صانعــي الق 2- منهــج ســلوكي: يهت
الأخــرى فــيأ ثنــاء الأزمــة، وقــت دنــاوله ــذا املنهــج التصــورات والأبعــاد الشــخصية واملعرفية 
لصنــاع القــرار وقــت الأزمــات، والبدائــل املتاحــةأ مامهــم، والتأثيــرات املاديــة التــيت حدثهــا 
ــة  ــاء الأزم ــيأ ثن ــرار ف ــع واتخــاذ الق ــم مــن خللاهــا صن ــي يت ــة الت ــادة، والعملي ــي الق ــة ف الأزم
السياســية. ومــنأ بــرز املشــاريع البحثيــة فــيه ــذا املجــال مشــروع »ســلوك الأزمــات ادلوليــة 
»، الــذي قــام علــى دراســة وتحليــل عــدد 476أ زمــة دوليــة يشــترك فيهــا ١٠٥٢ فاعــا دوليــا 
ــام  ــذ ع ــم من ــى مســتوى العال ــه عل ــة واســتراتيجياته وأولويات ــه سياســاته الخارجي ــمل  ك لامنه
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ــة املشــتركة فــي الأزمــة  ــدول الفاعل ــى عــام ٢٠22. ركــزه ــذا التحليــل علــى ال 1918 وحت
وخصائصهــا وعلــى كل مــن النظــام املحلــي والإقليمــي وادلولــي الــذي نشــأت فيــه الأزمــة، 
والــدور الــذيل عبتــه العناصــ رالخارجيــة الأخــرى فــي إدارة الأزمــة، مثــل اؤملسســات ادلوليــة 
والقــوى الكبــرى فــي النظــام العالــي وقتهــا، والتــي لات شــترك كطــ فررئيســي فــي الأزمــة.
ــف  ــي )كي ــا: وصف ــن،أ حمهد ــىده في ــوم عل ــات: ويق 3- منهــج إدارة وتســوية الأزم
ــمه ــذا  ــزاع(. كذلــك، يهت ــزاع( والآخــت رصــورى )كيــف يمكــنت ســوية الن يجــبت ســوية الن
املنهــج بدراســة دور املعلومــات فــي إدارة الأزمــة السياســية. وقــأ دجمــع مؤيــدوه ــذه 
ادملرســة علــىأ ن الشــخص الــذي يتولــى إدارة الأزمــة لابــأ دنت توافــل رــه معلومــات ومعرفــة 
ــةت هميشــها،أ وت قليــص آثارهــا. ومــن  ــن بأســباب الأزمــة، وتوقيــت حدوثهــا، وكيفي كافيتي

ــرت. ــرو، وجيلب ــ روكوبرمــان وشـابـيـ ــرز النمــاذج اؤملسســةل هــذا املنهــجه ــي:ت انت أب
ــن  ــية بي ــات السياس ــع الأزم ــةت وق ــاء حــول إمكاني ــع: انقســم العلم ــج التوق 4- منه
مؤيــ دومعــارض.ل كــن فــي النهايــة،أ صبــحدل ينــا مدرســة كبيــرة معنيــة بوضــع نظريــات 
للتوقــع عامــة وعمــلت طبيقــات إحصائيــةأ حيانــا عليهــا.ل عــل دراســة يانــش عــام 1967 
كانــت مــنأ ولــى ادلراســات التــيت ناولــت بعــض الطــرق التــيأ صبحــت الآن مــن الطــرق 
البديهيــة فــيت وقــع الأزمــات السياســية، منهــا:ت قنيــة ديلفــي، وتحليــل السلاســل 
ــام 1969  ــرس ع ــةأ يـ ــم جــاءت دراس ــرار، ث ــات الق ــم، ونظري ــة النظ ــة، ونظري الزمني
التــي قدمــت طرقــاأ خــرى، مثــل: اسـتـقـــراء الاتجــاه، ونمـــاذج الاســتدلال، والتحليــل 
املـورفـولـــوجي. وبارلغــم مــن نجــاحه ــذه النمــاذج بنســبة كبيــرة عنــت دطبيقهــا علــى 
بيانــات قديمــة فــيت وقــع الأزمــات السياســية ادلوليــة التــي حدثــت بالفعــل، فإنهــا 
ــيناريوهات  ــ أدالس ــ دمب ــات فتق ــك لأنه ــتقبلية، وذل ــات املس ــأ بالأزم ــمت ســتطعأ نت تنب ل

ــتقبلية. املس
5- المنهــج المنظومــي: يتبنــيأ نصــاره ــذا املنهــج فكــرةأ نــه مــنأ جــل فهــم ظاهــرة 
ــي  ــ دمــن دراســة املنظومــة الت ــات الخاصــة بهــا لاب ــةأ ســبابها، وادليناميكي مــا، ومعرف
ــن  ــ دم ــية، لاب ــات السياس ــة الأزم ــيدل راس ــرة ككل. وبالتال ــك الظاه ــات ل ــأت عنه نش
ــة،  ــية ادلولي ــات السياس ــة الأزم ــية. ودلراس ــة السياس ــع عناصــ راملنظوم ــة جمي دراس
بصفــة خاصــة، ينبغــيأ ن نأخــذ في الحســبان النظــام ادلولي ككل، فـ »مـــاك كـلـيـلانـــد« 
كـــان مــنأ وائــل الباحثيــن الــذي ادعــى بــأن الطبيعــة املعقــدةل لأزمــات فــي املجتمعــات 
التفاعــل  علــى  يقــوم  جديــدا  منهجــا  املعلومــات-ت قتضــى  -مجتمعــات  الحديثــة 
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والتكامــل بيــن مختلــف الجوانــب والقــدرات، وقــأ ددخــل مــاك كليلانــ داملنهــج 
ــذي نشــأت  ــام ال ــف الع ــي ســياق املوق ــة،أ ي دراســتها ف ــي دراســة الأزم املنظــومي ف
فيــه، ومــن خــال دراســة منظومــة العلاقــات والتفاعــات بيــن مختلــف الأطــرا فالتــي 
ــات  ــي عملي ــي ف ــي عــام ١٩٨٨ اســتعمل املنهــج املنظوم ــك املوقــف، وف تحكــم ذل
حــل الأزمــات السياســية وبنــاء الســام، إن فكــرة اســتخدام املبــادئ العامــة والقواعــ د
املنظمــةل لنظريــة العامــةل لنظــم فــي دراســة منظومــة العلاقــات ادلوليــة والأزمــات 
السياســية فتحــت املجــالأ مــام التكنولوجيــا الحديثــة والنمذجــة الحاســوبيةل تأخــذ 
ســبيلها كأداةدل راســة الأزمــات السياســية املعقــدة ذات الجوانــب املتعــددة والعلاقــات 

ــابكة. املتش

المحور الثالث: الأزمة الأوكرانية وتأثيرها في الوطن العربي
ــي  ــم، يكــونل لوطــن العرب ــي العال ــة ف ــة والأحــداث املفصلي شــأن كل التطــورات املهم
نصيــب مهــم مــن التداعيــات اترملبطــة بهــا. وإذ إن الأزمــة الأوكرانيــةمت ثــل منعطفــا مهمــال ــه 
فــي قضايــا وملفــات كثيــرة، فــإن منطقــة الوطــن العربــيت أتــي علــى رأس املناطــق الإقليميــة 
املعنيــة بالأزمــة ودتاعياتهــا، وذلــك علــى مســتويينأ ساســيين، أولهمــا التأثيــرات املباشــرة 
فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والجيوســتراتيجية والقضايــا املفتوحــة فــي املنطقــة. والمســتوى 
الآخــر، التحــولات فــي النظــام العاملــي التــيمت ثــل الأزمــة محطــة مهمــة فيهــا، وربمــا 
ــة  ــات الإقليمي ــى املعطي ــ رعل ــردود مباش ــا باضلــرورة م ــيكونل ه ــي س ــا، والت ــةل ه ــوة دافع ق

ــي)5(. ــي الوطــن العرب والتفاعــات ف
ــوادرت فاقــم الأزمــةه نــاك،  ــا ومــع ب ــة العســكرية ارلوســية فــيأ وكراني قبــل انــدلاع العملي
اهتــم كثيــ رمــن املحلليــن بالتداعيــات املحتملــة لأي نــزاع عســكري روســيأ وكرانــي علــى 
الأوضــاع فــي الوطــن العربــي. ونــال الأمــن الغذائــي النصيــب الأكبــ رمــن الاهتمــام، لاســيما 
الــدول التــيت عتمــ دبدرجــة كبيــرة علــى واردات القمــح مــن كل مــن روســيا وأوكرانيــا، 
ــراضأ ن  ــط افت ــك وس ــرب، وذل ــراق واملغ ــن والع ــ سواليم ــ روتون ــان والجزائ كمصــ رولبن
انــدلاع املعــارك العســكرية مــن شــأنهأ ن يوقــف صــادرات كل مــن روســيا وأوكرانيــا، ومهــا 
الأكبــ رفــي إنتــاج وتصديــ رالقمــح والــذرة والزيــت وحبــوبأ خــرى، والأكثــت رصديــرال لــدول 
العربيــة، نظــرا لاعتــدال الأســعار وقــرب املســافات، مقارنــة بمصــادر دوليــةأ خــرىل لقمــح، 
ولكنهــا بعيــدة كاســتراليا وكنــدا والولايــات املتحــدة، مــا يرفــعت كلفــة الاســتيراد منهــا. غيــ ر
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أن الاهتمــام بقضيــة الأمــن الغذائــيل ــدول بعينهــا جــاء مبالغــا فيــه مــن قبــل املصــادر الغربيــة، 
إذت وقعــتت أثيــرات مباشــرة قــت دــؤدى إلــى اضطرابــات اجتماعيــة وارتبــاك املوازنــات العامــة 
ــ دالحبــوب مــن  ــار ســلبية بســبب انقطــاعت وري ــرا فبوجــود آث وارتفــاع الأســعار. ومــع الاعت
روســيا وأوكرانيــا، فضــا عــنت وقــف الســياحة معهمــا، وهــيمت ثــل نســبة مؤثــرة فــي النشــاط 
الســياحىل بعــض الــدول العربيــة،ل كــنت لــك التحليــاتت جاهلــتأ مريــن مهميــن )6(: 
أولهمــا: وعــى املواطنيــنأ نفســهم بالأســباب الحقيقــة وراءت لــك الأزمــة وأســبابها الخارجيــة 
ــه  وأن الحكومــاتل يــل سهــا دور مباشــ رفيهــا. الأمــر الثانــي:ت جاهــل مــا يمكــنأ نت قــوم ب
ــي يمكــن ان يتحملهــا  ــي الحــدود الت ــرات الســلبية املتوقعــة ف ــطت لــك التأثي الحكومــاتضل ب
ــو  ــةأ خــرى، وه ــن جه ــة م ــات العام ــه املوازن ــا يمكــن انت تحمل ــة، وم ــن جه ــون م املواطن
مــا نجحــت فيــه علــى ســبيل املثــال مصــر، التــي اتخــذت عــدة إجــراءات فــي مجــالت وريــ د
القمــح املحلــى وتنويــع مصــادر التوريــ دوضبــط الاســعارل لســلع الاساســية، مــا ســاع دفــي 
احتــواء النســبة الكبــرى مــندت اعيــات الحــرب علــى الاقتصــاد ككل. ويــدله ــذا املثــال علــى 
ــا  ــدر م ــا بق ــم يكــن موضوعي ــةل  ــة معين ــدان عربي ــي بل ــة ف ــرات املتوقع ــى التأثي ــز عل أن التركي
كان محمــا بتوجهــات مســبقة مملــوءة بالاســتنتاجات الســلبية، مــعت جاهــلأ نت أثيــ رانقطــاع 
الحبــوب ارلوســية والأوكرانيــة عــن الأســواق العامليــة يمــ سالعالــم بأســره، وليــ سفقــط دولا 
محــددة فــي الوطــن العربــي،أ وأ قاليــم وبلــدانأ خــرى، لا يقــدم الصــورة كاملــة، بــل يمكنأ ن 
يعطــى اســتنتاجات غيــ رواقعيــة، وأن الاقتصــار علــىت حليــل الاضطرابــات فــي واردات القمــح 
والغــذاء والنفــط والغــاز، واضطــراب الســياحة وحركــة الطيــران، رغــممهأ يتــه، فــإنه نــاك 
عوامــلأ خــرى يجــب الالتفــات إليهــا سياســيا واقتصاديــا وماليــا ومعنويــا. فالعقوبــات الغربيــة 
ــا النظــام الاقتصــادي  ــوم عليه ــي يق ــن الأســ سالت ــرا م ــدم كثي ــى روســيات ه ــي فرضــت عل الت

واملالــي العاملــي، وتلــك بدورهــا ذات نتائــج متعــددة املســتويات.
أن الأث رالكليل لحرب الأوكرانية على الوطن العربي متربط بمتغيرات عديدة وهي)7(:

1-النتائــج املحتملــةل لحــرب الأوكرانيــة ذاتهــا بعــت دوقــف القتــال وتثبيــت حالــة سياســية 
ذات طبيعــة دائمــةأ و شــبه دائمــة، شــريطة قبولهــا مــن الغــرب وحلــف »الناتــو«، وهــي نتائــج 

متتــ دإلــى حالــة النظــام ادلولــي »الجديــد«.
2-السياســات التــيت طبقهــا الــدول ارلئيســية فــي الوطــن العربــيل لتعامــل مــعت لــك النتائج، 
والتــيمت ثــل فــي جانــب منهــا امتــدادال لمواقــف الحياديــة التــي صبغــتأ غلبيــة املواقــفل ــدول 

ــن العربي. الوط
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3-مــدىت أثــ رالأزمــات العربيــة، كالحــرب فــي اليمــن والوضــع فــيل بنــان والأزمــة الليبية، 
بتحــولات النظــام ادلولــي الجديد.

كل مــنه ــذه التحــولات يمثــل مدخــا مهمــال غيــره مــن الأزمــات والقضايــا، نتيجــة 
ــكل  ــة، ول ــرا فمجتمع ــةل لأط ــات العملي ــي السياس ــارض ف ــح، والتع ــي املصال ــابك ف التش
طــ فرعلــى حــدة، مــا يســتدعى النظــ رفــي مقولــة إن الحــرب فــيأ وكرانيــات عبــ رعــنل حظــة 

ــد. ــي جدي ــام دول ــ دنظ حرجــةمل ول

المحور الرابع: تأثير الأزمة الأوكرانية على النظام الدولي
أدت الأزمــة ارلوســية الأوكرانيــة إلــى إثــارة الجــدل العاملــى حــول مســتقبل النظــام ادلولــى 
فــي ضــوء مــاأ ســفرت عنــهت لــك الأزمــة مــن شــوا دهمتعــددةت عــ دإيذانــا بالانتقــال إلــى نظــام 
ــة الحــرب  ــذ نهاي ــذي ســاد من ــة ال ــام الأحــادي القطبي ــن النظ ــدلا م ــاب ب ــدد الأقط ــي متع دول
البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفيتي، فالتصريحــات بالانتقــال قــ دبــأدت ولــنت نتهــي فمــاه ــي 

دوافــع التغيــر، ومــاه ــي فرصــه؟
مــن حيــث ادلوافــع العامــةلال نتقــال،ه نــاك رغبــةأ كيــدة ومتفــق عليهــا بيــن القــوى 
ــى  ــدول عل ــن ال ــن وروســيا وغيمهرــا م ــي، وهــى الصي ــى مســرح النظــام ادلول الصاعــدة عل
ــى  ــى إل ــام ادلول ــول النظ ــدة وتح ــات املتح ــة الولاي ــة بزعام ــة القطبي ــاء الأحادي ضــرورة إنه
نظــامت عــددي يراعــي التحــولات الواقعيــة علــى النظــام العاملــي، وأوله ــذه التحــولاته ــي 
رتاجــع الولايــات املتحــدة عــن صــدارة الأزمــات ادلوليــة، وبــروز سياســات انعزاليــة فــي نخبــة 
الحكــم الأمريكيــة، ســواء كانــت ديمقراطيــةأ و جمهوريــة قوامهــا التوجــه إلــى ادلاخــل وعــدم 
ــةدت خلهــا فــي كل مــن العــراق  ــة علــى خلفي ــة إضافي ــورط فــى مشــكلات دولي ــة فــى الت ارلغب

ــرن الحــادي والعشــرين)8(. ــن مــن الق ــن الفائتي وأفغانســتان خــال العقدي
فضــاً عــنأ نه نــاك صعــود قــوىأ خــرى منافســةل لولايــات املتحــدة، مــن بينهــا الصيــن 
وروســيا، فالأولــى: بمــامت لكــه مــن مقومــات القــوة الشــاملة ودليهــا نمــوذج ناجــح فــي التنمية 
الاقتصاديــة، عــاوة علــى امتلاكهــا قــوة عســكرية ونوويــة وتكنولوجيــةه ائلــة، والثانيــة: بمــا 
ــة  ــبرت ســانة نووي ــى جان ــة والعســكرية، إل ــة والاقتصادي ــوة الصناعي ــات الق ــن مقوم ــا م دليه
ــاء  ــى بن ــة ف ــندل يهمــا رغب ــاأ ن ادلولتي ــة، كم ــن الطاق ــورات ضخمــة م ــا وف ــة، وامتلاكه هائل
ــى نظــام متعــدد الأقطــاب،  ــال إل ــ دحــانلال نتق ــىأ ن الوقــت ق ــان عل ــة، وتتفق ــات قوي تحالف
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وهــذا مــات ــمت أكيــده فــى الإعــان املشــترك الصــادر فــي قمــة بكيــن فــي الخامــ سمــن شــباط 
عــام 2022 )9(.

ــ رالنظــام ادلولــي، أولهــا: الإدراك املتجــذردل يهــا  ــاك دوافــع خاصــة بروســيا التغيي وهن
ــذي  ــة الاتحــاد الســوفيتى ال ــة، مــرورا برمحل ــة روســيا القيصري ــذ مرحل ــرى من ــة كب بأنهــا دول
أصبــح إحــدى القوتيــن العظمييــنل عقــود طويلــة، وهــذا الإحســاس العالــى بالقوميــة ارلوســية 
ــة، والثانــي:ه ــو شــعور  ــة ارلوســية الحالي ــن والنخب ــ سارلوســي بوتي ــي ذهــن ارلئي ــع ف مترب
روســيا بالحســرة علــىت فــكك الاتحــاد الســوفيتي الــذي وصفــه ارلئيــ سارلوســي بوتيــن بأنــه 
ــن  ــم م ــن والظل ــعورها بالغب ــك ش ــرين، وكذل ــرن العش ــي الق ــتراتيجية ف ــة جيوإس ــ ركارث أكب
التتريبــات التــي ســادت بعــ دنهايــة الحــرب البــاردة، فقــت دفــكك الاتحــاد الســوفيتى وأصبــح 
١٦ دولــة مســتقلة،أ نضــم معظمهــال حلــف الناتــو، رغــم التعهــدات التــيأ بداهــا الحلــف فــى 
مطلــع التســعينيات بعــدم ضــم دول شــرقأ وربــا إليــه، وإذا كانــت روســيا فــى ذلــك التوقيــتل م 
تســتطع مقاومــة انمضــام دول شــرقأ وربــال حلــف الناتــو، فإنهــا وضعــت خطــاًأ حمــ رلأمنهــا 
الوطنــي، وهــو معارضــة انمضــام كل مــن جورجيــا وأوكرانيــال حلــف الناتــو، وتأكيــ دروســيا 
ادلائــمأ ن الأمــن لا يتجــزأ، فمثلمــاه نــاك ضــرورةمضل ــانأ مــنأ وربــا، لا بــأ دنت كــونه نــاك 
ضــرورة مماثلــةمضل ــانأ مــن روســيا،ل كــن حلــف الناتــوت جاهــل مطالــب روســيا وحقهــا فــي 
تحقيــقأ منهــا الوطنــي، بــل كانه نــاك إصــرار مــن دول الناتــو علــىت حجيــم روســيا، وإنهــاء 
محاولاتهــال لصعــودل قمــة النظــام ادلولــي، وأخيــرا قامــت الولايــات املتحــدة بتشــجيع 
ــكاد  ــ ري ــة)10(. وهــذا الأم ــك شــعرت روســيا بالإهان ــف،ل ذل ــامل لحل ــى الانمض ــا عل أوكراني
يكــون مماثــامل ــا حــدث مــعملأ انيــا بعــ دالحــرب العامليــة الأولــي، إذ فرضــت عليهــا 
ــل  ــا جع ــي، م ــط الأورب ــي املحي ــا ف ــ دقدرته ــة وتقيي ــى الإهان ــت معن ــية حمل ــات قاس عقوب
ملأانيــا بقيــادة »أدولــفه تلــر«ت نتفــض إبــان الحــرب العامليــة الثانيــةرل فــع الظلــم عنهــا،ل كــن 

ــاءت بالفشــل. محاولتهــا ب
وقــأ دبــدت روســيات حذيــرات جديــةل لغــرب بضــرورة احتــرامأ منهــا الوطنــي،ل كــن دول 
الناتــول ــمت أخــذ التحذيــرات علــى محمــل الجــد، إذ رفضــت مطالــب روســيا بعــدم انمضــام 
أوكرانيــال حلــف الناتــو مقابــلت عهــ دروســيا بعــدم غــزوأ وكرانيــا، والغريــبأ ن املوقــف 
الأمريكــى الحالــى مناقــضل لموقــف ذاتــه فــىأ زمــة الصواريخ الســوفيتية فــيت شــرين الأول عام 
١٩٦٢، إذ رفضــت الولايــات املتحــدة نشــ رالصواريــخ الســوفيتية فــي كوبــا مطالــب القريبــة 
مــن املجــال الحيــويل لأمــن الأمريكــي،ل كــن ارلئيســين ارلوســى خروتشــوف، والأمريكــي 
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جــون كنيــدي اتفقــا علــى ســحب الصواريــخ مقابــلت عهــ دالولايــات املتحــدة بعدم غــزو كوبا، 
لأنت ــوازن القــوى بيــن ادلولتيــن كان يســمح بذلــك،ل كــن الإدارة الأمريكيــة الحاليــةت تصــ فر
مــن منطلــق كونهــا لاتــزال القطــب الأوحــد، ويبــدوأ نت لــك الإدارةل ــمت ســتف دمــن خبــرات 
ــام ٢٠٠٨أ علــن ارلئيــ سالأمريكــي الســابق  ــت ع ــي بوخارس ــو ف ــي قمــة النات ــخ، فف التاري
جــورج بــوشأ نأ بــواب الناتــو مفتوحــةأ مــامأ وكرانيــا، إلاأ ن ارلئيــ سارلوســى رد علــى ذلــك 
ــة ســيصبح محــل  ــا كدول ــإن وجــودأ وكراني ــو، ف ــف النات ــال حل ــه: )إذا انمضــتأ وكراني بقول
ــة رد  ــ رجدي ــىت قدي ــة ف ــا الإدارة الأمريكي ــيت خطــئ فيه ــة الت ــرة الثاني ــي امل ــذهه  شــك(، وه
الفعــل ارلوســي، ففــي عــام ٢٠٠٨،أ علنــت روســيا الحــرب ضــ دجورجيــا، فــي ٨أ ب ٢٠٠٨ 
ــت  ــا، فكان ــوبأ وســيتيا وأبخازي ــى مقاطعتــى جن ــي عل ــكري مــنت بليس ــوم عس ــبه ج عق
النتيجــةأ ن خســرت جورجيــاأ كثــ رمــن نصــفأ راضيهــا)11(. وهنــاك مشــهدين واضحيــن فــي 

ظــل الأزمــة الأوكرانيــة وهــي مايلــي:
المشــهد الأول: مــن خــالت طــورات الأزمــة نــرىأ ن روســيا عازمــة علــىت حقيــقدهأ افها 
فــيأ وكرانيــا مــن خــال القــوة العســكرية، فضــاً عــنأ ن ارلئيــ سارلوســى ســعى إلــى إســقاط 
العاصمــة الأوكرانيــة كييــف، وإحــكام ســيطتره علــى املــدن الكبــري، وتشــي رالشــوا دهإلــى 
أنــه حقــق جــزء مــندهأ افــه، وصــولًا الــى إســقاط نظــام الحكــم فــيأ وكرانيــا، وفرض شــروطه 
وهــى شــروط املنتصــ رفــىت حــ دواضــحل ــإدارة الأمريكيــة وحلــف الناتــو، وهــذا التحــدى 
ــي،  ــ دإســقاط النظــام الأوكران ــن ينتهــي عن ــل ر ــعأ خــرى، فالأم ــى مواق مرشــحلال ســترمار ف
فربمــات كــونه نــاك خطــواتت اليــة، فــى ظــل إدراك ارلئيــ سبوتيــنأ ن الناتــول ــن يحــرك ســاكنا، 
وعندمــات حقــق روســيا ســيطترها الفعليــة علــىأ وكرانيــات كــون القــوات ارلوســية قــ دوصلــت 
ــ دمــن فــرص حــدوث مواجهــة  إلــى حــدود التمــاس املباشــ رمــع دول حلــف الناتــو، مــا يزي
مباشــرة بيــن الطرفيــن قــت دتســبب فــي قيــام حــرب عامليــة ثالثــة، خاصــة فــى ظــل إقــدام روســيا 
ــك  ــا مشــروعة، وكذل ــادهأ اف ــا وعدّه ــىأ وكراني ــة إل ــل الأســلحة الغربي ــى اســتهدا فقواف عل

اســتهدا فمناطــق فــي غــربأ وكرانيــا علــى حــدود التمــاس مــع دول حلــف الناتــو)12(.
المشــهد الثانــي:أ نه نــاك اصطفافــا روســياً - صينيــاً واضحــاً، إذت فهمــت بكيــن مبــررات 
ــات ارلوســية فــي  ــا، ورفضــت إطــاق وصــف الغــزو علــى العملي موســكودل خولهــاأ وكراني
أوكرانيــا، كمــاأ ن ارلئيــ سالصينــيأ علــن فــىل قــاء افتراضــي فــي كانــون الأول ٢٠٢١، 
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــنأ ج ــتركة م ــال املش ــن الأعم ــ دم ــا بمزي ــأ دن يقوم ــن لا ب أن البلدي
مصالحهمــا الأمنيــة، كمــا ينبغــىل همــاأ ن يعــززا التعــاون بينهمــال تكــونل همــا كلمتهمــا 
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فــي الحوكمــة العامليــة وفــى الشــئون ادلوليــة، وهنــاك دولأ خــرى مســتعدةلال صطفــا ف
حــولت كتــل الصيــن- روســيا، كمــاه نــاك دولأ خــرى حليفةل لولايــات املتحــدة،ل كنها 
غيــ رمســتعدةلال صطفــا فخلفهــا فــي مواجهــة روســيا، ومــن ناحيــةأ خــري، كشــفت 
ــةأ م  ــن الإدارة الأمريكي ــواء م ــة، س ــوء إدارة الأزم ــن س ــة ع ــية الأوكراني ــة ارلوس الأزم
الحكومــة الأوكرانيــة. فقــأ دكــدتت قاريــ رالاســتخبارات الأمريكيــةأ ن القــوات ارلوســية 
التــي حشــتدها روســيا علــى الحــدود مــعأ وكرانيــا وقوامهــا ٢٠٠لأ ــف جنــدي،ؤت كــ د
أن ارلئيــ سبوتيــن ســيقدم علــى اجتيــاحأ وكرانيــا،ل كــن إدارة بايــدن اســتعملت خطابــا 
متشــددات جــاه روســيا وســعت الــىت عقيــ دالأزمــة فقــ دكان مــن امملكــن احتــواء الأزمــة 
دبلوماســيا واحتــواء املطالــب والهواجــ سارلوســية، برفــض انمضــامأ وكرانيــال حلــف 
ــا وتشــري دشــعبها،  ــأ روكراني ــاح ارلوســى ودتمي ــي الاجتي ــدلا مــن التســبب ف ــو، ب النات
ــن  ــة سياســة شــ دالأطــرا فبي ــا وقعــت ضحي ومــن الواضــحأ ن كييــف عاصمــةأ وكراني
الجانبيــن، بســب عــدم خبــرة ارلئيــ سالأوكرانــي، وموقفــه املتماهــى غيــ راملبــرر 
ــ ر ــة غي ــذه املواجه ــادىه  ــهت ف ــ دكان بإمكان ــات املتحــدة فق ــو والولاي ــف النات ــع حل م
ــن  ــمت ك ــيال  ــذه الحــرب، خاصــةأ ن روس ــادهه  ــب ب ــروس، وتجني ــع ال ــة م املتوازن
ــم يقــدم  ــه، ول ــةل حمايت ــات الكافي ــم يقــدم امضلان ــول  ــه، كمــاأ ن حلــف النات تهــددأ من
ــاده، فضــاً  ــاح ارلوســيل ب ــف الاجتي ــى التدخــلل وق ــات املتحــدة عل ــو والولاي النات
عــن التأكيــ دالأمريكــيأ كثــ رمــن مــرة وحلــف الناتــو علــىأ ن ارلئيــ سالأمريكــي بايــدن 
لــن يرســل قــوات لأوكرانيــا، وأنــهل ــن يواجــه روســيا عســكرياً فــيأ وكرانيــا، ويبــدوأ ن 
ــدم  ــن يتدخــل عســكريا، فأق ــهأ ن الغــرب املنقســمل  ــأ ددرك بذكائ ــ سارلوســى ق ارلئي

ــا)13(. ــاحأ وكراني علــى اجتي

الخاتمة
ــةت حــدث بشــكل متكــرر وتحمــل  ــة بعهدــا ظاهــرة فــي السياســية ادلولي إن الأزمــة ادلولي
فــي ثناياهــات هديــدال لقيــم واملصالــح العليــال لــدول املتفاعلــة وادلاخلــة فــي علاقــات متشــابكة 
فــي املجتمــع ادلولــي،ل ذلــك فــأن دارســتها واخضاعهــال قوانيــن البحــث العلمــي يعــ دضرورة 
ــن مخاطــ ر ــة، وتخفــف م ــات ادلولي ــن حــدوث الأزم ــل م ــةت قل ــق علمي ــى حقائ للوصــول إل
تصاعهدــا إلــى حــروبت هــدد الســام فــي النظــام العاملــي، ثــمأ ن الأزمــة فــىأ وكرانيــاه ــي 
أزمــة كاشــفةل حقيقــة الانتقــال الــذي قــ ديحــدث فــي النظــام العاملــي، فالولايــات املتحــدة 
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كانــترت غــب فــي اندحــار كامــلرل وســيا وحصارهــا، وهزيمــة إرادتهــا،ل كــن روســيا كانــت 
ــو،  ــادة النات ــق التفاهــم مــع ق ــيت هــددأ منهــا عــن طري ــات الت رتغــب بإعــادة النظــ رفــي التتريب
ــا  ــت النتيجــة الحــرب ضــ داوكراني ــب ارلوســية كان ــو الاســتجابةل لمطال ــض النات ــا رف وعندم
ــال تحقيــق بالقــوة العســكرية، وبذلــك،  واجتيــاح الجيــش والقــوات ارلوســيةل حــدودأ وكراني
أثبتــت روســياأ نهــا قــوة صلبــة بإمكانهــا فــرض إرادتهــا وتغليــب مصالحهــا باملخالفــة لإرادة 
الولايــات املتحــدة، وفــيت حــ دواضــحل لهيمنــة الأمريكيــة، مــا قــ ديقلــص مــن نفــوذ 
الولايــات املتحــدة عبــ رالنظــام العاملــي، ويكــون إيذانــا بنشــأة نظــام متعــدد الأقطــاب، وإذا 
اقتصــ رالتدخــل ارلوســى علــىأ وكرانيــا فقــط، فســوت فحظــى روســيا بتتريبــاتأ منيــة جديــدة 
ــة التحــول فــي اتجــاه حــدوث  ــاتأ منهــا القومــي، إذن مــا يحــدثه ــو بداي تحفــظل هــا متطلب
ــدد الأقطــاب،  ــام متع ــى نظ ــام القطــب الواحــ دإل ــن نظ ــي م ــام ادلول ــي النظ ــي ف ــال جزئ انتق
يضــم إلــى جانــب الولايــات املتحــدة كدولــة كبــري ك لامــن الصيــن ادلولــة النمــوذج الصاعــدة 
إلــى قمــة النظــام ادلولــي التــي لات ــزالت صعــ دفــىه ــدوء بإمكانــات القــوة الشــاملة فــي إطــار 
النظــام ادلولــي الســائد، وروســيا التــىأ ثبتــت نفســها كقــوة مناوئــةل ــإدارة الأمريكيــة ودليهــا 
مقومــات القــوة الكبــري، وقــت دلحــق بالــدول الثــاث دولأ خــرى فــي طريقهــال لصعــودل قمــة 

النظــام ادلولــي.
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اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات 

العراقية
د. هبة نصير عبدالرزاق

بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد

المقدمة:
للدمرســة الواقعيــة اثــ رواضــح وكبيــ رفــي حقــل العلاقــات ادلوليــة فــي شــقيها 
الواقعــي والاكاديمــي، فبارلغــم مــن وجــود العديــ دمــن املــدارس والنظريــات املفســرة 
لطبيعــة العلاقــات بيــن الــدول، الا انل لدمرســة الواقعيــة الحــظ الاوفــ رفــيت فســي ر

ــات. ــك العلاق ــاتت ل ــات ومحرج مدخ
ــي  ــل ف ــيت حل ــات الت ــات والفرضي ــن املقارب ــ دم ــة العدي ــة الواقعي ــن ادملرس تتمض
والتنافســي  التصارعــي  الوجــه  وت بيــن  الــدول ومضامينهــا،  بيــن  العلاقــات  طبيعــة 
ــود  ــى القي ــة عل ــات ادلولي ــي العلاق ــون ف ــ دالواقعي ــات، يؤك ــك العلاق ــرزهت ل ــيت ف الت
ــة، كمــا  ــي يعتبرونهــاأ نانيّ ــى الاطــ رالسياســية، والت ــيت فرضهــا الطبيعــة البشــريّة عل الت
يؤكــدون علــى غيــاب حكومــة دوليّــة.ت ســاهمه ــذه العوامــل مجتمعــة فــي وضــع 
نمــوذجل لعلاقــات ادلوليّــة قائــم علــى الصــراع اكثرمنــه الــى الســام، كمــاؤت مــن 
ــح  ــة علــى اعتبارهــا الفاعــل ارلئيســيّل لنظــام ادلولــي، إذت صب ــة بادلول ارملســة الواقعي
القــوة والأمــن القضيتيــن ارلئيســيتن، ولا مــكانل لأخــاق فيهــا. إن مجموعــة الأســ س
ــي  ــة، والقــوة، والأمــن، والأخــاقه ــي الت ــة، والفوضوي ــة، والأنانيّ ــة بادلول املتعلق

ــي. ــام ادلول ــى النظ ــا عل ــم مخرجاته ــة واه ــة الواقعيّ ــ دادملرس ــدد التقالي تح
إن الفرضيــات واملقاربــات الســابقة جميعهــا كانل هــا دلالات واضحــة علــىدت ريــ س
العلاقــات ادلوليــة ومفاهيمهــا داخــل الاطــ رالاكاديميــة والجامعــات العربيــة والعراقيــة، 
ــة واملخرجــات  ــى النتاجــات العلمي ــرا عل ــت راثي ــة الاكث ــكار ادملرســة الواقعي ــ داف اذت ع
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الاكاديميــةل تلــك الجامعــات مــن حيــثت اثيهرــا فــي التدريســي اولا ومــن ثــم فــي نــوع 
الاطروحــات الفكريــة ثانيــا.

اشكالية الدراسة:
ــي  ــة ف ــذيمت ارســه ادملرســة الواقعي ــ رال ــدى الاث ــدور اشــكالية ادلراســة حــول م ت
ــة  ــات ادلولي ــى العلاق ــام وعل ــوم السياســية بشــكل ع ــل العل ــ سالاكاديمــيل حق التدري
ــل. ــذا الحق ــيدت ريســيه  ــذه ارملســة ف ــل ره ــ روالتاثي ــدى التاث بشــكل خــاص، وم

ــات  ــل العلاق ــى حق ــت عل ــي حصل ــى التطــورات الت ــن الاشــارة ال ــا م ــه دن ــا لاب كم
ــة  ــن العــرب اضاف ــي، وهــل اســتطاع الاكاديميي ــم العرب ــى العال ــه ال ــ دانتقال ــة عن ادلولي
ــ دمــن الوقــو ف ــا؟ كمــا لاب ــا امريكي بصمتهــم الــىه ــذا الحقــل بوصفــة حقــا اجتماعي
علــى اليــات واســاليب التدريــ سالتــيت ســتعمل ضمــنه ــذا الحقــل وهــلت تــمدت ريــ س
العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات العربيــة والعراقيــة بنفــ سالاســاليب التــيت ســتخدم فــي 

ــة؟ الجامعــات الغربي
و اخيــرا ســوت فقــف ادلراســة علــىت وضيــح اهــم الفرضيــات واملقاربــات الواقعيــة 
ــت رلــك  ــة، واث ــة فــي الجامعــات العراقي ــ رفــيدت ريــ سحقــل العلاقــات ادلولي ذات الاث

الفرضيــات فــي النتاجــات العلميــة والاكاديميــةل طلبــةه ــذا الحقــل.
فرضية ادلراسة:

تنطلــق ادلراســة مــن فرضيــة مفادهــا: انل لدمرســة الواقعيــة اثــ ركبيــ روواضــح فــي 
العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات الغربيــة والعربيــة علــى حــ دســواء،مل ــال هــذه ارملســة 
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مــن منطلقــات فكريــة اقــربدل راســة واقــع البيئــة ادلوليــة ومعطياتهــا، ولقدرتهــا علــى 
تفســي رالظاهــ رادلوليــة بشــكل يتناســب مــع مصلحــة الــدول وسياســاتها الخارجيــة.

هيكلية ادلراسة:
قسمته يكلية ادلراسة على النحو التالي:

ــي  ــة ف ــات ادلولي ــع دراســة العلاق ــة وواق ــب الاول: جــذور ادملرســة الواقعي املطل
ــة. ــدول العربي ال

املطلــب الثانــي: اهــم الفرضيــات الواقعيــة اؤملثــرة فــي دراســة العلاقــات ادلوليــة 
فــي الجامعــات العراقيــة.

الاستنتاجات.
ــي  ــة ف ــات ادلولي ــع دراســة العلاق ــة وواق املبحــث الاول: جــذور ادملرســة الواقعي

ــة. ــدول العربي ال
غالبــا مــا ينظــ رالــى النظريــة الواقعيــة بانهــاه ــي الســائدة فــي حقــل العلاقــات 
ادلوليــة، اذت وفــل رلباحثيــن واملهتميــن اســ سمنهجيــة واضحــة ويســيرةت ســهل عليهــم 
فهــم مجريــات وتعقيــدات السياســة ادلوليــة وضتعهــم فــي طلــب الاجابــةل كيفيــة عمــل 
النظــام الولــي وهــو مــا جعلهــا حاضــرة وبقــوه فــي كل النقاشــات التــي طغــت فــي مجــال 
العلاقــات ادلوليــة، وقــرت دســخت النظريــة الواقعيــة غــداة انتهــاء الحــرب العامليــة الثانية 
كتيــار فكــري رافــضل لتيــار الليبرالــي الــذيه يمــن علــىت حليــل السياســة ادلوليــة خــال 

حقبــة مــا بيــن الحربيــن العامليتيــن.
ــيديدس(  ــي )ثيوس ــؤرخ الاغريق ــات امل ــى كتاب ــة ال ــة الواقعي ــذور النظري ــود ج وتع
فــي القــرن الخامــ س)ق. م( والــذي حــدد فــي كتابــه )تاريــخ حــروب البلوبونيــز( 
ــوة  ــو ق ــم نم ــا بتعاظ ــيل خصه ــذه الحــروب والت ــتراتيجيةل ه ــة والاس ــباب الحقيقي الاس
)اثينــا( والخــو فالــذي زرعتــهه ــذه القــوةل ــدى )اســبرطة( فالزيــادة بالقــوةت عنــيت غيــرا 
فــي ميــزان القــوى الــذى بــدوره يولــ دالشــعور بعــدم الامــان وبالتالــيت هديــدا لأمــن كلتــا 

ــن. ادلولتي
الواقعييــن  مــنأ بــرز  كان   )1527  :1469( مكيافيللــي  إلــىأ ن  كذلــك  يشــار 
ــم  ــي عال ــا ف ــانية وأثهر ــ سالانس ــة الشــريرةل لنف ــى الطبيع ــدوا عل ــنأ ك ــن الذي التاريخيي
ــ رعــن ذلــك، علــى ســبيل املثــال، بقولــه: » فــي عالــم السياســة  السياســة. حيــث عب
مــن اضلــروريأ ن نضــع فــي الاعتبــارأ ن كل ارلجــال شــريرون، وأنهــم اســتنادا إلــىأ ن 
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ثمــةً  يتحينــون الفــرصل لتنفيــ سعمــا مــآل عقولهــم مــن شــرور«. شــكل مفهــوم )القــوة( 
وتــوازن القــوى والأمــن القومــي املفاهيــم الأساســية فــي قــراءة )ثيوســيديدس( لأســباب 
الحــرب والتــى مازالــتت شــكل املفــردات الاساســيةل لواقعيــة بمختلــف اشــكالها، وقــ د
ــي(  ــن امثال)ميكافل ــفة والاكاديميي ــن الفلاس ــ دم ــة العدي ــذه النظري ــاءه  ــي اغن اســهم ف
ــي  ــل انت أت ــز( و)ادوارد كار( وغيهرــم قب و)ســانت اوغســطين( و)كارل فــون كلاوزفيت
ــاره مؤســ س ــاو( باعتب ــز مورغنث ــة مــع )هان ــة الثاني ــة بعــ دالحــرب العاملي ــة العلمي البداي
النظريــة الواقعيــة الكلاســيكية الــذيرت جمــت افــكاره فــي نقطتيــن رئيســيتينمه ــا )القــوة 

ــه الشــهي ر)السياســة بيــن الامــم( .))) ــة( فــي كتاب واملصلحــة القومي
ــرية  ــة البش ــة(ل لطبيع ــرة )الهوبزي ــن النظ ــيهرا م ــيت فس ــة( ف ــة الواقعي ــق )النظري تنطل
والتــيت تســم بالانانيــة وارلغبــة الجامحــة فــي القــوة الــى حــ دالشــهوة وان الانســان 
ــ ر ــة ش ــي حال ــةه  ــة الطبيعي ــن وان الحال ــاه الاخري ــة اتج ــة عدواني ــتحواذي وذو نزع اس
ــة  ــة حال ــن ثم ــكل وم ــكل وال ــرد وال ــرد والف ــن الف ــة بي ــديت ســودها الحــرب ادلائم وتع
الصــراع ادلائــم علــى النفــوذ والســلطة والهيمنــةه ــو مــا يحكــم العلاقــات بيــن الافــراد 
ــق الامــ ربالاســتحواذ  ــا يتعل ــدول عندم ــن املجتمعــات وال واملجموعــات وبالنتيجــة بي
علــى املصــادر املحــدودةل ــذاك يعتقــ دالواقعيــون ان افضــل طريقــة علــى الحفــاظ علــى 
ــه  ــاظ علي ــوى والحف ــوازن الق ــت أد ــن الاطــرا فوان مب ــوازن بي ــي ايجــادت  ــو ف الســلمه 
هــو املنطلــق والهــ فدالاساســيل هــذه النظريــة وبهــذه ارلؤيــة التشــاؤمية فانــة العلاقــات 
ــق  ــا الات حقي ــي لات عنيه ــدول الت ــن ال ــوذ بي ــوة والنف ــن اجــل الق ــل صــراع م ــةمت ث ادلولي
ــن  ــدول م ــي ال ــهت حم ــة في ــلطة مركزي ــي لا س ــام دول ــل نظ ــي ظ ــة فف ــا الوطني مصالحه
ــا،  ــى ذاته ــاء انت عتمــ دعل ــي البق ــىت ســت رمف ــة حت ــى كل دول ــن عل ــا بعــض يتعي بعضه
فالنزاعــات والحــروب فــي ظــله ــذا النظــام لا مفــ رمنــه فالســلم لا يتركــز علــى القانــون 

ــوى.))) ــوازن الق ــىت  ــا عل ــة وانم ــي واملنظمــات ادلولي ادلول
وتبنــى النظريــة الواقعيــة علــى اســ سومتركــزات امههــا، عــ دان الــدوله ــي اســاس 
النظريــة الواقعيــة وهــي العنصــ رالفاعــل الابــرز وان الفواعــل الاخــرى مــن غيــ رالــدول 
مثــل املنظمــات ادلوليــة والشــركات متعــددة الجنســيات فتأثيهرــا فــي السياســة العامليــة 
ــي فــرض  ــة ف ــة ادلول ــوة مركزي ــة ق ــى الواجه ــع ال ــي افضــل الاحــوال ممــا يدف ــوي ف ثان
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ــة  ــلطة القانوني ــع بالس ــتقل يتمت ــع سياســي مس ــى وجــود مجتم ــي رال ــيت ش ــيادتها والت س
املطلقــة فــوق اراضيهــا جميعهــا.

ظهــرت النظريــة الواقعيــة بتحليتلاهــا الجديــدة فــيأ عقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة 
بمواكبــةأ جــواء دوليــة التــيمت يــزت بالتوتــ روالصــراع وارتباطــا بتغيــرات عميقــة طالــت 
بنيــة النســق ادلولــي وولجــت بــه عصــ رالثنائيــة القطبيــة، بعــ دان عصفــت الحــرب 
ــة،  ــوى ادلرجــة الثاني ــى مصــا فق ــا إل ــة وهبطــت به ــة التقليدي ــة الأوربي ــوى القطبي بالق
مفســحة املجــالأ مــام القطبيــن الأمريكــي والســوفييتيل تصــدر املشــه دوالإمســاك 
ــى  ــورة عل ــة الث ــرت بمثاب ــن ظه ــة حي ــة الواقعي ــدت النظري ــة وع ــة ادلولي ــام السياس بلج
التوجهــات املثاليــة التقليديــة التــيه يمنــت علــىت حليــل العلاقــات ادلوليــة منــذ نهايــة 
الحــرب العامليــة الأولــى والتــي كانــتت ــدور إجمــالا حــول البحــث عــن واقــع عاملــي 
يســوده الســام وتحكمــه قيــم التعــاون الإنســاني بمنــأى عــن الأنانيــة وكل املبــادئ غيــ ر
ــا،  ــي عليه ــرة كان ينبغ ــة مدم ــات حــرب عاملي ــى البشــرية وي ــي جــرت عل ــرة الت الخي
حســب التحليــل املثالــي، بــذل كل الجهــود امملكنــةل تجنــبت كــرار حدوثهــا. وبرغــم 
الصدمــة التــيأ حدثتهــا النظريــة الواقعيــة فــي صفــو فاملنظريــن املثالييــن فــور ظهورهــا 
إلاأ نهــا ســرعان مــاأ ينعــت، وبــزع نجمهــا فــيأ فــق التحليــل السياســي واعتبــرت النظريــة 
الأقــدر والأكثــ رمصداقيــة وفعاليــة فــيت حليــل عالــم السياســة ادلوليــة، وســبأ رغــواره، 
ــة الحاكمــة  ــة الأزلي ــة التلقائي ــه وقوانينــه، وجملــة القواعــ دالآلي والكشــف عــن مكنونات

لــه والكامنــة فيــه.)))
ــة خــال العقــود الســتة املنصرمــة بتطــوراته ائلــة واســتحدث  ولقــ دمــرت الواقعي
منظروهــا صــورا عديــدةل هــا فــي محــاولات دائمــة لإبقــاءت وجههــم التحليلــي فــي موقــع 
الصــدارة، والتصــديل حمــات النقــ دالعاصفــة التــي الحقــت نظريتهــم طيلــة كله ــذه 
العقــود. وعليــهت تمحــور مــادة بحثنــاه ــذا حــولت حليــل وتقويــم النظريــة الواقعيــة عبــ ر
تاريخهــا بالإضافــة الــىت طرقنــال لتطــور الــذي حصــل علــىه ــذه النظريــة )النظريــة 
ــن الاتجــاه الليبرالــي. ــدة( وكذلــك الاختــا فامللمــوس بينهــا وبي ــة الجدي الواقعي

ــس«،أ ن  ــاسه وب ــي، وتوم ــيديدس، وميكيافيلل ــكار كل من«ثيوس ــنأ ف ــتنتج م نس
الطروحــات الفكريــة التــي قدمهــاه ــؤلاء فــي فلســفتهمه ــي مترســخة اليــوم فــي املفاهيــم 
الواقعيــة املعاصــرة، مــن خــال التأكيــ دعلــى الطبيعــة الشــريرةل لإنســان وحالــة الطبيعــة 
ــن  ــاً م ــ رانطلاق ــى الآخ ــلط عل ــة التس ــن حال ــث ع ــكل يبح ــام، وأن ال ــةل لنظ الفوضوي
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ــوة  ــن الق ــاً ع ــت رمبحث ــة صــراع مس ــي حال ــع ف ــة، وأن الجمي ــة القومي ــق املصلح تحقي
والهيمنــة، وتبلــورت بعــض املفاهيــم الواقعيــة مثــل مفهوم«التهديــد«. كذلــك نجــأ دن 
الطروحــات الخاصــة بادلولــةؤت كــأ دنهــا الفاعــل ارلئيــ سفــي العلاقــات بيــن الــدول. 
وأيضــا فيمــا يتعلــق بالطــرح الفاصــل بيــن الأخــاق والسياســة، وكله ــذا الطروحــات 
ــة  ــرةل لنظري ــة املعاص ــات الفكري ــي الطروح ــية ف ــمأ ساس ــا مفاهي ــأ دنه ــم نج واملفاهي
الواقعيــة، وركائزهــا الأساســية فــيت فســي رمنطــق العلاقــات بيــن الــدول، ولذلــك يعــ د
هــؤلاء املفكــرون مــن الأوائــل الذيــنأ ســهموا فــي وضــع الأســأ سو اللبنــات الأولــى 
فــي الواقعيــة السياســية.ت كتمــله ــذا الأســ سفيمــا بعــ دبمــا قدمتــه الفلســفة الأمريكيــة 
والبيئــة الثقافيــة الســائدة آنــذاك فــي رفــت دلــك الأســ سالتــي قدمهــا املنظــرون الأوائــل، 
ــن الأمريكــي وفلســفة  ــل ادلي ــ دمث ــة فيمــا بعــد. وق ــة الأمريكي ــي الثقاف ــ رف لتترســخأ كث

ــة. ــة الأمريكي ــةل لواقعي ــرزت لــك الأصــول الفكري ــةأ ب التطــور والفلســفة البراغماتي
ــادة  ــ سم ــاندت ري ــة، ف ــي الجامعــات العربي ــة ف ــات ادلولي ــ سالعلاق ــةدت ري ــا كيفي ام

ــن: ــ دمــ ربجيلي ــي ق ــم العرب ــة فــي العال ــات ادلولي العلاق
الاول: اهتــم فــي دراســة العلاقــات ادلولية مــن خلال النظريــات النقدية كاملاركســية 

وغيهرا.
ثانيــا: خــال الســنوات الاخيــ رمــن القــرن العشــرين ومــع انتشــار الفرضيــات 
واملقاربــات الامريكيــة بــدا اهتمــام التدريســيين فــي العالــم العربــي بهــذه النظريــات اكثــ ر

ــا. ــة وغيهر ــة وو البنائي ــة والليبرالي ــيما الواقعي لاس
كمــا قــ دبينــا ان قســم العلاقــات ادلوليــة قــ ددخــل الــى املناهــج العربية في ســبعينيات 
القــرن املاضــي وتعــ دمصــ روالعــراق اول مــن ادخلــتدت ريــ سالعلــوم السياســية الــى 
كلياتهــا، وان اغلــب مــن درس مــادة العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات العربيــة قــ د
حصــل علــى شــهادته مــن الــدول الغربيــة وقــ دنقــل الافــكار نفســها التــيت لقاهــا واتبــع 
ــا، ولاســيما  ــا او الاضافــة عليه ــات مــن دون نقهدــا وتحليله ــ سالاســاليب والالي نف
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التدريســيين ممــن قامــوا بتدريــ سنظريــات العلاقــات ادلوليــة التــيت تميــز بطابــع الجمــود 
او نقــل النظريــة كمــاه ــي دونت طبيقهــا علــى الواقــع.

كمــا لابــ دمــن الاشــارة ان ادملرســة الواقعيــة وحســب الاســتبيانات العربيــة قــ د
ســيطرت علــى 47% مــن الافــكار التــيدت رسمل ــادة العلاقــات ادلوليــة فــي الاكاديميات 
والجامعــات العربيــة، فضــا عــن الليبراليــة التــي احتلــت 29% والاشــتراكية وغيهرــا.
علــى الجانــب الاخــ ريــرى جــون ميرشــاي رمان الواقعيــة بــداتت تراجــع، اذ يــرى ان 
ــل مــن داخــل  ــم الحقيقــي فقــط، ب ــي مــن خــال العال ــة لا يات ــ دالجــدّيل لواقعي التهدي
ــن يعــزي  ــ دمــن املفكري ــة، لاســيما وان العدي ــة الواقعي ــيت تفشــى كراهي الجامعــات الت
انتشــار الحــروب وو الصراعــات فــي العالــم نابعــة مــن عمــق الفكــ رالواقعــيل هــذه 
ادملرســة، بالأخــصّ اذامت ــت مقارنتهــا مــع النظريــات الليبراليــة فــي العلاقــات ادلولية. 
كمــا كان يعتقــ دكذلــك بــأنّ كليّــات العلــوم السياســية اخــذتت بتعــ دعــنت وظيــف 
ــة واســتعمال فرضيــات الواقعييــن، ولعــل الســبب فــي ذلــك كمــا يــرى  ــة الواقعي النظري
ــة لات ســتحق متابعــة  ــى ادملرســة الواقعي أنّ الأبحــاث املنجــزة مــن دارســين ينتمــون إل

ــل، ادلعــم والنشــر.))) التموي
املبحــث الثانــي: اهــم الفرضيــات الواقعيــة اؤملثــرة فــي دراســة العلاقــات ادلوليــة 

فــي الجامعــات العراقيــة.
ــا  ــق منه ــيت نطل ــات والت ــدة فرضي ــى ع ــا ال ــي صياغاته ــة ف ــة الواقعي ــتن دادملرس تس
فــي فهــم وتحليــل واقــع العلاقــات ادلوليــة، وتســاعده فــي التخطيــطمل ســتقبل ادلولــة 
ــي: ــن مايأت ــا مــن الاكاديميي ــة اهتمام ــات الواقعي وقوتهــا. ولعــل مــن اهــم الفرضي

اولا: املصلحة الوطنية والقوة
الــدول  وســلوك  ادلوليــة،  العلاقــات  فــي  مفهــومأ ساســي  الوطنيــة  املصلحــة 
ــون املصلحــة  ــرة، وممض ــه بصــورة كبي ــم ب ــة وتتحك ــا الوطني ــاً بمصالحه ــط دائم مترب
ــة والسياســية  ــة املادي ــة الهوي ــاء والنمــو، وحماي ــى البق ــدرة عل ــي الق ــة يكمــن ف الوطني
والثقافيــة والاقتصاديــة مــن انتهــاكات الــدول الأخــرى، ومواجهــة الخطــ روالتهديــدات 
ــه ضــروري لأمنهــا  ــه الأمــمأ ن والتحديــات وخلــق الفــرص الســانحة، وكل مــات شــع رب
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ــي  ــيادة ف ــا الس ــظل ه ــيت حف ــا الت ــا وقيمه ــا ومطالبه ــا، ورغباته ــا واحتياجاته ورفاهيته
ــدول الأخــرى. ــع ال ــات م العلاق

ــف  ــيت كي ــوة ف ــت دصــ فرالق ــيت ح ــارات الت ــك الاعتب ــدىت ل ــي إح ــةه  فاملصلح
التصــ فرالسياســي وتقريــره، وصــح الاعتقــادأ ن القــوة واملصلحــة يمكــنأ ن ينســجما 
فــيت غيــ رعلاقاتهمــا املتبادلــة. ووفــق النظريــة الواقعيــة،أ نل ــكل دولــة مــن دول العالــم 
مجموعــة مــن املصالــح القوميــة، يمكــن إجمالهــا فــي ثلاثــة مصالــح رئيســة: مصلحــة 
البقــاء وهــي املصلحــة الأساســيةل لدولــة، وتعنــيأ نت بقــى موجــودة ولا يتــم الغاؤهــا. 
مصلحــةت عظيــم القــوة العســكرية، وهــيأ داة ادلولــة الأساســيةل لدفــاع عــن نفســها ضــ د
الطامعيــن. ومصلحــةت عظيــم القــوة السياســية، وهــي الاهتمــام بالبعــ دالاقتصــادي 
ــوم  ــذيت ق ــادي ال ــو الأســاس امل ــكه  ــدول، لأن ذل ــن ال ــات بي ــي العلاق والتجــاري ف
عليــه مصلحــةت عظيــم القــوة العســكرية، فاملصلحــة وفقــال هــذه ارلؤيــةت تحــدد فــي إطــار 
القــوة ومــن غيــ رامملكــن الحفــاظ علــى مصلحــة ادلولــة دون اســتخدامأ وت عظيــم القــوة 

العســكرية وغيــ رالعســكرية.)))
ويعتــ فرمورغنثــاو بــأن مفهــوم املصلحــة القوميــة املعّرفــة بالقــوةه ــو مفهــوم غيــ ر
ــه طاملــا ظــل العالــم مقســما إلــى دول ذات ســيادة فــإن الحــ د ــه يؤكــ دإن مســتقر، ولكن
الأدنــىل لسياســة الخارجيــةل ــكل دولــة يجــبأ ن يكــون فقــطل لبقــاء علــى قيــ دالحيــاة، 
ــي ضــأ دي  ــادي والسياســي والثقاف ــا امل ــة وجوده ــرةل حماي ــة مضط ــرا لأن كل دول نظ
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هجــوم مــن الــدول الأخــرى، فــإن املصلحــة القوميــةت تطابــق فقــط مــع البقــاء القومــي 
وتشــكلان معــاًه ويــة واحــدة.

ــكاس  ــي الا انع ــدول ماه ــةل ل ــة الوطني ــة ان املصلح ــة الواقعي ــرو النظري ــن مفك يؤم
للقــوة، اذ يؤكــ دكينيــث والتــز » ان النفــوذ السياســيلال مــم متربــط ارتباطــا وثيقــا بقوتهــا 

ــا العكســري ».))) ــة وجبروته الاقتصادي
تعــ فراملصلحــة حســب ارلؤيــة الواقعيــة علــى اســاس ان الســلطةت غــرس فــي مــادة 
السياســة نظامــا عقلانيــا ممــا يجعــل الفهــم النظــريل لسياســة امــرا ممكنــا، اذت فتــرض 

ادملرســة الواقعيــة ان املصلحــة مــن فئــة موضوعيــة صالحــة عامليــا.)))
وتقسم املصلحة الوطنية الى عدة انواع:

1.املصلحة ادلفاعية.
2.املصلحة الاقتصادية.
3. املصلحة ادلولية.

4.املصلحة الايدولوجية.
ثانيا: القــــوة

تســتن دالنظريــة الواقعيــة فــي بنائهــا النظــري إلــى فرضيــةأ ســاس مفادهــاأ ن«القــوةه ــي 
الهــ فدارلئيــ سعلــى املســتويين ادلاخلــي والخارجــي«، وهــي الأســاسل تقديــم نظريــة 
عامــةت فســ رعلاقــات القــوى املتعــددة والأســاس الــذيترت كــز عليــه سياســات الــدول 
فــي املجاليــن ادلولــي والوطنــي، ومهــال يــ سإلا مظهريــن مختلفيــنل ظاهــرة واحــدة. 
يــرى موركنثــاوأ ن«السياســة كلهــا قــوة،ل ــذا ماتــزال القــوة ملخــص دقيــقل لفكــ رالواقعي 
الكلاســيكي، مؤكــداأ ن الهــ فدمــن كل السياســةه ــي القــوة، ومــع ذلــك لا يعنــيأ ن 

القــوةه ــي امليــزة الوحيــدةل لسياســة.
تفــق الواقعيــون علــىأ نت عريــف القــوة يتحــدد طبقــاًل لموقــف بوضــع التحليــل،أ ي 
أنهــات توقــف علــى القضيــة التــيت وظــف القــوة بهــاأ و الهــ فدالــذيت وظــف القــوة مــن 
أجلــهل كــنه نــاك مشــكلةت واجــهه ــذا املفهــوم؛ لأن طبيعــة القــوة غيــ رقابلــةل لقيــاس 
ادلقيــق علــى ارلغــم مــن وجــودأ ســ سوعناصــل رقــوة ادلولــة، وذلــك لأن القــوةل يســت 
ــيل يســت  ــدول الأخــرى، وأيضــاه  ــوة ال ــا بق ــبية ويجــب مقارنته ــي نس ــله  ــة ب مطلق
مســتقرة علــى حــال بــلت تغيــ رمــعت غيــ رعناصهرــا، فضــا عــن عــدم وجــود عامــل واحــ د
يمكــن مــن خللاــه التحكــم بالقــوة، حتــىل ــو كان ذلــك العامــله ــي القــوة العســكرية. 



معات العراقيالجاولية في دلعلاقات الاتدريس  ية فياثر المدرسة الواقع

- 252 -

ــ ر ــنأ جــزاء عســكرية وغي ــي مركــب م ــب العســكري، فه ــى الجان ــوة لات قتصــ رعل الق
عســكريةت شــتمل علــى متغيــراتأ خــرى، كمســتوى التطــور التقنــيأ و الســكانأ و 

ــة.))) ــادة السياســية والايديولوجي ــة والقي ــل الجغرافي ــة والعوام املصــادر الطبيعي
وتعــ فرالقــوةأ يضــا بأنها«مجموعــة الامكانــات املتاحــةدل ولــة مــا«، والقــوة التــي 
تعنيهــا التحليــات الواقعيــةل يســت القــوة العســكرية التقليديــة بــل القــوة بمفهومهــا 
ــي  ــاج النهائ ــة. فهــي النت ــ راملادي ــة وغي ــا املادي ــكل مــن عناصهرــا ومكوناته الشــاملل 
ــذا  ــة. وه ــ راملادي ــة وغي ــن العناصــ راملادي ــم بي ــذيت ت ــرات، ال ــن املتغي ــ رم ــدد كبي لع
ــن خــال  ــوة م ــذه الق ــة وتتضــحه  ــة ادلول ــة قيم ــي النهاي ــذي يحــدد ف ــو ال ــاجه  الاندم
الحيويــة الاقتصاديــةأ و النفــوذ السياســيأ و العســكري. ويتضــح التركيــز علــى الجوانــب 
ــز،  ــا وولت ــي وضعه ــة الت ــوة الوطني ــي قائمــة محــددات الق ــوة ف ــف الق ــيت عري ــة ف املادي
فهــو يعــ فرالــدول الكبــرى بأنها«الــدول التــيمت تلــك اقليمــاً واســعا وعــدداً كبيــراً مــن 
الســكان ومــوارد وفيــرة، واقتصــاداً كفــوءا، وجيشــا قويــا، ونظامــا سياســيا مســتقرا عالي 
الكفــاءة«. ويســتعي دوولتــز طرحــه مــنت لــك القائمــة ومــاأ ورده موركنثــاو مــن عناصــ ر
القــوة املعنويــة مــن قبيــل الخصائــص القوميــة والــروح املعنويــة والايديولوجيــة وشــكل 
نظــام الحكــم وامليــل العــام إلــى املســاملة والقتــال. وبذلــك يختلــفأ نصــار الاتجاهيــن 
ــون  ــ دعناصــ رالقــوة. والتقليدي ــة علــىت حدي التقليــدي والبنيــوي فــي ادملرســة الواقعي
يفهمــون القــوة علــىأ نهــا مركــب الكلــي، الــذي يضــم عناصــ رماديــة ومعنويــة، فالقــوة 
مكونــات عســكرية واقتصاديــة، كمــاأ نهــات شــمل القــدرة علــىت شــكيل الــأري العــام. 
ــاو إلــىه ــذا التعريــف الشــاملل لقــوة،ل كــنه ــذا املفهــوم الشــامل  وقــأ دشــار موركنث
ــيماأ نصــار الاتجــاه  ــن ولاس ــن الواقعيي ــي م ــل الثان ــن طروحــات الجي ــى م ــوة اختف للق
ــوة  ــوة. وهكــذاأ صبحــت الق ــةل لق ــب املادي ــى الجوان ــط عل ــزوا فق ــن رك ــوي الذي البني
ــةأ خــرى علــى فعــل شــيء  ــار دول ــة لإجب ــةمل واردهــا املادي تعــ فربأنها«اســتخدام دول
لارت غــب فــي القيــام بــه«، وبهــذا فــإن القــوة فــي الفكــ رالواقعــي لات حــدد فــي مفهــوم 
واحــ دبــلل لقــوى مفاهيــم كثيــرة متعــددةت نــدرج ضمــن املفهــوم العــامل لقــوةأ وت حــت 
مفهــوم الأمــن القومــي. ويــرى موركنثــاوأ ن اســتخدام مفهــوم القــوة فــيت عريــف 
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ــي  ــىت لمــ سطريقهــم ف ــن عل ــن الواقعيي ــذي يعي ــارز ال ــم الب ــةه ــو املعل مصلحــة ادلول
ــة.))) حقــل السياســة ادلولي

يــرى الواقعيــون الهجوميــونأ مثــال جــون ميرشــاي رمان علــى ادلولــة انت حصــل علــى 
مــا يمكنهــا مــن القــوة، وانت ســعى نحــو الهيمنــة ان ســنحتل هــا الأحــوال، والســبب فــي 
ذلــكل يــ سلان الســيادة والســيطرة جيــدة بحــ دذاتهــا وإنمــا الحصــول علــى القــوة الهائلــة 
ــة  ــرون ان القــوةه ــيل يســت الغاي ــة بقائهــا، إذ ي ــةل تمضــن فيهــا ادلول هــوأ فضــل طريق
وإنمــا وســيلةل لوصــول إلــى الغايــة، والغايــة النهائيــةه ــي البقــاء، بالتالــيؤت مــن النظريــة 
ــة ان علــى الــدول انت عمــل علــى وضــع سياســات واســتراتيجياتضت عــف مــن  الواقعي

قــوة وقــدرة اعدائهــا وؤتســ سعلــى بنــاء قوتهــا النســبيةت جاههــم.)1))
ــا  ــة، بعهد ــددةل لدول ــح املتع ــكرية واملصال ــوة العس ــة بالق ــة الواقعي ــم ادملرس تهت
املحــدد الأســاس الــذي يحكــم العلاقــات ادلوليــة.ل قــأ دكــ دكينيــث والتــز ان الواقعييــن 
يؤمنــون بصــدارة املصلحــة الخاصــةل لــدول علــى القيــم واملبــادئ الأخلاقيــة، إذ 
يــرى: »إن النفــوذ السياســيلال مــم يتربــط ارتباطــاً وثيقــاً بقوتهــا الاقتصاديــة وجبروتهــا 
العســكري«.)1)) وذلــك لايعنــي انتفــاء الحاجــة الــى الاشــكال الاخــرىل لقــوة، بــل انهــا 

مكملــة ومتممــةل عمــل القــوة العســكرية وســاندةل هــا.
تنــص ارلؤيــة الواقعيــةمل يرشــاي رمعلــى امتــاك الــدول دائمــا بعــض القــدرات 
العســكريةل تمكينهــم مــنأ ذى وربمــال تدميــ ربعضهــا البعــضأ ودت ميــ رالخصــوم. عنــ د
ــة  ــتدرك الطريق ــدول س ــأن ال ــاي رمب ــتنتج ميرش ــويا، يس ــات س ــذه الافتراض ــةه  مزاوج
ــوة  ــم الق ــي الفوضــى،ت عظي ــا. ف ــاةت قريب ــ دالحي ــى قي ــاء عل ــان البق ــةمضل  ــ رمثالي الأكث
ــة. ومــع ذلــك لا  ــ رمــن القــوة املهيمن ــحأ قــوى بكثي ــيل تصب النســبيةه ــو الهــ فدالنهائ
ــإن النظــام  ــم ف ــي وقــت واحــد، ومــن ث ــوة النســبية ف ــم الق ــدولت عظي ــع ال يمكــنل جمي
ادلولــي متجــه لأن يكــون ســاحةل لمنافســة الأمنيــة بيــن الــدول لاه ــوادة فيــه طاملــا مــا 

ــائده.)1)) ــزال الفوضــى س ت
ثالثا: حتمية الصراع والحرب:

إن حالــة الحــربل يســت وضعــا اســتثنائياً، بــله ــيأ مــ رطبيعــي فــي علاقــات الــدول 
بعضهــا بعــض، والصــراع -مــن وجهــة نظــره- حالــة لا يمكــنت فاديهــا،ل ذلــك يعطــي 
ــي  ــات السياســية. فالقــوةه ــي عامــل حاســم ف ــي العلاق ــ رالقــوة ف ــةدل راســةأ ث الأولوي
ــوة ولا  ــن الق ــ دم ــاك املزي الســلوك الإنســاني، فالإنســان يســعى دونه ــوادة نحــو امت
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يتوقــفه ــذا الســعي الا عنــ داملــوت،أ مــا العهــود املواثيــق التــي لاضت للهــا الســيوف، 
فهــيل يســت إلا كلمــات لا طاقــةل هــا علــى حمايــة الإنســان، وبذلــك فقــأ دعطــى 
ــة  ــراًل لقــوة فــي العلاقــات ادلوليــة، فضــاً عــن التأكيــ دعلــىمهأ ي هوبــ ساهتمامــاً كبي
اؤملسســات السياســية ودورهــا فــي صنــع القــرار. ولهــذا يعــه دوبــ سمــنأ بــرز منظــري 
ــام 1651م،  ــي الع ــ دنشــ ركتابة«ليفاثان«ف ــة، فق ــي السياســة الخارجي سياســة القــوى ف
ليلتقــي -عــن طريقــه- مــع الواقعيــن، بإعطائــه الأمهيــةدل راســةأ ثــ رالقــوة فــي السياســة 
ادلوليــة وعلــى غــرار ميكيافيللــي، إذ يــرىه وبــأ سن القــوة عامــل حســم فــي الســلوك 
ــزامل فهــوم القــوةل ــدىه وبــرت سابــط ذلــك مــع فرضيــات ادملرســة  الإنســاني. وتعزي
الواقعيــة التــيت ســتن داصولهــا إلــى حالــة الطبيعةل ــدىه وبــس.)1)) إن الأخذ بالتفســيرات 
التــي قدمهــاه وبــل سلحالــة الطبيعيــة، واعتمادهــا فــي دراســة العلاقــات ادلوليــة،ت نجــم 
ــة وحقــل السياســة  ــز بيــن حقــل السياســة ادلاخلي ــ دالتميي عنهــا نقطتيــنأ ولا: ربمــارت ي
الخارجيــةل لــدول، ثانيــاً: إن العلاقــات ادلوليــةه ــي فقــط مــن اختصــاص الــدول ذات 
الســيادة وصاحبــة ســلطة الإكــراه. ويقــدمه وبــ سنقطتيــن مفتاحيتيــن بالنســبةل لأدبيــات 

الواقعيــة، ومهــا:)1))
إنــه يفســمل رــاذا يمكــنأ و يجــبأ ن يتــم التعامــل مــع الــدول علــىأ نهــا فاعــل عقلاني 

موحــد، علــى ارلغــم مــن كل الاختلافــات الفعليه.
انــه يفســمل رــاذا يمكــنأ و يجــبأ نت عــ دالفوضــى ادلولية كحالــة الحرب علــى ارلغم 
مــن كل الاختلافــات الفعليــهدل وافــع الــدول فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى. ولقــ د
توصــله وبــ سإلــىه اتيــن النقطتيــن، مــع مراعــاة الطبيعــة البشــرية وطبيعــة الــدول.

مــا  مــن خــال  ادلوليــة  والصراعــات  الأزمــات  الواقعيــون مصــادر  وقــ دحــدد 
ــاة  ــب الحي ــددة،ت شــمل جوان ــةأ ســباباً متع أوضحــه وورلشــتاين انل لصراعــات ادلولي

: املختلفــة))1))( 
1. املصــدر الاقتصــادي: حيــث ان التفــاوت الاقتصــادي العاملــي، جعــل دول 
ــة  ــقأ زم ــى حــ دخل ــه،ل يصــل إل ــاً في ــكاد يكــون مبالغ ــ سي ــن التناف ــة م ــي حال ــم ف العال

ــة الصــراع. ــى مرحل ــا إل وتطوره
2. املصــدر السياســي: إذ ان حالــة عــدم املســاواة والهــزات املتكــررة التــي يعانــي 
منهــا النظــام العاملــي خلقــت حالــة مــن الصــراع وعــدم الاســتقرار بيــن اعضــاء النظــام 
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ــة فــي خلــق مســتويات مــن ارلفاهيــة،  ادلولــي، فضــا عــن فشــل الحكومــات املتعاقب
قــأ ددى حتميــاً إلــى زعزعــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة.

املصــدر الثقافــي: والــذي يشــمل الاطــار الثقافــي العاملــي والــذي بــ أديعانــي مــن 
ــة لاعضــاء النظــام ادلولــي. ــن الثقافــات والحضــارات الفرعي مشــكلات وصدامــات بي

رابعا: فوضى النظام ادلولي:
الفوضويــةه ــيأ حــهأ دــم الأســ سالتــيت قــوم عليهــا النظريــة الواقعيــة، حيــثت بــ أد
ــم  ــي عال ــش ف ــدولت عي ــراضأ ن ال ــن افت ــة م ــة وادلفاعي ــة الهجومي ــات الواقعي الاتجاه
فوضــوي بمعنــى عــدم وجــود ســلطة عليــات لجــأ إليهــا ادلول فــي حالة وقــوع اعتــداء،أ ي 
أنــه نظــام دولــي حيــث لا مســاعدة »self- help system«، وأنــه نتيجــةل هــذا الافتــراض 
ــوازنمه ــا البقــاء والســعي مــن  ينتــج افتراضــان يتعلقــان بجوهــ رســعي الــدول نحــو الت
ــةأ خــرى،  ــا دول ــة التأكــ دمــن نواي ــ رآمــن لات ســتطيع دول ــم غي أجــل الأمــن، ففــي عال

ويســعى الجميــعل تعزيــز قوتهــم مــنأ جــل البقــاء كمــاؤت كــ دالواقعيــة الهجوميــة.)1))
ؤتمــن النظريــة الواقعيــة ان النظــام ادلولــي يتميــز بالفوضــى وعــدم وجــود ســلطة عليــا 
تاخــذ علــى عاتقهــاترت يــب الاوضــاع والعلاقــات بيــن الــدول كمــاه ــو الحال فــي الانظمة 
السياســية ادلاخليــة القائمــة علــى اســاس الهرميــة واحتــرام القانــون وادلســتور الخــاص 
بــكل النظــام، اذ ان وجــود دول ذات ســيادة داخــل النظــام ادلولــي مــع عــدم وجــود نظــام 
قانونــي يملــك الســلطة عليهــم يجعــل اتجــاه الــدول نحــو الصــراع والحــرب امــرا شــبه 

مؤكــ دنظــرا لاختــا فاملصالــح وتعارضهــا وكذلــك عــدم الانســجام بينهــا.)1))
الــدولت ســعى مــن وجهــة نظــ ر»والتــز« إلــى متابعــة الخطــط الكفيلــة بتحقيــقدهأ افهــا 
والحفــاظ علــى بنيــة التنظيــم الــذيأ وجتدــه، وإذا كانه ــذا التنظيــم فــي عالــم فوضــوي 
فإنــه ســيتمتع بالحريــةل كنــه ســيعاني مــن عــدم وجــود الأمــن، حيــث ستتناســب درجــة 
الحريــة صعــوداً وهبوطــاً مــعت واجــ دالأمــن او افتقــاده، بالتالــي ستســعى الوحــدة داخــل 
املجــال الســلطوي التــيت كــون فيــه الحريــة محــدودة ودرجــة الأمــنأ علــى إلــى الســيطرة 
علــىه ــذا الجســم الســلطوي امملثــل فــي شــكلت نظيــم واســع الصلاحيــات ومؤثــ روهي 
ــم  ــذا التنظي ــى وجــوده  ــاظ عل ــى الحف ــذه الأطــرا فإل ــاً-ه  ــة، وستســعى- دائم ادلول
دائمــاً حتــى وإنت غيــرت بنيتــه علــى عكــ سالوضــع فــي املجــال ادلولــي الــذي لات وجــ د
بــه حكومــةأ و ســلطة عليــا حيــثت زيــ دحريــة الوحــدات بداخلــه ويقــل الأمــن، بالتالــي 
ــى  ــاظ عل ــراً الحف ــا كثي ــن يعنيه ــا الخاصــة، ول ــل مصلحته ــنأ ج ــة م ــعى كل دول ستس
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ــف محــدودة.  ــاًأ و ذا وظائ ــةت قريب ــا وظيف ــة يكــون شــكليا ب ــي النهاي ــه ف ــم لأن أيت نظي
وتتوقــف فاعليتهــا علــى فاعليــةهأ ــدا فونوايــا الأطــرا فوالأقطــاب ادلوليــة لال كــون 
هــذا التنظيــم مؤثــرا مثلمــا الحــال فــي عصبــة الأمــم والأمــم املتحــدة مــن اؤملسســات 
ادلوليــة. التــيه ــي عبــارة عــنأ دوات فــي يــ دالقــوى الكبــرىل تحقيــق مصالحهــم وهــو 

مــا يعنــيأ يضــاًلاه ميــة وومهيــة الطــرح املتعلــق بالأمــن الجماعــي ادلولــي.)1))
اخيــرا لابــ دان نســلط اضلــوء علــىدت ريــ سمــادة العلاقــات ادلوليــة فــي كليــة العلــوم 
ــة علــى  السياســية ـ فــي الجامعــات العراقيــة، وكيــف اثــرت فرضيــات ادملرســة الواقعي
دتريــه ســذه املــادة، ســواء مــن خــال التركيــز علــىدت ريــ سالجانــب النظــريل هــذه 
ادملرســة فــي املناهــج التــيت ــدرس او مــن خــال نقــل افــكاره ــذه ادملرســة والارتــكاز 
عليهــا فــيت حليــل طبيعــة النظــام ادلولــي، او مــن خــالت طبيــق فرضيــاته ــذه النظريــة 
ــة النظــام  ــيت حكــم بني ــ داهــم املســارات الت ــدول وتحدي ــن ال ــات بي ــع العلاق ــى واق عل

ادلولــي وفــقه ــذه ادملرســة.
ــيه ــذه الجامعــات  و لاجــل اعطــاء صــورة اوضــح عــن طبيعــة املناهــج املتبعــة ف

ــ دان نوضــح: ــا ب ــكاره ــذ ادملرســة، ف ــيرت ســيخ الاف ــة التدريســية ف ودور الهيئ
الفكــرة او ارلؤيــة التــي يمتلكهــا اعضــاء الهئيــة التدريســية حــولدت ريــ سمــواد 

العلاقــات ادلوليــة بشــكل عــام ودتريــ سالنظريــات بشــكل خــاص.
طريقــة التــيت تبعهــا الهيئــة التدريســية فــيدت ريــ سمــادة نظريــات العلاقــات ادلوليــة، 
والنســبة التــيت حضــى بهــا الواقعيــة فــي املناهــج املتبعــة فــيدت ريــت سلــك النظريــات.
النســبة التــيت حتلهــا ادملرســة الواقعيــة فــيت حليــل الطلبــة ولاســيما طلبــة ادلراســات 
العليــال واقــع العلاقــات ادلوليــة وطبيعــة النظــام ادلولــي، وكذلــك النســبة التــيت حتلهــا 
ــي  ــا ف ــة ادلراســات العلي ــيت صــدر مــن طلب ــة الت ــة مــن النتاجــات العلمي ــة الواقعي النظري
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كليــات العلــوم السياســية.. وكيــف اثــرت ادملرســة الواقعيــة فــي بنــاء الاطــ رالفكريــة 
للطلبــة واســهامه ــذه ادملرســة فــيرت ســيخ فرضياتهــا فــيت لــك النتاجــات العلميــة

الاستنتاجات:
نســتنتج ممــا ذكــ رســابقا ان واقــعدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــة والنظريــات املختصــة 
بهــذا الشــانت عانــي مــن عــدة معوقــات داخــل الجامعــات العربيــة والعراقيــة ولعــل امهها:
ضعــف الانتــاج املعرفــي النظــري فــي حقــل العلاقــات ادلوليــة فــي الجامعــات 
ــى  ــم عل ــي قائ ــم العرب ــي العال ــة ف ــات ادلولي ــواد العلاق ــ سم ــة، فتدري ــة والعراقي العربي

اســتهلاك نظريــات العلاقــات ادلوليــة دون اضافــة انتــاج معرفــيل هــا.
الحاجــةل لتراكــم الفكــري والنظــري بشــكل كبيــ رفــيدت ريــ سمــادة العلاقــات 
ادلوليــة مــن اجــل املســامهة فــي الفهــم الاكبــل رلمــدارس الفكريــة املختصــة فــي فهــم 

ــي. ــ رادلول ــم التنظي ــض مفاهي ــ ربع ــة وتطوي ــات ادلولي ــة العلاق طبيع
ضعــف التحليــل الواقعــي واستشــرا فاملســتقبل فــي ادلراســات ادلوليــة داخــل 
ــ راملــدارس  ــةت عــ داكث ــات املختصــة، علــى ارلغــم مــن ان ادملرســة الواقعي الاكاديمي
تاثيهرــا فــيدت ريــ سمــادة العلاقــات ادلولــة، علــى حســاب النظريــات الاخــرى، 
ليــ سفقــط علــى مســتوى الجامعــات العراقيــة وانمــا علــى مســتوى الجامعــات العربيــة 
والعامليــة املختصــة فــيدت ريــ سالعلاقــات ادلوليــة بشــكل خــاص والعلــوم السياســية 

بشــكل عــام.
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 التكنولوجيا الرقمية والعلوم السياسية 
في الوطن العربي: بين الواقع والطموح

م.د. زمن ماجد عودة
كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

الملخص:
ــداً عــن التطــورات  ــوم السياســية كحقــل علمــي متخصــص بعي ــم يكــن حقــل العل ل
ــا  ــهمت التكنولوجي ــورات. اذ اس ــك التط ــبت ل ــي قل ــل كان ف ــة ب ــة العاملي التكنولوجي
ارلقميــة فــي احــداث نقلــة نوعيــة فــي مفاهيــم العلــوم السياســية وانتقالهــا مــن املفاهيــم 
التقليديــة إلــى املفاهيــم غيــ رالتقليديــة املواكبــةل تطــورات العصــر، كمــا اســهمت فــي 
تحســين جــودة ورصانــة البحــث العلمــي، وتنشــيط حركــة التأليــف والنشــ رفــي مجــال 
العلــوم السياســية وتطويــ رعمليــات التحليــل والتفســي روالتنبــوء بمســتقبل الظواهــ ر
السياســية. و دورهــا فــيت قريــب وجهــات النظــ ربيــن الباحثيــن العــرب ولاتقــح الافــكار 
ــ س ــي مجــال التدري ــا ف ــة. ام ــرات ادلولي ــدوات وامتؤمل ــ دالن ــق عق ــن طري ــة ع العلمي
فمــازال اســتعمال الوســائل ارلقميــة قليــل نســبياً؛ وذلــكل عــدمت وفــ ربيئــةت عليميــة رقميــة 

ــة. ــة فــي اغلــب الجامعــات العربي متكامل
الكلمــات املفتاحيــة: التكنولوجيــا العامليــة، ارلقميــة، العلــوم السياســية، الوطــن 

العربــي.

Abstract
The field of political science as a specialized scientific field was 

not far from global technological developments, but was at the heart 
of those developments. As digital technology has contributed to a 
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qualitative leap in the concepts of political science and its transition from 
traditional concepts to non-traditional concepts that keep pace with 
the developments of the times, as well as contributed to improving the 
quality and sobriety of scientific research, activating the authorship and 
publishing movement in the field of political science and developing 
the processes of analysis, interpretation and prediction of the future 
of political phenomena. And its role in bringing together the views of 
Arab researchers and cross-pollinating scientific ideas through holding 
international seminars and conferences. In the field of teaching, the use 
of digital means is still relatively low, due to the lack of an integrated 
digital learning environment in most Arab universities.

Keywords: global technology, digital, political science, Arab world.

المقدمة:
ــي النصــف  ــة ف ــا ارلقمي ــائل التكنولوجي ــي وس ــارعة ف ــة املتس ــورات العاملي أن التط
الحديثــة  التقنيــات  فــي  الســريع  النمــو  و  والعشــرون،  الحــادي  القــرن  مــن  الثانــي 
بإســتخدام الأليــا فالبصريــة والــذكاء الاصطناعــي والأقمــار الصناعيــة والتقنيــات 
الســحابية، والاتســاع ادلولــي الهائــل الــذي طــ أرعلــى الأنشــطة املعلوماتيــةأ دى إلــى 
ــم  ــاج وتصمي ــن لإنت ــام الباحثي ــةأ م ــة الفرص ــات واتاح ــن البيان ــعة م ــدة واس ــ رقاع توف
ــهولة الحصــول  ــتنتاج، وس ــي روالاس ــل والتفس ــات التحلي ــ رعملي ــات، وتطوي املعلوم
علــى املعرفــة وذلــكل ســرعة جمــع البيانــات ودتفقهــا عبــ رالحــدود.رل قمنــة املعلومــة 
ــة املتطــورة.  ــدة مــن ارملاكــز البحثي ــة، وانشــاء العدي ــكارات التكنولوجي ــادة الابت و زي
ــوم العســكرية و  ــدان املعرفــيل لعل ــذي انعكــ سعلــى احــداثت طــور فــي املي الأمــ رال

الأمنيــة و الاقتصاديــة و السياســية.
ــة  ــورات ارلقمي ــن التط ــم م ــى ارلغ ــة: »عل ــكلة الآتي ــج البحــث املش ــا يعال ــنه ن م
الهائلــة التــي طــأرت فــي امليــدان املعرفــي والعلمــي ولاســيما ميــدان العلــوم السياســية 
إلا ان واقــعدت ريــ سالعلــوم السياســية فــي الوطــن العربــي مــازال يعانــي مــن قلة اســتعمال 
الوســائل ارلقميــة وذلــكل عــدمت وفــ ربيئــةت عليميــة رقميــة متكاملــة فــي اغلــب الجامعــات 
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العربيــة«.
ــة  ــي شــهتدها التكنولوجي ــة مفادهــا: « ان التطــورات الت ــق البحــث مــن فرضي وينطل
ارلقميــة فــي العقــ دالاخيــ رمــن القــرن الحــادي والعشــرون كانل هــات أثيــرات كبيــرة فــي 
ميــدان العلــوم السياســية فــي جامعــات الوطــن العربــي مــن ناحيــةت طويــ رطــرق التدريــ س
والتعليــم وتحســين جــودة البحــث العلمــي وتنشــيط حركــة التاليــف والنشــ رومــن ثــم فــي 

تحســين جــودة مخرجــات العلــوم السياســية«.
اعتمــ دالبحــث علــى املناهــج الآتيــة: منهــج التحليلــي الوصفــي، ومنهــجت حليــل 

امضملــون مــن خــالت حليــل البيانــات الاحصائيــة.
هيكلية البحث:ت مت قسيم البحث إلى ثلاث محاور رئيسة وهي الآتي: -

املحور الأول:التكنولوجيا ارلقمية.
املحور الثاني: العلوم السياسية في الوطن العربي.

املحــور الثالــث:ت وظيــف التكنولوجيــا ارلقميــة فــيت طويــ رواقــع العلــوم السياســية 
فــي الوطــن العربــي.

المحور الأول: التكنولوجيا الرقمية.
ــى  ــرن الحــادي والعشــرين إل ــي الق ــة ف ــات التكنولوجي ــار الســريعل لتقني أدى الانتش
الحديــث عــن العصــ رارلقمــي وافاقــه وتأثيــره فــي مجــالات الحيــاة كافــة. و التــي 
لاتقتصــ رعلــى الصناعــات وطــرق الإنتــاج فحســب بــل امتــدت إلــى امليــدان املعرفــي 
مــن حيــث انتشــار املعلومــة والتأثيــ رفــي طــرق التفكيــ رواملعرفــة )ريفيــل، ريمــي 
2018، 11-12(. اذ اصبــح مئــات الاملييــن مــن البشــ ريعملــون كل دقيقــة علــى 
إنتــاج قــدر غيــ رمســبوق مــن املحتــوى ارلقمــي فــي العالــم الشبكي.)شــميدت، اريــك 

.)1  ،2023
و يرجــعت وســعت اســتعمال الوســائل ارلقميــة بشــكل كبيــ رفــي الآونــة الاخيــرة 
ــة GPU بــدلا مــن وحــدة املعالجــة  إلــى: ظهــور وحــدات معالجــة ارلســومات العاملي
ارملكزيــة CPU، والتحــول ارلقمــيلال جهــزة املتصلــة بالانترنــت والتــيت عــ دمصــادر 
ــاً  ــرة، وانتشــار شــبكة الويــب world wide web انتشــاراً عاملي ــات الكبي أساســيةل لبيان
)موســى، عبــ دالله 2019، 33(، وت طــور اســتعمالت قنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
والخلايــا العصبيــة الشــبكية الاصطناعيــة و ارلوبوتــات الذكيــة التــي اصبحــتت قــوم 



قع والطموحاربي: بين الوعللوم السياسية في الوطن اع الرقمية والاالتكنولوجي

- 262 -

باعمــالل ــمت برمــج عليهــا مــن قبــل فهــي روبوتــات فائقــة الــذكاءمت تلــك القــدرة علــى 
التعلــم والاســتنتاج والقيــام بمهــام عــدةت لقائيــا دون برمجــة ســابقة )بــن يحــي، شــار ف
2021، 60(. فضــاً عــن قــدرةت كنولوجيــا ارلقميــة ذات الادراك املكانــي علــى انشــاء 
بيئــات اجتماعيــة وربــط النــاس فــي فضــاءات محليــة، والتغلــب علــى حواجــز الجغرافيــا 

ــك 2017، 79(. ــوردون، اري ــية )ج السياس
و مــنهأ ــم شــركات التكنولوجيــا العامليــة والتــيت عــ فربـ»شــركات الحوســبة 
 Apple، Microsoft، Amazon، Google،Alibaba، الســحابية«ه ــي: 
Huawei، Ten cent. و التــيت عــ دجهــات فاعلــة جيــو سياســية قويــة مســتقلةمت ــارس 
تفاعــات اقتصاديــة واجتماعيــة وتعمــل ككيانــاتت جاريــةت ســعى إلــى بنــاء قواعــ د
للمســتخدمين وللشــركات التجاريــة فــي املناطــق التــيت حتــوي علــى اســواق ذاتمهأ يــة 
تجاريــة واســتراتيجية. كمــا نلاحــظأ نت لــك الشــركات اســتطاعتأ نت فــرض ســيادتها 
علــى الفضــاء ارلقمــي؛ وذلــك بفضــل قــوة خوارزمياتهــا والخدمــات التــيت قدمهــا 
ملســتخدميها اذ وصلــت إلــى 4،7 مليــار نســمة فــي عــام 2020، فضــاً عــن مامتلكــه 
مــنت أثيــ روقــوة اقتصاديــةت نافــ سالــدول اذت جــاوز راس مــالل تلــك الشــركاتأ جمالــي 

)96-Auda,Zaman2022,95(.الانتــاج املحلــيل عــدد مــن الــدول
ــى  ــةت عمــل عل ــا ارلقمي ــي والعلمــي نلاحــظ ان التكنولوجي ــب املعرف ــي الجان ــا ف ام
ــذي  ــي ال ــام الالكترون ــة النظ ــة العملي ــن الناحي ــا م ــي يقصــ دبه ــات والت ــة املعلوم رقمن
ــة مشــفرة  ــا بلغ ــة واتاحته ــواد املطبوع ــاط الصــورل لم ــن التق ــزة م يُمكــن بعــض الأجه
ومــن ثــمت خزينهــا ونقلهــا واســترجاعها ونســخها وحتــىت غييهرــا.أ ي انهــا العمليــة التــي 
ــا بواســطة الحاســوب  ــى شــكل رقمــيمل عالجته ــات إل ــل البيان ــات حوي ــم عــن طريقه يت
تســتعمل فــي النظــم املعلوماتيــةل لإشــارة إلــىت حويــل النــص املطبــوعأ و الصــور إلــى 
ــي  ــزة املاســح اضلوئ ــى الحاســوب باســتخدامأ جه ــا عل ــة يمكــن عرضه إشــارات ثنائي

ــ د2013، 17-16(. ــاء احم ــس، نج )ي
ــة  ــا ارلقمي ــيت قريهرــا عــام 2001 ان التكنولوجي أوضحــت شــركة Tach Target ف
هــي التقنيــات الالكترونيــة التــيت ولــ دوتخــزن وتعالــجأ وت جهــز البيانــات فــي حالتيــن: 
الاولــى الإيجابيــة ويتــم التعبيــ رعنهــا بالعــدد )1(، والثانيــة غيــ رالإيجابيــة يتــم التعبيــ ر
املكونــات الأساســية  ان  بالعــدد)0(. )قاســم، حشــمت 2018، 70( كمــا  عنهــا 
ــي: مراصــ د ــل ف ــات واســترجاعهات تمث ــم املعلوم ــةت نظي ــي عملي ــا ف ــي يعتمــ دعليه الت
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البيانــاتأ و ماتســمى بقواعــ دالبيانــات،ت قنيــة البحــث املتمثلــة بالخوارزميــات، اللغــة 
ســواءأ كانــت منطوقــةأ م مكتوبــة، واجهــة التعامــل والتــيت تــم بيــن املســتفي دوالأنشــطة 

ــه. )قاســم، حشــمت 2018، 76(. ــة ب املتصل
)Obukhovam, Anna 2020,6(:و منهأ مأ نواع التقنيات ارلقمية.ه ي الآتي

1.التقنيــات ارلقميــة الأساســية:ه ــيت قنيــاتأ ساســية فــي عمليــة التحــول ارلقمــي 
وتتمثــل فــي )التقنيــات الســحابية، التقنيــات الالســلكية، التقنيــات غيــ رالورقيــة(.

ــاً كامــاً  ــت رحــولًا رقمي ــيت ســاع دفــيت وف ــات الت ــات الحرجــة:ه ــي التقني 2.التقني
ــة(. ــ راملأهول ــات غي ــات اضلخمــة، والحوســبة الســحابية، والتقني ــي )البيان ــل ف تتمث
3.التقنيــات املتقدمــة: وهــي التــيت حقــق الانتقــال مــن املــواد التناظريــة إلــى 
املــواد ارلقميــة وتتمثــل فــي )الــذكاء الاصطناعــي، الشــبكات العصبيــة، ســجل البيانــات 

ــي(. ــم الآل املوزعــة، التعلي
التعليميــة  اؤملسســات  فــي  ثــورة  ارلقميــةأ حدثــت  التقنيــات  نلاحــظأ ن  كمــا 
ــائط  ــمح الوس ــثت س ــم حي ــ سوالتعل ــي التدري ــة ف ــرق حديث ــتحداث ط ــق اس ــن طري ع
الالكترونيــة املتعــددة مــع الحواســيب الآليــة بتطويــ رروح التعامــل التعليمــي بيــن 
الطــاب والأســاتذة مــع املــادة العلميــة. كمــات شــجع انظمــة املعالجــة ارلقميــة التعلــم 
النشــط وبنــاء املعرفــة والاســتعلام والاستكشــا فمــن جانــب املتعلميــن وت ســمح 
ــم مجموعــة متنوعــة مــن  ــىت قدي ــات، وتعمــل عل بالاتصــال عــن بعــ دومشــاركة البيان
املــواد بتنســيقات مختلفــة.ت تمضــن مســحاًل لرســومات، عرضــاً رقميــاًل لتأمــات 
املكتوبــة، وتقديــم مقاطــع الفيديــو والتســجيل الصوتــي الأمــ رالــذي يســهم فــي ســرعة 
جمــع املعلومــات والبيانــات وتحســين جــودة مخرجــات التعليــم )عبــ دالحــي، رمــزي 

احمــ د2010، 28(.

المحور الثاني: العلوم السياسية في الوطن العربي.
يعــ دحقــل العلــوم السياســية مــن الحقــول العلميــة الحديثــة املتخصصــة والتــي 
ــرىأ ن معجــم  ــب ن ــذا الجان ــيه  ــة. فف ــع وادلول ــق باملجتم ــة كل مايتعل ــى بدراس تعن
ليتــره فــي عــام 1870 عــ فرالسياســة بانهــا »علــم حكــم الــدول »، كمــا عــ فرمعجــم 
روبيــ رفــي عــام 1962 السياســةه ــي« فــن حكــم املجتمعــات الانســانية ». )دوفرجيــة، 
موريــس1981، 7(ه نــا نلاحــظ اذ كانــت السياســةه ــي العلــم الــذي يدرس علــم ادلول 
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ــه لايقتصــ رعلــى دراســة الظواهــ رالسياســية فحســب  وفــن املجتمعــات الانســانية فأن
ــة، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع  ــل يتســعل يشــمل دراســة التاريــخ والجغرافي ب
السياســي، وعلــم النفــ سالسياســي، وعلــم الادارة، والقوانين ادلســتورية والادارية، 
والعلاقــات ادلوليــة وادلبلوماســية، والعلــوم الاســتراتيجية الأمنيــة والعســكرية وذلــك 

ملــال هــا مــنت أثــ روتأثيــ ركبيــ رفــي علــم الــدول.
كمــاأ ن العلــوم السياســية لات عنــى بدراســة املاضــي والحاضــل رلظواهــ رالسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة بــلت تســعل لتنبــوء بمســتقبلت لــك الظوا رهودراســة 
تأثيراتهــا ودتاعياتهــا علــى املــدى املتوســط والبعيــ داســتنادا إلــى القوانيــن والنظريــات 

السياســية التاريخيــة واملعاصــرة. )الحدمانــي، قحطــان احمــ د2012، 29(
وعلــى ارلغــم مــن التاريــخ الطويــلل علــم السياســة إلاأ ن العلــوم السياســية ظهــرت 
كحقــل معرفــي متخصــص مســتقل فــي القــرن التاســع عشــر، اذت عــ دادملرســة الحــرة 
للعلــوم السياســية فــي باريــ سعــام 1872ه ــي البدايــةل تأســيه ســذا الحقــل، ومــن ثــم 
الجمعيــة الامريكيــةل لعلــوم السياســية فــي عــام 1903.ل تنتشــ ربشــكل كبيــ ربعــ دذلــك 
ــة  ــة الثاني ــم ولاســيما بعــ دالحــرب العاملي ــي دول العال ــي عــدة جامعــات ومعاهــ دف ف
ــي،  ــ دالح ــة. )عب ــات ادلولي ــارة والعلاق ــاد والتج ــوق والاقتص ــات الحق ــن كلي ضم

ــ د2012، 153( ولي
امــادت ريــ سالعلــوم السياســية فــي الجامعــات العربيــة فهــو حديــث العهــ داذ يرجــع 
ــرض  ــرن املاضــي،ل غ ــتينيات الق ــينيات وس ــي خمس ــ دالاســتقلال ف ــة مابع ــى حقب إل
اعــداد قــادة سياســيين وادارييــن جــدد مهؤليــن لادارة ارملحلــة )كــزرار، الطيــب 
ــي  ــية ف ــوم السياس ــ سالعل ــةدت ري ــا بداي ــاًأرل ين ــ رقلي ــا النظ ــو دققن 2022، 93(. فل
الجزائــ رفــي فتــرة الاســتعمار اذت ــمت أســي ساول معهــ دمتخصــص بالعلــوم السياســية 
ــة  ــة الاداب جامع ــوم السياســية ضمــن كلي ــمت أســي سقســم العل ــن ث عــام ١٩٤٩، وم
ــة الاقتصــاد عــام 1959.  ــي القاهــرة ضمــن كلي ــراق عــام 1959، وف ــي الع ــداد ف بغ
ــم  ــاء قس ــام 1961، وانش ــرب ع ــي املغ ــية ف ــات السياس ــ دادلراس ــات أســ سمعه كم
العلــوم السياســية فــيت ونــ سعــام 1960، وقســم العلــوم السياســية فــيل بنــان ضمــن 
ــن  ــية ضم ــوم السياس ــاء قســم العل ــم انش ــي الاردنت  ــام 1960. وف ــوق ع ــة الحق كلي
ادارة الاعمــال عــام 1965، امــا فــي الكويــت فقــت دــمت اســي سقســم العلــوم السياســية 
ضمــن كليــة التجــارة والاقتصــاد عــام 1967، وفــي الامــاراتت ــم انشــاء قســم العلــوم 
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ــي  ــم ف ــاء القس ــم انش ــعوديةت  ــة الس ــة العربي ــي اممللك ــا ف ــام 1977، ام ــية ع السياس
عــام 1982 ضمــن كليــة الاقتصــاد والادارة. فضــاً عــن،ت اســي سالجمعيــة العربيــة 
للعلــوم السياســية فــي عــام 1985، واصدارهــامل جلــة دوريــة علميــة محكمــةت عــ فر
ــةل لعلــوم السياســية فــي عــام ١٩٧٨ كأول مجلــةت عنــى بالعلــوم  باســم املجلــة العربي
ــوم  ــة بالعل ــة املتخصص ــات العلمي ــن املج ــرات م ــا العش ــية،ل يصــدر بعهد السياس
السياســية فــي الجامعــات العربيــة وارملاكــز البحثيــة الحكوميــة والاهليــة. )عبدالحــي، 

وليــ د2012، 153(

المحور الثالث: توظيف التكنولوجيا الرقمية في تطوير واقع العلوم السياسية 
في الوطن العربي.

التكنولوجيــا ارلقميــة فــيت طويــ رواقــع العلــوم السياســية فــي مجــالات عــدة.ل لتع فر
ــتبانة  ــع اس ــقت وزي ــن طري ــة م ــة احصائي ــراء دراس ــم اج ــةت  ــك الاســهامات بدق ــىت ل عل
الالكترونيــة علــى عينــة مــن املختصيــن فــي العلــوم السياســية فــي الوطــن العربــي.

الرسم البياني رقم )1(
نسبة البلدان العربية المشاركة في الاستبانة الالكترونية

ــة اذ بلغــت نســبة  يوضــح ارلســم البيانــي اعــاه نســبة املشــاركين مــن الــدول العربي
ــ د ــي فق ــن العرب ــن الوط ــن م ــاركة الباحثي ــبة مش ــا نس ــراق 45%، ام ــن الع ــاركة م املش

ــبة %55. ــت نس بلغ
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الرسم البياني رقم )2(
عينة من المختصين في العلوم السياسية في الوطن العربي

يوضــح ارلســم البيانــي اعــاه نســبة املشــاركين مــن املختصيــن فــي العينــة اذ بلغــت 
نســبة الحامليــنل شــهادة ادلكتــوراه 71%، ونســبة الحامليــنل شــهادة املاجســتي ر%24، 

امــا نســبة الحامليــنل شــهادة البكالوريــوس فقــ دبلغــت %5.
من اهم اسهامات التكنولوجيا ارلقمية في مجالات العلوم السياسيةه ي الآتي: 

ــة فــي  ــة نقلــة نوعي ــا ارلقمي اولًا: مفاهيــم العلــوم السياســية:أ حدثــت التكنولوجي
مفاهيــم العلــوم السياســية وانتقالهــا مــن املفاهيــم التقليديــة إلــى املفاهيــم غيــ رالتقليديــة 

املواكبــةل تطــورات العصــر.
الرسم البياني رقم )3(

نسبة تطور مفاهيم العلوم السياسية

يوضــح ارلســم البيانــي اعــاهأ ن 76% مــن الباحثيــن يــرونأ ن التكنولوجيــة ارلقميــة 
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ــم  ــق معه ــوم السياســية ونحــن نتف ــم العل ــي مفاهي ــة ف ــة نوعي ــيأ حــداث نقل أســهمت ف
ــي  ــكري والأمن ــب العس ــي الجان ــدة. فف ــم جدي ــام مفاهي ــاأ م ــاأ صبحن ــك اذ انن ــي ذل ف
اصبحنــا امــام مفاهيــم: الأمــن الســيبراني، الــردع الاســتراتيجي الذكــي، الأســلحة 
الذكيــة، الحــروب الذكيــة، التهديــدات الالكترونيــة، القرصنــة الالكترونيــة، الجريمــة 
ــم: الاقتصــاد ارلقمــي،  ــام مفاهي ــا ام ــب الاقتصــادي اصبحن ــي الجان ــة. وف الالكتروني
التجــارة الالكترونيــة، اقتصــاد املعرفــة. وفــي الجانــب السياســي وادلبلوماســيت طورت 
املفاهيــم إلــى: املواطنــة ارلقميــة، ادليمقراطيــة ارلقميــة، ادلبلوماســية ارلقميــة وغيهرا 
مــن املفاهيــم املتطــورة. وهــذا ان دل علــى شــيء يــدل علــىأ ن العلــوم السياســيه كانــت 

فــي قلــب التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة ولــمت كــن بعيــدة عنهــا.
ــة ان العقــل  ــت ادلراســات العلمي ــوم السياســية: اثبت ــاً: طريقــة تدريــس العل ثاني
مــن  مــرةأ ســرع  الــف   60 الفيديــوات(  )الصــور،  ارملئيــة  املعلومــات  يســتوعب 
النصــوص املكتوبــة، وان العقــل بعــ دثلاثــة ايــامل ــه قــدرة علــى ان يســتعي د10% فقــط 
مــن املعلومــات النصيــة فــي حيــن يســتعي د65% مــن املعلومــات ارملئيــة بســهولة 
)Spillane James 2022(. كمــا يســهم التعليــم ارلقمــي فــيت نميــة املهــارات وانشــاء 
ــة العلميــة  ــ رالكفاي ــةت فاعليــة معتمــدة علــى التطبيقــات الالكترونيــة، وتطوي ــةت عليمي بيئ
ــي  ــوى العلم ــم املحت ــب، وت قدي ــ رعنصــ رالتشــويقل لطال ــل وتوفي ــن املل ــل م والتقلي
ــة  ــات التعليمي ــودة املخرج ــي ج ــهم ف ــذي يس ــ رال ــة الأم ــوءة وفعال ــة كف ــة بطريق للطلب

)عبــ دالحــي، رمــزي احمــ د2010، 51(.
ــزا  ــا حي ــب النظــري فيه ــة ياخــذ الجان ــواد علمي ــوم السياســية م ــرى ان مناهــج العل ن
كبيــرا، وأنه نــاك قلــة فــي اســتعمال الوســائل ارملئيــة والعــرض عــن طريــق الباوربوينــت 
ــع حجــم التطــورات  ــة جــدا لاتتناســب م ــة.أ وأ ن اســتعمالاتها قليل والســبورات الذكي
ــة  ــارات العربي ــي نلاحــظ ان الام ــي. ففــي الوطــن العرب ــي العصــ رالحال ــة ف التكنولوجي
 Digital Transformation in( ــي التحــول ارلقمــي ــة ف ــت نســبة متقدم املتحــدة حقق
the united Arab Emirates 2020( ومــن بعهدــات اتــي اممللكــة العربيــة الســعودية 
التــيت عمــل فــيه ــذا املجــال. امــا بقيــة الــدول العربيــة مازالــت اســتعمالاتها محــدودة 
ــاك مــن 5 إلــى 7 اســتاذ  ــة وليســت عامــةأ ي مــن بيــن كل 25دت ريســيه ن بصــورة فردي
ــوم  ــ سمناهــج العل ــيدت ري ــة ف ــة الحديث ــة ارلقمي ــط يســتعملون الوســائل التكنولوجي فق

ــ دالوطــن العربــي. السياســية علــى صعي
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الرسم البياني رقم )4(
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في تدريس العلوم السياسية

يتضــح مــن ارلســم اعــاهأ ن نســبة 85% مــن الباحثيــن فــي العلــوم السياســية يــرؤن 
ــاء  ــا ارلقميــة فعــال فــيت حســين واقــع العلــوم السياســية ولاســيما اثن ان دور التكنولوجي
ــرونأ ي دور  ــن لاي ــغ 15% مــن الباحثي ــةت بل ــا وبعهدــا. بينمــا نســبة قليل جائحــة كورون

ــ رطــرقدت ريــ سالعلــوم السياســية. ــة فــيت طوي ــا ارلقمي للتكنولوجي
ــا  ــهمت التكنولوجي ــية: إس ــوم السياس ــي العل ــي ف ــث العلم ــداد البح ــاً: اع ثالث
ارلقميــة فــي مســاعدة الباحثيــن فــي جمــع البيانــات واملعلومــات بســهولة، و فــي ســرعة 
حصــول الباحــث علــى املصــادر ارلصينــة مــن املواقــع العامليــة، و عملــت علــىت وفيــ ر
ــن. اذ يمكــنل لباحــث  ــام الباحثي ــةأ م ــة املالي ــن التكلف ــت م ــت، وقلل ــن الوق ــ رم الكثي
الوصــول إلــى مئــات ادلراســات والكتــب عــن طريــق الانترنيــت و املكتبــات فــيت طبيــق 

التليغــرام وتطبيــق الفيــ سبــوك.
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الرسم البياني رقم )5(
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في اعداد البحوث في العلوم السياسية

يتضــح مــن ارلســم اعــاه ان نســبة 98% مــن الباحثيــن يــرون انل لتكنولوجيــا ارلقميــة 
تأثيــ رفــي اعــداد البحــث العلمــي مــن حيث اختصــار الوقــت والجهــ دوالتكلفــةل لباحث.
ــة  ــيت حســين جــودة ورصان ــة ف ــك، اســهمت التطــورات التكنولوجي فضــاً عــن ذل
ــى  ــوم السياســية عل ــي العل ــق اطــاع الباحــث املتخصــص ف البحــث العلمــي عــن طري

ــة. ــات ادلقيق ــة واملعلوم املصــادر الحديث
الرسم البياني رقم )6(

اسهامات التكنولوجيا الرقمية في رصانة البحث العلمي

يتضــح مــن الشــكل اعــاه ان نســبة 76% مــن الباحثيــنل لتكنولوجيــا ارلقميــة يــرون 



قع والطموحاربي: بين الوعللوم السياسية في الوطن اع الرقمية والاالتكنولوجي

- 270 -

تاثيــرا فــيت حســين جــودة ورصانــة البحــث العلمــي ولاســيما مــن خــال برامج الاســتلال 
الالكترونــي التــيت كشــف عمليــات الانتحــال والســرقة العلميــة.

رابعــا: جــودة التأليــف والنشــر العلمــي: نلاحــظ ان التكنولوجيــا ارلقميــة ذللــت 
امــام الباحثيــن الطريــقل لتاليــف والكتابــة فــي املوضوعــات الحديثــة، وســهلت عمليــة 
ــة فــي العديــ دمــن ارملاكــز البحثيــة و دور نشــ رفــي  نشــ رادلراســات والؤملفــات العلمي

الوطــن العربــي دون عقبــاتت ذكــر.
الرسم البياني رقم )7(

اسهامات التكنولوجيا الرقمية في عملية التأليف والنشر في العلوم السياسية

يتضــح مــن ارلســم البيانــي اعــاه ان نســبة 86% مــن الباحثيــن يــرون ان التكنولوجيــا 
ارلقميــة اســهمت فــيت نشــيط حركــة التاليــف والنشــ رفــي ميــدان العلــوم السياســية.

ــا  خامســا:عقد المؤتمــرات والنــدوات والــورش العلميــة:أ ســهمت التكنولوجي
ــوم السياســية  ــي العل ــن ف ــة ومشــاركة املتخصصي ــ دامتؤملــرات ادلولي ــي عق ــة ف ارلقمي
ــ رشــبكة  ــة عب ــق املشــاركة الافتراضي ــا عــن طري بســهولة ولاســيما بعــ دجائحــة كورون

.Google Meet ــق ــق الـــ Zoom، وتطبي ــت رطبي ــت عب الانترني
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الرسم البياني رقم )8(
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في عقد المؤتمرات في العلوم السياسية

ــا  ــرون ان التكنولوجي ــن ي ــن املتخصصي ــن ارلســم اعــاه ان نســبة 80% م يتضــح م
ارلقميــة كانل هــا إســهام واضــح فــي اجتمــاع الباحثيــن العــرب مــن مختلــف الجامعــات 

ــوم السياســية. ــدان العل ــ رمي ــةل تطوي ــادل الافــكار والاراء العلمي وتب

الخاتمة:
نــرى ان التطــور الهائــل فــي مجــال التكنولوجيــا ارلقميــة ومــا انتــج مــنت زايــ د
املعلومــات جعــل مــن الوســائل التقليديــة عاجــزة عــن مســايرة التطــورات العلميــة 
ــم ارلقمــي ضــرورة مــن  ــى التعلي ــم التقليــدي إل ــذا اصبــح التحــول مــن التعلي ــةل  الحديث

ضروريــات العصــ رالحالــي.
وعلــى ارلغــم مــن الاســهامات العديــدة التــي لايمكــن الاغفــال عنهــال لتكنولوجيــا 
ارلقميــة فــيت طويــ رواقــعدت ريــ سالعلــوم السياســية إلا انه نــاك بعــض التحديــات التــي 

تواجــه التدريســيين فــي الوطــن العربــي وتتمثــل ابرزهــا فــي الآتــي:-
1-عدمت نمية املهارات التكنولوجيةدل ى بعض التدريسيين والطلبة.

2-عدمت وف رالوقت الكافي لاعداد املحاضرات التفاعلية.
3-عــدمت وفــ رالبيئــة التعليميــة ارلقميــة داخــل الجامعــات؛ وذلــك بســبب قلــة 

ارلقمــي. التعليــم  املخصصــةدل عــم قطــاع  املاليــة  التخصيصــات 
لــذا لابــ دمــن العمــل علــىت وظيــف الوســائل الحديثــة فــيت حســين واقــع التدريــ س
فــي العلــوم السياســيه فــي الوطــن العربــي بصــورة عامــة ابتــداءا مــن ادلراســات الاوليــة 
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إلــى ادلراســات العليــا. والعمــل علــى اســتعمال الوســائل ارلقميــة فــيت حســين جــودة 
البحــث العلمــي فــي العلــوم السياســيةلال رتقــاء بــه إلــى مصــا فالبحــوث العلميــة 
ــة فــي العلــوم  ارلصينــة فــي الــدول الأجنبيــة، والســعي نحــو انمضــام املجــات العلمي

ــة. ــي املســتوعبات العاملي ــة ف السياســية العربي
وت طويــ رارملاكــز البحثيــة املعنيــة بادلراســات السياســية والاســتراتيجية والأمنيــة فــي 
الوطــن العربــي والارتقــاء بهــا إلــى مصــا فارملاكــز العامليــة. وتحســين جــودة التأليــف 
ــة  ــة ملموس ــاد الحلــول عملي ــى إيج ــل عل ــة. والعم ــاءة والخبــرة العلمي ــ رالكف ومعايي

للنهــوض بواقــعدت ريــ سالعلــوم السياســيه فــي جامعــات الوطــن العربــي.
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العلاقة المتبادلة بين العلوم السياسية والنظام السياسي في العراق

م.د. سعيد كاظم أحمد
جامعة البصرة

الملخص
تنطلــق الفكــرة الأساســيةل لبحــث مــن واقــعأ ن العلــوم السياســيةتُ عــ دمبحثــاً علميــاً 
مســتقلًا بذاتــه ومتميــزاً عــن باقــي العلــوم كونــه يهتــم بادلرجــة الأســاس بالســلوك 
ــة  ــة متكامل ــة معرفي ــه ديئ ــاتُ ع ــاأ نه ــي، كم ــي والجزئ ــتويين الكل ــى املس ــي عل السياس
اكتســبت مزيــداً مــن التقــدم والتحديــث علــى املســتويين ادلراســي والعملــي خصوصــاً 
بعــ دالحــرب العامليــة الثانيــة وبــروز واقــع جديــ دفــي املجتمــع ادلولــي حمــل معــه ولادة 
دولًا جديــدة وهيئــات عامليــةل ــمت كــن موجــودة ســابقاً فضــاً عــن انقســام العالــم علــى 
معســكرين متقابليــن صاغــا ملامــح العالــم الجديــ دالــذي خــرج مــنأ نقــاض الحــرب، 
كله ــذه الوقائــع والظواهــأ ردت الــى الاهتمام بعلم السياســة وفتحــت امامه آفاقــاً وأبعاداً 
ــية  ــ رالسياس ــن الظواه ــ دم ــي رالعدي ــةل تفس ــوث متواصل ــة وبح ــات معمق ــب دراس تتطل
ــة  ــدة الحاصل ــات الجدي ــولل لأزم ــوم ووضــع الحل ــي كل ي ــددة ف ــة املتج والاجتماعي
بســبب التقاطــع الــذي يقــع بيــن املصالــح املختلفــةل لــدول فــي مواقعهــا الجديــدة، وفي 
ضــوء ذلــك جــرىت أســي سمراكــزل لدراســاتتُ عنــى بتلــك الوقائــع والظواهــ راكســبت 
هــذا العلــم مزيــداً مــن التميــز عــن ســائ رالعلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، كمــاأ ن ســرعة 
املتغيــرات الجاريــة فــي العالــم التــيت قــود دائمــاً الــى حــدوثأ زمــات واختلافــات فــي 
ــز  ــرات، حف ــك املتغي ــا بتل ــا واهتمامه ــادة وعيه ــات وزي ــور املجتمع ــح، وتط املصال
ــة والأســتقرائية  ــن فــي مجــال علــم السياســة الــى الاهتمــام بادلراســات التحليلي الباحثي
ــام  ــأري الع ــط وال ــ رالسياســية كالأحــزاب السياســية وجماعــات اضلغ ــل الظواه وتحلي
والاعتمــاد علــى منهجيــة معيّنــة فــيه ــذا املجــال وكانــت فــي الوقــت نفســه ســبباً فــي 
ولادة ظواهــ رسياســية جديــدةت تطلــب دراســات ووضــع سياســاتمل عالجــة مثــلت لــك 
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الظواهــأ روت فســيهرا، وهــذا دفــع الــدولأ يضــا الــىأ نت تجــه بعلــم السياســة مــن كونــه 
ــى  ــة عل ــة ونشــاطاتها اليومي ــيأ دارة ادلول ــاً ف ــب فن ــةت تطل ــه مهن ــى كون ــم ال فلســفة وعل

ــي والخارجــي، ــن ادلاخل الصعيدي

The basic idea of the research stems from the fact that political science 
is a scientific study that is independent in itself and distinct from the rest 
of the sciences, as it is primarily concerned with political behavior at the 
macro and micro levels. A new reality in the international community 
brought with it the birth of new countries and global bodies that did not 
exist previously, in addition to the division of the world into two opposite 
camps that shaped the features of the new world that emerged from the 
ruins of war. All these facts and phenomena led to interest in political 
science and opened horizons and dimensions for it that require in-depth 
studies and continuing research to explain many renewed political and 
social phenomena every day and to develop solutions to new crises that 
occur due to the intersection that occurs between the different interests 
of countries in their new locations, and in light of this, centers for studies 
dealing with these facts and phenomena have been established that 
have earned this science more distinction from all other social sciences 
Also, the speed of the current changes in the world, which always leads 
to crises and disagreements concerning interests, the development of 
societies, and increasing their awareness and interest in those variables, 
motivated researchers in the field of political science to pay attention to 
analytical and inductive studies and analyze political phenomena such 
as political parties, pressure groups, and public opinion, and to rely on 
a specific methodology in this field, and at the same time it was the 
cause of the birth of new political phenomena that require studies and 
development of policies to address or explain such phenomena, and this 
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also prompted states to turn to political science from being a philosophy 
and science to being a profession that requires art in managing the state 
and its daily activities at the internal and external levels.

المقدّمة
ــاة  أن التشــابك والترابــط الوثيــق الــذي حصــل فــي العالــم مــعت قــدم العلــوم وتطــور الحي
ــة  ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــن كاف ــي امليادي ــة ف ــرات الجاري ــة والتغي اليومي
أثّــرت بشــكل كبيــ رعلــى عمــل املنظومــات السياســيةل ــدول العالــم قاطبــة، إذ انتقلــت ادلولــة 
ــع وحــدات سياســيةأ خــرى  ــات محــدودة م ــط بعلاق ــا وحــدة سياســية بســيطةترت ب ــن كونه م
الــى كونهــا كيــان ذات وظائــف متعــددة وتواجــه فــي كل يــومت حديــات جديــدة ضمــن واقعهــا 
مــع الــدول الأخــرى وهــذا الأمــت رطلــبأ نت كــونه نــاك مؤسســات سياســيةل هــا القــدرة علــى 
مواكبــةت لــك التطــورات والتحديــات وعلــىت نظيــم كل مــا يتعلــق بالنظــام السياســي ودتعيمــه 
فــي كل مجالاتــه املتمثلــة بكتابــة ادلســتور والادارة العامــةل لدولــة وتنظيــم الحيــاة السياســية 
ومــات شــتمل عليــه مــن رأي عــام مؤثــ روأحــزاب سياســية ومنظمــات سياســية فاعلــة وجماعــات 
ــه دويتهــا ومكانتهــا  ــدول الأخــرى وتحدي ــة مــع ال ضغــط، فضــاً عــن ادارة علاقاتهــا ادلولي
ــة  ــ روتنمي ــكت طوي ــة وكذل ــات ادلولي ــي املنظم ــل ف ــا الفاع ــة ودوره ــة ادلولي ــن السياس ضم

كفايــات رجــال السياســة العامليــن ضمــنت لــك القطاعــات.
والاملحــظ إن الأكاديميــات الخاصــة بالعلــوم السياســية وتزامنــاً مــعت لــك التطــورات 
وازديــاد الاهتمــام بعلــم السياســة، دخلــت ميــدان عمــل النظــم السياســية عبــت رأســي س
مراكــز ادلراســات املعنيــة بدراســة الظواهــ رالسياســية ورســم السياســات العامــة ووضــع 
الاســتراتيجيات والإســهام برفــ دمؤسســات النظــام السياســي بالكفايــات املهنيــة الالزمــة 
ــن إجــراء  ــي والخارجــي، فضــاً ع ــن ادلاخل ــى الصعيدي ــام السياســي عل ــل النظ لنجــاح عم
ــال  ــة السياســية والانتق ــدان عمــل الفكــ رالسياســي والنظري ــ رمي ادلراســات املســتقبلية وتطوي
بهــذا امليــدان مــن املجــال التاريخــي الــى مواكبــة التطــورات الفكريــة الجاريــة فــي الحــركات 
ــيت شــكيل النظــم السياســية ومســار  ــا ف ــة والاحــزاب والجماعــات السياســية وتأثيراته الفكري
السياســة ادلوليــة والعلاقــات ادلوليــة. وبنــاءً علــى ماتقــدم يمكننــا القــول بــأن العلاقــة اليــوم 
ــة  ــة وبيــن النظــم السياســية كؤمسســات مهني ــة معرفي بيــن العلــوم السياســية كؤمسســةأ كاديمي
ــ دمــن الــدول خصوصــاً الــدول  ــة متواصلــة، وهــذا مــات تّبعــه العدي عاملــةه ــي علاقــةت كاملي
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املتقدمــة التــي رســمت مســارات جديــدةل نظمهــا السياســيةأ بتــداءً مــنأ واخــأ رربعينيــات القــرن 
ــة الآن. ــرين ولغاي العش

ومــنه نــات نطلــق فكــرة البحــث وتأخــذ مــن واقــع العلــوم السياســية فــي العــراق وعلاقتهــا 
كحقــل معرفــيأ كاديمــي مــع النظــام السياســي كؤمسســة مهنيــة ميدانــاًدل راســةه ــذا الواقــع. 
إذ يركــز البحــث علــى طبيعــة دراســة العلــوم السياســية منــذت أسيســها فــي العــراق كقســم مــن 
أقســام كليــة الآداب عــام 1959 والاطــاع علــى مناهجهــا ادلراســية املقــررة فــيت لــك املــدة 
ــة ضمــنه ــذا التخصــص وتهيئتهــمممل ارســة الــدور  وفيمــا إذا كانل هــا دور فــي إعــداد الطلب
ــم  ــدى دع ــا وم ــيوظفون فيه ــي س ــة الت ــات الحكومي ــي اؤملسس ــح ف ــي الناج ــي والعمل املهن

النظــام السياســيل هــذا التخصــص.

مشكلة البحث:
ان العلــوم السياســيةت عــت دخصصــاً مســتقلًا يُعنــى بشــؤون الســلطة السياســية وإدارة شــؤون 
ــذا  ــقه  ــدى حق ــىأ ي م ــة، فإل ــاتها العام ــا ووضــع سياس ــتراتيجيتها العلي ــم إس ــة ورس ادلول
التخصــص علاقــةت كامليــة مــع اؤملسســات الحكوميــة عبــت روظيــف خريجــي العلــوم السياســية 

بوظائــف ذات صلــه بتخصصاتهــم الأكاديميــة؟
ــة عليهــا ســيتم اســتعراض وتحليــل  ــة الإجاب ــه دــذه املشــكلة ومحاول ومــن خــالت حدي
ــة مــن  ــة عمــل اؤملسســة الأكاديمي ــة وآلي ــي العــراق مــن جه ــن النظــام السياســي ف ــة بي العلاق

ــة: ــة التالي جهــةأ خــرى وذلــك مــن خــال الفرضي

فرضية البحث:
أن ضعــفأ و غيــاب العلاقــة التكامليــة املتبادلــة بيــن العلــوم السياســية كؤمسســةأ كاديميــة 
مــن جهــة واؤملسســة السياســية الحكوميــة فــي العــراق مــن جهــةأ خــرى ســيؤدي الــى ضعــف 

الاداء السياســي فــي ادلولــة.
ــة  ــن ادلراس ــة م ــذا املوضــوع لأن الغاي ــيه  ــة ف ــور ادلراس ــتكون مح ــة س ــذه الفرضي وه
التوصــل الــى إمكانيــة إيجــاد مقاربــة بيــن طرفــي املوضــوع بجانبيــه اؤملسســي الحكومــي مــن 
جهــة واؤملسســي الأكاديمــي مــن جهــةأ خــرى، فمــن جانــب اؤملسســة السياســية الحكوميــة 
يثــار التســاؤل الــذي مفــادهه ــله نــاكت وجــه مــن قبــل النظــام السياســي لاســتيعاب مخرجــات 
العلــوم السياســية فــي الوظائــف العامــة ذات الشــأن السياســيأ و التــيل هــا صلــة بتخصصــات 
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ــك  ــثت ل ــت رحدي ــذا التخصــص عب ــاًل ه ــام السياســي داعم ــل كان النظ ــوم السياســية؟ وه العل
اؤملسســات الأكاديميــةأ و اعتمــاده علــى خريجيهــا واســتيعابهم فــي وظائفــه ارلســمية؟، 
ــاك اتصــالات  ــة املتمثلــة بكليــات العلــوم السياســيةه ــله ن ومــن جانــب اؤملسســة الأكاديمي
ــن  ــا م ــي العمــل بينهم ــات ومؤسســات النظــام السياســي وتنســيق ف ــك الكلي ــنت ل مســتدامة بي
أجــل خلــق علاقــات واتفاقــاتل غــرضت هيئــة خريجيهــا وتطويــ ركفاءاتهــم ودتريبهــم بشــكل 

عملــي خــال مــدة دراســتهمل لعمــل بعــت دخرجهــم فــيت لــك اؤملسســات؟
منهج البحث:

ــوء  ــ دكان اللج ــي، وق ــج التحليل ــى املنه ــذا املوضــوع عل ــةه  ــي دراس ــا ف اعتدمن
الــىه ــذا املنهــج مــنأ جــلت حليــل وتقييــم الظاهــرة موضــوع ادلراســة وبيــان الأســباب 
التــيت ســهم فــي بروزهــا، وفــي الوقــت نفســه اســتندناأ يضــاً الــى املنهــج اؤملسســي لأن 
ادلولــة بحــ دذاتهــاه ــي مجموعــة مــن اؤملسســات السياســية وادلســتورية والقانونيــة وإن 
ــات  ــةت لــك اؤملسســات وآلي ــة ظاهــرة التعــرّ فعلــى بني ــ ددراســةأ ي مــن اضلــروري عن

عملهــا.

المبحث الأول
نشأة العلوم السياسية في العراق وتطورها

ــة  ــة العراقي أن الاســتدلال علــى نشــأة العلــوم السياســية فــي العــراق يتربــط بتأســي سادلول
الحديثــة فــي العــام 1921 ومــا قبلهــا بمــدة قصيــرة فمــع بدايــةه ــذا التأســي سكانه نــاكت ناميــاً 
ــن وهــذا يظهــ رمــن خــال النشــاط السياســي فــي املجتمــع  للوعــي السياســيل ــدى املواطني
خــال مرحلــة التأســي سومــا بعهدــا، فالوعــي السياســي يشــي رالــى نشــوء الظواهــ رالسياســية 
ــة، اذ  ــية واقعي ــ رسياس ــات نظ ــم ووجه ــى مفاهي ــتن دال ــي يس ــروزأ دب سياس ــى ب ــم ال ــن ث وم
يتربــط نمــو الوعــي السياســي بالنشــاط الــذي يمارســهأ فــراد املجتمــع مــنأ جــلت حقيــقدهأ ا ف
مرســومةت توافــق مــع املصالــح ارلئيســة العامــة، وهــذا النشــاطه ــو التطبيــق العملــيل لأفــكار 
ــات السياســية املختلفــة  ــي )النظري ــ رعــن نفســها ف ــكارت عَب السياســية الســائدة، لأنه ــذه الأف
وبرامــج الأحــزاب السياســية،والبيانات، وســواها مــن الوثائق()))لذلــك نــرىأ ن املــدة التــي 
ســبقتت أســي سادلولــة وأن شــهدت بــروز بعــض الأحــزاب والجمعيــات ذات التوجهــات 
السياســيةأ و العســكرية مثــل حــزب الالمركزيــة العثمانيــةأ و جمعيــة العهــ داللــذانت أسســا فــي 
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ــي  ــروع ف ــا ف ــام 1908 وكانل ه ــيت أسســت ع ــي الت ــة الإتحــاد والترق ــم 1913أ و جمعي العال
بغــداد والبصــرة واملوصــل،))) الا إن بناءهــا السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والفكــري 
ــارة عــن  ــت عب ــا كان ــل إنه ــراق ب ــي الع ــة ف ــة الجاري ــم يكــن انعكاســاًل لتطــورات املوضوعي ل

ــة.))) ــات عثماني فــروع لأحــزاب وجمعي
إن العلــوم السياســية بوصفهــا مبحــث علمــي اتخــذ مســاراً آخــراً مــع بدايــات التعليــم العالــي 

فــي العــراق وهــذا مــا ســنتناوله عبــ رمطلبيــن:
املطلب الأول / العلوم السياسية في الاختصاصات الأخرى.
املطلب الثاني /ت أسي سقسم العلوم السياسية في العراق.

المطلب الأول: العلوم السياسية في الاختصاصات الأخرى
يمكــن ان نعــ دمدرســة الحقــوق العراقيــة البدايــة الأولــىل تدريــ سمــواد العلــوم السياســية 
فــي العــراق، إذ ان العــودة الــىت اريــخه ــذه ادملرســة )الكليــة فيمــا بعــد( يكشــفل نــا العديــ د
مــن الحقائــق والوقائــع عــنه ــذا الاختصــاص وتأسيســه كقســم مســتقل بذاتــه وتطــوره 

ــا بعــد. الاكاديمــي فيم

1 - البدايات الاولى لتدريس المواد السياسية في مدرسة الحقوق
ــا  ــة فيم ــة التطــورات الجاري ــت متأخــرة عــن مواكب ــة كان ــة العثماني ــن ان ادلول وبارلغــم م
ــن ورجــال  ــن متعلمي ــى موظفي ــا ال ــأن حاجته ــم بشــكل عــام ف ــا والعال ــي دولأ وروب ــا ف حوله
قانــوندل يهــم القــدرة علــىت ســييأ رمــور ادلولــة دفعهــم الــى ايجــاد الســبلل حــله ــذه املشــكلة 
وتلبيــةت لــك الحاجــة، فلجــأت بــادىء الأمــ رالــىدت ريــ سبعــض املــواد القانونيــة التــيت حتــاج 
الــى موظفيــن مختصيــن بهــا، وقــت دــمدت ريســهم فــي دار التدريــ سبديــوان الاحــكام العلديــة 
فــي إســتانبول عــام 1870م، غيــ رانه ــذا الإجــراءل ــم يــفِ بالغــرض بســبب التطــورات 
ــاح )مكتــب  ــة متطلباتهــم فاتجهــت الــى افتت ــة إجراءهــمه ــذا فــيت لبي املتســارعة وعــدم كفاي
حقــوق شــاهانه( بتاريــخ 1886/10/31 وكانــت مــدة ادلراســة فيــهأ ربــع ســنوات، وقــ دكان 
علــى العراقييــن الذيــن يريــدون دراســة الحقــوق،أ ن يســافروا الــى اســتانبولللال تحــاق بهــذا 

ــب.))) املكت
وفــي ضــوءه ــذه الاوضــاع ومــا يعانيــه الطلبــة العراقييــن ارلاغبيــن فــي دراســة 
الحقــوق مــن صعوبــات الســف رفــيت لــك املــدة كانــته نــاك مطالبــات لافتتــاح مكتــب 
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آخــل رلحقــوق فــي بغــداد، وكانــتت لــك املطالبــات علــى شــكل عريضــة رفعــت الــى 
الهيئــة الاصلاحيــةدل راســةأ حــوال العــراق فــي شــه رحزيــران 1908 وتــم افتتــاح مكتــب 

ــول 1908.))) ــي 1أ يل ــوق ف الحق
ومــع ان ادلراســة فــيه ــذا املكتــبل ــمت أخــذ طابــع التعليــم العالــي، اذ كانــتت تــم 
الاختبــارات فيهــا بشــكل شــفوي فضــا عــنت وقــف ادلراســة فــي املكتــب واغلاقــه مــع 
بدايــة الحــرب العامليــة الاولــى عــام 1914، الّّا إن مايذكــ رعنــت دنــاول موضــوع بدايــات 
العلــوم السياســية فــي العــراق يــدور كلــه حــوله ــذا املكتــب الذي ســمى بعدئذ بدمرســة 

الحقــوق وكانــت مــدة ادلراســة فيهــا 4 ســنوات.)))
ــال  ــة الاحت ــل حكوم ــي ظ ــام 1919 ف ــي ع ــوق ف ــة الحق ــح مدرس ــادة فت ــ داع وبع
ــام  ــرة )بونه ــك الفت ــيت ل ــة ف ــ رالعلدي ــا ناظ ــار عليه ــي س ــات الت ــأن التوجه ــي ف البريطان
كارتــر( عــام 1920ه ــيأ ن يعــادت نظيمهــا بإضافــة الطــاب الســابقين فــي مدرســة 
ــة  ــاأ ن طبيع ــا، كم ــا بســببت وقفه ــوا دراســتهم فيه ــم يكمل ــنل  ــة الذي ــوق العثماني الحق
التدريــ ساتخــذت شــكلًا آخــراً عندمــا بــرزت الحاجــة الــى وجــود كتــب مطبوعــة وهــذا 
الواقــع دفــع بعــض ادملرســين الــى طبــع محاضراتهــم علــى شــكل كتــب منهجيــة، ومــن 
ــادة  ــابه ــي م ــى شــكل كت ــا عل ــم طبعه ــدرس وت ــتت  ــي كان هــذه املــواد السياســية الت

ــليمان فيضــي.))) ــها س ــتوريةدمل رس ــوق ادلس الحق

2 - تطور مواد العلوم السياسية
بعــت دأســي ساممللكــة العراقيــة وتنصيــب فيصــل ملــكاً علــى العــراق فــي 23 آب 1921، 
كانــته نــاكت وجهــات نحــوت أســي سجامعــةضت ــم عــدد مــن الكليــات بإســم جامعــة آل البيت، 
ــة  ــة بإنشــاء الشــعبة ادليني وكان ذلــك فــي كانــون الثانــي مــن عــام 1922، اذ بوشــ رفــي البداي
ووضعــت خطــةل تنويــع الاختصاصــات والكليــات فيهــا، إذت قــرر انتُ لحــق مدرســة الحقــوق 
ــة علــى ان يتــمت أســي سمدرســتين  ــة واملالي فيهــا ويُلحــق فيهــا فرعــان آخــرانل لعلــوم الاداري
أخرييــن بعــ داكتمــال ذلــكأ حدامهــال لعلــوم التجاريــة والاخــرىل لعلــوم السياســية.))) 
والاملحــظه نــاأ ن فكــرةت أســي سقســمأ و مدرســة )كليــة( مســتقلة باختصــاص العلــوم 
السياســية كانــت موجــودة فــي بدايــة العشــرينيات مــعت أســي سجامعــة آل البيــت، كمــاأ نه نــاك 
مــوادا ذاتأ ختصــاص سياســي كانــتت ــدرس فــي مدرســة الحقــوق كمــا اســلفنا ســابقا.
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ــام  ــار فصــدر نظ ــراًل لمع ــويدي وزي ــق الس ــحت وفي ــاأ صب ــام 1928 وعندم ــي الع ف
كليــة الحقــوق رقــم 10 وبموجــبه ــذا القانــونت غيــأ رســم مدرســة الحقــوق الــى 
كليــة الحقــوق، وفــي عــام 1939 صــدر نظــام كليــة الحقــوق رقــم 8 الــذي غيــ ر
ــية ذات  ــواد ادلراس ــذت امل ــدةأ خ ــك امل ــيت ل ــد،))) وف ــى عمي ــة ال ــ سالكلي ــم رئي أس
الاختصــاص السياســيت أخــذ حيــزاً واضحــاً وأكثــت رخصصــاً فــيت ناولهــامل فاهيــم 
ــة ادلســاتي رادلوليــة فيمــا  ادلولــة واختصاصاتهــا وعلاقتهــا مــع الــدول الاخــرى ومقارن
ــة  ــات العام ــم ادلســتور والســلطات والحقــوق والحري ــامل فاهي بينهــا فضــاً عــنت ناوله
للشــعوب.)1)) وتجــدر الاشــارةه نــا الــى ان الخلافــات التــي كانــت قائمــة بيــن الاطــرا ف
اؤملثــرة فــي الحكومــة العراقيــة والتــيأ دّت الــى اغــاق جامعــة آل البيــت و وئــ دفكــرة 
تأســي سمدرســةل لعلــوم السياســية فــي حينهــال ــممت نــعأ وتُ نهــي ارلغبــة القائمــة آنــذاك 
فــي ادلخــول الــى ميــدانه ــذا العلــم، إذ شــهدت الســنين الالحقــة ولحيــنت أســي سفــي 
كليــة الآداب والعلــوم، فيمــا بعــد،ت وجهــات وإن كانــت بســيطة ومحــدودة جــداً، نحــو 
ابتعــاث عــدد محــدد مــن الطــاب الــى خــارج العــراقدل راســةه ــذا التخصــص، فمــن 
ــاك طالــب واحــدل دراســة الادارة والسياســة  ــن عــام 1929 كانه ن ــة املبتعثي ــن الطلب بي
وطالبيــن خــال عامــي 1931 و 1932 وطالــب واحــ دعــام 1955، كذلــك فــأنأ ول 
مــن حصــل علــى درجــة ادلكتــوراه فــي العلــوم السياســيةه ــو ادلكتــور صالــح زكــي عــام 
1941 مــن جامعــة كولومبيــا فــي الولايــات املتحــدة الامريكيــةأ عقبــه ثلاثــة مــن دارســي 
هــذا التخصــص وهــم علــى التوالــيأ نيســة االســعدون التــي حصلــت علــى ماجســتي رمــن 
ــوراه مــن  ــى دكت ــذي حصــل عل ــا عــام 1951 وفاضــل زكــي محمــ دال جامعــة كولومبي
جامعــة كولــورادو عــام 1956، ثــم نــوري محمــود كاظــم الحاصــل علــى دكتــوراه مــن 

ــا عــام 1957.)1)) ــة كاليفورني جامع

المطلب الثاني: تأسيس قسم العلوم السياسية في العراق
ــراق  ــي الع ــه ف ــتقل بذات ــي مس ــي اكاديم ــية كتخصــص علم ــوم السياس ــة العل ــأدت دراس ب
فــي العــام 1959 عندمــا افتتــح كقســم فــي كليــة الآداب، ويُعــه دــذا التأســي سالبدايــة الأولــى 
ــم  ــ دالعال دلراســة العلــوم السياســية بشــكل مســتقلل يــ سفــي العــراق حســب بــل علــى صعي
ــذا  ــه د ــه )1959 - 1960(، ويع ــام ادلراســي نفس ــي الع ــه ف ــ سفي ــ أدالتدري ــي، إذ ابت العرب
ــب  ــه واك ــرة كون ــك الفت ــيت ل ــراق ف ــي الع ــي ف ــم العال ــهده التعلي ــاً يش ــوراً معرفي الحــدثت ط
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ــة  الاهتمــام العاملــي املتزايــ دبالعلــوم السياســية خصوصــاً بعــ دانتهــاء الحــرب العامليــة الثاني
عــام 1945 ومــا نتــج عــن الحــرب مــنأ حــداث سياســية جديــدةمت ثلــت بــولادة دول مســتقلة 
حديثــاً فــيأ عقــاب الحــرب وانقســام العالــم الــى كتلتيــن كبيتريــن ونشــوء مراكــز بحــوث 
ودراســات سياســيةمل واكبــة كلت لــك التطــورات، وقــت دزامــن افتتــاح قســم العلــوم السياســية 
فــي كليــة الآداب مــعت بلــوره ــذا العلــم كتخصــص مســتقل عــن بقيــة العلــوم الاجتماعيــة، ولــه 

ــل والاســتنتاج. ــي البحــث والتحلي ــه الخــاص ف ميدان

1 - تأسيس القسم:
أفتتــح قســم العلــوم السياســية فــي كليــة الآداب فــي العــام ادلراســي 1959 - 1960 
ــةت أسيســه  ــي بداي ــام نفســه وكان يضــم ف ــي الع ــه ف ــ سفي ــ أدالتدري ــ دابت ــا ســابقاً وق كمــا ذكرن
ثلاثــة مدرســين يحملــون درجــة ادلكتــوراه فــي العلــوم السياســية وهــم )فاضــل زكــي محمــ د
ــون درجــة  ــن يحمل ــة محاضري ــب(، وثلاث ــاس زغي رئيســال لقســم، وشــرمان حمــادي، والي
املاجســتي روهــم )عبــ دالحســين القطيفــي، وعبــ داللطيــف القصيــر، وعبــ دالكريــم العطــار(، 
ــة)1)): - ــى مــواد التخصــص ارلئيســة التالي ــى عل ــرت دكــزت املــواد ادلراســيةل لســنة الأول وق

1 - مبادىء العلوم السياسية
2 - النظم السياسية الحديثة

3 - التطور السياسيدل ول الشرق الأوسط حتى الحرب العاملية الأولى
فلاض عن موادأ خرى مساعدة مثل:

	1 مبادىء علم الاقتصاد.
	2 مبادىء علم الاجتماع.
	3 اللغة العربية.
	4 اللغة الانكليزية.

أمــا املــواد التــي كانــتت ــدرس فــي الســنوات الالحقــة فقــت دوزعــت علــى الســنوات الثلاث 
ــةل ــدول الشــرق الاوســط،  ــة دُرّســت النظــم السياســية الحديث ــة الثاني الالحقــة، ففــي ارملحل
ــى  ــة الاول ــذ الحــرب العاملي ــدول الشــرق الاوســط من ــة، والتطــور السياســيل  والادارة العام
حتــى الخمســينيات، والتاريــخ السياســي الاداري حتــى القــرن التاســع عشــ رفضــا عــن اللغــة 
العربيــة، ومقدمــات فــي العلــوم السياســية باللغــة الانكليزيــة،أ مــا الســنة الثالثــة فقــ داشــتملت 
علــى الأحــزاب السياســية والــأري العــام، وتطــور الفكــ رالسياســي فــي العصــور القديمــة 
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والوســطى، والعلاقــات ادلوليــة، واملنظمــات ادلوليــة، وتطــور الفكــ رالاقتصــادي وكله ــذه 
املــواد كانــت بواقــع ثــاث ســاعاتأ ســبوعيال ــكل مــادة، وفــي الســنة ارلابعــة درســت مــواد 

أخــرى مثــل ادلبلوماســية والقانــون ادلولــي.

2 - تطور القسم
بعــت دخــرج ادلفعــة الأولــى مــن قســم العلــوم السياســية عــام 1963، حدثــت عــدة 
تطــورات فــيه ــذا القســم كانأ ولهــاه ــو انتقالــه مــن كليــة الاداب الــى كليــة الاقتصــاد والعلــوم 
السياســية، فضــا عــن إضافــة مــواد دراســيةأ خــرىمضت نــتأ صــول القانــون، والوطــن 
العربــي والقانــون ادلســتوري والقضيــة الفلســطينية ومبــادىء الفلســفة، والتطــورات السياســية 
فــي الــدول الناميــة والحريــات العامــة وعلــم الاجتمــاع السياســي والقانــون ادلولــي الخــاص 
ــة  ــة والثالث ــنوات الثاني ــي الس ــدرس ف ــتت  ــي كان ــية الت ــوث السياس ــادة البح ــى م ــة ال بالاضاف
ــة، وقــ دكانــت كل املــواد  ــة الثالث ــي درســت فــي ارملحل وارلابعــة ومــادة الجيوبولوتيكــي الت

ــادة. )1)) ــكل م ــي الاســبوعل  ــاث ســاعات ف ــع ث بواق
ان التوســع فــيدت ريــ سمــواد التخصــص كان يعــت دقدمــا ملحوظــا فــي مــدة قياســية 
كمــاأ نــه مهــ دالطريــق لإعــداد وتهيئــة الأرضيــةل قســم العلــوم السياســية بتشــكيل فــروع 

متخصصــة فــي مجــالات النظــم السياســية والفكــ رالسياســي والعلاقــات ادلوليــة.
الــى جانــب ذلــك كانه نــاكت طــور آخــ رملحــوظ، وهــذا التطــور يتعلــق بعــدد الطلبــة 
ــة  ــتقبلتهم جامع ــن اس ــة الذي ــة، وجنســيات الطلب ــن جه ــية م ــوم السياس ادلارســينل لعل
بغــداد مــن غيــ رالعراقييــن، مــن جهــة اخــرى، فبعــأ دن كان عــدد طلبــة العلــوم السياســية 
فــي العــام ادلراســي 1960 - 1961 )62( طالــب فقــط، ارتفــعه ــذا العــدد فــي العــام 
العلــوم  طلبــة  كمــاأ نت وزيــع  طالــب،)1))   )277( الــى   1968 - ادلراســي 1967 
السياســية مــن العراقييــن وغيــ رالعراقييــن خــال الاعــوام ادلراســية مــن 1967- 1968 

ــي:)1))  ــا يأت ــة 1970-1971 كان كم لغاي

الاجانبالعراقيينالمرحلة
أناثذكورأناثذكور

4233254الاولى
125232الثانية



ارعفي ال سية والنظام السياسيايسلاوم لمتبادلة بين العلالعلاقة ا

- 284 -

167152الثالثة
173130ارلابعة

وفــي العــام ادلراســي 1969-1970لأ حــق قســم السياســة بكليــة القانــون وأصبــح 
أســم الكليــة القانــون والسياســة، وابتــداءً مــن العــام ادلراســي 72-1973 وصــل عــدد 
ــى )17(دت ريســي وبدرجــات  ــية ال ــوم السياس ــي العل ــن ف ــن املتخصصي ــيين م التدريس

ولأقــاب علميــة متنوعــة وكمــا يأتــي:)1)) 

مدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
ماجستيردكتوراهماجستيردكتوراهماجستيردكتوراهماجستيردكتوراه
1-1-7161

وخلال الاعوام التاليةل غاية العام ادلراسية 1975-1976 ارتفع عدد التدريسيين 
الى )30(دت ريسي من العراقيين إضافة الى )6(دت ريسيين من غي رالعراقيين كما 

يأتي:)1))
العراقيون: 

مدرس مدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
مساعد

ماجستيرماجستيردكتوراهماجستيردكتوراهماجستيردكتوراهماجستيردكتوراه

2-1-611415

غي رالعراقيين:

مدرس مدرسأستاذ مساعدأستاذ
مساعد

ماجستيرماجستيردكتوراهماجستيردكتوراهماجستيردكتوراه

2-1-2-1
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وبالوقــت نفســه فــأن قســم السياســية بــ أديســتقطب الطلبــة الأجانــب مــن جنســيات 
ــام  ــم خــال الع ــة وكانت وزيعه ــية كاف ــى ارملاحــل ادلراس ــوا عل ــةت وزع ــة وأجنبي عربي

ــي:)1))  ــا يأت ــي 75-1976 كم ادلراس

المرحلة
المجموعالاجانبالعربالعراقيون

المجموع العام أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

1523082-2324295الاولى
542983-30272123الثانية
15748105-3246251الثالثة
493584-2-313516ارلابعة

354مجموع الطلبة الكلي

وق دبلغ عدد الخريجينل لعام نفسه )80( طالب مصنفين كما يأتي:)1)) 

المجموعالاجانبالعربالعراقيون
المجموع العام أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

283416-2-463480

وقــأ دســتت رمطــور القســم حتــىت ــم افتتــاح ادلراســات العليــا فيــهدل راســة املاجســتي رفــي 
العــام ادلراســي 1974-1975 وبعــ دذلــك بدراســة ادلكتــوراه فــي العــام ادلراســي 1986-
1987 ثــم الاســتقلال بكليــة مســتقلة بنفســهال لعــام ادلراســي 1987-1988 بإســم كليــة 
ــة  ــرع السياس ــي ف ــةه  ــروع علمي ــة ف ــكيلها ثلاث ــةت ش ــع بداي ــت م ــ دضم ــية وق ــوم السياس العل
ادلوليــة، وفــرع الفكــ رالسياســي وفــرع النظــم السياســية فضــا عــن مركــزي دراســات ومهــا 

ــث.)2)) ــم الثال ــز دراســات العال ــز ادلراســات الفلســطينية ومرك مرك
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المبحث الثاني
العلوم السياسية وعلاقتها المتبادلة مع النظام السياسي

ــ د ــات ع ــي املســار الاجتماعــي لأي مجموعــة بشــرية، لأنه ــم ف ــوم السياســية دور مه للعل
ــب  ــي مكات ــدار ف ــاًأ و جــدلًا يُ ــاً نخبوي ــلأ نت كــون علم ــاً قب ــاً اجتماعي ــى مبحث بادلرجــة الأول
مغلقــة. فادلولــة ككيــانه ــي ثمــرة سياســية وهــي كونهــا إدارة وشــكل حكومــي )نظــام 
ــا الواســع  ــي بمعناه ــاه  ــة(أ نّم ــة )بيروقراطي ــة واداري سياســي(، ومجموعــة مؤسســات قانوني
اعتــرا ف رت بطهــم وتوحهدــم )علاقــات  الذيــن املواطنيــن  يضــم مجمــوع  قومــي  إقليــم 
وتعــارف( فضــاً عــن معاييــ روقيــم مشــتركة ولهــمل غــة واحــدة ومــا ينتــج عــن كل ذلــك مــن 
ــاء  ــل البن ــم داخ ــز مه ــغال حيّ ــم باش ــذا العل ــرىه  ــك انب ــى ضــوء ذل ــة،)2)) وعل ــوم الأم مفه

الاجتماعــي والسياســي لأي دولــة.
ــة بيــن العلــوم السياســية والنظــام السياســي  وفــيه ــذا املبحــث ســنتناول العلاقــة املتبادل

مــن خــال مطلبيــن:
املطلب الأول / علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي
املطلب الثاني/ علاقة النظام السياسي بالعلوم السياسية

المطلب الأول : علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي
نتناول فيه ذا املطلبه ذه العلاقة من خلال شقين:

1 - العمل الوظيفي الرسمي.
أن العمــل الوظيفــي ارلســميل لعلــوم السياســية نقصــ دبــه ميدانهــا الأكاديمــي الــذي 
يتحــدد داخــل اؤملسســة الأكاديميــة وعبــ رمناهجهــا ادلراســية،ل ذلــك فــأنه ــذا العمــل 

يظهــ رمــن خــال املهــام التاليــة:
أ إعــداد الطلبــة ادلارســين فــي كليــات العلــوم السياســية وتهيئتهــم مهنيــاً وعلميــاً 	.

ــم  ــة به ــ دمؤسســات ادلول ــي ممارســة وظيفتهــم ضمــنه ــذا التخصــص ورف ف
ســنوياً وبشــكل مخطــط ومــدروس، وهــذا املوضــوع يتطلــب وجــود اتصــالات 
بيــن الكليــات املذكــورة مــن خــال جامعاتهــا وبيــن  وعلاقــات مســتدامة 
ــات  ــاًمل تطلب ــية وفق ــج ادلراس ــث املناه ــي، وتحدي ــام السياس ــات النظ مؤسس
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النظــام السياســي وحاجاتــه وكذلــكل حاجــات املجتمــع طبقــاًل لتغييــرات التــي 
ــذيه ــو موجــود  ــم املجتمــع ال ــمت نظي ــه لأن مــن خــال السياســة يت تطــ أرعلي
أصــاً كحالــة وحــدث واقعــي،)2)) فالسياســة قبــل كل شــيه ــيت نظيــم اجتماعي 

لوجــود انســاني قائــم فــي الطبيعــة.
ــات العلــوم السياســية فــيل جــان مناقشــة بحــوث 	.ب مشــاركة التدريســيين مــن كلي

ــوزارة  ــي ال ــةمل وظف ــي وزارة الخارجي ــة ف ــة الخارجي ــ دالخدم ــي معه ــة ف الترقي
ومستشــاريها ســواء كرؤســاءل جــانأ وأ عضــاء فيهــا، فضــاً عــن الإســهام فــي 
وضــع مناهــج دراســية ضمــن دورات التأهيــل ادلبلوماســيمل وظفــي وزارة 
الخارجيــة وكذلــك فــي إلقــاء املحاضــرات فــي معهــ دالخدمــة الخارجيــة 
ــذه  ــاأ نه  ــي ادلبلوماســي. ولكــن نجــه دن ــ رالاداء الوظيف ــيت ســاهم بتطوي الت
املشــاركة لات أخــذ مداهــا الواســع مــع جميــع كليــات العلــوم السياســية إذت قتص ر
ــى ارلغــم  ــة عل ــن العاصم ــة م ــدادأ و القريب ــي بغ ــات املوجــودة ف ــى الجامع عل
ــه يســهم بشــكل كبيــ ر مــن إنه ــذا املوضــوع ذومهأ يــة لايمكــنت جاهلهــا اذ إن
ــة والســلك ادلبلوماســي  فــيت حســين الاداء الوظيفــيمل وظفــي وزارة الخارجي
وتزويهدــم بالأطــ راملعرفيــةل لعلــوم السياســية ودورهــا فــيت نميــة الجانــب 
العلمــي فــي الوظيفــة ادلبلوماســية وإبعادهــا عــن النمطيــة والجمــود الوظيفــي، 
وتقديــمت فســيرات وشــروحات جديــدة فــي عالــم متغيــ ربشــكل دائــم ويحمــل 
معــه سياســات خارجيــة مختلفــة ومبنيــة علــىأ ســ سعلميــةل ذلــك يجــبأ خــذ 

ــم يتجــه نحــو العوملــة.)2)) ــار فــي عال ــن الاعتب هــذه السياســات بعي
كذلــك يظهــ ردور العلــوم السياســية عبــت رأســي سمراكــز ادلراســات والبحــوث 	.ج

السياســية التــي ينصــب عملهــا علــىت زويــ دالنظــام بمعلومــات وتحليــات 
ودراســاتتُ ســهم فــي رســم سياســاته وإســتراتيجياته العليــا وصناعــة قــراره 
الخارجــي وإدارة السياســة ادلاخليــةل لدولــة علــىأ ن يكــون غالبيــة منتســبي 
هــذه ارملاكــز مــن خريجــي العلــوم السياســية الذيــنل هــم القــدرة علــى ممارســة 
دورهــم فــي التحليــل السياســي، وهــذا الشــأن ســيدعم موضــوع التخصــص فــي 
ــق  ــى خل ــة، لأن عملهــم ســينصب عل ــزممل ارســة املهن ــف وإيجــاد حَي الوظائ
مقاربــة مــا بيــن املجتمــع والنظــام السياســي، فالاتجاهــات الثابتــة التــي نجهدــا 
ــق ثابتة)كمــا  ــاك حقائ ــىأ نه ن ــ راملــدارس السياســية شــيوعاًت شــي رال ــدىأ كث ل
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ــاس:  ــان مــن الن ــا طبقت ــي كل املجتمعــاتت ظهــ رمــن خللاه يذكــ رموســكا( ف
ــة الحاكمــةت كــون  ــا الحكــم والطبق ــةأ خــرى يمــارس عليه ــةت حكــم وطبق طبق
أقــل عــدداً وهــيت قــوم بكافــة الوظائــف السياســية وتحتكــ رالقــوة وتتمتــع 
بالامتيــازات وبالتالــي فهــي مــنت صنــع مصيــ راملجتمــع،)2)) ولذلــك فاملطلوب 
ــن  ــدر ممكــن م ــ رق ــقأ كب ــنأ جــلت حقي ــن م ــن الطبقتي ــة بي ــة واصل وجــود حلق

ــن املــواد السياســية داخــل املجتمــع. الاســتفادة م
ــوم  ــات العل ــونت حــت إشــرا فكلي ــيت ك ــة الت ــز البحثي ــذه ارملاك ــله  أن وجــود مث
السياســية ســتقود الــى بنــاء علاقــةت كامليــة مــع مؤسســات النظــام السياســي، بشــرطأ ن 
تكــونت لــك ارملاكــز ذاتت أثيــ رحقيقــي فــيت قديــم الــرؤى والاســتقراءات وادلراســات 
ــا  ــن وجوده ــى الأســاس م ــق املبتغ ــمت حق ــال  ــى النظــام السياســي، ولكــن نجــأ دنه ال
وبقيــت محــددة فــي إطــار العمــل الاكاديمــي دون الخــوض فــي مســارات صنــع القــرار 
السياســيأ و التكامــل مــع املنظومــة السياســية العليــال لدولــة، وهــذا الخلــل الوظيفــي قــ د
يكــون ناتــج عــن عــدم اســتجابة النظــامأ و بســبب عــدمت حديــث طبيعــة العلاقــة املتبادلــة 

بينهمــا.

2 - واجبات سياسية - اجتماعية مباشرة مع المجتمع.
الجانــب الاخــ رمــن علاقــة العلــوم السياســية بالنظــام السياســي يظهــ رعبــ رالواجبــات 
الاجتماعيــة - السياســيةل كليــات العلــوم السياســية مــع املجتمــع بصــورة مباشــرة والذي 
نقصــ دبــه النشــاطات والتواصــل واملهــام التــي يجــبأ نت قــوم بهــات لــك الكليــات مــع 

املجتمــع، ويتــم ذلــك مــن خــال التالــي:
أ  عقــ دنــدوات ودورات وورش عمــل مفتوحــة مــع الجمهــورل غــرض النفــاذ 	.

اجتماعيــاً وتحقيــق الاتصــال السياســي لان ذلــك يتيــحل هــا دراســة الفضــاء 
العمومــي الــذيمت ــارس فيــه ديناميــات الســلطة بــكلأ شــكالها، فالاتصــال 
السياســي يُعــ دعنصــراً مهمــاً فــي دراســةه ــذا الفضــاء العمومــيل لمجتمــع لأنــه 
ــي  ــة ف ــ رادلعاي ــاع وتأثي ــي والاقن ــة التلق ــام، وطبيع ــأري الع ــة ال ــا معرف ــحل ن يتي
ــه )التناقضــات  ــذي يُقصــ دب ــزدوج املوجــود وال املجتمــع ودراســة الفكــ رامل
املــزدوجل لشــخصيات  الخطــاب  يغذيــه  الــذي  السياســية  املعتقــدات  فــي 
السياســية(،)2)) ومــدىت أثيــره فــي الوســط الاجتماعــي كمــاأ ن كليــات العلــوم 



ارعفي ال سية والنظام السياسيايسلاوم لمتبادلة بين العلالعلاقة ا

- 289 -

السياســية إضافــة الــى كونهــا مؤسســاتأ كاديميــة يمكــن انت تشــكل بخصوصيــة 
أخــرى وهــيه نــات ظهــ ركمنظومــة مؤسســية ضمــن إطــار عمــل اجتماعــي ورقابة 

ــع.)2)) ــل مؤسســي وسياســي داخــل املجتم ــىت كام ــةت فضــي ال اجتماعي
ــق وعــي سياســي 	.ب ــة خل ــوم السياســيةأ يضــاً مهم ــات العل ــق كلي ــى عات ــع عل  يق

ارلئيســةل طبقــات  املصالــح  يعكــ س السياســي  فالوعــي  الجمهــور،  لــدى 
ــات  ــيت صــاغ بشــكل نظري ــكار السياســية الت ــن خــال الأف ــات املجتمــع م وفئ
سياســية، كمــاأ نــه يمثــل صلــة الوصــل بيــن املجتمــع واؤملسســات السياســية 
لأنــه يعكــ سالوجــود الاجتماعــي فــيهأ ــدا فومهمــات سياســية،)2)) كمــا 
ــات،  ــراد والجماع ــا الأف ــي يتخذه ــية الت ــف السياس ــن املواق ــيت كوي ــهم ف يُس
ــي  ــيةه  ــف السياس ــن املواق ــيت كوي ــ رف ــيؤت ث ــارب الت ــم التج ــنهأ  ــ دم فواح
ــية  ــن اؤملسســات السياس ــة م ــردأ و الجماع ــا الف ــي يحصــل عليه التجــارب الت
ــام  ــن النظ ــزء م ــا ج ــن كونه ــط وقواني ــن ضواب ــا م ــدر عنه ــا يص ــة وم والقانوني
ــ ر ــق معايي ــع وف ــاج املجتم ــادة إنت ــة إع ــا بعملي ــه رن ــي.)2))ويتعلق الأم السياس
ــة  ــة وادلول ــة والأم ــم املواطن ــق وعــي اجتماعــي بمفاهي ــة مدروســة وخل علمي
وصياغــةه ــذه املفاهيــم بعيــداً عــن التأثيــرات الايديولوجيــة القوميــةأ و العرقيــة 
ــل وفكــ ر ــل كاه ــيت ثق ــة الت ــة، وحــل الإشــكالية املزمن ــةأ و الطائفي أو املذهبي
وعقــل املواطــن العراقــي الــذي يقــعت حــت وطــأةه ويــات متعارضــة فيمــا 
بينهــا، فعنــت دحديــه دويتــه الوطنية)القطريــة( يكــون ملزمــاً بتحديهدــا عبــ ر
الهويــة القوميــة العربية)الأشــمل( مــن جهــة لأنــه ينتمــي الــى الفضــاء العربــي، 
والهويــة الإســامية مــن جهــة ثانيــة بحكــم الانتمــاء ادلينــي الأوســعمل واطنــي 
ــكالية  ــة إش ــراق بني ــي الع ــة ف ــة الوطني ــكأ صبحــت الهوي ــةل ذل ــة، ونتيج ادلول
تتصــادم فيهــا الانتمــاءات املتنوعــة،)2)) وبنــاءً علــىه ــذا الواقــع فــأنل كليــات 
العلــوم السياســية الــدور الأهــم فــيت وضيــح معالــم ثقافيــة سياســية جديــدة 
وتقديــم الــرؤى العلميــة التــيت عالــجه ــذه التعارضــات وتقــدّم فــي الوقــت نفســه 
مقاربــات نظريــةل لمجتمــع فــي ســبيلت نميــة الوعــي السياســي بمــا يخــدم الســلم 

املجتمعــي.



ارعفي ال سية والنظام السياسيايسلاوم لمتبادلة بين العلالعلاقة ا

- 290 -

المطلب الثاني: علاقة النظام السياسي بالعلوم السياسية.
إن علاقــة النظــام السياســي بكليــات العلــوم السياســية يجــبأ نت نطلــقأ ساســاً مــن 
مــدى اســتعداد مؤسســات النظــام لاســتقبال مخرجــاته ــذه الكليــات وتوظيفهــا طبقــاً 
لاختصاصاتهــا، وذلــك لأن عمــل املنظومــة السياســية بمجملــه متصــل كليــاً باملجتمــع 
مــن جهــة وباملحيــط الخارجــي مــن جهــةأ خــرى فلذلــك يجــبأ ن يتوافــدل ريــه 

ــة: ــة وحســب املجــالات التالي ــذه املنظوم ــي إدارةه  ــن ف متخصصي
1 ــا 	. ــ ربإيجــاز بعــض م ــواردةل لنظــام السياســي يمكــنأ ن نذك ــف ال ــاًل لتعاري  طبق

يتعلــق بموضــوع بحثنــا وهــو إن النظــام السياســي يعنــي وحســبت عريــف 
)ملأونــد(، علــى ســبيل املثــال، بأنــه يتمضــن التفاعــات الجاريــة فــي داخــل 
ــذي يقــدم بواســطتها الوظائــف املتعلقــة بالتكامــل والتكيــف،)3))  املجتمــع ال
ــة عمــل النظــام السياســيه ــو صــورة  ــأن صيغ ــه ب ــ سدوفرجي ــ رموري ــا يذك كم
ــا  ــي الوســط الاجتماعــي مــع شــموليتهلال يديولوجي ــه ف ــ رعن هــذا النظــام املعبُ
ــام  ــى النظ ــذا الأســاس يجــب عل ــىه  ــة وعل ــات الاجتماعي والاقتصــاد والطبق
ــه  ــة ادوات عمل ــة وديموم ــاًل تنمي ــاً ملموســاً ومعيُن ــهت وجه السياســيأ ن يكــونل 
ــي املجتمــع  ــة ف ــرات والتحــولات الجاري ــال لتطــورات والتغي وضمــان مواكبته
ــ دالخارجــي،)3))  ــى الصعي ــي عل ــط ادلول ــي املحي ــي وف ــ دادلاخل ــى الصعي عل
ويتــم ذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى املتخصصيــن فــي العلــوم السياســية مــن 
خريجــيت لــك الكليــاتل لعمــل داخــل إطــار النظــام السياســي بكافــة مؤسســاته، 
ولكــنل ــو اطلعنــا بشــكل ســريع علــى جانــب واحــ دمــن جوانــب النظــام وعلــى 
ــية  ــوم السياس ــم العل ــذت أســي سقس ــنرى ومن ــا س ــال لا الحصــ رفأنن ــبيل املث س
ــوا  ــةت عاقب ــ رخارجي ــن 22 وزي ــن بي ــة الآنأ ن م ــراق ولغاي ــي الع ــام 1959 ف ع
علــى الــوزارة يوجــ دإثنــان فقــط ممــن يحمــلت خصــص فــي العلــوم السياســية، 
أحهدــم يحمــل ادلكتــوراه والآخــ رشــهادةأ وليــة، وهــذا يشــي رالــىأ ن الأنظمــة 
السياســية املتعاقبــة فــي العــراقل ــمت توجــهأ وت ســعى بشــكل جــدي نحــو 
اســتيعاب مخرجــاته ــذا التخصــص وبشــكل منهجــي مخطــط،أ و خلــق ميــدان 
ــا مشــرفة داخــل  ــة علي ــف بشــكل علمــي )كأن يكــونه يئ عمــل حقيقــي ومصن
ــف  ــن وظائ ــية ضم ــوم السياس ــتوعب خريجــي العل ــي( يس ــام السياس ــة النظ بني

ــة. ــه الوضــع مــن مســتجدات موضوعي ــا يتطلب ــع م ــة م مســتحدثة ومتوافق
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	2 وارتباطــاً بالنقطــة الســابقة فــأن مجــالات وقطاعــات التوظيــفل تخصــص العلــوم .
السياســية لات قتصــ رعلــى وزارة الخارجيــة فقــطأ و البنيــة ارملكزيــةل لنظــام 
ــدة وزارات وقطاعــات عمــلأ خــرى، وعلــى  السياســي، بــل إنهــات شــمل ع
ــي: ــق املنظــور التال النظــام السياســيأ ن يضــع جــدولًامل جــالات العمــل وف

أ ــذا القطــاع 	. ــة، فه ــع السياســات العام ــة وصن ــات املحلي ــل الحكوم  مجــال عم
بحاجــة الــى متخصصيــن فــي ميــدان العلــوم السياســية، لأن آليــات عمــل 
ــن  ــق م ــةت نطل ــات العام ــب، فالسياس ــذا الجان ــط به ــةترت ب ــات املحلي الحكوم
ــن  ــارة ع ــا عب ــاأ نه ــا، كم ــة وبيئته ــدة الحكومي ــن الوح ــة بي ــة قائم ــا علاق كونه
تقريــأ رو اختبــار حكومــيل لفعــلأ و عــدم الفعــل،)3)) وفــي ســياقها العــام فــأن 
السياســات العامــةه ــي برنامــج عمــل يهــ فدالــى مواجهــة مواضيــع محــددةأ و 

ــا.)3)) ــن اجــل حلُه ــة م ــة معين قضي
 مجــال عمــل الادارات العامــة وقطاعــات املنظومــات الأمنيــة، فاملــدارس 	.ب

الحديثــة فــي ميــدان الادارات العامــةت ختلــف عــن املــدارس الكلاســيكية 
ــادات  ــة بالقي ــات العام ــم السياس ــرارات ورس ــاذ الق ــيت حصــ رموضــوع اتخ الت
ــة  ــى الأســاليب العلمي ــ دعل ــات عتم ــة وكونه ــدارس الحديث ــة، إذأ ن امل ارملكزي
ــن  ــ دمــن وجــود مشــاركةل لمتخصصي ــى ان لاب ــراراتؤت كــ دعل ــي اتخــاذ الق ف
وحســبت خصصاتهــم فــي اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات العامــة والعمــل 
فــي القطاعــات التــيت صنــف ضمــن اختصاصهــم.)3)) وطبقــاًل ذلــك فــأن 
ــة  فــرص العمــلل خريجــي العلــوم السياســية موجــودة فــي عــدة قطاعــات فرعي

ــذا املوضــوع. ــله  ــيت فعي ــام السياس ــى النظ ــة، وعل ــات ادلول ؤملسس
ــي مجــال دراســة الفكــ ر	.ج ــة وف ــة والاجتماعي ــ رالخاصــة بالشــؤون الثقافي  ادلوائ

السياســي وتطويــره وكذلــك مجــال التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية ضمــن 
رقــم )77(ل ســنة 2017  القانــون  الشــأن وتفعيــل  بهــذا  املعنيــة  الــوزارات 
الخــاص بتعديــل قانــون املــاك رقــم )25(ل ســنة 1960 املعــدل والــذي 
اســتحدث عناويــن وظيفيــة مــن ضمنهــا عناويــن خاصــة بخريجــي العلــوم 
السياســيةت بــ أدمــن ادلرجــة الســابعة وصــولًا الــى ادلرجــة الأولــى مــن جــدول 
الوظائــف،)3)) وكذلــكت نفيــذ كتــاب وزارة التخطيــط رقــم )4684( فــي )27( 
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كانــون الأول 2018 املوجّــه الــى وزارة املاليــة وارملفقــة فيــه العناويــن الوظيفية 
ــون. ــذا القان ــذه  ــةل تنفي ــث وزارة املالي ــتحدثة، وح املس

الخاتمة
ــية  ــوم السياس ــنت خصــص العل ــة بي ــة القائم ــة العلاق ــذا البحــث طبيع ــيه  ــا ف تناولن
مــع النظــام السياســي فــي العــراق، وحاولنــاأ ن نبيــن ابتــداءًمهأ يــةه ــذه العلاقــة وقوتهــا 
كــونأ ن ادارة الحكــم فــي ادلولــة ووضــع سياســاتها وحضورهــا فــي املجتمــع ادلولــي 
وبنــاء علاقاتهــا الخارجيــة وصنــع قرارهــا السياســي يُعــ دمــن صميــمت خصــص العلــوم 
ــهادات  ــة ش ــه حمل ــي من ــي يعان ــي ومهن ــود وظيف ــاك رك ــن نجــأ دنه ن ــية، ولك السياس
ــه فــي الوظائــف  العلــوم السياســية والســبب ارلئيــ سفــي ذلــك عــدم وجــود طلــب علي
ــح  ــق املصال ــم وف ــيت ت ــل السياس ــدان العم ــي مي ــف ف ــة، ولأن الوظائ ــن جه ــة م العام

ــة السياســية. ــي العملي ــة ف ــع الجهــات الفاعل ــيت تب السياســية الت
وبناءً على ذلك يمكنأ ن ندرج مجموعة من النتائج التيت وصلنالأ يها:

1 - إن اعتمــاد النظــام السياســي علــى خريجــي العلــوم السياســية فــي دعــم مؤسســاته 
السياســية واؤملسســات الحكوميــة الأخــرى عبــت روظيفهــم فــيت لــك اؤملسســات ضمــن 

اختصاصاتهــمت ــكادت كــون معدومــة.
2 - إن العلاقــة املتبادلــة بيــن العلــوم السياســية كؤمسســاتأ كاديميــة والنظــام 
ــدة  ــط جدي ــن وضــع خط ــ دم ــي لا ب ــة، وبالتال ــة ضعيف ــاته الحكومي ــي بؤمسس السياس

ــة. ــذه العلاق ــةه  ــل وتقوي لتفعي
ــذت أســي س ــررات من ــوم السياســية كمق ــ سالعل ــيدت ري 3 - إن املناهــج املعتمــدة ف

ــع الفــروع. ــ روالتحديــث وفــي جمي ــى الآن آخــذة فــي التطــور والتغيي القســم وال
4 - إن اؤملسســتين التشــريعية والتنفيذيــةل ــمت حســم موضــوع التوصيــف الوظيفــي 
لخريجــي العلــوم السياســية ولــم يتــمت خصيــص درجــاتل لتعييــن وفــقه ــذا التوصيــف.
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 علاقة العلوم السياسية بالنظم السياسية العربية الحديثة
 قطر انموذجا

الباحثة: اسراء عبد علي كاظم
دكتوراه نظم سياسية كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

الملخص
انقســمت نظــرة الفقهــاءل علــم السياســة علــىت ياريــن التيــار الانكلوسكســوني الــذي 
يعــ دعلــم السياســة علمــا قائمــا بذاتــه امــا التيــار الفرنســي فانــه يؤمــن بــان العلوم سياســية 
ــم الاقتصــاد  ــاع وعل ــم الاجتم ــة كعل ــم السياس ــع عل ــوم م ــة عل ــاع مجموع ــي اجتم ه
ــمه ــذا البحــث  ــوم واذ يهت ــاك علــم سياســة منعــزل عــنه ــذه العل السياســي فليــه سن
بموضــوع علاقــة العلــوم السياســية بالنظــم العربيــةه ــذا العلــم الــذي شــغل علــى مــدى 
ــن  ــ دم ــط بالعدي ــا مترب ــه علم ــن بوصف ــن واملفكري ــام الباحثي ــنين اهتم ــن الس ــود م عق
ــى ارلغــم مــن  ــة فعل ــى مختلــف الحقــول املعرفي ــا ال ــداد منه ــة وامت ــوم الاجتماعي العل
ــه العلــم الــذي لا يمكــن حجــب واخفــاء »فــن« جمالــه وبريقــه فــي كل الاحــداث  كون
والظواهــ رالسياســية التــيت تكــرر كل يــوم إذ انت أثيراتهــا الجذريــة لات حــدث فقــط علــى 
التركيبــة الاجتماعيــة والسياســيةل لمجتمــع وانمــا علــى مســتوى الســلطة وهيكلتهــا 
ومنــا ســو فنركــز فــي بحثنــاه ــذا علــى البعديــن النظــري والتطبيقــيل لعلــوم السياســة 
ــوم  ــة العل ــب علاق ــى جان ــي ادارة املجتمــع ال ــم السياســة ودوره ف ــة عل ــان ماهي ــي بي ف

السياســية بالنظــام السياســي فــي قطــر.
النظــم  ادلولــة،  السياســية،  العلــوم  السياســية،  علــم  املفتاحيــة:  الكلمــات 

السياســية.
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Abstract
The jurists› view of political science was divided into two currents, the 

Anglo-Saxon current, which considers political science a self-contained 
science. As for the French trend, it believes that political science is a 
meeting of a group of sciences with political science, such as sociology 
and the science of political economy. There is no political science 
isolated from these sciences. This research is concerned With regard 
to the issue of the relationship of political science to Arab regimes, this 
science, which for decades has occupied the attention of researchers and 
thinkers, is a science linked to many social sciences and extending from 
them to various fields of knowledge. Political science that is repeated 
every day, as its radical effects do not only occur on the social and 
political composition of society, but rather on the level of power and its 
structure. We will focus in this research on the theoretical and applied 
dimensions of political science in explaining what political science is 
and its relationship to political systems and its role in managing society 
in addition to culture. politics in Qatar.

Keywords: political science, political science, the state, political 
systems.

هدف البحث
يهــ فدالبحــث الــىت حديــ دماهيــة علــم السياســة وعلاقتــه بالنظــم السياســية العربيــة 

ودوره فــي ادارة املجتمــع فضــا عــن بيــان امهيتــه

اشكالية البحث:
تكمن اشكالية البحث من خلال طرح التساؤلات الاتية:

	1 ماه وت عريف علم السياسة.
	2 ماهي صعوبات التيت واجهت طور علم السياسة في قطر.
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فرضية البحث:
ــم  ــور النظ ــية وتط ــوم السياس ــن العل ــة بي ــق بالعلاق ــةت تعل ــن فرضي ــق البحــث م ينطل
العربيــة فكثيــرا مــات ثــار النقاشــات حــول انعــزال العالــم العربــي عــن حالــة التطــور ادلولــي 

علــى مســتوى القضايــا واملناهــج والاهتمامــات

منهجية البحث
لــم يكــن مــن اضلــروري انت ســتقل كل دراســة او بحــث بمنهــج معيــن بــلت تداخــل 
املناهــج فــي الظــرو فواملشــاكل واملوضوعــات مــع بعضهــا البعــض مــن حيــث انهــا 
طريــق علمــي واضــح فــي دراســة املوضوعــات اذ اعتمــ داملنهــج التاريخــي واملنهــج 

الاســتقرائي حيــثت ــمت وظيفــه فــي اطــار مفهــوم علــم السياســة

هيكلية البحث:
جاء املوضوع على مبحثين رئيسين:

املبحث الاول: مفهوم العلوم السياسية
املبحث الثاني: علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي في قطر

وخرج البحث الخامتة

المقدمة
علــم السياســةه ــو مــن احــدث العلــوم الاجتماعيــة فلــم يبــرز كعلــم قائــم بذاتــه الا 
خــال القــرن العشــرين فالسياســة موجــودة فــي كل مــكان. وهــي مفهوم واســع الانتشــار 
وقديــم قــدم البشــر. اذت ســود فــي كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة البشــرية. ســواءأ حــب 
ــا بعيــدًا عــن متنــاول نــوع مــن النظــام السياســي.  ــا لا يوجــأ دحــمت دامً املــرءأ م لا فعليً
فالعلــوم السياســيةه ــي علــم اجتماعــي ومثــل غيهرــا مــن العلــوم الاجتماعيــة فهــيت ــدور 
حــول الإنســان و بيئتــه الاجتماعيــة )السياســية(. كونهــا مــنأ قــدم العلــوم الاجتماعيــة 
بطبيعتهــا ول قــ دخضــع نطــاق ادلراســةل عــدةت غييــرات علــى مــ رالقــرون. بــأدت العلــوم 
السياســية مــع الإغريــق. فمصطلــح »سياســة« مشــتق مــن اليونانيــة كلمــة »بوليــس« 
ــا.  ــي حــ دذاته ــارة ف ــة مســتقلة، إم ــة دول ــت كل مدين ــي »دول املــدن« وكان ــيت عن والت
ــه الشــهي رالسياســة كتــب  علــى ســبيل املثــالأ ثينــا، ســبارتا، كورنــث إلــخ. ففــي كتاب
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أرســطو: »الإنســان بطبيعتــه حيــوان سياســي وهــو بطبيعتــهأ و بالصدفــة بــدون دولــة إمــا 
فــوق الإنســانيةأ وت حتهــا ». فالسياســةه ــي غرفــة التحكــمل جميــع البشــأ رنشــطة.

المبحث الاول: مفهوم العلوم السياسية

اولا: المعنى اللغوي لكلمة السياسة

١. في اللغة العربية
ان اصــل كلمــة السياســة عنــ دالعــربه ــو مــن الســوس بمعنــى ارلئاســة فقــول العــرب 

ســاس القــوم سياســة)))

٢. في اللغات الاجنبية
اللغــة الانكليزيــةه ــي السياســة والاصــل مشــتق مــن  POLICY فــي  ان كلمــة 
ــات  ــه واســتخدمت كلم ــى كتاب ــه ارســطو عل ــذي اطلق ــو الاســم ال ــي وه ــة بولطيق كلم
ــة، ادلســتور، النظــام، السياســي، وكلمــة  ــا اي ادلول ــل بوليتاي ــدة مشــتقة منهــا مث عدي
ــى السياســات  ــ داســتعملت كلمــة POLITICS عل ــور السياســية وق ــى الام ــا بمعن بوليتكي
وكل مــا يتعلــق بحكــم ادلولــة وادارة علاقاتهــا الخارجيــة وايضــا علــى الشــؤون العامــة 

ــية))) ــوق السياس ــك الحق ــة وكذل ــية ادلاخلي ــداث السياس والاح
وممــا لا شــك فيــه ان بيــن السياســة وادلولــة رابطــة وثيقــة والاصــل انــه عندمــا يذكــ ر
ــة  ــي حكوم ــ رف ــ داكث ــة وبتحدي ــه شــانا بادلول ــهل  ــه ان ــم من ــظ سياســة او سياســي يفه لف

ــة))) ادلول

٣. تعريفات العلوم السياسية:)))
كلمــة السياســةل هــات فســيرات مختلفــة.ت ختلــفت عريفــات السياســة باختــا ف
ملجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة التــيت ــم اعتبارهــا سياســية مــن وقــت لآخــر.

اما بالنسبةل لتعريفات املبكرةأ و النظرة التقليديةل لسياسة:
● ــله ــذا 	 ــرن العشــرين مث ــل الق ــة مــنأ وائ ــوم السياســية التقليدي ــم العل ــال عال وفق

جيتيــل  جــي  وآر  ســيدجويك،  وهنــري  غارنــر،  دبليــو  جــي  يتعامــل  كمــا 
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ــةأ و اؤملسســات  ــة والحكوم وآخــرون السياســة بشــكلأ ساســي دراســة ادلول
الصلــة. ذات 

● ــي املاضــي والحاضــ ر	 ــة ف ــة ادلول ــا دراس ــىأ نه ــرّ فGettel R السياســة عل ع
اؤملسســات  السياســية، مــن  السياســي والوظيفــة  التنظيــم  فــي  واملســتقبل 

السياســية. السياســية والنظرياتــت 
● ــاة الإنســان فيهــا فيمــا يتعلــق 	 حســب لاســكي فــإن »دراســة السياســةت هتــم بحي

ــدول املنظمــة ». بال
● وفقًال غارنر، »تب أدالعلوم السياسية بادلولة وتنتهي«.	
● وفقًامل ا ذكرهل يكوك، فإن »العلوم السياسيةت تعامل مع الحكومة«.	

٤. ماهي السياسة
ــا  ــل م ــة فقي ــن السياس ــة ع ــكار الخاطئ ــض الاف ــدم بع ــذ الق ــان من ــق بالأذه ــ دعل لق
ــل  ــن قب ــة م ــل السياس ــىت وس ــ دال ــك عائ ــل ذل ــتده ولع ــيئا الا افس ــة ش ــت السياس دخل
البعــضل تحقيــق مصالــح شــخصية ضيقــة وانيــة والخــروج بالتالــي بالسياســة عــن ادهافها 
الاساســية الســامية فغــدت السياســة مــعه ــؤلاء صــراع علــى النفــوذ مــن اجــل الكســب 
ــن ان السياســة  ــي حي ــه ف ــق املجتمــع وتفتيت ــهمت زي ــج عن ــوي صــراع ينت املــادي واملعن
بمعناهــا الصحيــحت هــ فدالــىت وحيــ دومتاســك املجتمــع وتحقيــق الخيــ رالعــام فارتباط 
الســوء بالسياســة احيانــا لا يعنــي انــه مــازمل طبيعتهــا انمــاه ــو كامــن بالأشــخاص الذيــن 
يمارســونها ويحرفونهــا عــن غرضهــا وهــذه امملارســةمت ثــل الشــواذ وليــ سالقاعــدة لان 

السياســةه ــي اســمى نشــاطات البشــرية التــي مــن خللاهــا يحقــق الانســان وجــوده)))
وبغــض النظــ رعــن النقــاش حــول حــدود امليــان املعرفــيل علــم السياســة فقــ دحــدد 
ــة موضوعــات رئيســة  ــي اربع ــام 1949 موضوعــات التخصــص ف ــ راليونســكو ع مومت

هــي:)))
● الفك روالنظرية السياسية	
● الحكومات والنظم السياسية	
● ديناميات الحياة السياسية	
● العلاقات ادلولية والقانون ادلولي	
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بينمــا حــدد الدليــل البيوغرافــيل لجمعيــة الامريكيــةل لعلــوم السياســية املوضوعــات 
ــا الجــدول  ــا يوضحه ــا كم ــا فرعي ــى 45 موضوع ــيةت نطــوي عل ــروع رئيس ــبعة ف ــي س ف

ــي:))) التال

٥. علم السياسية كعلم للدولة
تعتبــ رادلولــة فــي املفهــوم القانونــي علــىأ نهــاه يئــة سياســيةت توفــ رعلــى ثلاثــةأ ركان 
ــم الــذي يحــدد مجالهــا الجغرافــي، والســكانأ و الشــعب املســتق ر لأزمــة وهــي الإقلي
ــة علــى مــن يقيــم ضمــن حدودهــا  ــيمت ارســها ادلول ــرا الســلطة الت فــي الإقليــم، وأخي
ــة خاصــة  ــى فئ ــاع السياســي،ت شــي رإل ــم الاجتم ــن منظــور عل ــة« م ــة »دول ــاأ ن كلم كم
ــة ــــ  ــامه ــا: ادلول ــان عملي ــن املجتمعــات، ثمــة معني ــات البشــرية،أ ي م ــن التجمع م
الأمــة و ادلولــة ــــ الحكومــة، فادلولــة، يضمــي ادلولــة ــــ الأمــة،ت ــدل علــى املجتمــع 
ــا  ــو حالي ــة العصــ رالوســيط، وه ــي نهاي ــأ ف ــن املتحــد، نش ــط م ــى نم ــي،أ ي إل القوم
الأقــوىت نظيمــا والأفضــل اندماجــا ـأ مــا ادلولــة ـ الحكومــة فتــدل علــى الحــكام، قــادة 
ــة  ــه »دراســة ادلول ــم السياســة بأن ــه ســالتو عل ــ رروجي هــذا املجتمــع القومــي))). ويعتب
ودهأافهــا واؤملسســات التــيت ســمح بتحقيــقه ــذه الأهــدا فوالعلاقــات القائمــة بينهــا 
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ــده  ــا اعتق ــدول، وم ــة ال ــن بقي ــا وي ــة بينه ــات القائم ــا الأعضــاء، والعلاق ــنأ فراده وبي
ــة »état«أ و  ــأ ررســطو ادلول ــا يعتب ــع)))« كم ــذه املواضي ــنه  ــوه ع ــوه وقال ــاس وكتب الن
»state«ت عنــي وضــع مســتق رومؤســمل سجــال الحاكــم واملبنــي علــىت حقيــق الطمأنينــة 
وارلفاهيــةأ و الســعادة، والانشــغال الفلســفي الــذي عنــي بــهأ رســطو فــي كتابه السياســة، 
هــو فحــص ودراســة ادملينــة وأغلــب علمــاء السياســة واملنظريــن فيهــاأ مثــال بلونتشــيني 
ورافاييــل ركــزوا علــى ادلولــة باعتبارهــات ختــزل السياســي وتكثفــهأ و بتعبيــ ررافاييــل مــا 
هــو سياســيه ــو كل مــال ــه علاقــة بادلولــة و يتحــدد موضــوع علــم السياســة فــي التصــور 
اؤملسســي بمثابــة علــمل لدولــة، علــمل لمجتمــع السياســي، وتطبــع الظارهة »اؤملسســية 
ــة والإرادة  ــرة عــن املعرف ــا املعب ــا اؤملسســة العلي ــة: مؤسســة اؤملسســات، إنه ادلول
الإنســانيتين.ل قــ دحقــقه ــذا التصــور علــى املســتوى النظــريت جــاوزال لتصــور العلاقــي 
وادلينامــي، إنــه لا يزيــح لا خصوصيــة العلاقــات السياســية ولا ديناميــة الســلطة،ل كنــه 
ــى  ــي: »حت ــ سدوفيرج ــب رأي موري ــس، وبحس ــي ومتجان ــل ح ــل مح ــا داخ يدمجه
ــي  ــغ ف ــات بل ــون بأنه ــا، يعترف ــة عموم ــمل لسياس ــة كعل ــن يحــددون السياس ــك الذي أولئ
ــه إن دارس السياســة  ــ ركمــالا …« وعلي ــا الأكث ــالت نظيمه ــ راكتم ــة شــكلها الأكث ادلول
ــي  ــوى ف ــا آخــرون الق ــي يعــ فرفيه ــة الت ــة بالطريق يعــ فر»الشــيء« السياســي، كادلول
الفيزيــاء والأجســام فــي الكيميــاء«، ويمكــن حصــ رثلاثــةأ نــواع مــن املعرفــةل لدولــة)1))

أ علــم السياســة التجريبــي: إنــه علــم السياســة الخالــص،ل كونــه وصفيــات فســيريا 	.
ووضعيا.

علــم السياســة املذهبــي: مفــاده فلســفة سياســية قــت دحيــل إلــى حكمــة وتبصــ ر	.ب
فــي التصــفر.

علم السياسة التطبيقي: خلق وسائل العمل.	.ت

ثانيا: النظرة الحديثة للعلوم السياسية:
فــي بدايــة القــرن العشــرين،ت ــمت طويــ رطريقــة جديــدةل لنظــ رإلــى العلــوم السياســية. 
ــو  ــأريه  ــ دال ــه ارلئيســيل لجدي ــج الســلوكي. التوج ــ دبالنه ــج الجدي ــذا النه ــه فر يُع
معاملــة السياســة كنشــاط وعمليــة. فــيه ــذا الســياق، ظهــرتت عريفــات جديــدة.

● هارولــ دلاســويل: السياســةه ــي دراســة التأثيــ رواؤملثــأ رو دراســةت شــكيل 	
الســلطة وتقاســمها
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● ديفي دإيستون: »السياسةه ي التخصيص ارلسميل لقيم«.	
● كاتلين: »العلوم السياسيةه ي دراسة فعل السيطرة البشرية والاجتماعية.«	
● أنــدروه يــوود: »يمكــنت عريــف السياســة علــىأ نهــا نشــاط يتــم من خللاــه الناس 	

وضــع القواعــ دالعامــة التــي يعيشــون في ظلهــا والحفــاظ عليهــا وتعديلها ».
يعتبــ رعلمــاء السياســة الحديثــون السياســة كعمليــةت تمحــور حــول الســلطة وت أثيــر. 
ــم  ــة وتقيي ــا بـــ دراس ــونأ يضً ــل يهتم ــة فحســب، ب ــة والحكوم ــون بادلول ــم لا يهتم إنه
ــة. ــ راؤملسســات الحكومي ــات وغي الأنشــطة السياســية والســلطة السياســية والعملي

ثالثا:تدريس علم السياسة في المنطقة العربية
وقــ دشــاع اســتعمال كلمــة السياســة عنــ دالعلمــاء واملفكريــن العــرب فقــ دالــف ابــو 
نصــ رالفاربــي مجموعــة مــن الكتــب منهــا رســالة فــي السياســة والسياســة ادملنيــة وعنــون 
ابــن ســينا احــ دكتبــه كتــاب السياســة وكتــب ابــن حــزم كتــاب الامامــة والسياســة والــف 
املــاوردي كتابــه املشــهور قوانيــن الــوزارة وسياســة امللــك وذكــ رابــن النديــم فــي كتابــه 
الفهرســت اســماء كتــب عديــدة مفقــودة ولكنهــا كانــت موجــودة فــي القــرن ارلابــع 
ــك والسياســةل ســهل  ــ راملل ــابدت بي ــل اســم السياســة منحــت كت ــيت حم الهجــري وه
بــنه ــارون وكتــاب السياســةل لسرخســي وكتــاب السياســة والخلفــاء والامــراءل لمفــرج 
املتوفــي 309ه وابــن خلــدون الــذي قســم السياســة الــى انــواع مختلفــة فــي كتابــه مقدمــة 
ابــن خلــدون وادلينــوري فــي كتابــه الامامــة والسياســة امــا مــا قالــه ابــن كثيــ ربــان كلمــة 
السياســةه ــي كلمــة اجنبيــة معربــة مــن الفارســية واصلهــا السياســا مركبــة مــن ســي بمعنــى 
ــوا سياســة فقــت دكــون صحيحــة  ــى التتريــب وان العــرب حرفوهــا فقال ــة وســا بمعن ثلاث
ولكــن الــذي يضعفهــاه ــو ان الكلمــة مصرفــة الــى الفعــل املاضــي واضملــارع والامــ ر
ــة  ــى رواي ــ رال ــمت ش ــةل  ــة العربي ــا ان املعاجــم اللغوي ــة لات صــ فركم ــن ادلخيل ــي حي ف
ابــن كثيــ راملنفــردة امــا ان جنكيــز خــان وضــع دســتورال لتتــ راســماه السياســا فهــو علــى 
ــارة السياســة  الاغلــب قــ داقتبــ سالكلمــة مــن العــرب لان العــرب اســتخدمواه ــذه العب

قبــل التتــ ربعــدة قــرون)1))
اوه ــي علــم ادلولــة والسياســةل غــة القيــام بشــؤون ارلعيــة او اســتخدام العــربل فــظ 

السياســة بمعنــى الارشــاد والهدايــة)1))
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أمــا فــي الوطــن العربــي، فــإن معهــ دالعلــوم السياســية فــي جامعــة الجزائــ ريمثــلأ ول 
كليــة جامعيــة عربيــة متخصصــة بالعلــوم السياســية منــذ عــام 1949، غيــأ رن ذلــك كان 
تحــت حكــم الإدارة الاســتعمارية الفرنســية، ثــم ارتبــط بمعهــ دالإعــام فــي فتــرة لاحقــة 
ليصبــح معهــ دالعلــوم والسياســية والإعــام. وفــي بقيــة الــدول العربيــة كانــتأ ول كليــة 
ــوم  ــت العل ــا بقي ــام 1987، بينم ــراق ع ــي الع ــت ف ــي فُتح ــك الت ــيةت ل ــوم السياس للعل
ــوق  ــع الحق ــي م ــة، فه ــات مختلف ــط بكلي ــيترت ب ــام الت ــتوى الأقس ــى مس ــية عل السياس
أحيانًــاأ و مــع الآدابأ و الاقتصــادأ حيانًــاأ خــرى، وهــذاأ مــ رمتربــط بتأثيــراتت اريخيــة 
مختلفــة، كمــات أسســت الجمعيــة العربيــةل لعلــوم السياســية فــي عــام 1985. وحتى عام 
2010 قــت دوزعــت دراســةت خصــص العلــوم السياســية فــي 39 قســمال لعلــوم السياســية 
فــي الجامعــات الحكوميــة العربيــة. وتتبايــن املقــررات التــي يجــريدت ريســها مــن حيــث 
درجــة العنايــة بموضوعــات محــددة، بســبب الخلفيــات الأكاديميــةل لأســاتذة، ويلاحظ 
ــا بالأنجلوسكســونى فــي  ــة قياسً ــي فــي الجامعــات املغاربي ــة النمــوذج الفرانكوفون غلب
الجامعــات املشــارقية.)1))ولكن بعــض الــدول العربيــة والجامعــات فيهــا لازالــتل يــ س
دليهــا اقســامل لعلــوم السياســية مثــل دولــة قطــ رحيــث لا يوجــ دقســمل لعلــوم السياســية 
فــي جامعــة قطــ روالــذيل ــم يفتــح ســوى عــام 2009 بمســمى شــؤون دوليــة وهــذاه ــو 
التخصــص الحديــث كبديــل عــن العلــوم السياســية امــا بالنســبةل كليــة السياســات العامــة 
فهــي الكليــة الأحــدث التــيأ طلقتهــا جامعــة حمــ دبــن خليفــة، وهــيت عكــ سالأولويــة 
التــيت وليهــا الجامعــةدل عــم والإســهام فــيت طويــ رسياســات فعالــة مــن شــأنهاأ نتُ ســهم 

فــيت نفيــذ رؤيــة قطــ رالوطنيــة 2030..

رابعا: أهمية العلوم السياسية في إدارة المجتمعات العربية الحديثة
لقــأ دبانــت الأزمــات السياســية التــيملأ ــت بالــدول العربيــة منــذ 2011 علــى الأمهية 
الاســتراتيجيةل تخصــص العلــوم السياســية والعلاقــات ادلوليــة، ودور النخــب العلميــة 
والعقــول السياســية الاســتراتيجية فــي مأسســة التفكيــ روالتخطيــط السياســي وفــق رؤى 
منهجيــة وتصــورات واقعيــة وعلميــة، فالتنظيــ رالسياســيل حــل الأزمــات وإدارتهــا 
ــز البحــث  ــتراتيجي ومراك ــ رالاس ــب التفكي ــ فروعل ــة وغ ــ دالبحثي ــن املعاه ــق م ينطل
ــوكل جمــع رأسِ مــالِ الأفــكار  املتخصصــة فــي الاستشــرا فواملســتقبليات، وهــي بن
ــت  ــي الوق ــه ف ــبَ؛أ ن ــ رالعَجَ ــا يثي ــتراتيجيات وتطويهرا.ومم ــة الاس ــا وهندس وإنتاجه
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ــن  ــدة، والتمكي ــدول ارلائ ــدى ال ــغل  ــهه ــذا التخصــص بالاهتمــام البال ــذي يحظــى في ال
املســتحق والتطويــ رادلائــم لأدواتــه املنهجيــة ومقارباتــه العلميــة ومؤسســاته البحثيــة، 
نجــ دالكثيــ رمــن الــدول العربيــةت حــاربه ــذا التخصــص والبعــض منهــامت نــع دراســته 
ةِ  كليــا، ظنــا منهــاأ نــهت خصــص ينمــي حاســة »الوعــي السياســي«ل ــدى الشــعوب املســتبَدََّ
ويفتــحأ قْفَــالَ عقولهــا حــول مفاهيــم: الشــرعية واملشــروعية واملجتمــع ادملنــي 
ــة،  ــة التشــاركية والتمثيلي والتنشــئة السياســية والنظــام السياســي وأشــكاله وادليمقراطي
ــواع  ــي،أ ن ــي وادليمقراط ــي والثيوقراط ــم الأوتوقراط ــلطة، والحك ــى الس ــداول عل الت
ــة التــيت ذكــي  ــم ارملكزي الســلطة، والحكــم ارلاشــ دواملســاءلة، وغيهرــا مــن املفاهي

جــذوة الوعــي السياســي فــي املجتمــع)1))

المبحث الثاني: علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي في قطر
علــى املســتوى الاكاديمــي يــدور نقــاش عميــق حــول دور قطــ روسياســتها يتجــاوز 
التحيــزات السياســية واملواقــف والكتابــات الاعلاميــة اذ ان التناســق بين الثقافة السياســية 
وبنيــة النظــام السياســي ضــروري لاســتقرار النظــام وعملــه بشــكل جيــ دوالتفــاوت بينهما 
يهــدده فهنــامت ثــل قطــ رحالــة قائمــة بذاتهــات غــري بالبحــث وادلراســة نظــرامل ــامت ثلــه مــن 
ــىت فســي ر ــك يســعىه ــذا البحــث ال ــةل ذل ــة السياســة ادلولي ــرز مقــولات نظري تحــ دلأب

علاقــة السياســة بالنظــام السياســي فــي قطــ ربالاتــي بيانــه:

اولا: توسيم المجتمع القطري
قطــ ردولــة صغيــرة لات تجــاوز مســاحتها 11437 كلــم مربعــا فــي حيــن وصــل عــدد 
ســكانها عــام 2022 الــى 2931 مليــون نســمة حســبت قديــرات اجراهــا جهــاز الاحصــاء 
القطــري. فهــي واحــدة مــنت لــك الــدول الصغيــرة التــي طاملــا اظهــ راملجتمــع ادلولــي 
قلقــا ازاء ضعفهــا وقــ دحضــه رــذا القلــق بشــكل لافــت فــي دراســات ومراجــع العلاقــات 
ادلوليــة فــي الســتينيات والســبعينيات التــي ركــزت فــيت لــك الحقبــة الزمنيــة علــى القيــود 
ــية  ــي املجــالات السياس ــية ف ــة التنافس ــدرة ادلول ــى ق ــ رالحجــم عل ــا صغ ــي يفرضه الت
فهــذه الحالــة فرضــت علــى الــدول الصغيــرةت بنــي اســتراتيجيةت كويــن الســمة ســمةل بنــاء 
مكانــة فريــدة مــن نوعهــا لانه ــذا فــي املقــام الاول يعــزز الشــرعية وفــي ادلرجــة الثانيــة 

يظهــل رلأخريــن قيمــة وفائــدة ادلولــة)1))
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وبشــكل عــام فــان مــا شــهده الاقليــم الجيــو سياســي املحيــط بدولــة قطــ رمــن احداث 
سياســية طيلــة العقــود املاضيــة عــزز مخــاو فدولــة قطــ روقلقهــا خاصــة مع:

أ احتــال العــراقل لكويــت فــي العــام 1990 ومــا حملــه ذلــك مــن عوامــل قلــق 	.
للــدول الصغيــرة ومصــدر القلــقل قطــ ركان يتمثــل بموقعهــا الجيــو سياســي 
بيــن القوتيــن املتنافســتين فــي الخليــج ومهــا الســعودية وايــران وهــو مــا يعنــي 
ــة ــي املنطق ــا السياســية ف ــى الجغرافي ــةل لتنافــ سعل ــا ضحي ــة وقوعه امكاني

ــان دولا 	.ب ــو 1995 ب ــي 27 يوني ــاد ف ــت الب ــي حكم ــة الت ــادة القطري ــعور القي ش
فــي قطــ ر الجديــ د بالنظــام  رت حبــان  اقليميــة رئيســية كالســعودية ومصــ رلا

واعتبارهــاه ــذا النظــام مصــدر قلــقل هــا
ــ ر	.ت ــة قط ــدل رول ــيت وف ــتراتيجيات الت ــة وضــع الاس ــتوجبت الحكم ــا اس ــنه ن م

ــاة)1)) ــ دالحي ــى قي ــا عل ــيادتها وبقائه ــز س ــدةل تعزي ــة جي فرص
وبذلــكؤت كــ دادلولــة القطريــة بشــدة علــى الاســتثمار فــي رأس املــال البشــري 
فــي رؤيــة قطــ رالوطنيــة 2030. فارلكائــز الأربــعل لرؤيــة الوطنيــةه ــي التنميــة البشــرية 
ــن  ــع م ــة املجتم ــت فدنمي ــىه  ــ دعل ــيؤت ك ــة، والت ــة والبيئي ــة والاقتصادي والاجتماعي
خــال الاســتثمار بشــكل كبيــ رفــي بنــاء رأس املــال البشــريل تحقيــق الازدهــار ادلائــم. 
ــا  ــة ســليمة جســديًا وعقليً ــة وطني ــوة عامل ــمل خلــق ق ــى التعلي ــة عل ــة القطري رتكــز ادلول
تتمتــع بإحســاس قــوي بهويــة مشــتركةت ســتن دإلــى الثقافــة العربيــة والقيــم الإســامية على 
النحــو املنصــوص عليــه فــي ارلؤيــة الوطنيــة. إن الحفــاظ علــى العلاقــات بيــن ادلولــة 
واملجتمــع مــن خــال الثقافــة السياســية القائمــة علــى الثقــة وارلضــا بيــن الأشــخاص، 
والاســتثمار فــي رأس املــال البشــري وتلبيــة التوقعــاتل تحســينأ وضــاع مواطنيهــا بــكل 

الوســائل،ه ــي خطــوة حاســمة بالنســبةدل ولــة قطــر.)1))
ــية  ــمية واؤملسس ــاليب ارلس ــن الواضــحأ ن الأس ــة، فم ــة ملكي ــ ردول ــرًا لأن قط نظ
ــك، وبمســاعدة رأس املــال  ــة. ومــع ذل ــم عمودي ــة ومــن ث للمشــاركة السياســيةره مي
ادلولــة  بيــن  الأفقيــة  قنــواتل لعلاقــات  يفتــح  يمكــنل لمجتمــعأ ن  الاجتماعــي، 

واملجتمــع عنــ دمشــاركته سياســياً عبــ رالتجمعــات غيــ رارلســمية)1))
ربمــا بــرزت قطــ ربوصفهــا ادلولــة الخليجيــة الأكثــ رإثــارةل لجــدل فــي العقــود 
ــج  ــي الخلي ــات الجيوسياســية ف ــ رادليناميكي ــيت غيي ــا ف ــح محــورا مركزي ــةل تصب املاضي
العربــي علــى وجــه الخصــوص والشــرق الأوســط بشــكل عــام. فــي حيــن كانــت قطــ ر
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فــي بــؤرة الاهتمــام ادلولــي القــوة الصاعــدة فــي منطقــة الخليــج، كان صعودهــا يواجــه 
ــة مــا بعــ د ــام بهــا جيرانهــا فــي حقب ــي ف ــق الت ــ دمــن العوائ ــرًة بســبب العدي ــات كبي تحديً
ارلبيــع العربــي، والتــيت حولــت فيهــا موازيــن القــوى الإقليميــة مــن التكامــل الإقليمــي 
إلــى الصــراع الإقليمــي. اذت بــرز القيــادة بوصفهــا العامــل ارلئيســي الــذيأ دى دورا 
ــزة ومســتقلة  ــق ممي ــن خــال خريطــة طري ــات م ــيت حــول قطــ روادارة الازم حاســما ف
ــة اعتمــادا  ــة وعاملي ــادة السياســية ظاهــرةت اريخي واســتراتيجية وبذلــك يتــمت عريــف القي
ــة،ه ــي  ــادة ممارســة الســلطة املطلق ــة السياســية والنظــام)1)) إذ يمكــنل لق ــى الثقاف عل
أقــلت قييــدًا بالهيــكل اؤملسســي مــن ادليمقراطيــات،ت أثيــ رالقيــادة مهــم جــدًا فــي التغييــ ر
أو الصــراع.ل ذلــك نظــرا، لان العمليــة السياســية فــي الأنظمــة الاســتبداديةت تطــور بــدلًا 
ــإن  ــدًا، ف ــلت عقي ــيةأ ق ــكل واجــراءات مؤسس ــيه ي ــ دف ــادرة القائ ــاجمل ب ــك كنت ــن ذل م

ــر.)2)) ــادة مهمــة بشــكل كبي ــة القي كفاي
بنــاء علــى ظهورهــا كقــوة عظمــى فــي مجــال الغــاز شــه دالعقــ داملاضــي قيــام قطــ ر
بترجمــة نفوذهــا ادلولــي املتنامــي الــى اصــول كبيــرة مــن القــوة الناعمــة وكان انشــاء قنــاة 
الجزيــرة برمســوم اميــري فــيت شــرين الثانــي 1996 مــن الامــور ذات الامهيــة الخاصــة 
ــ ر ــت كثي ــيت فوق ــ رالاســتقصائية الت ــري والتقاري ــن الاســتقلال التحري ــ رمســتوى م اظه
ــا  ــبت جمهوره ــا اكتس ــرعان م ــة وس ــم ادلول ــندت يهر ــن الذي ــيها الاقليميي ــى منافس عل
ــادرات  ــزة فــي مب ــة متمي ــم فــي الوقــت نفســه احتلــت قطــ رمكان ــع انحــاء العال فــي جمي
الوســاطة ادلبلوماســيةمضت ــن ادلســتور القطــري الاشــارة الــى الحــل الســلميل لنزاعــات 

ادلوليــة باعتبــاره حجــ رالزاويــة فــي سياســة قطــر)2))

ثانيا: النظام السياسي القطري داعم للثقافة السياسية
للنظــام السياســي اســهام فعــال فــيت كريــ سالثقافــة السياســية وذلــك بتبنــي الارهاصــات 
ــا  ــيت جــ دطريقه ــة الت ــة النخب ــة ثقاف ــى ادلول ــا النظــام السياســي اذت تبن ــام عليه ــي ق ــة الت الاولي
الــى الجماهيــ رمــن خــال الاعــام او النظــام التعليمــي)2)) وهــذه الاليــةت فســل رنــا الطريقــة التــي 
كرســت بهــا الثقافــة السياســية وطريقــة اعــادة انتاجهــا فتبعــال لظــرو فادلاخليــة او الخارجيــة قــ د
يطــرات غييــ رطفيــف علــى التنظيــم ادلاخلــيل لنظــام السياســي فمثــا مجالــ سالشــورى لات ــزال 
تحمــل فــي طبيعتهــا الاستشــارية رمزيــة علاقــة املجتمــع بالنظــام السياســي والتــي لات تجــاوز 

محــور الشــورى غيــ رامللزمــة)2))
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توفــ رالثقافــة السياســية فــي قطــ رمكونــات فريــدةت تجــاوز النهــج املتمحــور حــول النفــط 
فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن ادلولــة واملجتمــع والهويــة الوطنيــة، حيــثت تــم إضافــة عناصــ ر
ــاركة  ــةل لمش ــ رالتقليدي ــة وغي ــذه الأدوات التقليدي ــىه  ــري إل ــي والبش ــال الاجتماع رأس امل

السياســية)2))
ــرى  ــل بالأح ــج، ب ــي الخلي ــا ف ــنمت امً ــن منفصلي ــا مجتمعي ــعل يس ــة واملجتم ــإن ادلول ف
»ادلولــة متأصلــة بشــكلأ عمــق فــي املجتمــع فــي الخليــج ودليهــا طــرقأ كثــ ردقــةل لتأثيــ رو 
تشــكيل ادلولــة ».نظــرًا لأن بنيــة ادلولــةت طــورت مــن التقاليــ دالقبليــة، فــإنأ عضــاء القبيلــة لا 
يعترفــون بهيــكل ادلولــة مــع نظــام ســلطة قائــم علــى ادلرجــات، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك يبنــون 
ــات  ــة السياســيةل لديمقراطي ــم مشــترك. بالنســبةل لأنظم ــى الأخــوة وراء زعي ــم عل مجتمعاته
يشــجع  الخليــج،  فــي  ادلولــة.  مت ثــل  التــي السياســية  النخبــة  الحــكامه ــم  املنتخبــة، 
ــم  ــىأ نه ــى الحاكــم والنخــب السياســية عل ــى النظــ رإل ــاس عل ــالأرض الن ــي ب ــاط القبل الارتب
قــادة مجتمعهــم،أ ي شــخص مثلهــم ولكنــه يحكمهــم. البعــ دالثانــيل لعلاقــات بيــن ادلولــة 
واملجتمــع فــي الخليــجه ــو وجــود قنــوات غيــ ررســميةل لمشــاركة السياســية واملشــاركة التــي 
ــاكل.  ــذه الهي ــىه  ــ رإل ــيت فتق ــدان الت ــي البل ــيما ف ــمية، لا س ــاكل ارلس ــت دحــل محــل الهي ق
اليــوم،مت ــت إضافــة وســائل التواصــل الاجتماعــي كآليــة افتراضيــةل لحــوار إلــىه ــذه الأدوات 

ــة.)2)) التقليدي

الخاتمة
ان علــم السياســة ميــدان شاســع ويتجــهلال متــداد فالــي جانــب املواضيــع التــي 
يتناولهــاضت ــا فدائمــا مقتربــات جديــدة فالسياســة موجــودة فــي كل مــكان. وهــي 
مفهــوم واســع الانتشــار وقديــم قــدم البشــر. اذت ســود فــي كل مجال مــن مجــالات الحياة 
البشــرية. ســواءأ حــب املــرءأ م لا فعليًــا لا يوجــأ دحــمت دامًــا بعيــدًا عــن متنــاول نــوع من 
ــا  ــوم السياســية والنظــم السياســية يضعه ــن العل ــة بي ــع العلاق النظــام السياســي اذ ان واق
ــنت جــارب  ــن الاســتفادة م ــا م ــل ده ــك لاب ــات املســتقبليةل ذل ــن الصعوب ــة م ــام جمل ام
الــدول املتقدمــة فــي مــا يتعلــق بتدريــ سالعلــوم السياســية مــن خــال الاهتمــام بانشــاء 
ــيل هــا الــدور الاساســي فــيت خريــج كــوادر ونخــب  ــة الت اؤملسســات وارملاكــز البحثي
متخصصــة فــي مختلــف جوانــب العلــوم السياســية وبذلــكت وصــل البحــث الــى جملــة 

ــه: ــي بيان ــات وبالات مــن الاســتنتاجات والتوصي
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الاستنتاجات
	1 ان مــرور مــا يناهــز النصــف قــرن علــىت أســي سحقــل العلــوم السياســية لا ينفــي .

وجــود معضــات عــدة يواجههــا
	2 ضرورةت طوي راملناهج واملقررات ادلراسية.
	3 استحداث اقسام وفروع متخصصة في العلوم السياسية.
	4 متثــل قطــ رحالــة قائمــة بذاتهــات غــري بالبحــث وادلراســة نظــرامل ــامت ثلــه مــن .

ــة ــة السياســة ادلولي ــرز مقــولات نظري تحــ دلأب

التوصيات
	1 تتبنــى ادلولــة ثقافــة النخبــة التــيت جــ دطريقهــا الــى الجماهيــ رمــن النظــام .

العلميــة. واؤملسســات  التعليمــي 
	2 تنمية الوعي والثقافة السياسيةدل ى افراد املجتمع القطري.
	3 ينطلــق التنظيــ رالسياســيل حــل الأزمــات وإدارتهــا مــن املعاهــ دالبحثيــة وغــ فر.

ــي الاستشــرا ف ــز البحــث املتخصصــة ف ــ رالاســتراتيجي ومراك ــب التفكي وعل
واملســتقبليات
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الشرعية الدستورية في العلوم السياسية وأثرها على الانظمة 
السياسية العربية المعاصرة

الباحث والمحامي والمستشار القانوني 
والخبير القضائي

عبدالاله مشعل نواف الحسان

أ.م.د. سداد مولود سبع
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- 

جامعة بغداد

الملخص
ــوم السياســية،  ــي العل ــم مداخــل دراســة النظــم السياســية ف ــ دالشــرعية احــ داه تع
وهــيت شــي رإلــى الاعتــرا فالعــام والقبــول بالنظــام السياســي ومــنه ــذا املنطلــق يتضــح 
أن القبــول والطاعــةمه ــاأ ســاس الشــرعية، ومــن ثــم فــإنأ ي نظــام سياســي يحتــاج إلــى 
ــا داخــل كل  ــق عليه ــة املتف ــ رالقانوني ــ رالاط ــري عب ــول الشــعبي وارلضــا الجماهي القب
بلــد، ومقيــاست طــور البلــدان واســتقرارها يكمــن فــي قيــاس مقــدار الشــرعية السياســية 

التــي نجحــتت لــك النظــم فــيت حقيقهــا مــن عدمــه.
واشــكالية النظــم السياســية العربيــةه ــي عميلــة مركبــة ومعقــدة، فهــي مــا بيــن نظــام 
فقــ دشــرعيته السياســية التامــة وخضعــتل سياســة الاســتبداد، الامــ رالــذي افضــى 
ــام 2011،  ــت ع ــي انلدع ــة الت ــات العربي ــة الاحتجاج ــع موج ــا م ــ دمنه ــقوط العدي لس
وبيــن انظمــة حاولــت املحافظــة علــى اطــ رالشــرعية السياســية ارلســمية الا انهــا فشــلت 
فــيت حقيــق املشــروعية السياســة، او البعــض الاخــ رمنهــا جعــل مــن الشــرعية السياســية 
بوابــةل بقــاء راس النظــام الحاكــم فــي الســلطة، وهــذا يشــي رالــى ان مشــكلة الشــرعية فــي 
البلــدان العربيــةت عانــي مــن اشــكالية بنيويــةل هــا علاقــة بالثقافــة السياســيةل تلــك البلــدان 
وطبيعــة الظــرو فالتــي نشــات علــى اساســهات لــك البلــدان، وطبيعــة اقتصادهــا ارليعــي 
الــذي كانل ــه الاثــ رالكبيــ رفــيت جــذر مشــكلة الشــرعية فــي النظــم السياســية العربيــة
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Summary
Legitimacy is one of the most important entrances to the study of 

political systems in political science, and it refers to general recognition 
and acceptance of the political system. From this standpoint, it is clear 
that acceptance and obedience are the basis of legitimacy. Therefore, 
any political system needs popular acceptance and mass satisfaction 
through the legal frameworks agreed upon within each A country, 
and the measure of the development and stability of countries lies in 
measuring the amount of political legitimacy that these regimes have 
succeeded in achieving or not

. The problem of Arab political systems is a complex and complex 
process, as it is between a regime that has lost its full political legitimacy 
and submitted to the policy of tyranny, which led to the fall of many of 
them with the wave of Arab protests that erupted in 2011, and between 
regimes that tried to maintain the frameworks of official political 
legitimacy, but failed to achieve Political legitimacy, or some of the 
other ones, made political legitimacy a gateway to the survival of the 
head of the ruling regime in power, and this indicates that the problem 
of legitimacy in the Arab countries suffers from a structural problem 
related to the political culture of those countries and the nature of the 
conditions on which these countries were established, and the nature of 
their rentier economy Which had a great impact on rooting the problem 
of legitimacy in the Arab political systems
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المقدمة
يعــ دموضــوع النظــام السياســي احــ دادملاخــل املنهجيــة الاساســية فــي دراســة 
العلــوم السياســية،ل كونهــا ارلكــن الاهــمدل راســة ادلولــة، واملجتمــع وطبيعــة واشــكال 
الســلطات الحاكمــة، والتــي مــن خــال بحــث ودراســة النظــام السياســي امكننــا التمييــز 
ــام ديمقراطــي  ــن نظ ــيت وزعــت بي ــواع واشــكال النظــم السياســية والت ــن ان والفصــل بي
ونظــام مســتبد، وتنــدرج فــي اطارمهــا مســتويات واشــكال مختلفــة مــن الســلطاتت اخــذ 
اطــ رمتعــددة فمنهــا نظــام رئاســي، وبملرانــي ونظــام الجمعيــة، كذلــكه نــاك اختــا ف
ــدرة النظــام  ــى ق ــ رارلســمية بمعن ــن الســلطات ارلســمية وغي ــة بي ــة العلاق بحســب طبيع
السياســي علــى اســتيعاب الاحــزاب السياســية، ومنظمــات املجتمــع ادملنــي والســماح 
لهــا بالعمــل السياســي، يضــا فالــى ذلــك ادارة النظــام السياســي جغرافيــا، وهنــا يتــوزع 
ــنت لــك  ــن النظــام الفيدرالــي، وبي ــة وبي ــة الاداري ــة ونظــام الالمركزي ــن نظــام ارملكزي بي
ــدرج ضمــن  ــة والبعــض الاخــت ر ــدرج بعــض النظــم السياســية ادليمقراطي التفرعــاتت ن
النظــم الاســتبدادية، ومــا بينهمــا يــدرج علــى ايضــات ــدرج بعــض النظــم التــيت اخــذ بــكل 
اشــكال ادليمقراطيــة مــن الناحيــة النظريــة، الا انهــا عمليــات وصــف بانهــا انظمة مســتبدة، 

واملثــال الابــرز عليهــاه ــي النظــم السياســية العربيــة.
واحــ دمقايــ سان النظــام السياســي ديمقراطــي مــن عدمــهه و شــرعية النظام السياســي 
مــن عدمــه، وهنــا انصبــت دراســة العلــوم السياســية علــى البحــث والتقصــي فــيدل راســة 
ــز  ــتوريةل تعزي ــة وادلس ــ دالقانوني ــى القواع ــ دعل ــيت عتم ــية والت اســ سالشــرعية السياس
ــهل كــن باطــار  ــى اركان ــاظ عل ــه وســطوتهل لحف اســتقرار النظــام السياســي وضمــان قوت
مقبولــه اجتماعيــا،ل كــون الشــرعيةت عتمــ دعلــى ارلضــا الشــعبي، ونظــرة املحكوميــن 

إلــى الســلطة، والانســجام بيــن الحاكــم واملحكوميــن،
ــا  ــا بينه ــقة فيم ــز املتناس ــن الاســ سوارلكائ ــة م ــي مجموع ــام السياس ــا ان النظ وبم
تعتمــ دعلــى التواصــل بيــن مكونــاتت لك النظــام وباقــي وحداتــه املجتمعية والسياســية، 
ــل  ــة وادلســتورية ب ــ دحــدود الاطــ رالقانوني ــذا فــان الشــرعية ادلســتورية لات توقــف عن ل
تعتمــ دايضــا علــى ارلضــا الشــعبي الــذي ركيزتــه الاساســية درجــة التفاعــل بيــن الســلطة 

واملجتمــع.



 العربية المعاصرةة السياسيمية الدستورية في العلوم السياسية وأثرها على الانظعالشر

- 314 -

أهمية البحث:
ــي  ــا فوجهــات النظــ رف ــردة الشــرعية واخت ــة البحــث مصدرهــا الاســاس مف امهي
تفســي رووســائل قياســه ادلســتورية والقانونيــة فــي النظــم السياســية والتــيت خضــعمل عايي ر
مختلفــة ومتباينــة بيــن نظــام واخــ روبيــن مرحلــة واخــرى، وهنــات اتــي امهيــة البحــث فــي 
هــذه املفــردة فــي مجــال العلــوم السياســية،ل كونــه يكشــف حجــم ادلراســات العلميــة 
والتــي ارســت علــى اساســها املنهجيــة العلميــةل لبحــث فــي شــرعية النظــام السياســي، 
ــة كنمــوذج ثــريل لبحــث فــيه ــذا املوضــوع اذا  فضــا عــن ذلــكت اتــي البلــدان العربي
ركــز العديــ دمــن الكتــاب واملفكريــن الغــرب محــددات وضوابــط الشــرعية ادلســتورية 
فــي النظــم السياســية العربيــة، والتــي مــن خــالت لــك ادلراســات العليمــةت ــم الكشــف 
عــن مجــالات الخلــل فــي طبيعــةت لــك النظــم وتشــخيص ضعــف قدراتهــا وفشــلها فــي 
مواكبــة التطــورات والتحديــات التــي طــأرت علــى النظــام ادلولــي، ولعــل الســبب فــي 
هــو احــ داســباب انــدلاع حركــة الاحتجاجــات العربيــة فــي العــام 2011،ل كــونت لــك 

النظــم فشــلت فــي ســ دالفجــوة بينهــا وبيــن مجتمعاتهــا.

مشكلة البحث
تكمــن اشــكالية البحــث فــي التخلــف والتبعيــة التــي كانــتت عانــي منهــا النظــم 
موجــات  ولا  العامليــة  التطــورات  مواكبــة  علــى  قدرتهــا  وعــدم  العربيــة  السياســية 
التكنولوجيــة املتقدمــة التــي جعلــت مــنت لــك النظــمت عانــي مــن انكشــا فسياســي امــام 
شــعوبها وامــام التطــور التحديــث الحاصــل فــي العالــم الامــ رالــذي افضــى الــى ضــرورة 
اعــادة النظــ ربمضمــون الشــرعية ادلســتورية والانتقــال الــى البحــث عــن شــرعية سياســية 
ثمارهــا الانتــاج ومخرجــات النظــام الا انه ــذا مــا اصطــدم بعــدم رغبــة الانظمــة العربيــة 
ــة علــي مــن خــال الاســئلة  الحاكمــة بالتحديــث والتطــور، وهــذا مــا ســنحاول الاجاب

ــة: التالي
-ماه ية الشرعية ومصادرها.

-العلاقة بين مب أدالشرعية وبعض املصطلحات الأخرى
-أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية
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الفرضية:
تنطلــق الفرضيــة مــن حقيقــة مفادهــا كلمــا كانــته نــاك حريــةل تواصــل املجتمــع مــع 
ــة  الســلطة كلمــات عــززت شــرعية النظــام السياســي، والعطــ سصحيــح، وهــذه الفرضي
ــز شــرعيتها السياســية  ــنت عزي ــة م ــا لامكــن النظــم السياســية العربي ــت صحته ــوت حقق ل

وادلســتورية بعيــدا عــن اســتخدام الاكــراه والاجبــار.

المبحث الأول
ماهية الشرعية ومصادرها

ــة  ــن الاجتماعي ــات املواطني ــاتل حقــوق وحري ــ رالشــرعية مــنهأ ــم امضلان تعــت دب
والاقتصاديــة والسياســية، حيــث لات ســتطيع الهيئــات والحــكامأ نت فــرض القيــود علــى 
الحريــات إلا مــن خــال القواعــ دالقانونيــة، طاملــا ظلــتت لــك القواعــ دالقانونيــة 
ــة. ــاًل لقواعــ دالقانوني ــم وفق ــن يت ــات املواطني ــ دحقــوق وحري قائمــة، ذلــك لأنت حدي

المطلب الأول: مفهوم الشرعية لغة واصطلاحاً

اولا: الشرعية لغة
الشــرعة واملشــرعة والشــراع املواضــع التــي ينحــدر منهــا املــاء،ل ــذا ســمي املولــى 
ــي كلام العــرب  ــن منظــور،1988(، وف ــه مصــدر الشــريعة) اب عــز وجــل بالشــارع لأن
الشــريعة والشــرعة، شــرعة املــاء بمعنــي املــوردأ و املشــرب، وفــي ذلــك يقــول الإمــام 
»ارلازي«)الــرازي، 1990( شــرعة املــاءه ـــو مــورد الشــاربة، ويقــول »الأزهــري« ولا 
ــه كمــاء الأنهــار، ويكــون  ــى يكــون املــاء عــداً لا انقطــاعل  تســميها العــرب شــرعة حت
ظاهــراً معينــاً لا يســتقي منــه برشــاً »أي دلــو«، كمــات طلــق كذلك علــى الطريق املســتقيمة 
ــادي، 2005(،  ــادي« الظاهــ راملســتقيم مــن املذاهب)اب ــروز آب ــ ر»الفي علــى حــت دعبي
ذِيــنَ  بـِـعْأ هَْــوَاءَ الَّ بعِْهَــا وَلَات تََّ ــنَ الَأمْــرِ فَاتَّ ومنــه قولــهت عالــي: »ثُــمَّ جَعَلْنـَـاكَ عَلَــى شَــرِيعَةٍ مِّ
لَا يعَْلَمُونَ«)ســورة الجاثيــة(، فمشــروعية الشــيءه ــو الأســاس الــذي يجعلــه مشــروعاً 

موافقــاً.
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وبيــن الشــرعية والشــريعة جنــاس كامــلل فظــاً ومعنــي، فكمهلاــا مصــدر مــن فعــل 
واحــه دــو شــرع، والشِــراع بالكســ رشِــراع الســفينة وأشــرع بابــاً إلــى الطريــقأ ي فتحــه 

إلــى الشــارع، وشــرع فــان إذا اظهــ رالحــق وقمــع الباطل)جريشــة، 2007(.

ثانيا: مفهوم الشرعية من الناحية الاصطلاحية:
الحــكام  مــن  كلًا  »خضــوع  بأنــه  الشــرعية  مبــ أد العــام  القانــون  فقهــاء  يُعّــ فر
واملحكوميــنل لقانــون بمعنــاه الواســع«، بمعنــي ســيادة حكــم القانــون وخضــوع جميــع 
الســلطات الحاكمــة فــي ادلولــة لأحكامه«)الطمــاوي،1976(، وهــذا يعنــيأ نــه يجــب 
احتــرام القواعــ دالقانونيــة القائمــة حتــىت توافــق جميــع إجــراءات الســلطات العامــة 
للدولــة مــع القانــون بشــكل عــام، ســواء كانــته ــذه الســلطاتت شــريعيةأ و قضائيــةأ و 

تنفيذيــة )الشــاعر، 1997(.
يتطلــبه ــذا التعريــفأ نــه يجــوزل لأشــخاص ذوي املصلحــة والأهليــة طلــب 
إلغــاءأ ي إجــراء مــن قبــل الســلطات العامــة وقراراتهــا امللزمــة غيــ رالقانونيــة،أ و طلــب 
تعليــقت نفيذهــاأ وت عويضهــمأ مــام محكمــة إداريــة مختصــة، مــا يعنــي انت خضــع ادلولــة 
للقانــون فـــي كل الاعمــال والتصرفــات والامتيــازات التــيمت تــع بها)الحكيــم،1987(.
وهــيه نــات عنــي ســيادة القانــون، ولا يمكــنت حقيــقه ــذه الســيادة إلا بإخضــاع الحــكام 
واملحكوميــنل لقانــون، وكذلــك التبعيــةل جميــع الســلطات العامــة فــي ادلولة فــي جميع 

أعمالهــا وأنشــطتها مــع القانــون. )الطمــاوي، 1986(.
وبســبب التبايــن بوجهــات النظــ رحــولت حديــ دممضــون القانــون الواجــب الخضــوع 

لتحقيــق الشــرعية فقــ دبــرز اتجاهيــنل تفســيهرا:
ــث  ــراً بحي ــعاً كبي ــرعيةت وس ــون الش ــي ممض ــع ف ــى التوس ــب إل ــاه الأول: ذه الاتج
يشــمل كافــة القواعــ دالقانونيـــة امُللزمــة الصــادرة فــي ادلولــةأ يــاً كان مصدرهــا، ســواء 
كانــت مدونــةأ و غيــ رمدونــة، ويأتــي فــي مقدمــة مؤيــديه ــذا الاتجــاه الفقيــه »جــورج 
ــه  ــون بلدمول ــرام القان ــى احت ــرعية ينصــ فرإل ــ أدالش ــىأ ن مب ــب إل ــذي ذه ــدل«، ال في
الواســع، ومــن ثــم يمتــ دالخضــوعل ــكل القواعــ دالقانونيــة امُللزمــة بغــض النظــ رعــن 

.)Vedal,1964(مصدرهــا
يــرونأ ن  إذ  العــرب،  واملفكريــن  الفقهــاء  غالبيــة  ذهــب  الاتجــاه  نفــ س وفــي 
ــمل  ــذي يش ــع ال ــوم الواس ــو »املفه ــرعيةه  ــ أدالش ــق مب ــت دطبي ــون عن املقصــود بالقان
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ــه إلــى كل  كل قواعــ دالقانــون الوضعــي النافــذة فــي ادلولــة، ومــن ثــم ينصــ فرملدول
ــة  ــا امُللزم ــا وقوته ــا فدرجاته ــى اخت ــا وعل ــاً كان مصدره ــردةأ ي ــة مج ــدة قانوني قاع
»)الطمــاوي،1961(. ويتوســعأ نصــاره ــذا الاتجــاه إذ لا يكتفــون بتلــك القواعــ د
القانونيــة املكتوبــة فحســب بــل يضيفــوا إليهــا قواعــ دقانونيــةأ خــرى غيــ رمكتوبــة مثــل 
ــي  ــون والت ــول القان ــوم الواســعلدمل  ــذا املفه ــة، وه ــة العام ــ دالقانوني ــ فروالقواع الع

ــرعية. ــون الش ــكل ممض تُش
الاتجــاه الثانــي: عــارض بعــض الفقهــاء بشــدةه ـــذا التوســع فـــي ملدــول القانـــون 
ــذي  ــه »إيزمــان« ال ــ أدالشــرعية، ويتزعــمه ــذا الاتجــاه الفقي ــم فــي ممضــون مب ومــن ث
يــرىأ نه ــذا التوســع يُـــع دخروجــاً علــى الاعتبــارات التاريخيــة املتعلقــة بهــذا املبــأد، 
فالقانــون إنمــا يعــ فربلدمولــه املحــدد، وهــو مجمــوع القواعــ دالتــيضت عهــا الســلطة 
التشــريعيةأ وت شــترك فــي إصدارهــا مــع رئيــ سادلولــة طبقــاًل لدســتور وتصــاغ فــي قالــب 
شــكلي وتحمــل اســم القانــون، ومــن ثــم فــا محــلل لقــول بــأنت تقيــ دالإدارة بقواعــ د
ــي  ــي ف ــور القضائ ــه التط ــف رعن ــ ديس ــا ق ــنت صــور م ــاء الإداري، إذ يمك ــا القض يقرره

.)Eisenmann,1957( املســتقبل« 
ووفقــاًل هــذا التصــور فــإنأ نصــاره ــذا الاتجــاه يــرواأ ن القواعــ دالتشــريعيةه ــي فقــط 
التــي يجــبأ نت لتــزم بهــا كافــة الســلطات العامــة فــي ادلولــة، ومــن ثــم فــإن التوســع فــي 
ممضــون مبــ أدالشــرعية يشــكل خطــراً كبيــراً علــى التصــور الأصيــل والأمثــلل ــه، وعلــى 
ــ أداملشــروعية  ــق مب ــن ضــرورةضت يي ــي مؤيدي ــه العرب ــض الفق ــار بع ــوال س ــ ساملن نف
مســتبعدين التوســع فــي ملدوله)البرزنجــي،1970(. وذلــكل كــون القوانيــن اذا مــات ــم 
الالتــزام بهــا غالبــا مــا يصــاب العمــل السياســي بالجمــود ويشــل عمــل النظــام السياســي.
ــان مبــ أدالشــرعية رافــض فكــرة التوســع بمفهــوم  ويبــررأ صحــاب الاتجــاه الثانــي ب
الشــرعية، فإنهــم بأســانيهدم يخلطــوا بيــن مبــ أدســيادة التشــريعأ و ســمو العمــل 
التشــريعي الصــادر مــن الســلطة التشــريعية املختصــة وبيــن مبــ أدالشــرعية، ولعــل الأخــذ 
ــريعية  ــلطة التش ــت الس ــت كان ــابق، وق ــت س ــي وق ــن ف ــن امملك ــوم كان م ــذا املفه به
ــي إصــدار القواعــ دالتشــريعية العامــة، وكان دور  ــ دف ــة الاختصــاص الوحي هــي صاحب
الســلطة التنفيذيــة بمثابــة املنفــذل هــا فقــط،ل كــن مــعت طــور ادلولــة ودتخــل الإدارة فـــي 
الكثيــ رمـــن الشــئون بمــا فيهــا إصـــدار القواعــ دالتنظيميــة »اللوائــح »والتــيت عالــج مــن 
خللاهــا مــا يعجــز القانــون عــن معالجتــه، فإنــهل يــ سمــن املنطــق اســتبعادها مــن نطــاق 
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القانــون بمفهومــه العــام والواســع، لأنهــا جـــزءأ صيــل مـــن البنــاء القانـونـــيل لدولة، ولا 
يمكــنت جاهــل دورهــا فــي حيــاة الأفــراد، ومــن ثــم فــإن مخالفتهــاتُ ـــع دإهــداراًمل بــ أد

ــروعية. املش

المطلب الثاني: أساس شرعية سلطة النظام السياسي
ســيتم البحــث فــي اســاس نظريــات الشــرعية ادلســتوريةل لنظــام السياســي مــن خــال 

النظريــات التاليــة وهــي:-
١- »نظريــة ســيادة الأمــة«: إن الســيادة وفــقه ــذه النظريــةت كــون بيــ دالأمــة، والأمــة 
هــي شــخصية قانونيــة مســتقلة عــن املواطنيــن الذيــنت تكــون منهــم، ولكــن يمثــل الأمــة 
كشــخص معنــوي فئــة مــن املواطنيــن ذات صفــات محــددة،ل ذلــك نجــ دالأمــة لا 
تعبــ رعــن إرادة املواطنيــن فــي الحاضــ رفقــط وإنمــا يدخــل فــيت كوينهــاأ عــرا فوقيــم 
ــ سشــاملًًا  ــراعل ي ــذاأ ن يكــون الاقت ــىه  ــب عل ــتقبل، ويتتر ــات املاضــي واملس وصف
لــكل بالغــي ســن ارلشــ دالسياســي وإنمــا يكــون باملواطنيــن الذيــنت توفــ رفيهــم شــروط 
تتعلــق بالعلــم والثــروة والذيــن يســتطيعون القيــام بمســؤوليات اجتماعيــة، وبنــاءً علــى 
ــا،  ــة ولصالحه ــا باســم الأم ــة يؤدونه ــل وظيف ــا ب ــ سحق ــراعل ي ــذا الاقت ــحه  ــك يصب ذل

ــا. )ممــدوح، الفــراج،2021( ــح واجبً ــةت صب وهــذه الوظيف
٢- »نظريــة الســيادة الشــعبية«: وفــقه ــذه النظريــةت عــ دالســلطة ملــكًال جميــعأ فــراد 
الشــعب السياســي، ولذلــكت ختلــفه ــذه النظريــة عــن ســابقتها؛ حيــث لات عــ دالأمــة 
وحــدة مجــردة مســتقلة عــن الأفــراد وتخصهــا بالســيادة، ومــن ثـَـم،ت كــون ســلطة ادلولــة 
ــواء  ــلطة س ــذه الس ــةه  ــي ممارس ــي ف ــ دالسياس ــن ارلش ــن س ــراد البالغي ــكل الأف ــال  حقًّ
ــه  ــق ممثلي ــ رمباشــرة عــن طري ــق الاســتفتاءأ و غي ــك بصــورة مباشــرة عــن طري أكان ذل
املنتخبيــن، ولذلــكرت فــض نظريــة الســيادة الشــعبية الآراء التــي جــاءت بهــا نظريــة 
الســيادة ولات قــ ربوضــع الأمــة فــوق املواطنيــن بــلت عتبــ ركل الســلطة ملــكًال ــكل الشــعب 
السياســي، ونتيجــةل ذلــكأ خــذت نظريــة الســيادة الشــعبية بالاقتــراع العــامل جميــع 
املواطنيــن دونمت ييــز؛ حيــثت عــ دكل فــرد مــنأ فــراد الشــعب السياســي يملــك جــزءًا 
ــاأ ساســيًّال ــكل املواطنيــن  مــن ســلطةً ادلولــة، وبالتالــي فــإن ذلــك يجعــل الانتخــاب حقًّ

السياســيين.
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ــكل مواطــن، وتكــون ممارســته  ــإن الانتخــاب حــقّأ ساســيّل  ــول ب ــذا يمكــن الق ل
ــا لات خضــع إلال شــروط الســن والأهليــة والتمتــع بالحقــوق ادملنيــة،  عمــاً اختياريًّ
ولهــذا يكــون النــواب وفــقه ــذه النظريــةه ــم وكلاء عــن الشــعب، فيمكــن محاســبتهم 
ــق الاســتفتاء. )ممــدوح،  ــك عــن طري ــق الشــعب السياســي، وذل ــم عــن طري وإبداله

الفــراج،2021(

المــبـــحــث الثــانــــي
 العلاقة بين مبدأ الشرعية وبعض المصطلحات الأخرى

ــزام بأحــكام  ــ أدالشــرعيةه ــو الالت ــىأ ن املقصــود بمب ــاك اتفــاق عــام عل إذا كانه ن
القانــون بالنســبةل لجميــع - حكامــاً ومحكوميــن - وعلــى املســاواة، إلاأ ن فقهــاء 
القانــون العــام عبّــروا عنـــه بعــدة مصطلحــات، كونهــات لتقــي معــه فــي كثيــ رمــن النقــاط 
والأهــدا فاملشــتركة كمبــ أدالشــرعية ومبــت أدقييــ دســلطة الحاكــم ومبــ أدادلولــة 
القانونيــة ومبــ أدســيطرةأ حــكام القانــونأ و مبــ أدســيطرة البملرــان، ومــن فقهــاء الشــريعة 
الإســامية مــن عبّـــ رعنــه بمبــ أدحاكميــة الله فــي مقابــل حاكميــة البشــر، ومنهــم من عبّـــ ر
ــه املشــروعية الإســامية،  ــه بمبــ أدســيادةأ حــكام الشــريعة، ومنهــم مــنأ طلــق علي عن
وهــذا يســتوجب ضبــطه ــذه املصطلحــات وتحديــ دالعلاقــة بينهم وبيــن مب أدالشــرعية، 

وهــو مــا ســنتناوله فــي التالــي:

المــطـلــب الأول: علاقــة مبــدأ المشروعيــة بمبدأ الشرعيــة وسيادة القانون
يــرى فقهــاء القانــون انه لا خــا فبين الشــرعية واملشــروعية الا ان مفكري السياســية 
يــرون انه نــاك اختــا فكبيــ ربيــن الشــرعية واملشــروعية ولــكل منهمــا ركائــز واســ س
ــن -  ــون علــىأ ن املبأدي ــة )الحلــو،1977( اذ يســتن دفقهــاء القان محــددة بثوابــت معين
املشــروعية والشــرعية -ل همــا نفــ ساملعنــي إلاأ ن جانبــاً مــن الفقــه يفــرق بينهمــا عمــاً 
بقاعــدةأ نــه كلمــا زاد مبنــي الكلمــة كلمــا زاد معناهــا، ممــا يعنــيأ ن مفهــوم املشــروعية 
أوســع علــىأ ســاسأ ن فكــرة الشــرعيةت تعلــق بالجانــب السياســي -أ ي علاقــة الحاكــم 
باملحكوميــن - فــات كــون الســلطة شــرعية إلا إذا اســتندت علــى رضــا املحكوميــن، 
بينمــا فكــرة املشــروعيةت تعلــق بالجانــب القانـــوني -أ ي بإيجــاد ســن دقانونــي - ســواء 
كانــت قاعــدةأ و نــص يبــرر التصفر)جعفــر،1995(،ل ذلــك فــإن فقهــاء القانــون العــام 
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ــاد  ــم الاجته ــلأ دي به ــن، ب ــى املصطلحي ــ دمعن ــيت حدي ــاً واحــداً فـ ــوا مذهب ــم يذهب ل
الفقهــي إلــى إيجــاد اتجاهيــن رئيســين:

الاتجــاه الأول: يــرىأ نه نــاك فرقــاً دقيقــاً بيــن مفهــوم الشــرعية واملشــروعية 
رغــم وحــدة اشــتقاقهما مــنأ صــل واحــه دــو الشــرعأ و الشــريعة، إلاأ نهمــا يختلفــان 
مــن حيــث املفهــوم ادلقيــقل ــكل منهمــا، فالشــرعية مشــتقة مــن الشــرع بصيغــة الفعليــة 
ــ د ــة وتفي ــة املفعولي ــرع بصيغ ــن الش ــتقة م ــروعية مش ــرع، واملش ــة الش ــا موافق ومعناه
ــرق  ــإن الف ــم ف ــن ث ــب، وم ــت دخي ــب وق ــت دصي ــة ق ــة الشــرع، واملحاول ــة موافق محاول
ــى وزن الشــرعية  ــة - عل ــن الصــورة الفعلي ــل الفــرق بي ــن الشــرعية واملشــروعية يماث بي
ــة  ــ سالشــيء، فالصــورة الفعلي ــى وزن املشــروعية -ل نف ــة - عل - والصــورة املفعولي
تصــور الشــيءت صويــراً حقيقيــاً بينمــا الصــورة املفعولــةت صــوره مــن وجهــة نظــ رفاعلهــا 

ــو،1977( ــة. )الحل ــي حــدود معين ــف عــادة عــن الأصــل ف وتختل
وينتهــيه ــذا الاتجــاه إلــىأ ن املشــروعيةت عنــي احتــرام قواعــ دالقانــون القائمــة فعــاً 
ــا الشــرعية فهــي فكــرة  ــة،أ م ــة الأمــ رمشــروعية وضعي ــي املجتمــع، فهــي فــي حقيق ف
مثاليــةت حمــل فــي طياتهــا معنــى العدالــة ومــا يجــبأ ن يكــون عليــه القانــون، فمفهومهــا 
أوســع مــن مجــرد احتــرام قواعــ دالقانــون الوضعــي العادلــة، إذ يتمضــنه ــذا املفهــوم 
ــل  قواعــأ دخــرى يســتطيع عقــل الإنســان الســليمأ ن يكتشــفها، ويجــبأ نت كــون املث
الأعلــى الــذي يتوخــاه املشــرع فــي ادلولــة ويعمــل علــىت حقيقــه إذاأ راد الارتفــاع 

ــا يصــدر مــنت شريعات)الشــاعر،1982(. بمســتوي م
ــن  ــز بي ــأري الأول - عــدم التميي ــه ال ــا ذهــب إلي ــاًمل  ــرى - خلاف ــي: ي الاتجــاه الثان
الشــرعية واملشــروعية وأنهمــا مترادفان)متولــي، 1975(، فمقتضــي الشــرعية الالتــزام 
ــة  ــة والحقــوق الفردي ــة كالعدال ــة عامـ ــادئ قانوني ــه مــن مب ــون الطبيعــي ومــا يختزن بالقان
والصالــح العــام، والتــيه ــيأ ســاس القانــون الوضعــي الــذي يتطلــبأ نت حترمــه 
ــذا  ــونه  ــى ممض ــق عل ــاهت طل ــذا الاتج ــاءه  ــات فقه ــم كتاب ــلطات، فمعظ ــع الس جمي
املبــ أدمــرة اصطــاح الشــرعية ومــرة اصطــاح املشــروعية، وإن الاســتقرار مــع 
تغليــب املشــروعية، لأن املبــ أديُـــع دقيــداً علــىت صرفــات الســلطات العامــة، ويتطلــب 
ــنه ــذه القواعــ د ــن بي ــة، وم ــ راملكتوب ــة وغي ــة املكتوب ــكل القواعــ دالقانوني ــزام ب الالت
القانونيــة العامــة التــي يســتق رعليهــا املجتمــع، فضــاً عــن الالتــزام بقواعــ داملشــروعية 
ــل فــي  ــاأ نه ــذا املبــ أديعنــي احتــرام الأفــكار املثاليــة التــيت حم الوضعيــة، وطامل
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ــرام قواعــ داملشــروعية الوضعيــة، فــا يكــون ثمــة  طياتهــا معنــى العدالــة، ويعنــي احت
ــو،1977( ــاأ صحــاب الاتجــاه الأول. )الحل ــادي به ــي ن ــة الت مجــالل لتفرق

ــتن د ــ رفالشــرعيةت س ــا كبي ــا فرق ــرى ان الشــرعية واملشــروعية يوجــ دبينهم ــا ن الا انن
علــى الاســ سالقانونيــة وادلســتورية امــا املشــروعية فانهــات ســتن دعلــى ارلضــا الشــعبي 
والنظــم العربيــةت قــدم نمــاذج واضحــة علــى ضعــف الشــرعية السياســية مقابــلت حقيــق 

املشــروعية السياســية.
ــز  ــاً فــي وضــع حــدود فاصلــةل لتميي وعلــى ارلغــم مــنأ ن الاتجــاه الأول كان موفقـ
بيــن كل مــن مصطلحــي الشــرعية واملشــروعية، إذ حـــاول إيجــادت أصيــل فكــري وفقهي 
لخضــوع الســلطةل قيــم وهأــدا فســابقة علــى وجودهــا، ومـــن ثــم فــإن مــات صــدره مــن 
تشــريعات وتنظيمــات وقــرارات يجــبأ نت تطابــق مــعه ذه القيــم والأهــداف،ل كن يؤخذ 
ــا  ــي وضعه ــات الت ــتبداد الســلطة لأن امضلان ــن اس ــه لا يعصــم م ــذا الاتجــاهأ ن ــىه  عل
ملبــ أدالشــرعيةت قــع فــي داخــل النظــام القانونــيل لدولــة، وتتحــرك فــي إطــاره فكيــف 
تكــون رقيبــة علــى شــرعيته، ومــن ثــم فــإن املواطــن مكلــف بطاعــة القانــون طاملــاأ نــه 
صــدر صحيحــاً مــن حيــث الشــكل دونأ ن يكــونل ــه حــقمت حيــص ســن دالســلطة فــي 
إصداره)ســميع،1989(، والواقــع العملــي يشــي رإلــى حــدوث ذلــك، فكثيــراً مــات صــدر 
تشــريعات مــنأ علــى ســلطةت شــريعية فــي البــاد - الســلطة التشــريعية - واملفتــرض فيهــا 
أنهــات نــوب عــن إرادة الشــعب، نجــأ دنه ــذه التشــريعاته ــي بــكلت أكيــ دمشــروعة مــن 
حيــث الشــكل ولكــن وبــكلأ ســفت فقــ دمصداقيتهــا وشــرعيتها لأنهــا لات لبــي رغبــات 

الإرادة الشــعبية.
ــا  ــه عندم ــيأ ن ــا الاتجــاه الثان ــذا الاتجــاه ويرجــحدل ين ــىه  ــا يؤخــذ عل وأيضــاً ومم
ــي  ــىت وخ ــا إل ــلطة وتهديه ــف الس ــف خل ــيت ق ــا الت ــدا فالعلي ــم والأه ــى القي ــار إل أش
العــدل فــي مشــروعيتها القانونيــة والتــي لات عــدوأ نت كــون قيمــاً ودهأافــاًت جريديــة خاليــة 
مــن الجــزاءات الفعليــة التــيمت نــع اســتبداد الســلطة فهــيأ قــرب إلــى امضلانات السياســية 

أكثــ رمنهــا ضمانــات قانونيــة.

ثالثا: علاقة مبدأ المشروعية بمبدأ سيادة القانون
حــدد اغلــب فقهــاء السياســة والقانــونأ ن مبــ أداملشــروعية يعنــي ســيادة حكــم 
مبــ أد اســتبدال  إلــى  ذهــب  الفقهــاء  بعــض  إن  بــل  )الطمــاوي، 1961(،  القانــون 
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املشــروعية كليــاً باصطــاح آخــأ رقــرب فــي ادللالــة علــى املعنــي املقصــود بــه وســماه 
مب أد»سيطرةأ حكام القانـــون«)متولي،1975(، لأن كلمـــة مبـــ أداملشروعيـة فـي الفقـه 
ــدل  ــا ي ــم ف ــن ث ــة »LÉGALITÉ«، ومـ ــةل كلم ــة صـحـيــحـ ــترت جم ــيل يس الفرنس
مبنـــاه على شيء مـــن معناه، وهـــو مـــذهب غالبيـــة الفقـــه الفرنســـي واملصـــري)جمال 

ادليــن،2003(
ــ أداملشــروعية  ــىأ ن مب ــع عل ــكاد يُجم ــه ي ــم الفق ــىأ ن معظ ــي رال ــذا يش ــانه  ــذا ف ل
يتــرادمت فامــاً مــع مبــ أدســيادة القانـــون،أ و ســيطرةأ حــكام القانــون نظــراً لأن جوهــ ر
الفــرد وادلولــة، إذأ ن  بيــن  القانــون  املشــروعية يكمــن حقيقــة فــي ســيادة حكــم 
العلاقــات القانونيــة بيــن الأفــراد وبيــن بعضهــم علاقــات ذاتأ طــرا فمتســاوية، ولكــن 
الأمــ رمختلــف بالنســبةل لعلاقــة بيــن الفــرد وادلولــة، إذت كــون ادلولــة علــى قــدرأ علــى 
ــوي  ــز ق ــي مرك ــا ف ــا يجعله ــا، مم ــي مُنحــتل ه ــة الت ــرد بموجــب الســلطة العام ــن الف م
يســمحل هــا بالتهديــأ دو الإســاءة إلــى حريــات وحقــوق الأفــراد، ممــا يســتوجب البحــث 
عــن ضمانــةت قــف حائــاً دونه ــذا الاســتبداد والتعســف، وذلــك مــن خــال الاحتــكام 
إلــى القانــون، بــأن يســتطيع املواطــن الالتجــاء إلــى القضــاء مبينــاًأ وجــه مخالفــة الســلطة 
للقانــون، فــإذا مــا صحــت دعــواه حكــم القاضــي بإلغــاء عمــل الســلطة غيــ راملشــروعأ و 

ــي،1984( ــهأ و كليهما)عل ــض عن بالتعوي
وعلــي ارلغــم مــن ذلــك يــرى البعــضأ نه نــاكت فرقــه بيــن مبــ أداملشــروعية ومبــ أد
ســيادة القانــون نظــراً لاختــا فمعنــى كل منهمــا عــن الأخــ رمــن حيــث الهــ فدواملجال 
والنطــاق، فهــ فدمبــ أداملشــروعية الــذود عــن حقــوق الأفــراد ضــت دعســف الســلطة، 
ونطاقــه يتمثــل فــي جميــعأ عمــال الســلطات، ومجالــهه ــو كافــة نظــم الحكــم باختــا ف
أشــكالها، فــي حيــنأ ن مبــ أدســيادة القانــونده فــه سياســي يتمثــل فــي خضــوع الســلطة 
التنفيذيــةل لســلطة التشــريعية نظــراًل كــونه ــذه الأخيــرةت حتــل فــي ســلم الهيئــات العامــة 
ــارأ ن التشــريعه ــوت عبيــ رعــن  متربــةأ علــى مــنت لــك التــيت حتلهــا الأولــي، علــى اعتب
الإرادة العامـــة،أ ي إرادة الشــعب - صـــاحب الســيادة - والتي لات علوها إرادة، ومن ثم 
فــإن نطــاق مبــ أدســيادة القانــون يقتصــ رفقــط علــىأ عمــال الســلطة التنفيذيــة وإن مجالــه 

لا يتمثــل إلا فــي النظــم ادليمقراطيـــة دون النظــم ادليكتاتوريـــة.
ويُفهــم مــنه ــذه النظــرةأ ن مبــ أداملشــروعية يعتبــ رمبــ أدقانونــي قصــ دمنــه صالــح 
الأفــراد وحمايــة حقوقهــم ضــ دالســلطة فهــو يســته فدخضــوع جميــع الســلطات العامــة 
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للقانــون وتقييــ دالإدارة - علــى الأخــص - بالقانــون، ممــا يعنــيأ نــهأ كثــ راتســاعاً مــن 
مبــ أدســيادة القانــون الــذي يُعــ دضيقــاً - وفقــاًل لــأري الســابق - لاســتهدافهت قييــ دالســلطة 
الإداريــة فــي ادلولــة فقــط، إضافــة إلــىأ نــه ينبــع من فكــرة سياســيةت تعلــق بتنظيم الســلطة 
العامــة فــي ادلولـــة، فــي حيــن يــرى جانــب مــن الفقــهأ ن مبــ أداملشــروعيةت فريــع عــن 

مبــأ أدعلــىه ــو مبــ أدســيادة القانــون. )الجــفر،1973(
لــذا فاننــا نــرى علــى ارلغــم مــن التمييــز والتفرقــة بيــن املشــروعية الشــرعية، الا ان 
ــح  ــة مصال ــتقرار الشــعوب وصيان ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــي ف ــل الثان ــا واحــ ديكم كمهلا
الجماهيــ رداخــل البلــدان، ولعــل البنــاء غيــ راملكتمــلل لعديــ دمــن النظــم العربيــة ســببه 

هــو الاتفــاق والتوافــق علــىت حديــ داملشــروعية والشــرعية بكفــة واحــدة.

المطلب الثاني: العلاقة بين مبدأ المشروعية ودولة القانون ومبدأ الدولة القانونية
ــي ر ــودأ ن نش ــون، ن ــة القان ــه دول ــوم علي ــذيت ق ــاس ال ــاول الأس ــلأ ن نتن ــة وقب بداي
إلــىأ ن الفقــه الفرنســي يطلــق اصطــاح دولــة القانــون علــى مبــ أداملشــروعيةل لدلالــة 
علــى خضــوع الســلطةل قاعــدة قانونيــة. )الســروري،2012(، وهــذا يعكــ سادملرســة 
ــة  ــدارس الفكري ــي امل ــن باق ــرا بي ــا كبي ــف اختلاف ــيت ختل ــيه  ــة الفرنســية، والت الفكري
ولاســيما العربيــة التــيت ــرى باملشــروعية مبــدا لا يمضــن خضــوع النظــام السياســي 

ــد. ــة كل بل ــع يعكــ سخصوصي ــذا بالطب ــون، وه لســلطة القان
ــ أد ــن مب ــاً م ــت منطلق ــا كان ــون عــن رؤيتهــم كونه ــة القان ــة دول ــع انصــار نظري ويداف
ــة  ــأن يخضــع البملرــان كســائ رباقــي الســلطاتل لرقاب الفصــل بيــن الســلطات، وذلــك ب
ادلســتورية متجــاوزة بذلــك مبــ أدســيادة البملرــان، فهــ فددولة القانــون حمايــة الحقوق 
ــ د ــان نحــوت قيي ــزلاق البملر ــريعية وان ــلطة التش ــات الس ــالات افتئ ــن احتم ــات م والحري
ممارســة الحريــات بحكــم مــال ــه مــن الســيادة املطلقــة فــي التشــريع. )صيلبــا،2002(
لذلــك فــإن غــرض دولــة القانــون إخضــاع الســلطة التقديريــةل لمشــرعل لرقابــة علــى 
ــل  ــلمت ث ــي املقاب ــات، وف ــق منهــا بالحقــوق والحري ــات عل ــن خاصــة م دســتورية القواني
دولــة القانــون بأنهــا دولــة الحقــوق والحريــات لأنهــات قتضــيأ نت كــون الحريــات ماديــة 
دســتوريةت حظــي بحمايــة ادلســتور، وتجعــل كافــةأ فــرع القوانيــن ملتزمــة بحمايــة 
وضمــان حقــوق الإنســان كونهــال ــنت صــدر إلا إذا كانــت دستوريـــة بقـــرار مــنأ جهــزة 

ارلقابــة ادلستوريـــة »القضائيـــةأ و السياسيـــة )صيلبــا،2002(.
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ومــن ثــم فــإن دولــة القانــونت فتــرض وتســتلزم بجانــب مبــ أدادلســتورية ومبــ أد
ســيادة القانــون ومبــ أدالفصــل بيــن الســلطات ومراقبتهــا بعضهــال بعــض وجــود ضمانــات 
مملارســة الحريــات السياســية باملســاواة، فالفــرد فــي دولــة القانــونه ــو بالأســاس 
ــع ر ــث يش ــون، بحي ــا القان ــا ويحميه ــخة يمضنه ــة راس ــوق طبيعي ــن صاحــب حق مواط
ــي  ــة ف ــاركة الفعلي ــ رواملش ــى التغيي ــدار السياســي عل ــة الاقت ــ ربحال ــي الأخي ــع ف الجمي
ــوق  ــ دف ــا لاأ ح ــاواة ففيه ــة املس ــي دول ــونه  ــة القان ــرارات، فدول ــع الق ــلطة وصن الس

ــادي. ــل الع ــلطة وارلج ــل الس ــن رج ــرق بي ــون، ولا ف القان
أمــا ادلولــة القانونيــة فهــيت عنــي خضــوع ادلولــة فــي جميــع مظاهــ رنشــاطها التنفيــذي 
والإداري والقضائــي والتشــريعيل لقانــون، والقانــون فيهــال يــأ سداةل عمــل ادلولــة ولكنه 
أيضــاً امضلــان الــذي يكفــل حقــوق الأفــراد فــي مواجهــة ادلولة، وقــ دعّـــرفت املحكمة 
ــ دفــي كافــة مظاهــ رنشــاطها  ــيت تقي ــة بأنهــا: »هــي الت ــة القانوني ــا ادلول ادلســتورية العلي
ــاً  ــا ضابط ــون بذاته ــا وتك ــو عليه ــةت عل ــ دقانوني ــلطتها - بقواع ــة س ــت طبيع ــاً كان - وأي
ــة  ــا امضلان ــن فيه ــكل مواط ــل ر ــة، وتتواف ــكالها املختلف ــيأ ش ــا ف ــا وتصرفاته لأعماله

الأوليــةل حمايــة حقوقهــا وحرياتهــا.

المبحث الثالث
أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية

ــرعية  ــيخ الش ــترت س ــدة اعاق ــكاليات ع ــع اش ــة م ــية العربي ــة السياس ــي الأنظم تعان
ادلســتورية فــيت لــك النظــم والســبب يعــزى الــى ان الواقــع العربــي يمتــاز بتعــدد وتنــوع 
ــى  ــاك نظــم اخــذت شــكل مشــيخة إل ــى مســتوى شــكل النظــام السياســي فهن ســواء عل
ــن  ــة بي ــى العلاق ــة،أ و عل ــى جماهيري ــة إل ــى جمهوري ــى مملكــة إل ــى ســلطنة إل ــارة إل إم

ــا. ــن عدمه ــة م ــة الحزبي ــى الاســاس التعددي ــي او عل الســلطات رئاســي او بملران
فالــدول والأنظمــة العربيــة لات توفــ رفــي غالبيتهــا علــى الشــرعية، وإنت وافــرت 
ــمية  ــاتها ارلس ــم ومؤسس ــز الحك ــاأ جه ــي به ــكليةت أت ــرعية ش ــي إلا ش ــاه  ــا فم لبعضه
عــن طريــق الأســاليب التعبويــة التــيت عرفهــا امملارســة السياســية العربيــة، ولذلــك 
ــى  ــى ديمومتهــا واســترمارها إل ــي إطــار املحافظــة عل نجــأ دنه ــذه الأنظمــةت حــاول ف
ــة،  ــيةأ و اجتماعي ــةأ ي معارضــة سياس ــفيمل واجه ــري والتعس ــف القس ــتخدام العن اس
مســتخدمة فــي الوقــت نفســه ســبلًا متعــددةل غــرض خلــق شــرعيتها بأســاليب التهريــب 
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والترغيــب. حتــىأ صبحــت ظاهــرة اســترمارية النظــام الحاكــم فــيه ــذه الأقطــار 
ــه فــي  ــرال فهــذا النظــام بوحدانيت ــة فيهــال قمــع كلأ شــكال املعارضــة، والإعت مصاحب
القيــادة والفكــ روالإيديولوجيــا، وأكثــ رمــن ذلــك امتلاكــهل هــذه ادلولــة وهــذا الشــعب. 

)ناصــوري،2008(
يقــوله يوســن: »إن مســألة الحكــم ارملكزيــة فــي العالــم العربــيه ــي الشــرعية 
السياســية، إذأ ن النقــص الحاصــل فــيه ــذا العنصــ رالسياســي الــذي لا غنــى عنــهه ــو 
الســبب الأكبــل رلطبيعــة املتقلبــةل لسياســة العربيــة، والســمة الاســتبدادية وغي راملســتقرة 

ــة القائمــة. ــات العربي للحكوم

المطلب الأول: مظاهر الازمة في الأنظمة السياسية العربية
ــةل يســتأ مــراً  انه ــذه الظاهــرةأ يأ زمــة الشــرعية التــيت عانــي منهــا الأنظمــة العربي
طــارئ عليهــا، بــله ــيأ مــ رمــازمل هــا منــذ نشــأتها، فحينمــا حصلــت الأقطــار العربيــة 
علــى اســتقللاها السياســي ارلســمي بعــ دحقبــة طويلــة مــن الاســتعمار،ت ســلمت الســلطة 
فيهــا نخــبل ــمت كــن قــ دجهــزتأ مهرــا حــول مصــدر الشــرعية الأساســي الــذيت ســتن د
إليــه، ولــمت حــاول فــي معظمهــا الحصــول علــى إجمــاع شــعبي حــوله ــذه املصــادر، 
فبعضهــاأ بقــى علــى مصــدر الشــرعية التقليــدي املســتن دإلــى التقاليــ دالقبليــة واملذاهــب 
ــية  ــة قرش ــىأ صــول عربي ــج،أ و بالانتســاب إل ــي دول الخلي ــو الحــال ف ــاه  ــة كم ادليني
ــي  ــا حــاول البعــض الآخــأ رن يبن ــرب، فيم ــي الأردن واملغ ــو الحــال ف ــاه  شــريفة كم
مصــدراً جديــداًل لشــرعية باعتمــاده علــى العقلانيــة القانونيــة ادلســتورية كأســاس و 
ــط،  ــواد ادلســتورية فق ــم يتجــاوز الشــكليات وامل ــل ر ــذا الأم ــا، وإن كانه  مصــدرل ه
كمــا حــاول بعضهــاأ يضــاً الإســتناد إلــى شــرعية ثوريــة عمادهــا القيــادة الكارزيمــة 
امللهمــة والإيديولوجيــة الاشــتراكية املبنيــة علــى نظــام الحــزب الطليعــي الــذي يحكــم 
ــت  ــ دجرب ــي املجتمــع. وق ــوىأ خــرى ف ــعأ حــزاب وق ــف م ــرده،أ و بإيجــادت حال بمف
ــي  ــذه املصــادر ف ــنه  ــن مصــدر م ــ رم ــةأ كث ــار العربي ــي بعــض الأقط بعــض النخــب ف
فتــرات زمنيــة متلاحقــة بعــ دالاســتقلال دونأ نت ســتق رعلــى واحــدة منهــا. )ســع د

ادليــن،1987(
ــاراً حــراً  ــم يكــن فــي الواقــع اختي ــوعأ و التخبــط فــي مصــادر الشــرعيةل  إنه ــذا التن
للنخــب الحاكمــةأ ول لمحكوميــن فــي الوطــن العربــي، كمــال ــم يكــنت عبيــراأ مينــاً عــن 
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ــقأ و  ــي متس ــام قيم ــاًل نظ ــيداً صادق ــيأ وت جس ــ رعرب ــي كل قط ــة ف ــة الاجتماعي الخريط
ــته ــذه  ــك ظل ــي داخــل القطــ رالواحــد،ل ذل ــى ف ــة موحــدة، حت ــة سياســية مدني لثقاف
املصــادر جميعــاً علــىت نوعهــا قاصــرة عــن مــلء فــراغ الشــرعية، وهــو الفــراغ الــذي نشــأ 

منــذ انهيــار الخلافــة الإســامية والتــي كانــت ادلولــة العثمانيــة آخــ ررموزهــا.
وحينمــا نقــولأ ن التنــوع فــي مصــادر الشــرعيةل ــم يكــن اختيــار حــراًل لنخــب الحاكمة 
أو املحكوميــن فــي الوطــن العربــي، فإننــا نعنــيأ ن املســئول علــىه ــذا بالتحديــه دــو 
الإســتعمار بشــكليه القديــم والحديــث، الــذي كان ومــا يــزال يمــارس دوراً رئيســياً فــي 
زرع النخــب الحاكمــة فــي الــدول العربيــة، وكــذا إضفــاء نــوع مــن الشــرعية املصطنعــة 

عليهــا. )ســع دادليــن،1987(
فبعــ دانهيــار الخلافــة العثمانيــةل ــم يكــنه نــاك خيــارأ مــام الشــعوب العربيــة ســوى 
ــى شــاكلة النمــاذج  ــة عل ــة الحديث ــاء ادلول ــي بن ــدة ف ــارات السياســية الواف ــول بالخي القب
الأوربيــة والتــي فرضتهــا القــوى الاســتعمارية املوجــودة آنــذاك. وهــذا بالطبــع مــا حــال 
دون صياغــة ثقافــة سياســية مســتقلة وتلقائيــة فــي املجتمعــات العربيــة، والتــيل ــم يكــن 
دليهــات قاليــ دسياســية خاصــة بادلولــة فــيت لــك الفتــرة بســببت عرضهــا لاســتعمار ح دمن 
قدرتهــا علــىت شــكيل ذاتهــا السياســية كمــا قــام بمســخ التقاليــ دالسياســية واؤملسســاتية 
دليهــا، وحتــى اليــوم لات ــزل العديــ دمــن الــدول العربيــةت فتقــ رإلــى املتطلبــات الأساســية 
ــ د ــدان التقالي ــح دولًا ذات شــرعية مســتقلة واســتقرار سياســي، فق ــة كــيت صب ارضلوري
اممليــزل لدولــة وضعــف الجوانــب اؤملسســية فــي الثقافــة السياســيةدل يهــاأ وجــ دحالــة 
ــح  ــة، وأصب ــى الســلطة داخــل ادلول ــة عل ــن النخــب املتصارع ــم بي ــن الصــراع ادلائ م
بذلــك الطريقــة املثلــىل ترســيخ دعائــم الســلطة السياســية وإحــال الاســتقرار السياســي 
فيهــاه ــو انتهــاج سياســاتت تســم بالشــمولية والبيروقراطيــة والعنــف. )داور،2006(
وحتــى الــدول العربيــة التــي حاولــت التخلــص مــنه ــذا الإرث الاســتعماري، عــن 
طريــقت بنيهــال لشــرعية الثوريــةأ و بالاســتناد إلــى بعــض املبــادئ الإســاميةل تبريــ ر
ســلطتها، وجــدت نفســها مضطــرة إلــى إتبــاع سياســات الهــدم والتدميــل رلأنظمــة 
الغربــي  النمــط  علــى  جديــدة  وإقامــةأ نظمــة  التقليديــة،  والسياســية  الإجتماعيــة 
الاســتعماري، بحجــة بنــاء مؤسســات وقيــم حديثــةت ســمح بالتنميــة والخــروج مــن 
التبعيــة والتخلــف التــيه ــي فيهــا، إلاأ نه ــذه العمليــة التحديثيــةأ دت بدورهــا إلــى خلــق 

ــدول. ــذه ال ــةل ه ــم الاجتماعي ــي النظ ــة ف ازدواجي
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كمــاأ نهــاأ فــرزت حالــة مــن الصراع فــي الــولاءات داخــل الأنظمــة السياســية القائمة، 
ــة مــن انعــدامأ و فقــدان التــوازن، وحــدوث  فتعــرض بذلــك نظــام القيــم فيهــا إلــى حال
خلــل فــي ســلم الأولويــاتل هــذه القيــم نتيجــة حالــة الاحتــكاك والصــدام الحاصلــة بيــن 
القيــم الوافــدة والقيــم الأصيلــة،ه ــذا الخليــط مــن املفاهيــم والقيــم السياســية الأصيلــة 
والوافــدة املتصارعــة فيمــا بينهــا،أ دى إلــى حالــةت حطــم الوعــي باملــدركات الشــاملة 
ــرات  ــم التبري ــزن فــيت قدي ــة مــن عــدم الإت ــى حال ــدور إل ــة السياســية، ممــاأ دى ب للثقاف

لــدى الســلطة الحاكمــة حــول شــرعيتها، وعــدم ثقــة املواطنيــن
فيهــا، وهنــا بالتحديــ دبــأدت شــرعية الســلطة فــي الأنظمــة العربيــةترت بــط بشــخصية 
الحاكــم فيهــا بحيــثأ صبحــتت عــه دــي منبــع الشــرعية وأصــل الســلطة فيهــا، فظهــرت 
ــة والأســدية والصداميــة... وأصبحــت الســلطة فــي  ــة والبورقيبي ــة والبومديائي الناصري

الأنظمــة السياســية العربيــة محتــواة داخــلأ شــخاص. )العواملــة،1992(
ومــنه نــا فــإن الأشــكال السياســية املصطنعــة التــي ســادت املنطقــة العربيــة كنتيجــة 
لــإرث الإســتعماري ومشــكلة مــن امللكيــات التقليديــة وادلكتاتوريــات البيروقراطيــة، 
برغــم مــنأ نل ــكل شــكل طريقتــه الخاصــة فــي اكتســاب الشــرعية، إلاأ نهــم فــي 
مجموعهــم لا يعبــرون عــن اؤملشــرات الحقيقيــة الشــرعية سياســية مســتقرةأ و مســتندة 
إلــى منظومــة مــن املفاهيــم املعرفيــة والقيميــة. فالأنظمــة امللكيــة العربيــةت عتمــ دفــي 
ــي والقبلــي،  ــ رشــرعيتها علــى املصــدر التقليــدي الــذي ينطــوي علــى البعــ دادلين تبري
فنجــ دمثــاً:أ ن ك لامــن اممللكتيــن الأردنيــة واملغربيــةت ســتدمان شــرعيتهما مــن صفــة 
نســبهما إلــىهأ ــل بيت رســول الله صلــى الله عليه وســلم،أ ما بالنســبةل لمملكة الســعودية 
والســلطنة العمانيــة فهمــا يســتندان فــي شــرعيتهما علــى خدمــة املذهــب ادلينــي الوهابــي 
ــة  ــة امللكي ــي الأنظم ــات ســتن دباق ــي، فيم بالنســبةل لســعودي والإباضــي بالنســبةل لعمان
املتبقيــة فــي الخليــج العربــي وهــي: النظــام القطــري والكويتــي والبحرينــي والإمارتــي 

فــي شــرعيتهم إلــى املصــدر القبلــي والعشــائري. )ســع دادليــن،1987(
أمــا باقــي الأنظمــة العربيــة والتــيت صنــف فــي خانــة الأنظمــة الجمهوريــة لأن 
دســاتيهرات نــص صراحــة علــىأ ن الشــعبأ و الجماهيــه رــي مصــدر الســلطة، فهــي لا 
تســتن دفــي شــرعيتها علــى املصــدر التقليــديأ و لا علــى املصــدر العقلانــي القانونــي، 
ومعظمهــا يســت دمشــرعيته إمــا مــن إيديولوجيــة ثويــةأ و مــن قيــادة ملهمــةأ و منهــا معــا، 
فبعكــ سالأنظمــة امللكيــة التــي اعتمــدت فــي شــرعيتهاأ ساســاً علــى املصــدر التقليــدي 
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للشــرعيةدت عمــه فــي ذلــك بشــكل ثانــوي الإنجــازت ادلاخليــة واملهــارة السياســية 
للقيــادةه نــاك، فــإن املصــدر ارلئيســي الوحيــ دالــذي اســتندت إليــه الأنظمــة الجمهوريــة 
العربيــةه ــو إيديولوجيتهــا الثوريــة،أ ي قدرتهــا علــى إحــداث التغييــ روتحقيــق الأهــدا ف
ــرراً لإســتلائها  الكبــرى التــي روجــتل هــا ووعــدت بانجازهــا، والتــي جعلــت منهــا مب
علــى الســلطة واســترمارها فيهــا واحتكارهــال هــا، وســبباً فــي وجــوب إلتفــا فالجماهيــ ر
ــن  ــة وم ــنأ ســباب التفرق ــا م ــرك املعارضــة لأنه ــ دوالطاعــة، وت ــا التأيي ــا ومنحه حوله
صنــعأ يــاديأ جنبيــة خبيثــة لارت يــ دالخيــ روالعــزل هــذه الــدول. )ســع دادليــن،1987(
ــع املنغلــق  ــةأ ظهــرت الطاب ــةل لــدول العربي هــذه املصــادر مــن الشــرعية الالعقلاني
ــة  ــة وقهري ــلطة مطلق ــثأ ن الس ــا، حي ــية فيه ــة السياس ــي الأنظم ــلطة ف ــديل لس والتقلي
الكلــي  بالغيــاب  العربيــةت تســم  الأنظمــة  حيــثأ ن  إكراهــيل لرعيــة.  والخضــوع 
ــة  ــى إخضــاع الســلطة املطلق ــادر عل ــز ق ــا يوجــ دمرك ــة، ف ــة الفعال ــة الإجتماعي للرقاب
فيهــال لرقابــةأ وت حجيمهــا، ووجــود ادلســاتي رفــي بعــض الــدول منهــا لا يعنــي ارلقابــة 
ادلســتورية ولا الإلتــزم بمتمضنــات ادلســتور ذاتــه،أ وأ نت تخــذ ســلطة النظــام عنــ د
املتــاح بــه وفــق القواعــ دادلســتورية، الأمــ رالــذي يفســ راملظهــ راملشــخصل لأنظمــة 
العربيــة التــيت ســعىأ كثــ رمــن غيهرــا إلــى خلــق الأســاطي رحــول شــخصية الحاكــم، ثــم 
تبريهرــا وتحويلهــا إلــى مصــادرل لشــرعية كالتاريــخ وادليــن والنســب الشــريف وهــالات 
القداســة)عروب،2009( وعلــىه ــذا الأســاس يشــخص »جيمــت سيــراس« ادلولــة فــي 
الأقطــار العربيــة علــىأ نهــا »دولــةت وفيقيــة«ت تميــز بمــا اســماه » ادلولــة التعدديــة« فهــي:
أولا:ه ــي دولــةت اريخيــة حيــثت خضــع الســلطة فيهــال لنخــب السياســية والأنصارهــا 

مــن الجماهيــت رعمــل البيروقراطيــة التقليديــة فيهــا كأداةل لمحســوبية السياســية.
ثانيــا:ه ــي دولــة حديثــةت عمــل علــى دمــج املواطنيــن املحلييــن فــي الأمــة ادلولــة 
ــا  ــى وجــه الخصــوص، كم ــه عل ــة في ــام وشــرعية النخــب الحاكم ــ دشــرعية النظ لتأكي
تعمــلأ يضــاً علــىت بديــ دعــدم ارلضــا وتعبئــة التضامــن مــع النخــب الحاكمــة مــنأ جــل 

تأكيــ دشــرعية النظــام وحشــ دادلعــمل ــه.
ثالثــا:ه ــي دولــة قمــع:دت يــأ رجهــزة القمــع التــيمت لكهــا ادلولــة مــنأ جــل حمايــة 
الطبقــة الحاكمــة التــيت عتبــ ردائمــاً فــوق املجتمــع وفــوق القانــون، وفــي دولــة القمــع 
ــة  ــة باملجتمــع، بحيــثت كــون ارلقاب ــة ادلول يصبــح القهــه رــو الناظــم الأساســيل علاق
علــى الســلوك والحيــاة الشــخصيةل لأفــراد والجماعــات وظيفــة سياســية ســامية مشــتقة 
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مــن التعاليــم والشــريعة الإســامية، والتنكيــل والقضــاء علــىأ ي معارضــة سياســيةه ــو 
ضــرورة مــن ضــرورات الأمــن القومــي. )والــي،2003(

إنه ــذا النمــط مــنت وفيقيــة ادلولــةه ــو مــا يشــكله يــكل ادلولــة املعاصــ رفــي الوطن 
العربــي، ولعــله ــذا مــا يفســل رنــا ظاهــرة الإســتقرار الظاهــري علــى الأقــل الــذيت عرفــه 
بعــض الأنظمــة العربيــة، فهــذا الإســتقرارل ــم يكــن نتيجــةت فكيــ رواقعــي مــن قبــل النخبــة 
الحاكمــة فــيت لــك الــدول علــى حــ دقــول »وليــام زرمتــان« بــل جــاء نتيجــة امملارســة 
الفعالــة لأدوات الســيطرة وأجهــزة املخابــرات والأمــن ادلاخلــي فــيه ــذه الــدول، فهــذه 
الأدواتأ ثبتــت نجاعتهــا كآليــاتل لتحكــم والســيطرة علــى املعارضــة، والتقليــل مــن 
إمكانيــة وقــوعأ يه جــوم عنيــف ضهدــا. وبذلــك لا ينبغــيأ ن نفهــم اســتقرار وديمومــة 
بعــضأ نظمــة الحكــم فــي الــدول العربيــة كلديــل علــى صــاح حكمهــاأ و شــرعيتها، بــل 
ــدولأ و عــدم اســتعدادهمل لإطاحــة  ــدرة شــعوبه ــذه ال ــى عــدم ق ــ رفقــط عل هــو مؤث
بهــا. كمــاأ نــه لا ينبغــيأ ن نفهــم اســترمار رئيــ سادلولــة فــي منصبــهمل ــدة عقــود فــيه ذه 
الــدول دليــاً علــى شــرعيتهأ و رضــا النــاس عنــه، إنمــاه ــو فقــط دليــل علــى قــوة القمــع 
وارلقابــة والتفــوقل لأجهــزة العســكرية والأمنيــة فــيت لــك الــدول. )والــي،2003(

المطلب الثاني: انعكاسات أزمة الشرعية على الاستقرار الاجتماعي في الوطن 
العربي

اؤملشــرات والحقائــق التــيؤت كــأ دن املشــه دالعربــي يعيــش الكثيــ رمــن املشــكلات 
البنيويــة والهيكليــة، التــي باتــت لاؤت ثــ رعلــى راهــن العــرب فحســب، بــل علــى 
مســتقبلهم ومكاســبهم الحضاريــة. وبســببه ــذه الأزمــات واملشــكلاتت زيــدت 

ــة، ــة العربي ــي املنطق ــي ف ــتقرار الإجتماع ــدد الإس ــات يه ــا ب ــف مم ــال العن أعم
وبرؤيــة متزنــة وراعيــةل لكثيــ رمــن نمــاذج العنــف فــي الفضــاء العربــي نجــأ دنه نــاك 
ــية  ــاة السياس ــدام الحي ــا شــكأ ن انع ــرة. ف ــذه الظاه ــروزه  ــرةل ب ــية مباش ــباباً سياس أس
الســليمة، وغيــابأ طــ رومؤسســات املشــاركة الشــعبية فــي الشــأن العــام، ولــ دمناخــاً 
اجتماعيــاً وثقافيــاً وسياســياً يزيــ دمــن فــرص الانفجــار الاجتماعــي، ويســاهم فــي إقنــاع 
العديــ دمــنأ فــراد القطاعــات الاجتماعيــة املختلفــة بخيــار العنــف التــي يعانيهــا العالــم 

العربــي.
ــى  ــي عل ــم العرب ــي العال ــة ف ــات الاجتماعي ــل واملكون ــن الفواع ــ رم ــل الكثي إذت عم
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ممارســةأ نــواع مــن العنــفل تجــاوز نقــاط اضلعــف البنيويــة التــيت عانــي منهــا اؤملسســات 
ارلســمية،ه ــذا بــدلا مــنأ نت بحــث عــن حلــول حقيقيــة وواقعيــةل هــذه الأزمــات، 
ــي  ــاًأ ن ينته ــيمت ام ــم املشــكلة، فمــن الطبيع ــنت فاق ــ دم ــا يزي ــفه ن واســتخدامهال لعن
اســتخدام القمــع وتقييــ دالحريــات ومضههــا إلــى دفــع املجتمــع إلــى ســلوك مســارب 
ــف  ــة العن ــى ممارســة الاحتجــاج ومجابه ــه، وإل ــ رعــن مصالحــه وحقوق أخــرىل لتعبي
ارلســمي بعنــف مضــاد، وهــذا يقــود إلــى حقيقــةأ ساســية مــن املهــم التنبــهل هــا دائمــاً؛ 
ــ ر ــك بمقادي ــورون، وإنْ كان ذل ــرون واملقه ــا القاه ــتعين به ــفأ داة يس ــي:أ ن العن وه

ــة. ــات متباين ــة ولغاي مختلف
فأزمــة الشــرعية التــيت تخبــط فيهــا الأنظمــة السياســية العربيــة منــذأ مــ دبعيــ دســرعان 
ــا  ــة به ــات متربط ــات،أ زم ــن الأزم ــ رم ــواعأ خ ــامأ ن ــعاأ م ــاب واس ــح الب ــا ســوت ففت م

ــيت تجلــىهأ ــم مظاهرهــا مــن خــال: وناتجــة عنهــا،ه ــذه الأزمــات الت

1- أزمة الثقة المتبادلة بين النظام والمواطنين:
ــح  ــيمت ن ــن الحاكــم واملحكــوم، فهــي الت ــة بي إنأ ســاس الشــرعيةه ــو وجــود الثق
ــأنه ــذه الســلطة التــيت حكمهــم ودتيــ رشــؤونهم العامــة  إحساســاًل ــدى املحكوميــن ب
ــ رمؤثــ رعلــى وجــودأ زمــة  متثلهــم ومتثــل مصالحهــم،أ مــا غيابهــاأ و نقصهــا فهــوأ كب
شــرعية، فالثقــة املتبادلــة بيــن الحاكــم واملحكــومه ــي اضلامــن القيمــي والنفســي 
لاســترمار النظــام، وهــي الأســاس الــذي علــىأ ساســه يســتطيع النظــام اتخــاذ القــرارات 
املصيريــة فــي ادلولــة، وتصــديل لمشــكلات وحــل الأزمــات التــي يتعــرضل هــا 
املجتمــع،أ مــا عندمــات بــه أدــذه الثقــة املتبادلــة بيــن الحاكــم واملحكــوم فــي الاهتــزاز 
ــة طريقــهمل واجهــةأ زمــة شــرعية. )حســنين،1985(  يكــون النظــام السياســي فــي بداي
وهــذا الأمــ رقــأ دصبــح باديــاًل لعيــان فــي جميــع الأقطــار العربيــة، حيــث صــار املواطــن 
العربــي بغــض النظــ رعــن إختــا فالأقطــار التــي ينتمــون إليهــا يعانــي مــنأ زمة ثقــة إتجاه 
حكومتــه والســلطة التــيت حكمــه، حيــثأ صبــح لا يثــق فيمــات قــولأ و فيمــات فعــل، بــل 
ــة، ولا  ــات القادمــة مــن مراكــز البحــوث والاســتخبارات الغربي ــات يؤمــن بالتكهن ــه ب إن
يؤمــن بالتصريحــات والوعــود القادمــة مــن الحكومــات العربيــة، وحتــى الحكومــات فــي 
الوطــن العربــي فهــي الأخــرى باتــت لات ثــق فــي ولاءه ــذا املواطــن، بــل إنهــاأ صبحــت 

تعــدهأ خطــأ رنــواع التهديــدات التــي يمكــنأ نت واجههــا فــي املســتقبل.
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2- تزيد لجوء المواطنين لاستخدام العنف:
ــذه  ــىه  ــع عل ــراد املجتم ــدم رضــاأ ف ــوم وع ــم واملحك ــن الحاك ــة بي ــة الثق إنأ زم
ــف  ــال عن ــىأ عم ــذا الســخط إل ــةه  ــىرت جم ــعيهم إل ــى س ــود إل ــا يق ــاً م ــلطة، غالب الس
معاديــةل لنظــام القائــم، وقــ ديأخــذه ــذا العنــفأ شــكالًا وأنواعــاً متعــددة كالإضرابــات 
والاحتجاجــات واملظاهــرات، وأحيانــاً يصــل إلــى حــأ دعمــال الشــغب والاغتيــالات. 

)حســنين،1985(

3- تزايد لجوء النظام إلى العنف:
إن اهتــززت ثقــة املواطنيــن فــي النظــام، وهدتــور شــرعيته وتزايــدتأ عمــال العنــف 
املوجهــة إليــه،دت فعــه إلــى اللجــوء املتزايــ دلاســتخدام القــوة والإكــراهل يمضــن 
اســترمار وليواجــه القــوى املناوئــةل ــه، فيركــز علــى الجيــش والشــرطة واملخابــرات، 
ــات وممارســة العنــف  ــ دالحري ــهت قيي ــن اســتثنائيةت شــرعنل  ــى ســن قواني كمــا يلجــئ إل
ــارة الذعــ ر ــا بإث ــف يكــون إم ــن، )حســنين،1985( وهــذا العن ارلســمي ضــ داملواطني
ادلائــمل ــدى الجماهيــ رمــنأ ي نخــبأ وت يــارات سياســية بديلــة كانــت وتصويــ رحالهــا 
هــوأ فضــل الأحــوال فــي ظــل الوضــع القائــم، وأن التفكيــ رمجــرد التفكيــ رفــيأ ي بديــل 
ــة عــدم نجــاح  ــي حال ــا ف ــة«، وإم ــة محقق ــى »كارث ــ رينطــوي عل ــوأ م ــمه  ــام القائ للنظ
وســائل التخويــف_ اللجــوء إلــى اســتخدام القمــع املباشــ رككفيــل باملهمــة. )ســع د

ــن،1987( ادلي

4- انهيار قواعد العمل السياسي وشرعنه العنف:
ادت التوتــ راملســت رمبيــن الجماهيــ روالســلطة الــى بــروز ظاهــرة العنــف. وتجــارب 
ــكل لا  ــ دبش ــةؤت ك ــدان العربي ــض البل ــي بع ــرت ف ــي ج ــة الت ــة املؤمل ــروب الأهلي الح
ــارات الكبــرى بيــن الســلطة واملجتمــع يقــود فــي املحصلــة  ــهأ نت ناقــض الخي لبــ سفي
النهائيــةل نشــوء ظاهــ رالعنــف وبروزهــا. وقــ دعبــه رــذا التناقــض والتهدــور عــنأ علــى 
تجلياتــه املاديــة، فــي انفــات غرائــز العنــوان املتبــادل بيــن مكونــات الحقــل السياســي 
فــي مشــا دهمتلاحقــة مــن العنــف والإقصــاء املتبــادل، إلــى درجــة باتــت فيهــا العمليــة 
ــة  ــة،أ ي كفعالي ــي صــورة طبيعي ــ رعــن نفســها ف ــكاد عــنأ نت عب السياســية عاجــزةأ وت 
ــه العنــف - املــادي وارلمــزي -أ ن يتحــول  تنافســية ســلمية، وإلــى الحــ دالــذي كاد في
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إلــى اللغــة الوحيــدة التــي يترجــم بهــا الجميــع مطالبــه ضــ دالجميــع.
وتباينــت التغيــرات التــيل حقــت بؤمشــ رالحكــم فــي الــدول العربيــة، فبالنســبة 
للبلــدان ذات ادلخــل املنخفــض شــهدت اؤملشــرات املتعلقــة بفاعليــة الحكومــة 
ــن عامــي  ــا بي ــرة م ــى مــدار الفت ــاً حــاداً عل ــط الفســادرت اجع والاســتقرار السياســي وضب
ــاً  ــ دســجلتت قدم ــى فق ــل املتوســط والأدن ــدان ذات ادلخ ــا البل 1996- 2007م،أ م
هامشــياً علــى صعيــ دالاســتقرار السياســي، فــي حيــنرت اجعــت بقيــة اؤملشــرات الأخرى 
وتحديــداًت لــك املتعلقــة بفعاليــة الحكومــة والنوعيــة التنظيميــة وحكــم القانــون وضبــط 
ــدول ذات  ــدان ذات ادلخــل املتوســط اترملفــع وال ــل ســجلت البل ــي املقاب الفســاد، ف
ادلخــل اترملفــعت طــورات إيجابيــة علــى صعيــ دبعــض اؤملشــرات فــي حيــن بقــي مؤثــ ر
ــدان  ــة والبل ــع الأنظم ــدى جمي ــةل  ــل السياســي واملســائلة متدني ــون والتمثي حكــم القان

ــم املتحــدة،2009( ــة. )الأم العربي

5- ارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي:
ادى انهيــار اؤملسســية السياســية وانتشــار الفســاد داخــل ادلولــة إلــى ارتفــاع مســتوى 
عــدم الاســتقرار فــي املجتمــع، وهــذا نتيجــة العنــف والعنــف اضملــاد امملــارس داخــل 
ادلولــة، وهــذا مــا يــؤدي بــدور، إلــى انخفــاض مســتوى املشــروعية السياســية نتيجــة 
فقــدان اؤملسســات السياســيةمل صداقيتهــال صالــح القــوة والعنــف - وظهــور بذلــك 
ظاهــرة التفســخ النظمــي داخــل ادلولــة، بحيــثأ نهــات صبــح عاجــز علــى الارتقــاء إلــى 
الحــ دالأدنــى مــن القيــم املشــتركة داخــل املجتمــع، فيظهــل رلعلــن ضعــف اؤملسســات 
ــة  ــة وتلبي ــات التنموي ــى مواجهــة املشــاكل والتحدي ــا عل ــة وعــدم قدرته السياســيةدل ول
متطلبــات املواطنيــن كمــا يظهــ رالتناقــض بيــن امملارســات والشــعارات فــيه ــذه 
النظــم، وتزيــل دجوئهــا إلــى الإعتمــاد علــى الإنجــازت املاديــة وبــروز عنصــ رالشــخص 
فــي القيــادة كبديــل علــى اؤملسســات السياســية املحطمــة، فيتحــول بذلــك كل الثقــل 
ــوم املصلحــة  ــا مفه ــن،أ م ــراد معيني ــةأ وأ ف ــةأ و فئ ــح طائف ــةل صال ــي ادلول السياســي ف

العامــة فيغيــب فــي املجتمــع. )العواملــة،1992(
ــة، فهــيت عانــي مــن  ــاً فــي معظــم الأنظمــة السياســية العربي وهــذا الأمــ ريتضــح جلي
ضعــف البنــاء اؤملسســي فواقــع الحــال يوضــح ســيطرةأ شــخاصأ و طوائــف علــى 
الســلطة فــي جميــع الأنظمــة العربيــة مــن مــا يجعــل الطابــع الوحدانيــة والســلطوية 
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وارلعويــة يبقــى الصفــة املشــتركة لأغلــب البلــدان العربيــة، حيــث لا يســمح فيهــا لأي 
تيــارأ و مؤسســةأ و حــزب بالبــروز فــوق شــخص الحاكــم، )الجابري،2007(هــذا 
ــة  ــي ادلول ــة ف ــغ كل اؤملسســات ادلســتورية والقانوني ــمت فري ــهت  ــذي لأجل الشــخص ال
مــن جوهرهــا، كمــات ــم حمايتــه بمجموعــة مــن القوانيــن الاســتثنائية البعيــدة عــن ســلطة 

ــدم الاســتقرار. ــات الصــراع وع ــاد وي ــت بالب ــذي إذا رحــل حل ــون، وال القان

الاستنتاجات والتوصيات

أولا: الاستنتاجات
ــة  ــة ادلول ــ دمؤسس ــى صعي ــواء عل ــي - س ــن العرب ــي الوط ــرعية ف ــاب الش 1-إن غي
ــات  ــدا فوالغاي ــن الأه ــ رع ــى التعبي ــزوع إل ــاه الن ــع باتج ــع - دف ــات املجتم أو مؤسس
ــة  ــة الســوية والعميق ــاب العلاق ــث إن غي ــزي؛ بحي ــاديأ و ارلم ــف امل ــح بالعن واملصال
ــى اســتخدامأ دوات  ــان إل ــن الأحي ــ دم ــي العدي ــى ف ــع الأول ــن الســلطة واملجتمــع دف بي

ــة. ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــاح خططه ــروعاتها وإنج ــيي رمش ــفل تس العن
العنــف  بامتــاكأ دوات  وخياراتــه  نفســه  عــن  يعبــ ر املجتمــع  كان  2-ســابقا 
ــ ر ــذا التوت ــراءه  ــن ج ــي م ــي العرب ــي والاجتماع ــتخدامها فتحــول الفضــاء السياس واس
والتبايــن إلــى وعــاءل لعديــ دمــن النزعــات والتوتــ روتترعــرع مشــاريع العنــف والإقصــاء، 
امــا فــي الوقــت ارلاهــن فقــ دبــدا يعب ربوســائل اخــرى مثــل شــبكات التواصــل الاجتماعي 
او الاحتجاجــات الســلمية نتيجــةل وعــي املواطــن العربــي بحقوقــه بشــكل اكبــر، ورغبتــه 

بالتغيــ رالســلمي، وهــذا مــا بــرز بعــ دالعــام 2011.
3- افضــت عمليــة ضعــف الشــرعية وديمومتهــا الــى حالــة مــن القطيعــة او الانفصــام 
بيــن مؤسســات الــدول وبيــن املجتمــع، ولعــل الجانــب الخطيــل رهــذه الأزمــةه ــو وجود 
وضــع متفــكك يهــدد بتفــكك الــدول، اوت حولهــا الــى ادلولــة الفاشــلة ومثــال علــى ذلــك 

ليبيــا واليمــن.

ثانياً: التوصيات
1- العمــل علــى إيجــادت شــريعات جديــدةلات ئــمت طلعــات الجماهيــ روتلبــي مطالبهــم 
ــا  ــي جعله ــة والت ــ رالعربي ــب الجماهي ــذي شــهتده اغل ــ دالوعــي السياســي ال لاســيما بع
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ــي،  ــام السياس ــقاط النظ ــ ساس ــ رولي ــا بالتغيي ــيةل تطالبه ــا السياس ــض ضــ دانظمته تنتف
وكمــا كان معمــول بــه ســابقامضل ــات الحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي والاجتماعي،
ــن  ــذا لا يمك ــيةل  ــة باملشــروعية السياس ــة وثيق ــية ذات صل 2-أ ن الشــرعية السياس
الاعتمــاد علــى الشــرعية السياســية دونت حقيــق املشــروعية السياســية لاســيما وانت جربة 
ــ دالتســعينيات  ــة عق ــة بداي ــن النظــم العربي ــي شــهتدها عــددا م ــة الت التحــول ادليمقراطي
مــن القــرن املاضــي اثبتــت عــدم جــدوىت حقيــق الشــرعية السياســية كمضانــه لاســتقرار 

النظــام السياســي.
3- ضــرورة الســعيل توســيع مصــادر الشــرعية السياســية، كونهــا ارلكيــزة الاساســية 
لبنــاء الــدول والامــم، وعــدم الاعتمــاد علــى الاطــ رالتقليديــة فــي بنــاء الشــرعية 
ــى اطــره الاوســع  ــة ال ــم الامــن مــن اطــره التقليدي ــ رمفاهي السياســية، لاســيما بعــت دغيي
اذا بــدا البحــث عــن الامــن الانســاني، والــذي اصبــح بوابــة لاختــراق الــدول والانظمــة 
ــة املســتدامة والــذي ايضــا  ــة والتشــكيك بشــرعيتها السياســية، فضــا عــن التنمي العربي
بــدا يهــدد مشــروعية العديــ دمــن البلــدان، والتــيه ــيت خلــل بشــكل او باخــ ربشــرعية 
العديــ دمــن البلــدان العربيــة، لاســيما وان اغلــب الانظمــة العربيــةمت تــاز باقتصــاد 
ريعــي، قابــلل لنفــاذ، مقابــل غيــاب او ضعــف الاقتصــادات العربيــة، عــدا عــددا قليــل 
مــن الانظمــة العربيــة التــي بــأدتت ــدرك مخاطــت رنويــع مصــادر اقتصادهــا، والتــي كانــت 

ــى شــرعية النظــام السياســي. ــىل لحفــاظ عل بواب

قائمة المصادر
اولًا: القرآن الكريم
ثانياً: املصادر العربية
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in 70s and 80s who produced scholarly work comparable to the best in 
the world. Scholars like Eqbal Ahmed, Ishtiaq Ahmed, Saeed Shafqat, 
Hamza Alavi , and Ayesha Jalal emerged producing original scholarly 
works that offered candid criticism as well as solutions for political and 
ideological emancipation of the masses. A spate of scholarly articles 
being published in high quality social science journals with international 
accreditation on subjects that were earlier considered taboo like civil-
military relations, anti-authoritarianism, ethno-linguistic deprivations, 
extremism, and elite capture of the national resources has led to socio-
political awakening and reforms. 

Pakistan currently has the world’s largest Fulbright program for 
USA featuring 189 students through a funding of $18.44 million with 
bulk of the scholarships allocated to social science researchers. Most 
of the Pakistani students return after acquiring foreign degrees and get 
integrated in think – tanks, academia, and government jobs. The scope 
for political science research backed by modern data collection and 
research tools is bright as an increasing number of young researchers 
have started feeding the policy makers through high quality research in 
areas like political and governance reforms(15). Academic freedom, ability 
to tolerate criticism, capacity building of faculty, increased funding, and 
high class research publications have contributed towards improvement 
of political science as an academic discipline in Pakistan.   

There is some negativity attached to the over politicization of the 
campus environment due to the political parties’ penchant to treat student 
politics as their proxies.(16)This negativity, however, gets assuaged due to 
the political grooming of the student leaders in campuses as the future 
political leadership of the country. 
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high class scholarly publications. Despite having some good natural 
science research publications, the score on social science journals and 
publication is low in the Arab World. Furthermore the censorship and 
restrictions on publications also limit the scope of published political 
science concepts in Arab countries. The shortage of funding for high 
quality scholarly publications that do not toe the government line is 
another serious limitation obtruding constraints upon political science 
as an academic discipline in Arab countries.

To conclude, the Arab World has a lot of potential to develop 
political science as an effective academic discipline that inspires 
political reforms and governance reforms. The political space for the 
discipline has opened up in the shape of new political developments 
and the emergence of young and dynamic leadership, cognizant of the 
need to connect forcefully with the developed world in the spheres of 
politics, economics, and human security. There is ,however ; a need for 
increased funding for political science, rightly dubbed as the mother of 
social sciences, and opening up ideological space for the academic to 
benefit from the contrarian view point.

Here it is deemed appropriate to attempt a brief comparison of the state 
of the academic discipline of political science in Arab World with the 
development and progress of political science as an academic discipline in 
Pakistan. Pakistan’s post-colonial struggle with independent nationhood 
featured a roller coaster political journey featuring military dictatorships, 
hybrid democracy, and pure democracy as per constitutional dictates.(14) 
Pakistan’s experience shows that despite several top class universities 
and colleges left by the British colonialists, the subject of political 
science remained a theoretical construct, away from practical realities 
of politics till the seventies when the democratic transition opened up 
space for critical inquiry and research in political science. Several top 
class academic researchers and scholars of international repute emerged 
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There are ,however, problems that negatively impact the development 
of political science as a discipline that could compete at international level 
and yield workable solutions for political and democratic consolidation 
in Arab World. The problems afflicting Political Science are effectively 
reflected in the quotation of a Saudi political scientist Matrook Al Falih:

 “Conducting research in Arab universities is very limited. The 
dissemination of knowledge is very poor and confined to a very narrow 
circle of specialists and academics. Such research papers often rely 
on theories and concepts which are either abandoned or obsolete. In 
addition, research centers at universities and colleges do not provide 
funds for professors to conduct research because of the administrative 
complexities and political environment prevailing in the Arab countries”.(12)

The development of political science in the Arab World suffers from 
several pathologies. These include lack of academic freedoms and 
ideological restrictions on the research topics. The main reason is the 
disconnect between the political system and liberal democratic traditions. 
For full flowering of the political science potential the students have to 
be exposed to practical experience of politics in the shape of internships 
in national legislatures, an aspect that is a weak link in Arab countries. 

Another weakness is the low tolerance threshold for the criticism 
of governments, political systems, and the governance mechanisms. 
The lifeblood of political science in modern world is the ability to 
challenge and criticize the existing structures of social and political 
iniquities. A critical theory is an approach to social philosophy that 
focuses on society and culture to critique and challenge the existing 
power structures. Under authoritarian dispensations the critical theory 
of Frankfurt school of thought would be a political heresy(13). That is 
another serious limitation on the political science in the Arab World.

The dissemination of political science concepts depends upon 
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and strategic studies in early seventies to include subjects like Arab 
Nationalism.  The return of Western qualified Arab political scientists 
in the seventies and the improved economic situation gave major fillip 
to Arab political science. Factors like ideological conflicts among Arab 
countries also influenced the trajectory of growth of political science in 
the Arab World. The Arab Association of Political Science (AAPS) that 
called for a common Arab outlook on political science is an expression 
of Arab political scientists’ will to shape an independent political 
science philosophy in accordance with the political and social realities 
of the Arab World(9). After 911/ the ostracizing of the Muslim World 
resulted in a desire to introduce interfaith harmony and dialogue among 
the civilizations. Political science has made visible progress despite 
several obstacles. The conversion of the political science department in 
the University of Baghdad into a College of Political Science in 1987 is 
indicative of that visible progress.

The development of political science in Arab World is also 
impacted by a dichotomy.  That dichotomy is the difference between 
the world view of the political science scholars following traditional 
Shariah rooted in political concepts and the world view of the scholars 
rooted in Western concepts of political science(10). The resulting lack 
of conceptual integration leads towards political polarization and 
conflicts. The political science is supposed to yield political solutions 
that are indigenous, homespun, and nationalistic. In the absence of such 
solutions anchored in the political culture and sociology of the Arab 
world the public frustration grows leading towards Arab Spring type 
uprisings. In the Post Arab Spring environment a number of political 
science research institutes and universities started focusing on subjects 
like Authoritarianism, Democratic Pluralism, Political Economy 
of Development, and civil-military relations, which is a positive 
development(11).
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and data is obstructed and limitations imposed upon the researchers’ 
ability to criticize the existing systems of politics and governance. 
New concepts and fresh ideas can only germinate through a dialectical 
relationship between thesis and anti-thesis leading towards synthesis(4). 
When that dialectical relationship is disturbed the resulting gap leads 
towards ossification of political thought. A similar ossification was 
witnessed in ancient Greece where democracy first emerged as a concept 
with a universal appeal but degenerated later into a dogma when the 
democratic principles of pluralism, accommodation and accountability 
were abandoned(5).

Political science evolves under a salubrious environment. In the 
Middle East the emergence of political science in nineteenth century 
had its origins in the political philosophy of scholars like Muhammad 
Abduh who espoused the concept of political Islam and Abdul Rehman 
Al Kawkabi who mainly focused on problems of despotism in political 
science(6). Scholars like Ahmed Lutfi Al Sayyed translated the Aristotelian 
version of political science in Arabic(7). The seminal contributions of 
these scholars were followed by development of political science as 
an independent discipline in Universities in Cairo, Alexandria and 
Baghdad. The credit goes to the pioneers who shaped the behaviouralist 
tradition of political science to introduce a political science tradition in 
departments of legal and commercial studies to which political science 
earlier was a mere adjunct. Though departments of political science 
were established in Cairo, Baghdad, and Lebanon in early sixties, yet 
due to a strong tradition of legal and comparative politics’ study, instead 
of domestic politics, the accent of the pioneering political scientists was 
on public, international law, comparative government, constitutional 
law, and diplomacy(8). 

Research Institutions like Al Ahram Center for Political and Strategic 
studies and Centers for Arab Unity diversified their focus from political 
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World and a Brief Comparison with Pakistan

By

Doctor Raashid Wali Janjua

Director Research Islamabad Policy Research Institute

The topic for analysis is “Factors affecting the emergence of political 
science in the Arab World and a brief comparison with Pakistan.” 
Political Science as is generally known is the scientific study of 
politics.(1) It is an academic discipline of social sciences that deals with 
the system of politics, governance and power relations. Politics does 
not follow political science but political science does follow politics. 
Several variants of political science in Arab World include comparative 
politics, international relations, political theory, public policy, 
domestic politics, governance and political economy(2). The approaches 
used while analyzing several aspects pertaining to above variants 
include positivism, rational choice theory, realism, institutionalism, 
structuralism and post structuralism(3). It is generally understood that 
these subjects and approaches depend on certain factors that allow the 
researchers and academics to carry out a systemic and scientific study 
of political phenomena after collection of the relevant data and facts in 
an environment that encourages candid analysis.

There are two kinds of environments that affect the shape and 
direction of political science scholarship. The first kind is the fructifying 
environment where the academic institutions are liberal, allowing 
researchers and students to access the primary resources and data 
without obtruding any constraints upon their academic freedom. The 
second environment is stultifying, where the access to primary resources 
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يهــدف مؤتمر العلــوم السياســية الدولــي والذي عقد تحــت عنوان 
«التطــورات المنهجيــة والمعرفيــة فــي العلوم السياســية: واقــع العلوم 
السياســية في العــراق والعالم العربــي» في بغداد-العــراق للمدة من ٢١ 
- ٢٢ كانــون الأول ٢٢٠٢، إلــى الجمــع بيــن الباحثيــن والأكاديميين 
والعلماء لتبادل خبراتهم والأفكار الجديدة ونتائج البحوث حول جوانب 
العلوم السياســية جميعها ومناقشة التحديات العملية التي تمت مواجهتها 
والحلــول المعتمــدة، إلــى جانب المناقشــات حول أحــدث التطورات 
والاتجاهات والاهتمامــات العلمية والتحديات في هذا المجال، علاوة 
على الإســهام في استشــراف وبناء مســتقبل العلــوم السياســية بناءً على 
مبــادئ التبادل المفتوح للمعلومــات والتواصل عبر الحدود بين مختلف 

المشارب الفكرية والعلمية.
تطمح كلية العلوم السياسية إلى أن يكون المؤتمر خطوة رائدة تستمر 
ســنوياً، ليكــون أحد أكثر الأحــداث الأكاديمية تأثيراً فــي هذا المجال، 
ويسجل مع الوقت تاريخ طويل وسجل حافل. كما يعمل القائمون على 
المؤتمر على أن يبدأ مؤتمر كل ســنة من حيث أنتهى مؤتمر السنة السابقة 
ومــا خرج به مــن طروحات ونتائــج، ليكــون المؤتمر سلســلة متكاملة 

الحلقات.

٢١-٢٢ كانون الأول ٢٠٢٢ / بغداد
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